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مقدمة المولش 


بالمقارنة الى الأقاليم الأخرى فى الشرق الأوسط ء لم يحظ الخليج 
العربى والناطق الجاورة له الا باهتمام ضثيل من اأؤرخين ٠۰‏ وتتناول 
معظم كتاباتهم عن المنطقة » الغترة التى تبدا منذ الحرب العالمية الأولى ٠‏ 
وتركز على موضوع استغلال موارد النفظ فى المنطقة وحسب ٠ء‏ كما آن 
الأبحاث التاريخية التى تعالج العصر الذهبى للنشاط التجارى واللاحى 
فى الخليج فيما بين القرن الثامن والسادس عشر وبداية الاتصالات 
الأوربية بالخليج غيما بين القرن السادس عشر ومطلع القرن العشرين قليلة 
هى الأخرى ٠١‏ آما الفثرة الواقعة ما بین ۱۸۰۰ و ۱۹۱٤‏ فقد اقتصرت فى 
امقام الأول وبمقدار ما اجتذبت من اهتمام المؤرخين ٠‏ على نمو الوجود 
الأوربى وعلى الأخص البريطانى منه ف المنطقة ٠۰‏ ولیس ثمة آى عيب فى 
الطريقة هذه ف تناولها لاحداث المنطقة » غير آن احدى نتائج هذا النوع 
من الاهتمام بالشرق هى اننا نحصل على قدر يسر من العلومات عن 
التاريخ القومى لشعوب الخليج ف الفترة الواقعة بين أواخر القرن الثامن 
عشر وبداية القرن العشرين كما لا نحصل على معرفة نوعية ردود الفعل 
لتسال المدنية الحديثة التى قلبت البيئة التقليدية للخليج رأسا على عقب ء 


ومن خلال الأبحاث التى تمت بها توصالت الى ان آواخر القرن 
التاسع عشر _ وعلى الأخص بعد دخول المواصلات التلغرافية واللاحة 
البخارمة الى الخليج ابتداء من سنة ۱۸٠۲‏ كانت مرحلة الأرمة التى 
احدثت فى تراث النطقة القديم تغييرا جذريا » كما توصلت أيضا الى أن 
فهمنا لهذه الثورة المجهولة ء قد يساعدنا على استنباط أبعاد ا مرحلة الراهنة 
من تاريخ الخليج » كما تقد يقنعنا بشىء واحد وهو آن عملية التحديث (جي) 


(#و) كلمة من حدث الشىء أى جمله حديئا ‏ من الحداثة . 


س (* س 


فی بعض المجتمعات قد تسفر عن آثار مدمرة آکثر مما تسفر عن آثار 
بناءة » 


سكانه فى كثير من المجالات » منطقة ما ثزال تضم آنواعا من الخصائص 
المتنوعة الواضحة المعالم > لكل منها تاريخها الميز »> وشقافتها الببشة ء٠‏ 
ويركز هذا الكثاب على احدى هذه الوحدات الجزشة ونعنى بها عمان »> 
فى محاولة لتقييم الأحداث والاتجماهات التى ننفرد بها احدى امارات 
الخليج خلال تلك الفترة الحاسمة التى استمدف فيها مجتمعها القبلى 
ونشاطها اللاحى القديم لتغیيرات کان شعبها آعجز من آن يستوعبها أو 
يسيطر عليها ٠‏ ولقد نذرت نفسى لا جرد اعطاء صورة حقيقية عن ذلك 
۲ بالشکل الذى وقعت فيه + وبالرغم من تكريس الاهتمام على الفثرة 
الواقعة غيما بين 1۸٦۲‏ و ۱۹٠۳‏ ء عندما بدآت النطقة تستوعب الحقائق 
الاقتصادية والدولية ء والداخلية والسياسية الجديدة غان الفصول الخثامية 
من الكتاب ثثناول فترة القرن العشرين من تاریخ عمان حتی آوائل 
السثينات منه »ء ومن الممتع حقا أن نلاحظ آن الغترة المتدة من سنة ٠۱۸٠۲‏ 
حتى سنة ۱۹٦۲‏ » تشكل وحدة تاريخية متميزة اللامح ١ء‏ الأمر الذى يعود 
الى الاكتشاغات البترولية التى تم التوصل اليها فى سنة ٠۹٦۳‏ استشرافا 
أرحلة جدیدة ف تاریخ ايلاد + 


ان نظرة واحدة الى غهرس الكتاب كافية لأن تكشف لنا آن هذه 
الدراسة ان هى الا محاولة استكشافية تعتمد ف المقام الأول على المؤلغات 
الثاريخية العمانية » والراجع الرسمية وانى لأعترف بما فى هذا العمل من 
قصور » غیر آنی أعلم آیضا أنه اتصور لابند منه ق طبيعة العمل الذى 
اضطلعت به ٭ کما آنی آثوقع آن یخالفنی الرآی کثير من الناس ف بعض 
تحليلاتى » بل وف صميم الفكرة التى يقوم عليها الكتاب ۰ء هذا آمر طبيعى 


— V۷ — 


ان تاريخ الشرق الأوسط ميدان واسع والفرصة سانحة فى هذه الظروف 
لتقديم تفسيرات متباينة عن هذا التاريخ » وسوف يسعدنى كثيرا لو حاز 
کتابی هذا القبول > غر آئی سأاشعر بالرضا أكثر لو أصبح هذا الاب 
حاغزا لوضع مؤلفات جديدة حول المسائل القى تناولتها » حتى ولو اختلف 
آصحابها معی اختلافا جوهریا فی تفسیری للاحداث ۰ 


اننی لم أحاول أن أتناول كل الأحداث التى شهدتها المنطقة من زاوية 
موسوعية » بل انتقيت بعض الحقائق » كما أن ثمسة معلومات تتضمنها 
الخرائط والرسوم البيائية ليست من صلب البحث » وينبغى اعتبارها 
جزء! لا بتجزا من النص ٠‏ آما غيما بتصل بالصعوبة الدائمة فى ترجمة 
الاصطلاحات المربية » غقد انتهجت بوجه عام نهج الصيغ العربية الألوفة 
ىنطق أسماء الأماكن والأعلام » مستثنيا من ذلك مسقط فلقد كنبتها 
بالقاف بدلا من الكاف ف الانجليزية ولا لم يكن ثمة اصطلاح عربى متفق 
عليه للنحلق ء كما هو الحال ف الواقع > فقد لجات الى كتابة اللفظة العربية 
بالحروف الانجليزية ( وهو ما يسمى بالانجليزية الترجمة ) (#) وان كنت 
لم استخدم كل الحروف وحروف العلة المربية فى كتابتها » ويضم الفهرس 
أسماء الشخصيات والأماكن المربية مكتوبة بالحروف الانجليزية وققا 
لنطقها بالعربية ء وأخيرا فقد آدخلت بعض التنقيحات على أسماء الإعلام 
العربية التى ظهرت ف النصوص والهوامش حتى تخضع لطراز واحد من 
الكتابة ء 


لقد سهم ممى ف هذا الكتاب جمع غفير من الرجال والمنظمات » وعلى 
حین اعتبر نفسى المسؤول عما ف الكتاب من أخطاء » قانى أعترف بأن 
الفضل فى انجازه يعود الى المساعدات والارشادات الكثشرة التى قدمت 
الى » وعلى الأخص من آساتذتى وعلى رآسهم الآنسة مبرى بويل والاأنسة 


(و) العيارة بين الهلالين للمترجم . 


— A — 


روث ایبل والسید جون ماکئیلی والسید روبرت کلمان أساتذتى بمعيد 
واترتاون ف ولاية ماسوشوسيت الذين كان لهم تأثیر على مؤلفاتى يفوق 
ما تصورته يوم كنت أجلس طالبا فى المعهد ٠‏ كما دين بالشكر للاستاذين 
دوجلاس ادیر وآر بروس ماکولى اللذين تلقيت على آيديهما دراسة التاريخ 
فى كلية ( وليم وميرى ) وكان لهما الفضل ف تلقينى حب النظام والتفكير › 
اللذين بظهران ف مۇلفاتى ++ آما المروقسور جورج حورانی ء الستاذ ف 
جامعة ميثشجن قد أطلعنى على أسرار تاريخ الشرق الأوسط والدراسات 
الملاحية الشرقية ء٠‏ ولقد قدر لى ان التقى بعالم آغزر اطلاعا ومعرفة 
با منطقة هو البرفيسور سيريل آى بلاك » الاستاذ فى جامعة برنستون الذى 
اقترح الأول مرة ان موضوع ادخال الدنية الحديثة الى النطقة موضوع 
جدير بالدراسة » والذى تعتبر محاضراته القيمة والثيرة مثلا يحتذى به كل 
متخرج ممتاز ء کما قدم لی کل من البرفیسور تی ء کویاریونج ولیوس 
توماس معلومات وارشادات كثيرة ومساعدات فيمة ٠‏ وأنى لدين بنوع 
خاش لاتا هة ارون ايت بك تروم التروف 
غرحات زياد » بجامعة واشنطن ء الذی کرس جانبا كيرا من وقته فى فترة 
کان فیها مشغولا بآعمال آخرى » والبروغيسور آربيلى وندر بجامعسة 
نيويورك الذى وضع خبرته العميقة بالشؤون العربية وارشاداته الودية 
الناضجة تحت تصرف ء وغيرهم آخرون أخصمم بالشكر بما خيهم 
البروغيسور جورج كريج الاستاذ بجامعة ستانفورد حاليا » وجامعة 
برنىسثون سابقا » والسيد آبو حاكمه الاسثاذ بجامعة الاردن فى عمان 
والسيد دوجلاس ماثيوز نائب مدير مكتبة لندن » ومكتبة وزارة شؤون الهند 
سابا والسيد والسيدة الفريد فنسنت من انجلثرا » والسيد ريتشارد 
شامبرز والسيد جون مانفيلد والسيدة هند آبو السعود من الجامعة 
الأمريكية فى القاهرة والسيدات الفلاث اللواتى طبعن النص على الآلة 
الها وعن الأننة ارون كى مارشال والةة ال ون والعةة ان 
ويموث كذلك السيد روى جريشام الشرف على مطبعة جامعة برنستون الذى 


Q۹‏ س 


الكتات ء 


واننی مدین بالشکر أیضا اعدد من المؤسساث التی آُسهمت بالتأیید 
الالى وبتوفير البحوث والدراسات خلال اعداد الكتاب يما فيه جاممة 
برنستون > ومكتبة وزارة شؤون الهند » وشركة الزيت العربية الامريكية » 
والجامعة الامريكية مالقاهرة »> ومکتف امامۀ عمان ف القاهرة »> والامانة 
العامة ألجامعة الدول العريية » ومؤسسة غورد » ومجاس أبحماث العلوم 
الاجتماعية » اللذين قدما لى منحة سخية للقيام بالدراسة ولتغطية نفقات 


كذلك ازجی تقدیری وشکری للسید روبرت بی آر ۰ ھالر » استاذ 
كلية اللغة الانجليزية بجامعة كاليفورنيا ف بركلى الذى قام بمراجعة الكتاب 
والذی پعتبر مسولا عن آی خط لوی فیه ٠۰‏ کما آشکر میشیل وبوبی 
وجل اللذين لولا وجودهم لتأخر ظهور الكتاب ۰ آو آنه لم يظهر على 
الاطلاق ٠‏ وأخيرا أخص بالشكر قرينتى التى شاطرتتى الجهد فى اخراج 
هذا الكثاب الى حد كتابة الملاحظات والنصوص » كما رافقتنى فى رحلاتى 
وف الاحتمام بآرائی ومخاوق وآمالی . 


هنوفر ‏ ئیوهامفشایر 
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المعسل الررل 
غيما بين منتصف القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسسع عشر 
کانت عمان » وعاصمتها مسقط » ثعد من أهم أقطار الشرق ومنطقة ا حيط 


انهندی ۾ وقد اکتست هذه الأهمية من النشاط التجارى والبحرى للموأنىء 
العمانية فضلا عن وضع البلاد كقوة سياسية اقليمية لها أهميتها البالغة ء 


ومنذ العصور الاسلامية الأولى لعبت مدينة مسقط وغيرها من العواصم 
البحرية التى تتناثر على ضفاف الخليج دورما كمحطات تجارية ومراكز 
لتوزيع البضائم وشحنها ٠‏ فالخليج الذى يتوسط شبكة من الطرق البحرية 
التى ثربط بين الهند » وجنوب شرقى آسيا » والشرق الاقصى » وأغريقيا › 
وأوريا » تقد لعب دورا ضخما فى التجارة الدولية وفى التشاطات اللاحية 
لنصف الكرة الشرقى ٠‏ غير أن « العصر الذهبى » ا قبل التاريخ الحديث 
للخليج ثد أسدل عليه الستار بظهور البرتغاليين فى مياهه ف مطلع القرن 
السادس عشر »ء وبسبب ما تبع ذلك من تثحول تجارة الشرق وإلأقطار 
الأسيوية مع أوربا من الطرق التى ثمر بالشرق الأوسط » والخليج ٠‏ وعلى 
الرغم من هذا فان بعض الوانىء فى الخليج لم تفقد أمميتها البحمرية 
والتجارية وازدهارها حتى منتصف القرن التاسم عشر + فقد ظلث هذه 
الموانىء محتفظة بأهميتها الذاتية كمراكز اقليمية لنقل السلع وثوزيعها › 
خدمة للتجارة مع الجزيرة العربية والعراق »ء وايران والشرق الاوسسط 
الى جانب الأاليم الأخرى التاخمة للساحل الثربى المحيط الهمندى وغيرها 
من الأقطار فى أغريقيا الشرقبة وشبه القارة الهندية ء ولقد كانت مدينة 
مسقط العمانية خلال امرحلة التى أعقبت ذلك ف عطليعة المدن التى تمشل 
أهمية تجارية وسياسية بين مدن المنطقة ٠‏ وكمركز تجارى وبؤرة النشاط 


TEE 


البحرى احتلت عمان وعاصمتها مسقط مكانة بإرزة ورثتها من الدول التى 
غامت ف الخليج عبر مثات ألمسنين + 

والى سنة ۱۸۳١‏ كانت مسقط لا تزال محثفظة بآهميتها » مما حدا 
بأحد الأوربيين الى أن يمفها على النحمو التالى : « على الرغم من أن 
مسقط مدينة جدباء »> ولیس قى مظهرها ما يوحى بالجمال » الا أنها بحكم 
موقعها على مدخل میاه الخليج ٠‏ تعج موانثها بالسفن القادمة من أقطار 
الشرق » كما أن الحركة التجارية غيها تففى على طرقاتها مسسحة من 
الحبوبة » ان اجتماع کل هذه الضروريات » ان لم نقل الكماليات » قل أن 


CT 


يتحتق الا فى أجزاء قليلة من العالم » ١<‏ ء 


ثرد هذه التعليقات فى مؤلفات غيره من آوائل الرحالة فى معمرض 
وصفهم لختلف موانىء الخليج التى سبقت مسقط كمنطفة رائدة فى هذا 
الضمار ء ان التماثل الجوهري فى نشاط هذه الموانىء ليشير الى وجود 
طراز أو أسلوب يتميز بحضارة شسهدها الخليج قبل القرن التاسع عشر ٠‏ 
وهو يتمثل فى عدد من الخصائص الثى ظلت سائدة رغم اختلاف الشعوب 
والنماذج والسياسات ف المنطقة عبر السنين ء وعلى آى حال فلقد كانت 
أتقوى العوامل التى ساعدت على الحفاظ على تلك الخصائص هى العوامل 
الجرآشة * 

ان منطقة الخليج العربى تثالف فى الواقع من المياه العميقة والشواطىء 
الحيطة بخليجين : الخليج العربى الذى تحف به اليابسة من كل جائب > 
وخليج عمان الذى يمتد لسائه الى داخل البحر العربى ء ويؤلف هذان 
اللخليجان كامتداد للمحيط الهندى حوضا يخترق قلب الشرق الاوسط ٠‏ 
ويلتقى طرفهما الشمالى بسهل العراق والطرق الؤدية الى البحر الأبيض 
المتوسط » بينما ينفتح طرغهما الجنوبى على سواحل المحيط الهندى وأغريقيا 


)١(‏ رحلات الى مدينة الخلفاء عبر شسواطىء الخليج العربى والبحر الأبيض 
امتوسط . 


س 


الشرقية ٠‏ ان كون الخليج ملتفى لأهم وأقدم طرق الواصلات الدولية ء 
وبحكم تكوينه الجغراف كممر مائى قد ترك آثرا هائلا على تاريخ الخليج ٠‏ 
واذا كانت الأقدار قد تقضت بوجود وحدة تاريخية قوية بين الاقطار 
الواقعة على ضقاف الخليج » خمن المؤكد أيضا أن هناك اختلاغات كبيرة فى 
تغاصيل الاحداث التى شهدها الخليج على اختلاف مناطقه ويمكن تقسيم 
المناطق المتاخمة للساحل الايرائى وعمان الى أقسام اقليمية أربعة » تنقسم 
بدورها الى وحدات آخرى محددة ولكنها صخر ء أما النقسيمات الأربعة 
الرئيسية فى : 


١‏ البلدان المتاخمة للحدود الشمالية » حيث تلنقى أنهار ثلاثة هى 
دجلة والفرات وقارون وهى تصب ف مياه شط العرب » وهذه المنطقة 
الجنوبية من العراق بالاضافة الى مقاطعة خوزستان الايرانية » منطقة 
زراعية خصبة » يعتمد عليها عدد كبير من سكان هذه البلدان ء 


ا ا ن ااج وع عن واو رة 
من شو اطگهما « وهى مناطق غير مأهولة » وتمتد خلفها ساسلة جيال 
زاكروس التى تكثر غيها النتوءات وتتخللها الممرات التى تربط الساحل 
الايرانى للخليج بالمنطقة الداخلية الخصبة والكثيفة السكان نسبيا + 


۳ السهل الشرقى الاجدب من شبه الجزيرة العربية » ويمتد من 
الكويت جنوبا عبر شبه جزيرة قطر » ويضم ساحل الصاح الذى نثناثر حوله 
كثير من الخلجان » وهذا الجانب من الخليج تحيط به سلسلة من الجزر التى 
تبعد كثيرا عن الساحل » آغلبها غير ذى آهمية » ولكنه يشمل جزيرة البحرين 
الهامة وعددا من حقول النفط الحديثة ٠‏ 


ك لطر الجاوبى اشرق الخريرة المريية» أو عاق وى 
بلاد تولف جزءا من شبه الجزيرة العريية ¢ الا آنها تحتفظ بطابع خاص > 
ويخذعا:اليخر من إنخهة لأخرى + 


۱۹ س 


ان مياه خليج عمان والخليج العريى تشكل عاملا من آقوى عوامل 
الوحدة مين سكان التقسيمات الاربعة ااخلبج » وئمة عامل آخر بعزز من 
هذه الوحدة ء وهو أن جمیم هذه التشسمات مناطق ساحلية » وآنها س 
باستثناء جنوب العراق وخوزستان _ مناطق معزولة عن مراكز الحضارة 
ف الحالم « ملاس جبال يران والصخارى ف الجزيرة العربية قض من 
سهولة الاتصال فيما بين الناطق الداخلية والمناطق الساحلية من الخليج ء 
كذلك خان هذه الناطق الساحلية تشترك معا فى نوعية اناخ العام » ونوعية 
مصادر الثروة » والعوائق الطلييعية ء 


الحضارة التقليدية فى الخليج 


ان من الخطاً طبعا آن نعالج مجتمع ما قبل العصر الحديث وتاريخه 
كشىء لا يتغير ٠‏ فالتغيير صفة لازمت المجتمعات القديمة ٠‏ كما تلازم 
الجتمعات الحديثة وان كانت سرعة الثغيير فى الماضى أبطاً منها الآن وأثل 
تطرفا » كذلك غمن ا لمكن أن تتبلور الأحداث التى تتصل بحابة معينة من 
التاريخ ضمن منطقة معينة من المناطق ۰ فی اطار ما ۰ وف نطاق حدود 
معينة ٠‏ لثتخذ مسارا واحدا منظما ء واذا كان هذا التفسير ينطبق على 
شىء » فانما ينطبق على الخليج ف الفترة التى سبقت القرن التاسع عشر » 
عندما کان التغيير يتم ببطء والاحداث تتطور بشكل عادى ء وق اطارها 
التقلیدی ۰ وان کان مستمرا نسبيا ٠‏ 


ان الاستمرارية فى تطور الاحداث احدى السمات التاريخية الخليج 
اعثبارا من خترة ما قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر ء وحتى بعد ان 
بدآت الحياة الثقافية فى الخليج نثآثر » بل وتتغير أيضا تحت تأثير الحضارة 
الاوربية الحديثة » فان جوانب كثيرة من السمات التقليدية للحياة خيه ظلت 
كما هى » حتى أواخر القرن التاسع عشر » بل والى يومنا هذا ء 


— ۷ 


سبق أن أشرنا الى العامل الجغُراف وأثره على تاريخ ج الخايج » 
خصوصا موقع هذه النطقة باعتباره ملتقى عدد من طرق المواصلات 
الطبيعية ٠‏ كما لابد من الاشارة الى عامل جنران آخر وهو ما كانت تعانيه 
امنطقة من فقر مدقع فى المهود الاضية ٠‏ فعلى الرغم من شهرة الخليج 
كمصدر للؤاؤ » قد شحت الطبيمة عليه با وارد الأساسية وعلى الأخص 
المیاه باعتبارها عاملا ضروریا اتحقیق مستوی حضاری عال والاحتفاظ په ۰ 


ومن المعروف أن ظروف المعيشة فى الخليج قاسية الى حد كبير ٠‏ 
وبالتالى قد كان من العسير على شعوبه أن ترتفع بمعيشتها عن مستوى 
الكفاف ء الا بجهد كبير ويشىء من الحظ ء ومن هنا كان التناغس على موارد 
الرزق المتاحة ووسائل المعيشة حادا » مما كان سببا رئيسيا فى العنف.الذى 
طبع تاریخ خ الخلیج حتى عهوده اللأخيرة ء غلقد كانت القرصنة من الحرف 
العادية « المشروعة » ووسيلة مقبولة الى حد ما من وسائل المعيشة » وسبيلا 
الى تحقيق مناغع سياسية واقتصادية فى آجزاء معينة من المنطقة » بل قد 
يجوز أن نصف القرصنة يأنها كانت تعبيرا عن الصراع بين الذين يملكرن 
والذين لا يملكون » آكثر من كونها عيبا قطريا فى النسيج الأخلاقى لأهل 
الخليج ٠‏ ونحن غالبا ما نصادف مثل هذا التفسير فى كتابات الاوربيين من 
جيل القرن التاسع عشر الؤيد للاستعمار ° ٠‏ 


(۲) « القرصنة والسياسة فى منطقة اللايو » ( طبعة ملبورن ۱١۹١۴‏ ) 
ص ۱ ٠ ۲١‏ ثأليف آن تارلنج . ويناقش بشكل متميز طبيعة القرصنة التى 
كانت منتشرة فى دول اللايو والتى كانت تتشابه الى حد كبير مع القرصنة 
السائدة فى الخليج العربى قبل منتصف القرن التاسع عشر . ويشسير تارلنج الى 
ان التركيب السياسى والاتتصادى والاجتماعى لدول اللايو قد أوجد حالة كانت 
فيها أممال الغتف ق الئل و التكر ن وهي أفمال قيرف طن الأورتيين كزسنة)» 
من الوس ائل المشروعة لتغيير الأوضاع السائدة كما كانت أداة عند بعض 
امجموعات لتحقيق أغراض سياسية وتجارية ولدعم مركزها . كمالم تكن هذه 
الاعمال تعبيرا عن سوء خلق أو اطماع فحسب كما يحذر المؤلف من مغبة تطبيق 
المقاييس الغربية الحديثة للقانون الدولى والقواعد الأخلاقية على الأوضاع 
الحضارية للدول الافريقية الاسيوية الثديمة . 
( م ۲ س عمان ) 


س ۸| س 


وهناك عدد کكيير من الامارات قد ظهر الى الوجود كنتيجة لعل 
ناجح قام به بعض القراصنة وقطاع الطرق الذين تحولوا بمضى الوقت الى 
بناة دول ء 


أما العامل الآخر الذى طبع الحضارة القديمة فى الخليج فهو استمرار 
أهميته كمركز من مراكز التجارة والنشاط اللاحى ف العالم ء فبالرغم من 
فقر الخليج فهو يتمتع بموقع استراتيجى هام فيما كان يعتبر قديما خطا من 
خطوط المواصلات الدولية التى كانت تنتقل عن طريقها الاغكار والمصالح 
التجارية غيما بين حضارات ما قبل العصر اللحديث ‹ 


أما خطوط المواصلات الدولية المناغسة يومثذ خهى « الدوران حول 
اغریقیا » ( وهو طریق لم يبدا استخدامه الا قبيل نهاية القرن الخامس 
عشر ) » وطريق البحر الأحمر ‏ السويس » طريق ايران » وطريق بحر 
قزوين ‏ البحر الأسود ء ثم طريق آسيا الوسطى عبر بحر قزوين ونهر 
الفولجا ء ولقد كان لكل طريق من هذه الطرق حظه من الاهمية النجاح » 
كما آن عددا من الامبراطوريات قد ارتبط قيامها بازدهار هذه الططرق 
وتدهورها آو بعثها ٠‏ كذلك فقد كان لكل طريق أسلويه الخاص ف تنظيم 
التجارة التى كانت تمر منه ء أما فيما يختص بالخليج فقد نشات على 
ضفاغه سلسلة من الدول البحرية التى أسهمت ف خدمة الحركة الملاحية 
التى كانت تمر عبر موانثها » وف الاستفادة من تلك الحركة وحمايتها ٠‏ 
کما كانت هذه الوانىء تستقبل قواغل سفن البضائم والركاب التى كانت 
ترتاد سواحل الخليج والحيط الهندى ء هذا خضلا عما کانت تقوم يه من 
النشاط ف عمليات صيد اللؤلؤ والأسماك ء وبوجه عام لم يكن فى مقدور 
آى فة من سكان الخليج ء ن تحقق لنطتتها قسطا من الازدهار » الا بجهد 
بالغ من النشاط التجارى واللاحى » وبالتالى كان رخاء كل منطقة يعتمد 
اعتمادا كليا على موضوع توفير الأعمال للسفن واللاحين ٠‏ ونظرا لأهمية 
الخليج التجارية والملاحية فقد تركز معظم النشاط السياسى والاقتصادى 


ڪا ا 


والاجتماعى للمنطقة فى الدول الساحلية وفى موانكها » وكانت هذه المواتىء 
تتمتع بالاستقلال على أساس الأمر الواقع ٠‏ كما كانت تمثل مراكز التجمم 
التج.ارى بالنسبة لنتجات النطلقة وحسب » بل ويوجه آهم » بالنسبة )ا 
كان يرد من الأقطار الأخرى ويمر عن طريقها الى جهات آخرى خارج 
المنطقة ٠‏ ولقد نشأت معظم الدول الساحلية فى الخليج من أساس قبلى > 
بحيث تان من المتعذر التمييز بين العكومة القبلية والحكومة المدنية أو بين 
الأهدذاف الشبانسة ق ألفن الصنوة ١‏ وكان هن الالوف فن اوا المكرة 
أن يجمع الحاكم بين سلطة شيخ وحاكم المنطقة أو سلطلة رئيس وحاكم 
المبتاء » وعلى أى حال فبحكم نمو هذه الدن وازدياد قوتها كانت الروابط 
ألقلية تقد الكثير من تأثبرها » كما قد يحدث أن تلجاً ادن عند الحاحة الى 
الحكام الذين يرتبطون بروابط قبلية ضعيفة ٠‏ وحتى ف حالة وجود نوع 
من الروابط السياسية بين مدن لها أهميتها التجارية والسياسية والمناطق 
القبلية المتاخمة لها ء خان المدن عادة تؤثر مصالحها الدنية الخاصة على 
مصالح المناطق القبلية ٠‏ 


ونظرا لأن ادن عادة تنتهج سياسة مرنة فى علاقاتها بالقوى القبلرة » 
غقد كان هذا يتيح لها أن تسيطر على الحياة التجارية ء» وف أغلب الأحيان 
على الحياة السياسية للمنطقة بأسرها ٠‏ وكانت هذه السيطرة تتحقق عن 
طريق المناورات الاقتصادية ء الا آن الاحتفاظ بها كان يتم عن طريق القوة 
البحرية واقامة الحاميات العسكرية فى النقط الاستراتيجية . غير أن الادارة 
ا لے کیت بای اکنا راتا ر ف ودم 
ادن آن تحول دون قیام مدن آخرى مناغسة » أو تقوم بتهدثة بعض الناداق 
القيلية الثائرة ء وكان التنافس فيما بين المدن نفسها حادا وقاسيا » وهذا 
ما يدل عايه تاريخ دولة قيس وهرمز » وسيراف ء فالقلاقل السياسيه 
اأستمرة ٠‏ والحروب بين مدينة وأخرى » آو بين مجموعة من المدن الى 
جنب النزاعات القبلية ذات الطابم ال لاحى » ثم الغارات التى كانت طابع 
الا ف ك رن ارش الدررة الر فا فلا الم الت 


a 


كلها تزحم تاريخ الدول التجارية التى قامت فى الخليج على اختلافها ء 
وكان المراقبون الغربيون غالبا ما يبخلطون بين هذه الثورات وعمايات 
القرصنة البسيطة فى الخليج ٠‏ بيد آنه حتى فى الموانىء الصغيرة كانت 
الحياة تختلف فى كثير من جوانبها وبشكل ملحوظ ء عنها ف المناطق الريفية 
او اة ۽ 


ان العناصر الاقتصادية وأالاجتماعية والثقاغية » بل والمناصر 
السياسية فى الموانىء الكبرى » التى شكلت أسس حضارة الخليج الخاصة 
كان محورها النشاط التجارى وال ملاحى ء غمعظم مدن الخليج كانت تعتمد 
على صيد الوا فى اقتصادها » وكان الولو مصدر دخلها وبالتالى ممصدر 
رخائها وسبب بقائها ٠‏ ومن هنا كانت حماية التجارة والتجار المهمة الرئيسية 
لكل دولة ٠‏ آما فى المدن الكبيرة > فقد كانت الواردات التجارية من 
الضرائب الجمركية وغيرها تنفق عاى المنشآت العسكرية والبحرية » أو تدفم 
كرشااوى » آو معونة لبعض الحلفاء أو لكب عدو يهددها ۰ ومع 
نضسوب موارد دولة ما كانت تتضاءل فوة نلك الدولة يسرعة ٠‏ يما أن ضعف 
وسائل الدغاع عند أى دولة من تلك الدول كان يغرى الآخرين بالاغارة 
عليها » كما تيح الفرصة لدولة آخرى ف المنطقة أن تستولى على !لمصالح 
انتجارية والسياسية للدولة المتدهورة ٠‏ 


لقد كان تركيب المجتمم فى الخليج » اذا استثنينا بعض ال ناطق 
الساحلية ء تركيبا قبليا » فقد كان المجموعات القبلية والريفية اليد الطولى » 
وكانت تمارس حياتها وفقا لقيم معينة » وعلى ى حال كان هناك قم 
كبير من القبائل الساحلية تتقن حرف ثابتة وتشعْل مناطق تكاد أن تكون 
محدودة ٠‏ وى بعض الأحيان كان يقوم نوع من الوئام السياسى فيما بين 
القبائل المثاخمة لاحد الموانىء ء كما كانت هتاك علاقات تكاغل بين الموانىء 
الساحلية والقبائل المتاخمة لها ء أما سكان المدن غكانوا يتألغون فى الغالب 
من الجماعات التى كانت تهاجر من المناطق المجاورة لها ء كما كان يحددث 


کے 


أن ينتقل بعض سان الريف للعمل مؤقتا فى ادن ٠‏ وبالعكس كان رخاء 
المدن يتسال الى الأرياف حيث تقوم المدن بتوفير الخدمات والسلع للمناطق 
الريفية ٠‏ وكان يحدث أن يمارس حاكم المدينة سلطة اسمية على القبائل 
القريبة من مدينته اذا كانت الدينة كبيرة وعلى جانب من القوة » غير أن 
مثل هذه السلطة لم تكن سلطة مطلقة كالتى يمارسها الحاكم على الدينة 
نفسها ء أما القبائل التى تقيم ف الناطق الريفية » أو بعيدا عن الؤثرات 
الثقافية للموانىء فقد كانت أكثر اكتفاء ذاتيا من تلك التى تقع على الساحل » 
وأكثر بعدا عن متناول نفوذ المدينة ٠‏ 


كانت القبائل الريفية تتالف فى الدرجة الأولى من بدو الصحراء الذين 
يمكن فى بعض الاحيان أن يثيروا مشكلة كبيرة من مشاكل الأمن بالنسبة 


تاريخ الخليج قبل القرن التاسع عشر 


خلال مرحلة الازدهار التى شهدتها عمان وعاصمتها مسقط ‏ أى منذ 
النصف الأخير للقرن السابح عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر ظلت البلاد 
تتطور ضمن الخطوط التى آشرنا اليها آنفا ؛ ولم بيدا التفكك فى أوضاع 
اللاد الا بعد أن ثبت البريطائيون آقد امهم ف المنطقة ء أما ان عمان قد 
ورثت خلال أعوامها المجيدة » عادات وتقاليد وعيوب الدول الثى سبقتها فى 
زعامة المنطقة » فيمكن تصوره من خلال القاء نظرة على تاريخ الخليج قبل 
القرن التاسع عشر ” أن وراء الخليج تاريخا عريقا « ومن المحتمل » على 


(۳) يتضمن كتاب « اى . تى ويلسون » الخليج العربى معلومات' ثيمة 
عامة ومفيدة تکشف عن جوانب كثيرة من تاريخ الخليج فى الفترة الواقعة قبل 
القرن التاسع عشر . و « اللاحون العرب فى المحيط الهندى خلال وفى اوائل 
العصون الوسظل ٠١‏ قالش كى ٠:‏ أف ٠‏ خورائن ( هة برنستون: وة 


٢‏ س 


سبيل المثال > أن يكون الانسان قد طاق الطلقة الأولى فى مضمار التجارة 
البحرية على صفحة مياهه » ومما لا يتطرق الشسك اليه أن الخليج قد 
استخدم كطريق مائى منذ آلاف السنين ء والأدلة غير متوغرة عن تلك الفترة 
التى سبقت العصور الاغرياقية » مما يحول دون كتابة بحث موثوق به عن 
التاريخ القديم للمنطقة » غير آن عمليات الحفر التى أجريت ف الحسا قد 
كشفت عن وجود حضارة ملاحية لا يقل عمرها عن ستة لاف عام ٠‏ وفضلا 
عن ذلك خان علماء الآثار ©“ » على ما يبدو » قد وتوا الى اكتشاف علاقة 
بين ادن التى قامت على ضفاف نهر الائدس عبر الطريق ال ائى الذى 
يخترق خليج عمان والخليج العربى + ولا يعرف على وجه التأكيد متى احتل 
العرب شواطىء الخليج » ولكن يبدو أنهم جاءوا الى المنطقة كغزاة انطلقوا 
من بطن الجزيرة العربية وراحوا يطاردون سكائه الأصليين حتى سفوح 
الجبال الداخلية ف عمان وظفار » حيث لايزالون يعيشون فى هذه المناطق 
حتى اليوم ء ثم زحف المرب على الخليج فاتاموا فى جزره واحتلوا 
معظم سواحله الايرانية “ ومنذ ذلك الحين ظل الخليج بستقبل أمواجا 
لاتنقطع من القادمين اليه عن طريق البحر آو عبر الصحراء » غزاة أو 
نازحین » أو تجارا أو عبيدا ء وعلى الرغم من آن سكان الخليج شعب خليط › 
الا أن العنصر العربى كان له التفوق دائما »> وظلت الثقافة العربية هى 
الثقافة السائدة متذ أن وطىء العرب أرض الخليج . 


و التقويم الجغرافى للخليج س عمان واواسط الجزيرة ( طبمة كلكتا ۱۹۰۸ - 
٥۵‏ ) و « بحر ارس » » تاليف سی أف بكنجهام مجلد ۲ فصل ١‏ ص 
٩۲۹ _ ۷‏ و ( الائنسان قديما وحديثا فى جنوب غربى الجزيرة العريية » » 
تأليف دبليو . اج » فيلد وفيه بحث وجيز وفهرس مفصل عن سلالات سكان 
انطقة وتاريخها كما ساهم جى . دى . بيرسون بفهرس منصل يتناول دراسة 
الخلىج بعنوان « الفهرس الاسلامی » ۱۹۰٦‏ س ٠١٠٠١‏ ( طبعة كمبردج ٠‏ 
۸ ) وملحقه ۱۹٦۰ ۱۹۵٩‏ ( طبعة کمبردج ۱۹٩۲‏ ) ۰ 

(€) حضاارة نهر الاتدس ( طبعة کامبردج ) ص ٦۰‏ و ٩۳‏ “۰ تأليف 
أم . ويلر . و ١‏ سواحل الجزيرة المربية » ( طبعة نيوهافن ۱۹۳۲ ) > تاليف 
آر دوجرٹی . 

)٥(‏ « الازد » › تاليف جى سترئزيوك مجلد ۲ نصل ۱ ص ۸۱ ء 


a 


وحتى خلال العصور الأولی كانت ثروات الخليج » على ما يبدو ؛ عى 
التى تتحكم ف الاتجاهات‌الرئيسية لتاريخ هذه المنطقة ٠‏ وتكشف العلومات 
الحديثة عن القرن الأول بعد الميلاد » انه عندما كانت الامبراطوريات الككرى 
ف أوربا وآسیا ف آوج ازدهارها » كان اللاحون العرب ينشطون كوسطاء 
تجاريين بين الشرق والعغرب ” ء وفى عهد الرومان كان الغربيون يغضلون 
ارتياد طريق البحر الأحمر على طريق الخليج ف رحلاتهم الى الهند » لأن 
رأس الخليج » وهو العراق كان فى قبضة الامبراطوريات الفارسية من 
الباريثيين وخلفائهم الساسانيين خصوم الرومان ء آما الفرس كشعب يسكن 
المنطقة الداخلية فكانوا يفضلون طريق القواغل البرى عبر ايران أما الخليم 
العربى فانه لم يصبح طريقا تجاريا رئيسيا حتى العصر الاسلامى » حين 
آخذ اللاحون العرب من سكان المنطقة يستخدهون شثى نواحى نشاطهم 
اللاحى » كسيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ ٠‏ 


« العصر الذهبى » تعثبر الفثرة الواقعة بين سئة ۷٠١‏ وسئة ٠٠١۷‏ 
بعد الميلاد الفثرة امجيدة فى تاريخ الخليج أو ما يطلق عليه بالعصر الذهبى › 
غير أن بريق هذا الذهب آخذ بخبو منئذ أول المترن الحادى عشر عندما 
تحولت الحركة اللاحية من طريق الخليج الى طريق برزخ البهر الأحمسر 
السويس باعتباره المعبر الرئيسى للتجارة بين المشرق والمغرب ٠‏ وأيا كان 
غمما لاشك فيه ان آكثر المراحل ازدهارا فف تاریخ الخليج ء اذا استثنينا 
الازدهار الحالى الثاتج عن تدفق النفط » هى الفترة التى تبدأً بالخلاثة 
العباسية وتنتهى بسقوط دولة هرمز فى آيدى اابرتغال ٠‏ 


غير آن ظهور الاسلام ف الثرن السابع عشر وما تبعه بعد مضى قرن 
ونصف من قيام الخلافة العباسية سنة ۷٠١‏ بعد اليلاد يعتبر بداية العصر 


)١(‏ « ارض اللبان والمر فى الجنوب العربى » مجلة الجممية الشرقرسة 
الأمريكية ( ۱۹١۸‏ ) ص 1۲۷ - ٠١١‏ و « روما فيما وراء الحدود الابراطورية »؛ 
تاليف أم . ويلر ( طبعة لندن ۱۹۵۲ ) فصل ۳ . 


س € س 


الذهبى للمنطغة ء ومع قيام امبراطورية اسبلامية مترامية الأطراف تضم 
کل منطقة جنوب غربی آسیا وتمتد من سواحل المحيط الأطلسی حتى ضفاف 
الاندس ثم ما تبع ذلك من اقامة جهاز سياسى مركزى عاصمته الركزية 
مغداد س أتوجيه هذه الامبراطورية وادارتها »> أصبحث الظروف ملاكمة 
لکی تزدهر الحياة فی آرجاء الخلیج » یرم کانت میاهه تخترق کالسهم قاب 
المركر الاقتصادى والسياسى والثقافى للعالم الاسلامى ء وفضلا عن ذلك 
فانه فى الوقت الذى كائت الامبراطورية الأسلامية العالمية بزعامة الخلغاء 
العباسيين فى أوج عظمتها » كان هناك الى جانبها دول قوية آخرى فى مناطق 
مختلفة من مراكز الحضارة فى العالم ء 


غفى الصين كانت أسرة تانج نند استعادت نفوذها ف البلاد » كما 
استطاعت الامبراطورية البيزنطية اعادة تحقيق الازدهار ف الجزء الشمالى 
الشرقى من البحر الأبيض المثوسط » بينما استطاعت آوربا العرمية بقيادة 
اللوك الكارولينجيين آن تتخلص من الفوضى التى أعقبت انيار الامبراطورية 
الرومانية » ما بداد فبالاضافة الى كرنها قاب النشاط الاقتصادى وعاصمة 
للامہراطورية » فثند كائث تقع مباشرة عند ملتقى طرق رئيسية ثربط بين 
مراك هذه الحضارة كلها ء 


ولا كائت الطرق البرية بین غرب وجنوب شرقی سيا ذات امكائيات 
محدودة ء خان نمو واتساع النشاط الاتتصادى للعالم خلال الثرن الثامن 
عشر استوجب استخدام الطرق البحرية وللا لم يكن طريق الدوران حول 
افریشا قد بدا ق الاسثعمال حتى ذلك الوقت » انحصر الخيار بين طريقى 
الىحر الأحمر والخليج العربى باعتباره الحلقة الرئيسية للتجارة البحرية 
اتی كانت تتحرك عبر منطقة غربی آسیا ۰ وطبیعی آن استخدام آی من 
ااطريقين المذكورين كان يثوقف الى حد كبر على امكانيات المحطات النهائية 
للطريق وعلى ازدهاره وأهميته السياسية ‏ كمصر والعراق والأقاليم 
الواقعة فى ما وراءهما والتى كانت تتعامل معها تلك الأقطار ء وكانت حصر 


— ۷0 


وهى فى أوج عظمتها تخضع المباسيين ٠‏ وكانت تجارتها مع البلاد الأوربية 
والممالك البيزنطية قد انخفضت الى المستويات التى شهدتها العصور 
الرومانية ٠‏ ومن ناحية أخرى كان العراق يحتل موقعا هاما فى أرجاء 
الامبراطورية كما کان سىکانه فی تزاید واقتصاده سیر فی طریق النمو 
والازدهار ٠‏ لهذه الأسباب كان تفضيل طريق الخليج على طريق البحر 
الأحمر الذى توقف النشاط فيه نسبيا أبضعة ثرون بعد سنة ¥0۰ م ۳ 


وسجلت تجارة العراق مع الشرق الأقمى تطورا كبيرا حتى أصبعح 
التجار الغرس والعرب مستعمرات فى بعض الدن الميلية ء ويالرضم من 
موقع بداد فی صمیم طرق التجارة العا ية ء وازدهارها خقد كانت بعبدة 
عن طرق المواصلات البحرية بحيث لم تكن تصلح كمحطة بحرية السفن 
الكبيرة التى كانت تبحر الى الهند وشرقى آسيا ء ومن هنا وقد الاختيار 
على مينائى البصرة والأبلة كمحطة للسفن عابرات المحيط التى كانت تتولى 
نقل التجارة الى الشرق ء٠‏ وف البصرة كان يعاد شحن البضائع الى السفن 
النمرية لنقلها الى بغداد حيث كان يتم توزيعها » وكانت مناطق ساحل 
الخليج تخضع لسلطات بغداد »> التی کثیرا ما كانت ترسل الحملات لاخماد 
حرکات التمرد التى كانت تنشب ف عمان والبحرين وغيرهما من الاقاليم ۰ 


أو لطاردة القراصنة الذين كانئوا يهاجمون السفن ف عرض البحر ء ولعل 
البصرة هى اليناء التى كان يخرج منها ملاهو السندباد البحرى فى 
مغامراتهم ٠‏ ولكن من الؤكد أيضا أن الملاحين العمائيين قد أسهموا بنشاط 
واغر فى مضمار التجارة العا ية ٠‏ وقد بدآت البصرة كمدينة تقع على أحد 
الانهار » تفقد آهميتها كميناء عميق يسيب زحف طمى النهر على الساحل ؛ 


المناطق الخطرة وعلى الرغم من كل هذه الاحتياطات فقد تين أنه لابد من 


س ١‏ س 


ارساء سفن ذات غاطس عميق فى بعض الناطق القريية من الساحل 
الايرانى ليتم عن طريقها تفريغ البضائع الى السغن الصغيررة التى يمكنها 
الابحار فى مياه الانهار + ومن بين المواقع التى اتخذت كمحطة لنقل 
حمولات السقن الكبيرة الى القوارب سد رملى اطلق عليه فيما بعد ميناء 
سراف ء وقد اجتذب تجمع السفن والحركة التجارية فى هذا الموقع نشاط 
الحركة التجارية فى الموانىء الأخرى الصغيرة على ساحل الخليج » وبمضى 
الوقت حلت سراف محل البصرة کاهم مركز للتبادل التجارى والحركة 
الملاحية فى المنطقة ء ولم تكن سراف منطقة صغيرة اذ لاتزال أنقاضها 
موجودة حتى الآن وتمتد الى نحو ميلين داخل البحر ^ ء 


وغد بقى هذا اليناء کمستود ع رئیسی للبضائع ف الخليج وأكبر محطة 
تجارية عبر الطريق البحرى الرئيسى الذى يريط بين الشرق والغرب خلال 
الفترة الواقعة بين عام ٠١‏ ميلادية وستة ٠٠٠١‏ ميلادية كما أصبح منطقة 
التجميع والمنفذ الرشيسى للسلع القادمة من بلاد غارس ء ويقع هذا الميناء 
بالقرزب من احدى الثغرات ف الحاجز الجبلى الذى يفصل بين داخلية ايران 
والبجر ٠‏ ومن خلال هذا الممر كانت تتدفق شحنات الحرير الايرانى من 
شيراز ء ويرجع ذلك الى أهمية ميناء سيراف التجارية » ومن الأسباب التى 
كانت تغرى الناس بالاقامة فى هذا المكان القاحل الشديد الحرارة هو وجود 
المستودعات ومناطق القخزين بجانب الأرباح التى كان التجار يحصلون 
عليها من عمليات التبادل التقدى والتجارى ٠‏ 


وف أعقاب التحول الفكرى الذى طرا على الجو السياسى فى الشرق 
الأوسط أخذت حالة میناء سيراف تتدهور ٠‏ فم أنهيار ساطان الخلفاء 
العباسيين ق العراق وانتشار الفوضى السياسية ء آخذ العزاة يهاجمون 
سراف من الير والبحر + كما ومن ناحية آخری غان ظهور مصر كقوة 


(۸) العراق والخليج ‏ الاميرالية البريطانية ( لندن ۱۹٤٤‏ ) ص ٠١۸‏ . 


س ۷ — 


سياسية وثقافية وافتصادية لم يساعد على ثدهور حالة اليناء الذكور 
وحسب ء بل والى تحول تدريجى ف التجارة البحرية عن موانىء الخليج › 
بينما كان العراق فى ذلك الوقت نهبا لقلاقل واضطرابات سياسية عنيفة ٠‏ 
وقد تمخصت الاوضاع فى مصر عن قيام الخلافة الفاطمية هناك كقوة منافسة 
لدولة العباسيين ف العراق ٠‏ وف الترن الحادى عشر اكتسب ريق البحر 
الاحمر ‏ السويس أهمية تضار ع الاهمية التى كان يحتلها الخليج فى عمد 
ازدهار العراق ‏ وهو الازدهار الذى انهار والدولة هناك ى أوج قوتها ء 
ومن جهة أخرى كانت مصر فى ذلك الوقت تستعيد الكانة التى كانت قد 
بلغتها آيام الرومان كوسيط للحركة اللاحية بين أوربا والأقطار الآسيوية ٠‏ 
ولقد آسفرت الئثورات والغزوات التى کانت تجتاح العراق عن تحول 
حركة التجارة واللاحة عن طريق البحر الأحمر ‏ السويس كما أدى انهيار 
حكم العباسيين قى العراق الى تدهور الأوضاع ف الخليج مثمثلا فى ازدياد 
القلاقل ا لملاحية وضعف النشاط التجارى عبر الخليج وهو فى أوج قوته . 


حلت ميناء قيس كمستودع رئيسى لتجارة الخليج محل ميناء سيراف ٠‏ 
وتقع قيس فى منطقة تبعد نحو ٠١١‏ ميلا الى الجنوب » على جزيرة لا تبعد 
أكثر من عشرة آميال تقربيا عن ساحل ايران + رمع هذا فلم تحتل قيس 
الأهمية التى احتلها ميناء سيراف » بسب ظهور مصر الى الوجود 
واستخدام طريق البحر الاحمر - السويس ء ورغم ذلك لعبت قيس دورا 
کبیرا كمركز رئيسى للتجمع والتوزيع للبضائع التى كانت تمر بالخليج فى 
الغثرة بين سنة ٠٠٠١‏ وسنة ٠٠٠١‏ ونستدل من الآثار العضوية التى تم 
اكتشافها أن قيس أصغْر من سيراف فى المساحة » اذ تمتد أنقاضها مساخة 
تربو على نصف مبل فى جوف البحر ولا تعود أحمية ميئاء سراف الى 
أهمية العوامل الاقتصادية بقدر ما كانت ترجم الى استيلاء احدى الاسر 
المربية التى تنتمى الى ما يعرف الآن بساحل الصاح على الجزيرة المذكورة 


)٩(‏ الخليج العربى « فصلل ۷ 4 تاليف ويلسون والسراف ١‏ تاليف 
سی . هورات م (١‏ ف ۳ ص ))]) . 


س ۸ س 


والى سيطرة أسطولها التجارى على التشاط التجارى فيها وارغام التجار 
على استعمال ميناء قيس بدلا من ميتاء سيراف ء وبفضل ما کان لقيس 
من أسطول بحرى فقد سيطر حكامها على الجزر والمقاطعات الكبيرة على كل 
من جانبى الساحلين الایرانى والعریى للخليج »> وف سنة ٠۱۷١‏ دائت 
سراف لحکام قيس ء وبالتالى تضاءلت أهمية اليناء الأول الكبير ٠‏ ويما 
أن قيس جزيرة خقد كان هذا العامل يسهل للاسطول ‹همة الدفاع عنها 
وحمایثها » كما كان سببا فى جنها القلاقل التى كانت نجتاح ایران ف 
اعاب كك العباسسين ة هما ينمل تال الماح الق رة هن شار عن ريق 
هذا اليناء لبعده عن مناطق الاضطرابات التى كانت تسود داخلية ايران 
ف ذلك الوقت ٠ ٠*١‏ 


غير أن ميتاء قيس رغم أهميثه لم يحل دون قيام وة منافسة الحكم 
فيه ٠‏ وف أواخر القرن الثالث عشر برزت الى الوجود دولة هرمز التى 
غدت أهم منظقة لتجميع السلع التجارية ف الخليج وأكبر مناغس لميناء 
قبس ء وکائت هرمز التی بدآت تأخذ دورها ف القرن الحادى عشر ف 
شؤون المنطقة الداخلية من ايران تحتل موقعا استراتيجيا على ا مضيق الذى 
يربط خليج عمان بالخليج العربى وبلغ عرض هذا المضبق نحو أربعين ميلا ٠‏ 
وكائت الياه مثوغرة بكثرة فى الئطقة المحيطة بهرمز نسبيا + وکانت نتج 
كمية وفيرة من المحاصيل الزراعية ء غير أن الميناء نفسه لم يكن أكث. من 
ممر للسلع القادمة من مقاطعتى كرمان وسيجستان الايرانيتين ٠‏ وقد ظلت 
هرمز لعدۃ سنوات خاضعة للاسر التی کانت تحکم فی کرمان وغیرھا من 
ع اصم ايران الداخلية كما عقد حکكامها العرب علاقات زواج ہم حكام دولة 
تقبس ٠‏ وقد آتاحت الاضطرابات التى اقثرنت يعزو المغول لايران ف القرن 
الالث عش الفرصة لحكام هرمز ان يدخلوا تغبيرات على الوضم وبالتالى 
أخذوا بنهجون سياسة آكثر استقلالا من ذى شبل ء فعندما حاولت الملطات 


١ نصل ۷ و « قيس » تاليف ام سترك مجلد‎ ٠ الخلىج العرين‎ « ٠١ 
. ٦٥1 ے‎ ٦)٩۹ فصل ۲ ص‎ 


۲۹ = 


الأيرانية فى الداخل خرض ضرائب جديدة على سكان هرمز على سبيل امال » 
غادر هؤلاء اليناء الى قلهات » احدى المناطق التابعة لهرمز على خلیج عمان 
ومن هتاك أخذوا نيرون على القواغل التجارية البحرية وهى فى طريقءا 
الى ايران » وبذلك آرغموا حكام كرمان على الوصول الى اتفاق معهم حتى 
لا يحرموا من نصيبهم من الأرباح التى كانت تدرها هذه التجارة عليهم ٠‏ 
وأخيرا فى سنة ٠۳٠٠١‏ قرر حكام هرمز وضع حد المتاعب الناجمة عن 
السياسة العدائية التى كان حكام المنطقة الداخلية من أيران يمارسونها 
ضدهم ٠‏ وذلك كان بنقل نشاطهم الى جزيرة صغيرة قاحلة تبعد نحو 
٠‏ ميلا عن الساحل المواجه الموقع القديم > حیث آنشأوا لهم مركرا 
جديدا ء وهكذا أخذت التجارة نتدفق على هرمز الجديدة التى أصبحت 
بمضى الوقت مدينة يسكنها نحو ٠٠٠٠١‏ نسمة ء 


غير أن قيس كدولة هامة ف الخليج لم تستسلم بسهولة ٠‏ فقد نشبت 
حرب تجارية طويلة تخللتها مصادمات مسلحة » لم تنته الا فى سنة e‏ 
عندما استطاعت هرمز بزعامة ملكها الرشيد طوران شاه ( ویبدو آن الاسم 
هذا يحمل معنى مزيجا من الدم والتناليد العربية والتزكية والمغولية ) أن 
تجرد دولة قيس من آهميتها الى حد كبر ٠‏ 


ويرجع غضل الكانة والثروة التى حققتها هرمز الجديدة لنفسها الى 
موقعها الاستراتيجى الذى يتحكم فى المضايق المؤدية الى الياه الداخلية 
للخليج ء مما آتاح لها آن تسهم بدور هام فى تجارة الهند مع العراق »> 
وايران » والجزيرة العربية » ومصر أيضا ء فهى تقع على مقربه من الخط 
الرئيسى للمواصلات بين الشرق والغرب الذى يربط مصر والهند بالاسواق 
النامية ف أوربا » ومن هذا الميناء كائت تخرج معظم السلم التى كانت تمر 
عبر ذلك الطريق الطويل ء كما آدى انتصار دولة هرمز على قيس الى تحول 
تجارة ايران - وفى مقدمتها ا منسوجات الحريرية _ بالاضاخة الى التجارة 
المحلية لمنطقة الخليج الى ميناء هرمز ٠‏ 


و کے 


خلال العصر الذهبی ( (oY — ۱٠۳۳۶۰‏ ) كان ملك هرمز یکم 
البلاد اسميا » بينما كانت السلطة الفعلية فى آيدى مجموعة أوليجاركية من 
تحار البلاد ء الذين لم يكن فى مقدور اللك أن يقف ضدهم اذا اراد أن 
یظل ملکا وان یستمتع بامتياز الك ء وكان الخلاف بين أفراد العائلة 
الحاكمة مزمنا » غير أن بعض آغراد هذه الاسرة اجتلوا مناصب عالية 
كولاة ومحافظين فى بعض الناطق الخارجية « وكان مجلس ال لك براسة 
الوزير هو الذى يقوم بتعیین الولاة ق مناصبهم » کما بشرف على القرات 
البحرية وعلى جيش من المرتزقة برابط فى آنحاء البلاد ويستخدم س قمع 
حركات التمرد التى تقوم فى المحميات بين حين وآخر ۰ وکانت هرمز تسیطر 
على ضفتى خليج عمان وعلى بعض الجزر كالبحرين وعلى عدد من الأقاليم 
الكبيرة ٠‏ كما كانت تدفع جزية سنوية الى حكام ايران ولم يكن فى هدا 
الاجراء ما يمس استقلالها الحقيقى وانما كان ضروريا للمحاغظة على 
مصالحها التجارية وكانت لهرمز علاقات تجارية مع معظم الناطق التجاريه 
الرئيسية فى حوض الحيط الهندى ء ولعل أهم العلاقات المذكورة علاقتها 
بالهند ومصر التى كانت فى ذلك الوقت محور شبكة الحركة التجارية الزاحفة 
فى عهد الماليك ء ومن الأسباب التى آسهمت ف تنمية الحركه التجاريه 
هرمز هو بعذها عن متاطق القااقل بالاضاخة الى السياسة النجارية ا مستفه 
التی كانت تنتهجها حکومتها ۰ حتی أن عدد الراك ف اليناء كما قول 
هد شهود الصيانة » قد بلغ ف سنه ٠٠١۳‏ نحو ٠٠١‏ سفينة لأن نسة 
'الضراثب الجمركية كانت قليلة جدا ء وكان آغلب البحارة من عرب عمان 
واليمن » فضلا عن وجود عدد من الهئود والافريقيين المخصصنن للأرحلات 
البعيدة ٠‏ على أن النشاط اللاحى فى مجمله ألم يكن منظما تنظيما كأغيا قد 
كان ربابنة السفن يجرون كيف يشاؤون مدفوعين بدافع المصلحه التجاريه 
والربج وحسب ء٠‏ آما الحكومة نفسها فلم يكن يتعدى دورها نطاق الاشراف 
على الحركة التجارية فى هرمز وغيرها من الموانىء التابعة لها : باعتبارها 
مناطق تجميع للبضائم »> كما كانت مهمتها توغير الحماية للتجار والسلم 
التی کانت تتجمع ضمن حدودها من وقت الى آخر . 


~۳١ 


ولم يكن للدولة أسطول تجارى خاص بها » وان كان يحق للملك وأفراد 
ا اقتناء السفن التجارية » وهى سفن يمكن تحويلها الى سفن حربية 
اذا اققتضت الضرورة لذلك لاستخدامها خد كل من تسول له نفسه بتهديد 
وجودها کمرکز تجاری هام ٠‏ وكانت علاقة تجار هرمز علاقة متكافئة ولم 
تكن علاقة السيد بمسوده ولقد وصف أحد الرحالة ثروة هرمز فى ذلك الوقت 
فقال : انها ثروة خيالية وان هرمز كما تقول الؤلفات الأوربية الحديئة › 
كانت رمزا حيا لثراء الشرق وازدهاره فى تلك المرحلة من التاريخ ٠‏ وحتى 
لو كان فى هذا الوصف شىء من المبالغة ء فالذى لاشك غيه أن هرمز فى وج 
ازدهارها كانت احدى الاسواق الكبرى فى آسيا ٠ ١١‏ 


المصر الفضى للظيج : يسجل وصول البرتغاليين الى مياه المحيط 
المندى نهاية للعصر الذهبى للخليج غير آن الخليج مع ذلك ظل محتفظا 
بأهميته على مدى النصف الأول من القرن التاسع عشر ء لقد تم طرد 
البرتغاليين من الخليج فى منتصف القرن السابع عشر ء ولكن رغم ظهور 
السفن البريطانية والهولندية والفرنسية بين حين وآخر فى مياه الخليج فقد 
ظل تحت سيطرة شعوبه حتى آواخر القرن التاسع عشر » عندما جأعت 
بريطانيا لتبدا فرض السيطرة الاوربية على هذه النطقة ء ما خلال العصر 
الفضى » خقد كانت عمان وعلى رأسها مديئة مسقط تسيطر على الخليج 
خصوصا من الناحية الاقتصادية ٠‏ 


)۱١(‏ ثمة فهرەس كبر من المراجع عن هرمز اهمها طوران شاه تاريج 
ملوك هرمز وقد صدر كملحق لكتاب ١‏ رحلات بدرو تكسا ؛ ترجمة دبليو أن 
سنكي ( طبمة لندن ۱۹.۲ ) وولسون فصل ۷ › ثم النص العربى لرحلات 
ابن بطوطة ترجمة واعداد سی دفر يمیریى وبى آر سانحونیتى ( طبعة باريسن 
A0‏ ) محلد ۲ ودی بریوزا فی کتاب دورات بربوزا » ترجمة أم ال 
( منرجم ) ( طبعة لندن ۸ )ص 1) )› 0 ۹٩۷و ٤ ۰. u ٩۰‏ 
IRN EET‏ 
مجلد ۱۸ ( ۱۹۱۲ ) ص ٥٤۴ ٥۴۳۱‏ › تاليف شوارتز و ( امراء هرمز من 
القرن الثالث عشر حتى القرن التاسع عشر » تالبف جى اوبين ‏ المجلة 
الآسيوبة ( ۱۹۵۲ ) ص ۷۷ ۱۳۸ و « اللاحون العرب » تاليف حورانى ص 
AY‏ — 1۲ ۰ 


کے > 


س وضول ارياق فاكو هاما الى الف م هة تداي ال 
الجديد ء وبفضل الجهاز الادارى والتوجيه السياسى والاقتصادى النظم 
ويفضل التطور الذى طراً على صناعة بناء السفن والأسلحة وبدافع الحماس 
الدينى الصليبى اضحى البرتغاليون سادة البحار العربية فى سنة ٠٠۳١‏ ء 
كما تمكنوا بفضل سلسلة من الهجمات المدمرة على المنقاط الاستراتيجية 
فى المحيط الهندى ان يخضعوا الشرق كله لسيطرتهم ٠‏ وكان الهدف من 
السيطرة على النقاط الاستراتيجية ( بما فى ذلك هرمز ) هو السيطرة على 
التجارة واحتكارها وبصورة خاصة تجارة السلع الكمالية ٠‏ وقد طلبوا الى 
السفن المحلية » بما فيها سفن عدن » وعرب الخليج ان تحمل تصريحات 
من السلطات البرتغالية والا تعرضت للهجوم والمصادرة ء وقد تسببت هذه 
السياسة بتحول الحركة التجارية من طريق المواصلات الرئيسى عبر 
السويس والبحر الى الطريق الهمل حتى ذلك الوقت آى » الطريق الذى 
يدور حول الطرف الجنوبى للقارة الاغريقية الى ساحل المحيط الاطلسى 
فى وريا » وهكذا خفت حدة النشاط التجارى عبر الشرق الاوسط وبدأت 
المنطقة تعانى من تدهور اأشتصادى ما لبث أن تطور الى كارثة افتصادية 
شاملة ف منئصف القرن السادس عشر عندما أخذت شحنات الذهب والفضة 


الرخيصة تتدفق على العالم الجديد لتقوض التركيب الالى للمنطقة فى ذلك 
الوقت + 


وقد أدرك مماليك مصر ثم العثمانيون الخطر الذى تمثله محاولة 
ابرتغاليين التحكم ف التجارة واحتكارها مصلحتهم خقاموا بارسال بعض 
قطعهم الى المحيط الهندى وعقدوا تحالفا يما بيهم لطرد البرتعاليين من 
المنطقة غير آن هذه المحاولة لم يكثب لها اليجاح بسبب المشاكل .لتنظيمية › 
الأمر الذى حال بين الدول الاسلامية الكيرى وبين الاحتفاظ وة بحرية 
ضاربة ف البحار الشرقية ء ان تسال النفوذ البرتغالى وما أعقبه من احتياج 
الدول الغربية للشرق كان فى مقدمة العوامل التى ساعدت على ادخال 
الوسائل التكنيكية والآلية الى المنطقة والسيطرة على مختلف أأوسائل 


N — 


التى يستطيع بها الناس آن يسيطروا على بيئاتهم ومجتمعاتهم ٠‏ وعلى 
الرغم من آن طرق الواصلات القديمة ظلت محتفظة بنشاطها ردحا من 
الوقت » الا أن السفن الأوربية بدأت فى نحو سنة ٠۹۲١‏ آى بعد مضى 
نحو قرن على سيطرة البرتغاليين على الحيط الهندى تقوم بنقل البضائم 
الى بلاد الشام ء وهی نفس البضائع التى كانوا قبل نحو مائة عام پسترونها 
من فلك السلاد OY)‏ 3 


استولى البرتخاليون على هرمز سنة ٠٠١۷‏ الا أنه بعد وقوع بعض 
الاشتباكات التى ساعدت على حماية مؤخرة الطريق الجديد الذى بستخدمه 
البرتغاليون » استعاد الخليج وضعه القديم تقريبا ٠‏ على الرغم من أن 
البرتغالبين أنشآوا القواعد والقلاع ف المنطقة » الا أن استراتيجيتهم كانت 
تقوم على ساس وضع القسم الاكبر من السلطة فى أيدى الحكومات المحلية 
لتحکم من خلالهم بطریق غیر مباشر وبالتالی یتجنبون کل ما کان ینطوی 
عليه الحكم المباشر من نفقات ومشساكل وتعبثة للطاقة البشرية ء وعلى الرغم 
من التحول الذى طراً على هرمز من دولة مستقلة الى دولة تابعة للبرتغاليين 
فقد ظلت محتفظة بملكها حتى القرن السادس عشر ٠‏ والواقع أن العيب 
الوحيد ف حکم البرتغال ليس ف أنهم کانوا یحکمون حکما صارما بل ق 
اهمالهم للمنطقه ء فهم لم يفعلوا شيا لتشجيع التجارة فى الخليج ٠‏ فعندما 
استولى البرتغاليون على هرمز كانت هذه المنطقة من أغنى مصادر الدخل فى 
اتر اطورة لبد الفركالية * كن الوم فد دل فة ةا حبك 
انخفض الدخل الى حد کییر ١۳١‏ + بل کادٽت هرمز أن تختفى من الوجود 
بحلول القرن السابع عشر ء وليس من الانصاف أن يعزى سبب تدهور 
تحارة الخليج الذی بدا فى مطلع القرن الحادى عشر الى البرتغال ٠‏ 


(۱۲) مكتب محغوظات اللك ‏ جدول الوثائق الحكومية ‏ السلسلة 
الخاصة بفینسیا ۲٦/۱٦۲۰ ٤‏ ( طبعة لندن ۱۹۱۲۳ ) مجلد 1۹ ص ۲۸١‏ . 
(۱۲) رحلات تکسیرا ص ٦1/۲٦۵‏ . 
) ۴ ۴ س عمان ) 


س ۳ س 


وعلى الرغم من الحرب الخاطفة التى عمد اليها البرتغاليون واهمالهم 
الناحية التجارية للمنطقة خانهم لم يحاولوا احداث آى تنْيير فى سلوب 
الحياة فى الخليج ء كما لم يتمكنوا من غرض سيطرة كاملة على تجارة الهند › 
بینما لم یکن دور هم أكثر من دور السيد المهيمن ء أما ادارة شؤون النطقة 
قد ترکوه لأهلها » ولم یتدخلوا ف تقاليد البلاد آو نظمتها طالما لم تكن هذه 
تتعارض معالسلطة البرتغالية تعارضا ساغرا » أو تمس المصالح اللاحية 
أو الاحتكارات التجارية الأوربية ء وحتى هذه السيطرة الضعيفة بدآت 
تواجه تحديات جديدة فى مطلع القرن السابع عشر ازاء تدهور السيطرة 
البرغالية على السواحل الشرقبة تدهورا ملحوظا ٠‏ وقد اتضح من ذلك ان 
غرض سيطرة احتكارية على منطقة واسعة كالحيط المندى مهمة عسيرة 
على دولة صغيرة ذات امكانيات محدودة ٠‏ والواقع أن البرثغال نفسها 
أصبحت مجرد مقاطعة من المقاطعات الأسبانية بعد آن تربع على عرشها 
الك خيلب الثانى حيث أهملت الامبراطورية البرتغالية فى الشرق وتركز 
الاهتمام على المستعمرات الأسبانية فى آمريكا ٠١‏ ه 


وفى مطاع القرن السابع عشر بدآت السفن البريطانية والهولنديه 
تتدخل فى مناطق النفوذ البرتغالية الضعيفة فى المحيط الهمندى »› مما آدى 
الى نشوب صراع بين الدول فى سبيل السيطرة على المنطقة وف سنة ۱١۲١‏ 
طرد البرتغاليون نهائيا من هرمز بالتعاون بين قوات شاه عباس الصفوى 
حاكم ايران والانجليز ٠‏ غير أن فجر السيطرة الاوربية على الخليج لم يكن 
ليحل بتلك السرعة ختند ظل النشاط اللاحى لكان الخليج مستمرأ حتى 
قى عمد البرتغاليين ء كما آخذ اللاحون العرب يثبتون وجودهم بصورة 
متزايدة مع انحسار النفوذ البرتغالى ٠‏ ولقد احتفظ البرتغاليون ببعض 
مراكزهم فى الخليج بعد طردهم من هرمز ۰ غیر آن هذه الراکز قد غقدت 
هی الأخری مع مرور الوقت ء وعلی آی حال فمن الجدیر بنا آن نکد 


)۱٤(‏ نفس المصدر ص ۱۸ ۲۲ و 1٩۷‏ س ۷۸ وابن رزیق ۲۳ و « جزر 
البحرين » ٠‏ تأليف آقف عظيمات ( طبعة تيويورك ۱۹۰١‏ ) ص ٠١‏ م |١١‏ . 


بأن هذه الراكز لم تسقط فى البداية فى يد الانجليز » وانما استعادها العرب 


ومنذ سنة ٠٦٤١‏ حتى مطلع القرن الثامن عشر كان العمانيون ف مقدمة 
الدول التی آسهمٽ فى اقصاء البرتغاليين وثصفة نفوذهم ٤‏ يعد أن أجلوا 
البرتغاليين عن مدينة مسقط على ساحل عمان واصلوا عملياتهم الى أن 
استولوا على الجزء الاكبر من اغريقيا الشرقية وعلى حين اتهم الاوربيون 
العمانيين بممارسة القرصنة فان من الانصاف أن تقول بأن العمليات 
العسكرية التى قام بها العمانيون خلال الفترة المشار اليها كانت من قبيل 
الحروب اللاحية ٠‏ وقد سيطر العمانيون على الخليج سيطرة تامة بعد 
خروج البرتغاليين ء وف أعقاب الستينات من القرن السابع عشر أخذ 
الانجليز »> والهولنديون والفرنسيون يرتادون منطقة الخليج » كما نشوا 
لهم مراكز تجارية هنا وهناك ٠‏ الا أن الغاية الأساسية من ذلك النشاط 
كانت تجارية أكثر منها سياسية ٠‏ ولم يكن لتلك المراكز رغم تحصينها صفة 
سياسية آو عسكرية لأن الخليج يومئذ لم يكن مسرح الصراع بين الدول 
الاوربية فى سبيل السيطرة على الحيط الهندى وعلى الشرق ٠‏ وبالتالى لم 
کن همهم سيطرة عمان على جزء صغير منه ۾ 


غير ان الفترة التى تألقت غيها عمان ام تكن فترة متصلة فقد كان 
يتخللها من وقت لآخر تحديات من جانب الحكام المناوئين لها » فى خلال 
القرن الثامن عشر خضعت عمان مؤقتا انادر شاه حاكم ايران وكان هذا 
الاحتلال حزءا من سياسة نادر شاه التوسعية وقد عرف کیف بستغل 
الخلافات السياسية الداخلية التى كانت تمزق عمان فى ذلك الوقت ء وبذلك 
غرض نفسه على منطقة الخليج _ وبالرغم من آن عمان قد استعادت مركزها 
بعد وفاة نادر شاه « قد ظلت القوى البحرية الأخرى ف الخليج والموالية 
لکریم خان زند ( ۱۷۷۴۳ ۱۷٥۰‏ ) نتشکل تهدیدا لعمان وعلی کل قد کان 
الأسطول الفارسى ف عهد كريم خان بوجه عام تحت اشراف وادارة الربابنة 


کک 


العرب سكان الشاطىء الايرانى من الخليج ء والواقع أن مصالح ايران ف 
الخليج ف القرن الثامن عشر كانت تتمثل فى محاولات عرب ايران تأكيد 


وف منتصف القرن الثامن عشر بعد طرد القوات الايرانية من عمان 
انتقل مركز الثقل السياسى فى عمان من النطقة الداخلية الى ميناء مسقط 
التى أصبحت محطة التجميعم الرئيسية واحد الراكز الأقتصادية ألهامة 
ف الخليج ء وكان هذا الحدث دليلا على مسعى الزعماء العمانيين الى دفع 
البلاد لتيوء مركز الصدارة قى مضمار النجارة على غرار ما كانت عليسه 
هرمز وقیس ٭ 


ف أواخر القرن الثامن عشر بدت عمان ومركزها ألدولى فى الخليج 
يبستهدفان لخطر جديد ليس من جانب ايران وانما من الجزيرة العربية 
نغسها خخلال هذه الفترة مرت الجزيرة العربية بسلسلة من التنييرات 
العاصفة التى لا تزال آثارها باقية حتى أليوم ٠‏ ومن الأسباب التى مهدت 
لهذه التغييرات ظهور عدد من المجموعات اللاحية النشطة التى ماتزال 
موجودة حتى الآن على الساحل النربى للخليج من الكويت حتى عمان ٠‏ . 


وبالرغم من آن هذه ألدويلات الناشئة كانت متأثرة بتقاليدها القبلية ء فقد 
تطورت بسرعة حثى أنها أصبحت قادرة ف أواخر القرن الثامن عشر على 
تحدی نفود العمائيين على النشاط الملاحى والتجاری ف الخليج ء وكالعادة 
خا اول بع القوي الجكيذة نحق الماع اة و اقساد م ٠‏ 


)٠١(‏ لوريمر مجلد | وارتشيف وزارة شؤون الهند »> ويضم من المراجع 
الات ت اه ل ا وران دا ا ار ا 
اراك الح الشرين ى القرن الان فت اجا د لر فر الجرير 
العربية » تاليف ابو حاكمه ( طبعة بيروت ٠۹١١‏ ) وقد اعتمد المؤلف على المراجعم 
العربية وحدها وتتركز أهمية الكتاب فى تخصصه الدراسة تاريخ الخليج استنادا 
الى المصادر المحلية . 


— VN 


نشت حرب ملاحية مين العمانيين والقوى الأخرى ال ناوئة لهم ٠‏ وف الوقت 
الذى كانت تتطور لمصلحة عمان ء ظهر عامل جديد زاد الموقف تعقيدا ونعنى 
به ظهور الحركة الوهابية الدينية ء بتاييد السلطة المركزية فى السعودية 
وما أن حل عام ٠۸٠١‏ حتى كان القسم الأكبر من شرقى شبه الجزيرة 
العربية قد اعتنق الدعوةالوهابية وصار منأثباعها مما أضاف بعد ايديولوجيا 
ودینیا الى معترك الصراع بين عمان وعرب الخليج + ولقد شجع التأبيد 
الوهابى القوى المناوئة لعمان وبعث الحياة غيها ء وقد كادت الحرب الثى 
نشبت نتيجة لذلك تدخل مرحلة جديدة - اذ كان من المحتمل آن تقضى على 
الدور القيادى لعمان ء آو بالأحرى على استقلالها _ عندما انعكس انفجار 
السياسة النايليونية ف أوريا على الاوضاع فى الخلي )١١‏ . 


دعم السيطرة البريطانية فى الخليج : فى سنة ٠۸٠١‏ تمخضت 
المناغسة بين الدول الأوربية للسيطرة على المحيط الهندى عن نشوب صراع 
مدمر بین بریطائیا وفرنسا ء وما بین سنة ۱۷۹۸ وسنة ۱۸۱۰ كانت هاتان 
0 الى كسب تأييذها ء وقد نجحت بريطائيا فى ذلك فعقدت معاهدة 


)١١(‏ للاطلاع على تاريخ السعودية القديم انظر « مذكرة الحكومة 
السعودية ) ۱۳۷٤‏ س ۱۹۵٥۵‏ مجلد |١‏ و ( محمد عبد الوهاب » ٠‏ تألبف 
جی . اس . رنتز ( ۱۷۰۳/۱۷۰۲ ) ۱۷۹۲ ۲ و « رسالة للحصول على 
الدكتوراه لم تنشر وكانت بعنوان « بداية امبراطوربة الموحدين » جامعسسة 
کالیغورنبا . برکلی ۱۹۲۸ و « تاريخ الدولة السعودبة من ۱۸۱۸/۱۲۴۴ حتى 
۸ »4 وهى رسالة للحصول على درجة الدكتوراه من حامهة 
برنستون 1۹١١‏ ء وقد نقحت وأعبد نشرها بعنوان « السعودية العربسة فى 
القرن التاسع عشر » ( طبعة نبويورك ٠١١١‏ ) . 


e A 


البريطانية الى حد كير ٠"‏ ء وآثناء المحاولات التى كانت تقوم بها 
بریطانيا لتأمين خطوط مواصلاتها تدخلت سفنها فى الاشتباكات التى كانت 
نشب سیب الحروب اللاحية التی کائت تحتدم سنوات عديدة بين عمان 
والامارات العربية الناشئة لكن هذه الأحداث لم تكن تعنى بالنسبة 
للبريطانيين والاوربيين سوى أعمال سلب ونهب اعتاد عليها رجال البحر 
العرب » ولم يدرك البريطانيون آنئذ الأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
انتشار تلك الغوضى نى الخليج ء٠‏ وبالتالى خقد ارتكبوا خط ادحا بتدخاهم 
فى حرب ملاحية وتجارية عربية ٠‏ وكانوا يلون أسباب تلك القلاقل بأعمال 
القرصنة التى كان يمارسها عرب الخليج بتحريض من الوهابيين ء ولهذا 
عمدوا الى تأييد العمانيين ودفعهم الى مهاجمة القراصنة الذين كانوا فى 
نفس الوقت من خصوم العمانيين + وقد شن العمانيون ثلاث هجمات ضد 
القراصنة ما بين سنة ۱۸٠١‏ وسنة ۱۸٠۲١‏ ء ويعد آن تم القضاء على نشاطهم 
ان هة و رن مرادن رها اتلج عن الخدم كات كرما 
يعض الوحدات اليرية والبحرية التابعة pel‏ ۰ وآخیرا تمكنوا من عقد 
معأهدة سلام بحرية « تحظر على امارات الخليج العربى اعلان الحروب 
عى لا الو و م ا ره ن اا ار اة و 
اعتبرت اتفاقية السلم المعقودة فى سنة ٠۸۳١١‏ اجراء مؤقتا وحسب ٠‏ وعلى 
كل غقد ظات هذه المعاهدة تتجدد تلقائيا حتى سنة ۱۸٠۳‏ عندما تم التوصل 
الى معاهدة سلام بحرية شاملة بين بريطانيا واغظبية ا مشيخات العربية ٠‏ 
وف منتصف القرن التاسع عشر عقدت معاهدات واتفاقات آخری شه 
رسمية بين هذه الأطراف » منحت بمانتضاها امثياز ات اقليمية لرعايا الدول 
العربية المقيمين والمتعاملين بالتجارة ف الخليج ء٠‏ كما شملت هذه الاتفاقيات 
تحديد رسوم الواردات بالاضاغة الى معض القيود التى فرضتها هذه 


(۱۷) لوریمر مجلد ۱ ص 1٦۹‏ س ٠٠١‏ و ( غرنسا ومسقط في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر » تاليف اوزو ‏ استعراض لتاريخ الدبلوماسبة ‏ 
۳ ۹۰۹۱ ) ص ۵۱۸ ١ه‏ . 


— 4 ~~ 


الاتفاقيات عنى اشتراك الملاحين العرب فى تجارة الرقيق ء وبهذه الخطوات 
التى كان رائدها المصلحة » سددت يريطانيا ول ضربة الى نظام الحياة فى 
الخليج ء فعلى الصعيد الرسمى أعلنت بریطانیا سیاستها على ساس عدم 
التدخل فى الشؤون الداخلية لامارات الخليج » بينما كانت سياستها من 
الناحية الفعلية سببا مباثبرا فى قلب مفاهيم وديناميكية الحياة التقليدية 
للمنطقة + واذا كانت بريطانيا قد آدخلت بعض أساليب الحياة الغربية الى 
سكان المنطقة » فان هذا قد تم على حساب الأئماط السياسية التقليدية »› 
وف كثير من الأحوال على حساب العلاقات التى كانت تربط بين دولها ٠‏ 
وعلی آساس هذه الاعتثبارات عدلت آو سويت أو آلغيت تماما كثير من 
الالتزامات التى كانت تخول لدولة من دول المنطقة السيطرة على الأخرى 
او التمتع بمركز الأولوية على الدول الباقبة ( ومن الأهمية بمكان آن ثقرر 
بآن الخليج كان وما زال مسرحا لتغييرات سياسة مزمنة » وانه ما زال يحتفظ 
بنغس الجنرافية السياسية التى كان عليها يوم بدا الانجليز تقويض هم 
لأسس الحياة التقليدية للمنطقة ) ٠‏ 


ما بين سئة ۱۸۲١‏ وسنة ۱۸۹١‏ بدا النشاط البريطانى فى الخليج يغير 
من الاطار التتليدى للواقع السياسى » وبدرجة أقل للوضع الاقتصادى 
والاجتماعی ۰ وحتی سنة ۱۸٩۲‏ کان نشاط بریطانيا فى معظمه سلبيا بمعنى 
انه كان مقصور! على مكافحة القرصنة والنخاسة آو على منع الحروب 
البحرية بين دول المنطقة ء وانطلاقا من الفلسفة الاستعمارية آدركت 
بریطائیا ان دورها فی الخليج يومئذ لا ينبغى أن بتعدى دور رجل البوليس 
المحايد آو اللامبالى *“ ء ولم يفطن البريطانيون الى الدور الذى كان 


(۱۸) لوریمر مجلد ۱ و « الخلیج العربی » وتقریر ایثشیسون ‏ ۱۹۴۳۳ › 
سجلات حكومة بومبى س 1۹١۸‏ و « الدولة السعودية » ٠‏ تأليف وندر 
و « الطرق البريطانية الى الهند » ( طبعة نيويورك ۱۹۲۹ ) ٠‏ تاليف اج هوسكنز 
ويضم كل من هذه المراجع معلومات قيمة عن تطور النفوذ البريطانى فى الخليج 


س E+‏ س 


عليهم أن يضطاعوا به بنشر مزايا التقدم والحضارة بمفهومها الأوربى الا 
فى القرن التاسع عشر ومن هنا كانت العلاقات الاجتماعية التقليدية فى 
الخليج خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر لا تزال متينة وان الاطار 
القديم لهذه العلافات لم بيدا فى التفكك الا فى سنة ۱۸٩۲‏ ء 


ہے خلال أو ائل الثرن الناسع عشر ۰ عير أن »ەر حعین آخرین هما «» السيايسة 
البريطانية فى اليج ۱۸٤١ ۱۸١۴  »‏ . وهى موضوع اطروحة لم بنشر 
( طبعة لندن ٠۹١١‏ . ) و « الأسس القانونية والتاريخية للوجود البريطانى في 
الخليج » ٤‏ فى مجلة شسؤون الشرق الاوسط » ( طبعة لندن ۱۹۵۸ ) ص ٠ 1٠۹‏ 
قد يتضمتان معلومات آدق عن السلوك البريطانى فى المنطقة خلال الفترة 


امذكورة . 


النعسل الان 
عمان ميل القرن التاسع عدر 
البلاد - أهلها ‏ مواردها 


قبل أن تتوطد السيطرة البريطانية على الخليج العربى فى مطلع القرن 
ألتاسح عشر . كانت عمان تسيطر على الشؤون الملاحية والتجارية والسياسية 
الخليج على امتداد فترة القرن والنصف التى سبقت ذلك ٠‏ ومن ا مؤكد 
آن أهمية عمان بين دول الخليج لم تتدهور بشكل ملحوظ قبل الستينات من 
القرن الثامن عشر ء ولا كانت العايه من وضع هذا الكثاب هى توضيح 
عملية انهيار البناء القديم لنظام الحكم فى عمان ف أواخر القرن التاسسع 
عشر ١‏ فان هذا يلزمنا تقديم بيان موجز عن أوضاع البلاد قبل العصر 
الحهدىث + 


لقد ظهر فى عمان فى غترة مبكرة جدا من الثاريخ نموذج لحضارة 
ا مقا الك كق اد وال اش هة معان 
والصحراء التى تخترقها تأثير أساسى على نفسية التعب وكيفية تطوره ٠‏ 
وم بين الأقاليم الأربعة التى تحيط بالخليج » تعتبر عمان من أكثرها عزلة ء 
فالى جانب احثواء البحر لعمان من جهاتها الثلاث » ورمال الربم الخالى من 
الجانب الرابع ؛ تكاد عمان آن تكون جزيرة ء٠‏ ولقد كان البحر همزة الوصل 
الوحيدة بين عمان والعالم الخارجى ء وغضلا عن أهمية البحر كطريق دولى 
يربط عمان ومدنها الساحلية بالعالم الخارجى فهو مورد هام لعيشة الجانب 
الأكبر من سكان البلاد ٠‏ وعلى الرغم من امكان اجتياز الصحراء فانها 
لا تزال تشكل العائق الرثيسى الذى يحول بين عمان والاتصال الباشر 
AS ELAN RSS AES‏ 
التى تتخال عمان تشكل سدا منيعا يحميها من التدخلات الخارجية ء سواء 
كانت جبوشا غازية أو آخكارا غريبه ٠‏ 


سے چ سے 


ولعل لفظ عمان يعنى الموطن (ء4هط۸) أو الأرض ء٠‏ هذا بالرغم 
من ان هناك روایات آخری تؤکد آن اللفظ مشتق من اسم رجل يدعى عمان 
ابن شحطان 0( ۰ باعتثباره آول من استوطن هذه البلاد کما بقال ۰ 


| مقاطعة الغربية تعبر عن موشع هذه المثاطعة الذى يقع ف الجهة 
الغربية من البلاد وهى المنطقة التى تعرف فى الغرب « بعمان المتصالح > 


٣‏ ماطعة الباطنة ومعناها الداخلية أو الواطة ء 


المقاطعة الثالثة هى مقاطعة الظاهرة ومعناها الخارجية أو البارزة 
ثم عمان ومعناها كما قلنا الموطن ( وتسمى غالبا بعمان الداخلية » آو الوسطى 
وهى التى تستمد منها النطقة الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية 
اسمها ) » والشرقية آى المقاطعة الواقعة قى الجهة الشرقية من البسلاد » 
ومقاطعة جعلان التى اشتق اسمها من اسم سكانها القدامیى » آى الخناغس 
المائية والحجر آى النطتة الصخرية من البلاد والتى هى عبارة عن كتل 
من الجبال تثالف من قسمين : 


( الحجر الغربى ) و ( الحجر الشرقى ) » وتفصل بين سلاسل الجبال 
هذه منطقة وادى سمايل اذى بعتير الطرىق الرئسى بين المنطثة الساحلية 
من عمان وداخلية البلاد ء وهناك منطغة الجبل الأخضر الذى بعثر مثاطعة 
مستقلة ولكنه جغرافيا يمثل ذلك الجزء من عمان الذى يضم على قمم 


أ امائ ف القصل الأول س 


¢۳ 


ساسلة جبال الحجر الغربى أى جبل وشام الذى يصل ارتفاعه الى عشرة 
آلاف تدم ويمکن مشاهدته من على بعد مئات الأميال من جهة البحر ء 
وهناك ماطعات آو مناطقأخرى تعتبر جزءا من عمان كمنطقة رؤوسالجبال 
التى هى امتداد لسلسلة الحجر العربى » الذى يشكل شبه جزيرة تفصل 
بين خليج عمان والخليج العربى ء وتمتد الى رأس مسندم ٠‏ وبالاضافة 
الى ذلك توجد منطقتان تابعتان لعمان هما مصيره وهى جزيرة يبلغ طولمها 
آربعين ميلا وثالع فى منطقة لا تبعد كثيرا من مقاطعة جعلان » ومقاطعة ظفار 
على الساحل الجنوبى للجزيرة بالقرب من حضرموت ٠‏ 


وعلى حين يعثبر البحر وسيلة هامة من وسائل المواصلات بين المدن 
الساحلية ف عمان فان طرق الو اصلات ف داخلىة عمان وعرة وشساقة + 
ومنذ الأرمنة القديمة كانت هناك ثلاث طرق للمواصلات فى عمان ثربط 
سأحلها بالمقاطعات الداخلية ء ومن المؤكد أن أسهل هذه الطرق وآهمها 
الطريق الوسط الذى يمتد من ارباض مدينة مسقط حتى وادى سمايل حيث 
يتفرع من هناك الى طريقين ٠‏ الطريق الذى يؤدى الى الجزء الداخلى . 
وطريق الشرقية « آما الطريق الشمالى ٠‏ وياتى فى الرتبة الثائية من الأهمية 
شيا هن :متا تحار ومثه الى ماطمة الظاهرة 6 وواخة البزيفق أيتذادا 
الى الشميلية ( عمان المتصالحة ) مارا بسلسلة جبال الحجر الغربى ٠‏ وثمة 
طریق جنوبی يمثد من ميناء صور حتى مقاطعة جعلان ء كما آن هناك طرقا 
آخرى تلتف على مدار منحدرات سلاسل جیال الحجر » حيث تلتقى فى 
نهاية الحلرق الثلاث الممتدة من الساحل ء ومنذ وقت غير بعيد ( أى فى سئة 
٥‏ ) شق طریق بری بین داخلية عمان وظفار بالاضافة الى طريق آخرى 
تمتد الى منطقة حقول النغط على حافة الربع الخالى ء آما فى ا ناطق الجبلية 
فالطرق #لبلة وضيقة وهى نألف فى العادة من الصخور الجافة للأودية 
الكثيزة التى تنساب بين سفوح الجبال ء ولا تزال الحمير والجمال حتى 
الآن وسيلة المواصلات فى آنحاء كثيرة من البلاد ٠‏ 
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وریما كانت عمان آفضل من بقية ا ناطق الساحلية ف الخليج من حيث 
E EE Se Ê E‏ 
موضوعیین ف حكمنا » قاس جدا ء اذ أن الجو ف مدينة مسقط ف شهور 
الصيف آشبه بحمام ترکی » عندما ترتفع درجة الحرارة هناك الى ٠٠١‏ 
درجة فهارنهايت تصاحبها موجات من الرطوبة الساخنة » وعلى غرار المناطق 
القليلة الأمطار » تعانى عادة من ترات جفاف طويلة بين حين وخر ء وييلغ 
معدل هطول الأمطار ف غصل الشتاء فى بعض المناطق الجبلية آكثر من 
٠١‏ بوصات » مما يجعل زراعة بعض الرتفعات أمرا ميسورا ء وآهم من 
ذلك » على آى حال » ان «ياه الأمطار تسرب الى باطن التربة ختكون مصدرا 
من مصادر الرى الكثيرة فى شكل آبار وينابيع وآفلاج ( قنوات جوفية ) ٠‏ 
وعلى كل غان الزراعة الطبيعية ومناطق الرعى تكاد أن تكون نادرة فى عمان 
باستثناء المناطق التى تتوافر خيها الياه ء وزراعة النخيل ھی آھم الزراعات 
المرحودة كما هو الحال فى بشة آئحاء الخليج ۰ كما آن البلح والسمك هما 
الماد ة الغذائىة الرثيسية لسكان البلاد ء وتتركز زراعة النخيل ف مقاطعة 
الاطنة الساحلية ووادى سمايل والشرقية فضلا عن وجود مزارع آصعر 
حجما فى كثير من الواحات ء ومن الفواكه التى ثنتجها عمان بكثرة غواكه 
المناطق شبه الاستوائية »> كالتين ء والليمون ء والائجمو »> والرمان »> 
والزيثون ء والجوز وهى اللمحصولات الزراعية التى كانت تصدر الى الأقطار 
الخارجية بالاضاغة الى البلح ء آما العنب الذى تستةطر الخمر من بعضه _ 
بما يعارض تعاليم القرآن ‏ غينمو ف منطقة الجبل الأخضر » ويبدو ان 
البرتغاليين قد استفادوا من محصول العنب العمانى فى صنم نوع من الخمر 
كائوا يسمونه مسكتل » وهو تثحريف ألفظة العمانية ايأصلية كذلك تزرع 
الحبوب ء وأهمها الحنطة آو الشعير ء أما الذرة فتزر ع على نطاق ضبق غير 
أن الغذاء الرئيسى لسكان عمان هو الأرز الذى يستورد من ألهند ء وثربى 
الجمال التى تعتبر آجود آنواع الجمال ف العالم فى مقاطعتى الشرقية 
والباطئة وعند القبائل التى ترتاد صحراء الربع الخالى ء آما الحمير 
والأغنام فتوجد بكثرة ف المناطق الجبلية ٠‏ بينما تستخدم الثيران فى أعمال 
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الرى فى مقاطعة الياطنة ٠‏ أا الماعز فتوجد ف كل مكان من عمان ء وحتى 
السنينات من القرن التاسع عتسر حانت عمان تصدر أحسن أنواع الجياد ٤‏ 
رعم آن أكئرها من أصل ايرانى ء وغيما يتعلق بالموارد الطبيعيه فهى اما 
أن تدون عير مستعله أو نادرة » هذا على الرغم من أن عمان قد اشتهرت 
فى الماضى بوجود مناجم النحاس والفضة فيها » ومنذ الخمسينات من القرن 
ألتاسح عتر اصبحت عمأن مسرحاأ لعمليات الثنقيب واليحث عن النفط ء 
ويدستدل من الحقول التجريبيه التى تم حفرها ق بعض مناطق الربع الخالى 
على الحدود السعودية عن وجود ثااثة حقول كبيرة النفط بالقرب من 
الذهود » وفى مقاطعة ظفار التابعه لعمان “ ويعيش على هذه وارد سخان 
ألبلاد وبلغ تعدادهم تعداد سكان جزيرة قبرص »› أو ما يزيد على 
١٠+ر ٥٠٠‏ نسمة وهو نفس عدد ألسكان » كما جاء فى تقدير أحد المراقبين »› 
قبل قرن مضى « ويشكن العرب الأغلبية الساحقة من المواضين » الى جانب 
مجموعات أخرى من الأجناس هى الأبلوش » وألفرس والزنوج الذين 
يعيش معظمهم ف ال ناطق الساحلية ٠‏ وما يزال العمانيون حثى اليوم 
يتذقلون قصه وخود العمانيين الأواثل الى البلاد « وييدو ان أواثل العدانيين 
قد نزحوا الى عمان على موجنين كجزء من ألهجرة انشامله التی قام بها 
العرب الى ساحل الخليج العربى فى فثرة ما قبل التاريخ ء وعلى حين 
لا #توغر المعلومات الأكيدة عن هجرة العمانيين الأوائل الى البلاد » قد 


(۲) المعلومات الجغراغية عن عمان ومواردها الطبيعية توجد فى أكثر من 
مرجع ففى الجلد الثانى من النقويم الجغرافى الذى الفه لوريمر معالجة مستفيضة 
لهذأ الموضوع كما تناوله أيضا أج . هزارد فى كتابه » شرقى الجزيرة العربية « 
( طبعة نيو هافن ٠۹١١‏ ) وى كتاب « عمان والساحل الجنوبى للخليج » اعداد 
شركة الزيت العربية الامريكية ( طبعة القاهرة ٠١١١‏ ) وى « رمال العرب » 
تأليف الرحالة تيسيجر ( طبعة نيويورك ٠٠١١‏ ) ونى « قصة رحلة الى داخلية 
عمان » ٠»‏ تألبف جى آر وولستد مقال فى المحلة الحغرافية اللكية > و « سلطنة 
مسقط وعمان » > مع وصف لرحلة المؤلف الى داخلية البلاد فى سنة ٠۹۲١‏ 
بقلم آل اكليس ف مجلة « جممية آسيا الوسطى اللكية مجلد ۱۲ ( ۱۹۲۷ ) 
ص ۱۹ ٠١‏ بالاضافة الى فهرس الجزيرة العربية ويعد من انفس المراجع 
الذى نشرته الجمعية الجغرافية الاميريكية بقلم أج . هزارد ( طبمة نيوهامن 
e ) 11‏ 
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أستخرق توزيعهم عبر المنطقة فترة طويلة من الوقت ء وهؤلاء ينتمون الى 
قبائل اليمن الجنويية التى كانت من وال المستوطنين فى اليمن ء وكان 
يطلق على أوائل المهاجرين الى عمان أسماء مختلفة كاليمائيين ٠‏ والازد 
والقحطائيين ء والهناوية ء والمعروف أن الموجة الثانية من المهاجرين جاءوا 
الى عمان من شمال وآواسط الجزيرة ء قبل ظهور الاسلام ببضعة قرون ء 
وكان يطلق على الدفعة الثائية من المهاجرين أسماء عديدة منها : النزارية 
والقحطانيون »> وقنثمی الفكات الاخرة من ھؤلاء الى الغاخرية ٠‏ ولقد ظل 
العداء بين المجموعتين مستعرا على امنداد آلفى عام من التاريخ ٠‏ أو منذ 
وول الدغعة الثائية من المهاجرين الذين ما زالوا يمثلون عاملا فعالا فى 
السياسة الداخلية للبلاد » وف الوقت الذى يسيطر الغافرية على الشمال 
العربى من عمان يسيطر الهناوية على المجنوب الشرقى منها ء غير آنه قد 
حدث تداخل ملحوظ بين الجموعتين ٠‏ وبالتالى فقد لا ينطبق الحكم الذى 
أسلفنا اليه فى كل الظروف ء ان الدفعة الأولى من الهاجرين قد ارتبط 
أفر ادها بمذهب الذات والتمسك الشديد بالصيعة الاباضة للاسلام 
باعتيارها أقرب اذاهب الايديولوجية « القومية » السائدة ف البلاد ء 
أما الغافرية فقد كانوا أكثر تسامحا ازاء المؤئرات الخارجية ء وثمة شبه 
ہي المذهب الذى يدين به قسم كبير من الغاغرية والمذهب السنى فى 
الاسلام ٠‏ كما يلتقى البعض منهم با لمذهب الوهابى المنتشر فى المملكة 
السعودبة ء٠‏ وقد بدا استخدام لفظى « هناوى » و « غاغرى » كتمييز بين 
القبيلتين الرئيسيتين فى عمان منذ القرن الثامن عشر ء فبعد نشوب صراع 
داحلى عئيف ٠‏ أنحاز بعض القبائل الائتين التى تسكن عمان الى الزعيمين 
القبليين » محمد بن ناصر من بنى غاغر ٠‏ وقد انحازت اليه قبائل الشمال 
وقعائل نزار ء٠‏ بينما انضوت قبائل المنطقة الجنوبية تحت لواء خلف بن مبارك 
الهنائى زعيم الهناوية ء٠‏ ومنذ القرن الثامن عشر حتى الآن ظلت كل قبيلة 
تفخر بزعيمها ٠‏ كما ظلت الهناوية والغاغرية _ السمتين الشعبيتين 

ولقد لعبت القبيلة وسياستها دورا مؤثرا فى تاريخ عمان ٠‏ لأن معظم 
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سكان المنطقة يخضم للزعامة القبلية أو له ارتباطات قبلية ء وهناك عامل 
آخر لتعريف القبائل العمانية ضمن انتمائها الى الأصلين الهناوى والغاغرىء 
ونعنى به القبائل الحضرية والقبائل البدوية * فمعظم القبائل البدوية 
يقيم على امتداد حدود الصحراء الداخلية موزعين على مقاطعات الظاهرة 
وعمان الداخلية » وجعلان ٠‏ آما ف المرتغفعات والسواحل غالتركيب القبلى 
يكاد يكون مانعا فى الغالب ٠‏ ويرئس المجموعة القبلية اما شيخ أو زعيم 
( تميمة ) وف حالة الطوارىء يمتد نفوذ الزعيم القوى الذى يتصدر قيادة 
أو 'لشيخ يصل الى مركز الزعامة من الناحية الرسمية عن طريق الانتخاب ٠‏ 
المجموعة الى كاة المجموعات الفرعية للقبلية » وعلى الرغم من آن الزعيم 
أو الشيخ يصل الى مركز الزعامة من الناحية الرسمية عن طريق الانتخاب 
الا أنه ينتقل الى المجموعة الطليعية من العناصر الرئيسية للفرع القبلى بعد 
انتخابه ٠‏ وقد كان لكل من القبيلتين الرئيسيتين الهناوية اناري امام 
خاص بها « غير أن هذا التقليد لم يعد يسرى منذ أن بدا القرن التاسع 
عر * ومن ا لمألوف ان تعتبر كل قبيلة ( على اختلاف الفرع الذى تنتمى 
اليه ٠‏ نفسها مستقلة عن القبيلة الأخرى ء٠‏ وان تخضع لسلطان زعيمها آو 
شيخها وحده ء دون سواه من الشيوخ آو الزعماء ٠‏ وتفتت سلطة القبيلة 
بهذا الشكل يحد من سلطة القبيلة ٠‏ وبالتالى خان القبائل الخاضعة لامام 
واحد يمكنها أن تمارس نغوذا آقوى من تلك التى تفتقر الى الومدة 
السياسية » رغم كثرة عددها ٠‏ وبسبب هذا التفتت داخل التشكيلات 
القبلية ء قل عدد القبائل التى تمارس سلطة مباشرة فى عمان ء وثلجا 
القبائل بتلا هذا الوضع آحيانا الى الدخول فى ساسلة من الولاءات 
والائتلافات القبلية "> ء 

(۴) المعلومات التى يمكن الامتماد عليها عن التبائل العماتية وعن الاوضاع 
الاجتماعية للبلاد قليلة أهمها تحفة الاميان › تاليف السالى جزء ١‏ ص ؟ 
و ٠١‏ س ۲١‏ وجزء ۲ ص ۱۲۱ 1۲١‏ و « التقويم الجفرافى للخليج » › 
تاليف لوریمر مجلد ۲ ص ۱۴۳۸۹ ۱۳۹۰ و ۱۴۱۲ ۱۷ و « مطلومات عن 
بدو عمان » › تألیف اس بی . مایلز و « التقریر الاداری س 1۸۸۰ = ۱۸۸۱ 


ص ۱٩‏ ۳۲ و « بلدان الخليج وقبائلها » ( طبعة لندن ۱١1١۹‏ ) و * عمان » 
اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية و « جزيرة العرب » ٤‏ جى . وتز مجلد ‏ 
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وقد ظل العمانيون حتى الآن يعيشون فى بيئة قبلية ريفية ء هذا على 
الرغم من الدور البارز الذى لعبته ا لمحن العمانية فى تاريخ المنطقة ذاتها ٠‏ 
وف صنع اایگحداث التی شهدها الخليج ومنطقة المحيط الهندی ء فقد كانت 
هذه المدن تقوم بثلاث وظائف : وظیفتها کموانیء تجارية ۰ ووظیفتها کمر اكز 
قىلىة > ثم کأسواق تجارية أو خطوط دغاع لتلك المدن ء وقد تطور بعض 
تلك الموانىء البحرمة الى مدن هامة على غرار ما کان بحدث بومئ فی مناطٰق 
أخرى من الخنيج ء وتعتبر مسقط من أهم الامثلة على ذلك ٠‏ غلقد احتلت 
مکانا بارزا بين مدن عمان بسبب مرفئها الجميل وموقعها الجغراق ٠‏ أما 
المدن الداخلية فيقم عادة بین عدد من الواحات ء وقد آنشکٽ فى کل مدينة 
من هذه ادن فلعة آو حامية. نتشرف على المناطق الريضة وتتحکم فی مداخل 
المدينة « وتتولى هذه الحاميات حراسة النقاط الاستراتيجية » وخطوط 
المواصلات » كما تعمل كمراكز للتجمعات القبلية » يتضح مما سبق ان عمان 
باد متعدد السمات وعلى الأخص يما يقعلق بالخصائص التى تميز سكان 
المناطق الساحلية عن الناطق الداخلية ٠‏ وآيا كان من الخطا آن نبالغ فى 
هذا التعدد لدرجة تؤدى الى اشاعة الغموض على الظروف والمصالح التى 
تشد المجتمم العمانى بعضه الى بعض ء وحتى الراقبون اللذين يقشرون 
بالطابح الفريد للمجتمم العمانى وبأثر العوامل التى ثفرق بين سكان اذأداخل 
والساحل » لا يقللون من أهمية الروابط الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
التى تجمع بين الشطرين ٠‏ وأهم من هذا كله ان الأغابية من العمانيين تدين 
بدين واحد وتنتمى الى آيديولوجية واحدة » على الرغم من الغموض الذى 
نود هذا الات فى محال القطيق + ومن ا أوكة ان أغلة الرخالة الذين 
سچلوا انطباعاتهم وآراءهم عن المجثمع العمانى لم يعفلوا ذلك التجانس 
والتشابه بين سكانه ء الا آن الاختلافات بين ا ناطق الاقليمية فى عمان لها 


ے ۲ ص ٥٥٦ ٥۴۴‏ و « البدوی » > تاليف سی . کون مجلدی ۲ و ۱ ص 
J a AA — AYY‏ الازد » تاليف جی سترنزك مجلای ۲ و ۱ ص ۸۱۱ س ۸۱۳ 
وأبن رزیق ص ٠ ٠١ ٩‏ 
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اهميتها أيضا ء غاذا ما قارنا بين النطقتين الساحلية والداحلية من البلاد » 
نری الزراعه ف المنطقه الساحليه وهى تتمتل بمزارع النخيل الواسعه التى 
تمتد الى مساغه ميل عبر الساحل تنتج من محاصيل البلح والفاخهة ما يزيد 
عن حاجه البلاد ویدفی لتصدیره الى الخارج ٭ اما الزراعه ف الجزء الداخلى 
غقد حانت محدودة » اذا استئنينا بعض المناطق » ولا يزيد ما ننتجه من 
المحاصيل عن حاجهۀ ألأستهلاك امحلى الا فى أآحوال نادرة ء أما من الناحيه 
الصناعية غان الامكانات محدودة بالنسبة لكلتا النطقتين ء فقد خان الانتاج 
الصناعی ف معظم الآحوال انتاجا يدويا » ف المنطقة الداخليه بينما هو اضر 
نطورا وانتشارا ف الأجزاء الساحلية من البلاد ء وربما حان للبحر تأثير 
كبير على مزاج آهل المنطقة الساحلية فصيد الأسماك كان ولا يزال الممنة 
الرابحه حتى ف الأوقات التى يندهور غيها النتماط اللاحى + وعلى الرغم 
من آن عمان قد فقدت كثيرا من تجارتها البحرية » ومن آهميتها التجاريه 
هی ما تزال تصدر کمیات کبيرة الى الخارج مما تنتجه سواحلها » فثبل 
الستينات من القرن التاسع عشر كان سكان المنطقة الساحلية يعتمدون على 
النجارة والنشاط ا لملأحى ف معيشتهم وقد لعب كل من هذين المرغقين دورا 
نسبيا ف تنمية الثروة القومية ء ما بالنسبة للمنطقة الداخلية غقد كانت 
متل هذه الحواغز مفقودة ء أضف الى ذلك التقاليد الاجتماعية ف الجزء 
الساحلى من البلاد قد تميزت بالائفتاح على المؤثرات الخارجية » مما يتمثل 
بوجود عدد من العلاقات والتقالید الهندية » أذلك فقد کان سکان الساحل 
أكثر تسامحا تجاه الأجانب من سكان الداخلية ا لمنعزلين ٠‏ وذلك على الرغم 
من وجود قاعدة مشتركة من العقيدة توحد بين كل من سكان داخلية البلاد 
وساحلها ء وأغلبية العمانيين أباضيون وهو المذهب الذى ظل منذ القرن 
السابع عشر شعار عقيدة العمانى ومحور تفكيره وفلسفته ‏ باعتباره 
مضمون الايديولوجية العمانية ٠‏ كما لا يزال نفس المعلمين الديئيين يحظون 
بالتقدير والاحترام ف كل من شطرى البلاد ء وينسحب التنوع فى خصائص 
المجتمع العمانى على النواحى الدينية أيضا » ولكنه تثوع لا يعس صاب 
الوحدة القائمه بينهما » على الرغم من آن سكان المنطقة الساحلية أكثر 
(م ٤‏ س عمان ) 


~~ 0+ 


اعتدالا فى ممارستهم للعقيدة الدينية من سسكان الداخلية حيث العمزلة 
والانغلاق والتزمت ٠‏ وعلى العموم خقد كانت عمان الساحلية على مدى 
القرون أكثر استجابة للأحداث العالمية » وأكثر استعدادا للقيام بدور خعال 
ف تلك الأحداث » على عكس عمان الداخلية التى آثرت العزلة والائغلاق » 
والاعتماد على مواردها الداخلية الضئيلة ٠‏ 


وبالتالى خان دقائق التاريخ العمانى وعلى الأخص الجانب الداخلى 
منه » کان تعبپرا عن النوتر المستمر بين عناصر الوحدة وعناصر التنوع ٤‏ 
الأمر الذت کان له آثره فى توحيد أو تفريق نصفى البلاد الساحلى 
والداخلى » وذلك ما سوف نعود اليه ف فصول لاحقة من الكتاب . 


الخلافة ‏ التيار المحافظ ‏ الامامة فى القرون الوسطى 


فى القرن التاسع عشر انعكس التوتر بين المنطقة الساحلية والداخل » 
أو بين الوحدة والتعدد » بين المعتدلين والمحاخظين ٠‏ انعكس بوضوح فى 
تیارین سیاسیین غلا یشفلان التاریخ العمانی منذ دخول عمان فى الاسلام 
فى القرن السابع + التيار الذى تمثل ف المحاولات الدائبة لاقامة مجتمم 
اسلامی مثالى » محوره نظام الامامة التى كانت عمان تحكم بموجبه خلال 
القسم الأكبر من العصور الوسطى ء والتيار المثمثل بالدور الذى كانت 
تقوم ٻه عمان كعامل هام فى النشاط اللاحى والتجارى فى منطقة المحيط 
الهندى ء وطبيعى الى أبعد الحدود آن يترتب على هذا الدور ظهور موقف 
معتدل ومتسامح تجاه شعوب العالم الأخرى ء فهذان التياران كانا باتقيان 
أحيانا ء وأكنهما كانا يصطدمان ف أكثر الأحيان « ان معرخة السمات التقليدية 
للاحوت الاسلامى بالنسبة الغربيين المعاصرين ليس شرطا آساسيا لفهم 
التطورات الحديثة فى أقطار الشرق الأوسط ء ومع ذلك فان النظام الأساسى 
التتليدى يقوم على آيديولوجية وتركيب فيمى وتطلعات ظلت لقرون عديدة 
حاغزا للفكر والعمل ضمن اطار معين ٠‏ وبالتالی ء فلكى نفهم حركة التطور 


۵ 


الحدیث فی الشرق الأوسط ‏ کحرکة تنطوی قبل کل شىء على تغييرات أو 
اتجاهات حديثة على صعيد الأيديولوجية والتطلعات والقيم لابد أولا 
من خهم النظام الدينى الاسلامى التقليدى © ٠‏ 


منذ القرن السابع اقترن اسم عمان با لمذمب الأباضى فى الاسلام - 
وهو مذهب لم يكن يرضى بأقل من اقامة مجتمع مثالى - خلافة الله على 
يهڌ! چاء الاسلام على يد محمد بن عبد الله > الذى أعلن أن رسالته الى 
اللا هى تطبيق شريعة اله واقامة مجتمع يقوم على الشرائع الالهية المنزلة 
ويتمسك بها على مر العصور ء ويعتقد المسلمون ان أول جماعة آنيط بها 
تحقيق مثل هذا المجتمم هی عندما خرج محمد فی سنة ۲۲ بعد الميعلاد 
اوش االات اولي فى صرح محتن انى ال امد اود 
آصبح المسلم هو ذلك الذى بنضوى تحت لواء الجماعة متمثلا لقوانينها 
السياسية والاجتماعية المطلقة في سلوكه ء 


وف آيام الرسول لم تنشب خلافات على طريقة تنظيم الحكم وادارة 
دقته ء ولکن ما أن ثوف الرسول حتى حدثت فتن بين ضعاف الايمان » 
بحبث باتٿ تهدد المجتمع الاسلامى بانئسامات حادة فى صفوفه ء على 
أن هذه الخلاغات لم تكن تمس جوهر العقيدة » أو صورة المجتمع الاسلامى 
كما بشر به الرسول : وانما تناولت التطبيقات التكتيكية وما كان يتطلبه 
تنذليم مثل ذلك المجتمع ٠‏ وقد انصب الخلاف على طريقة الحكم وبمعنى 
أخص على المؤهلات التى ينبغى أن تتوفر فى الرجال الذين سيخلفون 
الرسول فى زعامة الأمة الاسلامية » ذلك ان نوعية الزعامة السياسية تعثبر 

)٤(‏ تمتمد المناقشة التالية للاسلام › والخوارج » والأباضية بشكل خأص 


على ما ورد فى كتاب « الاسلام فى العصر الحديث » ( طبعة برنستون ٠۹۵۷‏ ) 
تاليف دبلیو . سی . سمٹ ۰ 


س کە ے 


ی نظر ااسلمین ءوضوعا حیویا » اد ان منل هده الزعامه لا تتوغر :لا عیمن 
یىی المسلمون ق قدرته على رفح رایه الاسلام والحفاظ على الصسوره 
المعمديه للحدم » مع توفين البينه الاأسلاميه الحقيقيه 'لنى نهيىء للاخراد 
الحياه التى تضمن لم الخلود ف الحياة الاخرى ء والخليمه ومق هذا 
اهوم هو الشخص القادر على غض ای خلاق قد ینشا حول تفسین 
الشريعه الالهيه » ولا يحق للخليفة ان يستمر فى السلطه ادا لم يضع نلك 
النشريعات موضم التنفيذ ء٠‏ وحخذا يعتبر اى خلاف حول التدنيك السياسى 
وائتنظيمى فى ظل التتريع الاسلامى التقليدى الذى يعتمد على الجمع بين 
الدين والسياسة ء٠‏ خلافا دينيا وسياسيا ى ان واحدء 


وكنتيجة الخلافات التكتيكية والتنظيمية ٠‏ خلال التلاتين عاما النى 
اعبت وفاة الرسول انقسم المسلمون الى خلاث غرق » ثم ما بث هذا 
الانقسام أن تطور الى انقسام مذهبی بنافغس کل طرف منه الاطراف 
الآخرى ٠‏ وآهم التقسيمات الثلاثة وأقواها هم آهل السنة « المتطرفون » 
الدين آصروا على اخنيار خليفة الرسول من بين اغراد الأسرة القرشية ألتى 
ينتسب اليها الرسول »ء بشرط أن ترضى عنه العالبية المطلقة من المسلمين ء 
ويتاقض هذا الرآى تماما الاجراءات التبعة بين أهل البادية فى طررقة 
اخنيارهم للزعيم » حيث يتم اختياره من بين صفوة امرشحين لهذا المنصب 
من بين أعلى مراتب الفروع القبلية ء غير أن انتخاب الزعيم او الخليغة 
بهذه الطريقة ينطوى على تباين بين المركز الذى يحتله الغرع الأكر من 
الةميلة والفرع الشبلى الأقل مرثية ء آما الفرقة الأخرى من المسلمين خهم 
الشيعة ( فسبة لتشيعهم لطرف معين ) ٠‏ وينادى هؤلاء بجعل الخلامة 
وراثية ومقصورة على آل البيت » ويرى أصحاب هذا اذهب أن الخاثفة 
بعد وفاة الرسول كان ينبغى أن يعهد بها الى علی بن آہی طالب » اہن عم 
الرسول وصهره عن طریق زواجه من کریمته خاطمة » وى اعاناد هۋلاء أن 
ألخلافة متب الهى ولا يجوز تشويهه بعمليات الانتخاب ء وعلى عكس 
هڌ! المذهوم للخلاغة ما ينادى به الفريق الثالث من المسلمين وهم الخوارج 


— o" 


الذين يرون بآن خليفة المسلمين ينبغى آن يكون من آتقاهم بعْض النظر عن 
قبیلته آو طائفته ۰ وان يتم اختياره بالانتخاب ء» ومن هذا الفريق يتكون 
آهل عمان ۰ 


ويعود الغضل ف ظهور الخوارج ف البداية الى يام تحالف بين بعض 
المجموعات القبلية التى استهوتها الديمقراطية البدائية » وبعض النخبة من 
اثففين وجماعة القراء الذين كانوا يريدون الاحتفاظ بالاسلام كما هو 
وحمايته من السغسطائيات والأغكار الغربية ٠‏ فالكتاب بالنسبة للخوارج 
هو اللهم الروحى » والدستور السياسى » ومنبع الفلسفة الأجتماعية من 
الوجهثين التطبيقية والنظرية ٠‏ ودستوره مستمد من حباة الرسول » ومن 
بعض الأحاديث النبوية التى قام بجمعها لفيف من خيرة العلماء ٠‏ وما آن 
الخوارج يرفضون خكرة الاجماع › والقياس ( الاجتهاد ) كسبيل لتعديل 
الشريعة »خقد كائوا ثل الفرق الاسلامية قبلا لفكرة التغيير ٠‏ ويشمل 
موقفهم هذا الدولة نفسها اذ يصرون على التقيد الصارم بالتركيب الأساسى 
للدولة وبالقوانين الأساسية » ويعارضون ادخال آى تعديل عليها ٠‏ ثنطلق 
هذه الجماعة ف خكرتها هذه من الايمان بأن وظيفة الدولة ان هى الا تنظيم 
المجتمع بما يحمى روح آغراده ٠‏ وان ف القرآن ما يضمن تحقيق المجتمم 
الانسانى المنشود » وبالتالى لا داعى ف مفهومهم لأى تعديل على التشريعات 
الاسلامية بحيث تخرجها عن هذه الأسس ء ولا كان المعنى الحقيقى العقيدة 
ألأباضية هو رفضها للتجديد آو التغيير »ء فقد كان من الطبيعى آن 
لا يستطيعوا الاستقرار الا فى المناطق المعزولة من العالم فى آغلب 
ایتحوال (“ . 


لقد ظل الخوارج حتى عهد الخليفة الاسلامى الأول ضمن الجماعة 
الاسلامية ولم ينشقوا عنها الا فى عمد خلافة على بن أبى طالب ( سنة 


(ه) النظرية والمؤسسات السياسسة للخوارج ١‏ تالف آى . سالم 
( طبعة بلتیمور 1۹٥٩‏ ) ص ۱۲ - ۱۸ و ٦۷‏ = ۸4 ۰ 
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٦۱ ۹‏ ) بعد المیلاد عندما اتهموه بالانحراف بعد قيوله لدا التحكيم 
بينهم بعد آن تعهد لهم بالحفاظ على جوهر الدين ونظامه بين الحماعة 
الاسلامية ء والخوارج يعارضون هذه التسمية ويعنقدون بأنها تنطبق 
أكثر على الفرق الاسلامية الأخرى لأنها خالفت الشريعة الاسلامىة ”> ء 
ویری الأياضيون آن من حقهم مهاجمة آهل المفلالة والبدع من زعماء 
المسلمين آو من يسمون بخلفائهم واحلال زعماء أتقياء متمسكين با مأل 
الاسلامية محل الزعماء غير الأكغاء ٠‏ الخوارج ينظرون الى العالم نظرة 
کلھا ثزمت › أنهم خئة هجرت الحياة الدنيا واتجهت الى الحياة الأخرى . 
ويحرم الخوارج كل أنواع الوسائل الترغيمية كالرقص » والوسيقى > 
القاتمة » وطبيعى آن تنشب ف مجمع متزمت كهذا » تحكم فيه النظرة 
الجامدة الى الخير والشر » خلافات داخلية ء ود ثمخضت هذه الخلاغات > 
بالاضاغة الى رغض الخوارج تأبيد السلطة المركرية للخلاغة عن تثردى هذه 
الجماعة الاسلامية فى هوة الشقاق الطائفى » فآخذت كل طائفة شسفه 
الطوائف الآخرى وتصر على أن الحق فف جائبها ء وقد ظهرت هذه الطوائف 
ف العراق وتعددت أجنحتها ء من غلاة الحافظين الذين يثادون باعدام کل 
معارض الى المعتدلين ء٠‏ ومن بين الفريق الثانى العالم الديتى العراقى 
انمت پاسم العالم المذكور بينما يزعم البعض آن الثسمية مشثقة من 
الكلمة العربية « الابيض » ”) ء٠‏ 

%0( التحفة جزء ۱ ص lo‏ ۾ J! g A‏ الخوارج » » تاليف سالم ص ۰ 

(۷) المداية الأولى الاسلامية للملوك والامراء فى الداء والدراء > تاليف 
مصطفى بن أسماميل ( طبعة القاهرة ١۹.‏ ) ص ۷٩۹‏ س AA‏ . 1ا السالمى 
غلم يتعرض الى التسمية الى انها مشستقة من أبن أباض . ويش الى جيامتة 
بكلمة المسلمین . غير أن آبن رزیق ( ص ۲۸۵ ۳۲۸١‏ ) يژد هذا الراى وان 
كان لا يعلق أى إهمية على اشتقاق الكلمة من الأبيض . وعلى أى حال فان 
الاباضيين المحافظين يستعملون علما أبيض اللون > ويلبسون عماتم وقمصانا 
بيضاء » ويعتقدون ان العمائم البيضاء هى بشرى خير . 
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الامامة فى العصور الوسطى : 


يعود السبب فى عمق جذور المذهب الأباضى فى عمان الى عدد من 
اللصادفات ء فقد كان عبد الله بن أباض مؤسس المذهب فى العراق أيام 
ولاية الحجاج بن يوسف للعراق من بل خلفاء بنى آمية ٠‏ وكانت جهود 
الحجاج منصبة بشكل خاص على تمع العناصر المتمردة من الخوارج فى 
العراق كما فى توطيد سلطان بنى أمية فى منطقة الخليج كلها ٠‏ وغرارا من 
اضطهاد الحجاج خرجت محموعات من علماء الدين الأباضى من العراق 
وتفرقت ف آنحاء عديدة ومتباعدة من العالم العربی کشمال آغریقیا وعمان ٠‏ 
وقد لقى اللاجئون ترحيبا حارا فى عمان بسبب الروابط القبلية من جهة 
ولأن العمائيين كانوا من ضحايا الحجاج آيضا الذی کان يستخدم قوته فى 
دعم نفوذ الأموبين ف الخليج ٭ وقىل آن يشن الحجاج هجومه کانٿ عمان 
جزء! مستقلا من الامبراطورية الاسلامية تحت حكم الجلندى الذى بدا منذ 
اعتناق العمانيين للاسلام فى مستهل القرن السابع عشر ء وقد أفلح 
الحجاج مؤتتا فى اخضاع عمان وارغام حكامها على الانسحاب مؤقتا الى 
شرق افريقيا » ومما ساعده على ذلك الحرب الأهلية التى نشبت بين 
الهناوية والغافرية ٠‏ وقد توثقت من خلالها الصلة بين الجنلديين والقبائل 
اليمنية التى كانت من أنصار الاستقلال الذاتى ء ولا كان الاثنان من خصوم 
بنى آمية ء فلقد كان التقاؤهما من آهم العوامل التى أسهمث فى دعم مذهب 
المفوة الذى كان ينادى به الأباضيون * ٠‏ 


آما سيطرة بنى آمية على عمان خانها لم تدم طويلا » ففى منتصصسف 
القرن التاسع عشر قاد بنو العباس ثورة ناجحة انتهت باستيلائهم على 
الخادفة ستة ١٠ب‏ ء ومن ثاحبة آأخرى غان الفوضى التى عمت المالم 


(۸) السالمى جزء ١‏ ص | ۷1 وابن رزيق ص !۲ - ه . وقول 
السالمى أن العمانبين > يعترفون بان أبا بكر وهمر كانا خليفتين › الا انيما كاتا 
بوالبان عبد الله بن وهب ٠‏ بوصفه اول زميم للخوارج يظهر على السرج بعد 
معركة بصفين . 
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الاسسلامى » وتواغفها مع انتقال الخلافة الى العياسيين »> مكنت العمانيين 
من استعادة استقلالهم کما أن ازدیاد ففوذ المنادين بحکم الصفوة وبا لمفهوم 
الأباضی للاسلام قد تمخض ف عام ۷٤4۹‏ عن انتخاب الجلندة بن مسعود ؛ 
وهو من آفراد الأسرة المخلوعة ٭ وعلى ساس هذه الاعتبارات آصبح بيد 
الأثمة مبرر لحمابة الاسلام من جمیع الهراطقة والدخلاء ) ء 


دما أن غرغ العباسيون من تدعيم جهاز الحكم الركزى للامبراطورية 
الاسلامية »> حتى آخذوا يعملون على تثبيت دعائم ملكمم فى جميع الاقاليم 
التى سبق آن خضعت لبنى أمية ء وعلى الرغم من ان عمان كانت صمن 
الأقاليم المذكورة الا آنها استطاعت أن تقاوم كل محاولات العباسيين لغرض 
سيطرتهم عليها من جديد ٠‏ وقد نشبت معارك متفرقة بسبب ذاك بين 
الطرفين ء ولكن عمان استعصيت على العباسيين وكل ما حققوه نهم تمكنوا 
من خرض سيطرة جزئية علي ا ناطق الساحلية بينما ظلت الامامة فى الداخل 
متيعة الجائب ء وهكذا غدت الامامة محور المقاومة العمانية ضد بنى العباس 
ويتمطل هذا فى مصرع الامام الجلندى فى احدى المعارك التى وقعت بعد 
سنتين من أنتخابه ٠‏ وق القرن العاشر بعد الميلاد انسحب العباسيون من 
عمان تحت ضط احداث آأكثر خطورة تاركين البلاد لأهلها * وبزوال الخطر 
الخارجى خفت حدة الحماس والتضامن داخل الامامة بعد أن كانت من 
عوامل ٿوتها واستقرارها وق عام ۱۱۰۶ عادت النزعة القبلية تفرض نفسها 
من جديد وانتقل مركر الثقل الى تحالف بلى ماع بزعامة بنى نبهان أسفر 
عن تولی آحد شسیوخهم المامة فى عمان + هذا مع العلم يان الس لطة 
السياسية ظلث محتفظة بطابعها العلمانى البسيط على امتداد سنوات كثيرة 
حتى ألقرن السابع عشر ٠‏ 


. A۱۴ ۸۱۲ الازد » » تاليف جى سترنزيوك مجلد ۲ فصل | ص‎ « )٩( 
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وعلى أى حال فقد ظلت الامامة على مدى غثرة العصور الوسطى 
النظام المغضل للحكم فى عمان حتى ف الحالات التى تعذر يها وجود مام 
تنوفر فيه الصفات الطلوبة ٠‏ بل هى لا تزال حتى الآن تعتبر أفضل 
الأنخامة ء بالنسية للعمانيين ء٠‏ وتتالف الناطق الثى يسيطر عليها الامام ف 
الفترة الواقعة مين سنة ۱۹۱۳ وسنة ۱۹٠١‏ عند خلعه من جانب قوات سلطان 
مسقط بمساعدة البريطانيين من ثلاث مقاطعات : الشرقية ء والجبل 
إلأخضر ء وعمان الداخلية ٠‏ ولا يزال الامام حتى هذه الساعة يعثبر نفسه 
الحاكم الشرعى لعمان ء وقد آلف حكومة ف المنفى » هذا بينما يظهر دوره 
فى السياسة العربية » وف الصراعات الدولية على النفط فى الناقشات التى 
تشهدها آروقة الأمم المتحدة حول قضة عمان ء ولا يوجد مثيل فى آقطار 
اشرق لنظام الحكم المتبع ف عمان ء حيث لا يزال هذا النظام البالى القوة 
المحركة للشعب ء 


غما هى طبيعة الامامة فى العصور الوسطى ؟ من الناحية الاساسية 
تعتبر الامامة نظاما غايته حماية .امجتمع وتوفير بيئة صالحة يعيش فيها 
الأغراد وق ما آمر به الله ٠‏ ويشارك الأباضية الخوارج - نظريا على 
الأقل فى تمسكهم الشديد بهذا المفهوم للسلوك السياسى والاجتماعى 
والدينى ء ان واجب الامام وغق هذا الفهوم هو الدفاع عن حقوق المسلمين 
وحمایتهم من الأفكار الدخيلة والبدع » أن مهمة الامام يصورة أوضح 
تتلخص ف ثنظيم وقيادة الجيش ٠‏ وتعيين الولاة وقادة الجيش ٠‏ وتنظيم 
جميع الضراثب وتطبيق نصوص الشريعة الاسلامية ومد يد العون الى 
الفقراء وائتمام صلاة الجمعة ء وتتألف الايرادات فى نظام الامامة من 
الضرائب التالية : الزكاة ( ضريية دينية ) والصدقات + والريع ٠‏ ثم 
الضرائب الجمركية ء ويتم صرف هذه الايرادات على الأغراض العامة ء 
كالدفاع » والجهاد فى سبيل الله » والمنشآت العسكرية » والمساجد ٠‏ وعلى 
العجزة وكبار السن واليتامي وأبناء السبيل » ويتقامي الامام لنفقاته 


س 0۸ س 


الخاصة مبلغا زهيدا ء اذ من المفروض أن يعيش الامام حياة الزهد 
والتقشف ١١7‏ ؛ 


ان هذا المخهوم عند العمائيين لم يثغير رغم مرور القرون عليه ٠‏ آما 
الصفات التى ينبغى أن تتوغر فى الامام خهى التواضع » والور ع » والعدل ء 
والاحاطة الشاملة بالعشيدة والكفاءة العسكرية » ولثد کان معظم آگمهۀ عمان 
من الغكة العسكرية > آو من خئة العلماء مع الأولوية للفئة الثانية ٠‏ ويعتبر 
الاما يمثابة خليفة الله على الأرض ٠ء‏ ويمكن التأكد من توافر هذه الصفات 
ى الامام المنتخب من الطريقة التى تتم بها الاجراءات الائتخابية ٠‏ ء 


وتمر عملية الانتخاب بسلسلة من الاجراءات » تبدآً باجتماع جمهور 
من آبرز القادة السياسيين والديئيين ف مكان من البلاد _ وهو عادة مدينة 
نزوي - برئاسة أحد العلماء حيث تجرى الباحثات بين المرشحين ء غاذا 
اثةق ال)مؤثمرون على ترشيح رجل معين منحوه ولاءهم ء وتعتبر هذه الخطوة 
أول عملية فى الاحتفالات التى تقام أبايعة الامام ٠‏ آما ارحلة الثاثية ختتمثل 
فى اعلان البيعة على التاس ء وعندئذ يكون من حق الجماهي أن تؤيد أو 
ترغض الامام المرشح « ان الدور التى تقوم به جماهير الشعب فى اجراءات 
البيمة ليست مجرد شكليات فارغة ء اذ أن كثيرين ممن رشحهم وجهاء البلاد 
رعلماؤها » لم ينالوا شقة الشعب ٠‏ وبالتالى لم يتولوا هذا ا منصب ٠‏ ومن 
المميزات الطريفة لنظام البيعة فى المذهب الأباضى الشروط التى يتعمد الامام 
بها عند انتخابه » وكنيجة لهذا الالتزام أصبح ف عمان أئمة ضعفاء لم يكن 
فى مقدورهم اتخاذ قرارات هامة بدون الرجوع الى زعماء البلاد السباسيين 


_ ۳1 ص‎ ٠ التحفة »> تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۲۷ وابن رزيق‎ )٠١( 
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ورالدینیين » ولكن عمان عرفت آئمة آكفاء لم يضطروا الى هذا الاجراء ‌ 


وقد يخلع الامام اذا عجز عن القيام با مسؤولية على الوجه الأكمل ء 
ومن ناحية أخرى فان منصب الامامة الذى يعتمد على حسن نية امرشحين 
من آهل العقيدة لا يلزم اسلمين بائتخاب امام على الدوام » ان كل ما يهم 
المسلمين هو آن تسود شريعة اله » وبالتالى يمكن لأى مجموعة من العلماء 
عن طريق التشاور والتفاهم الشترك خيما بينها أن تقوم بمهمة الامام ء 
وان كان مثل هذه الهيئة لا يمكن أن تصدر آحكاما قد تضيف آى تغبر بدرجة 
كبيرة من الشريعة الاسلامية ء على آن وجود امام يحكم جماعة الأباضيين 
ينبع ف التحليل النهائى من الحاجة الى سلطة مركزية موجهة فى روف 
PY‏ 


ومن الواضح أن علماء الدين والفكر الأباضبين ثد أسهموا بدور هام 
فی تاریخ عمان ء خللفكر الدينى مكانة سامية فى نفوس العمانيين » كما هى 
الحال ف بلاد الاسلام الاخرى ء ولقد آسهمت هذه الكائة التى يتبوأها 
التراث الدينى فى تدعيم السلطة السياسية ارجال الدين بوصفهم اشرعين 
الدينيين والعلميين ورواد الثقاغة ء ولكن سلطة رجال الدين لم ثكن سلطة 
مباشرة » وان كانت تعلن عن نقسها أحيانا فى التهديدات بخلم الائمة أو 
بالتحريض على ثورة شعبية » اذا لم يذعن رجال السلطة التنفيذية لنصائح 
'إأعلماء + 


ولعل آهمية الصلاحبات التى يتمتع بها علماء الدين فى عمان تكمن فى 
آنهم يشكلون سلطة تشريعية عليا ترااقب سلوك الزعماء السياسيين والجمهور 


(۱۲) التحفة ٥‏ تاليف السالمی جزء ۱ ص ۲۴۳۹ س ١‏ وجزء ؟ ص ۲۲۷ 
« وابن رزیق » ص ۲۰ ۴۲ و ص ۲۸۰ د ۳۸۲ + و « الخوارج ٠ ١‏ تاليف 
سالم ص ٥۳‏ س ٥٤‏ 

(۱۳) التحفة » ثاليف السالمى جزء ١‏ ص ۲۱۷ ٠‏ و « الخوارج » ٠‏ تأليف 
سالم ص ١ه‏ 
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عای حد سوأء * ومن الأهمية ممکان آن نلاحظ بان معظم الثورات التى 
اندلعت فى تاریخ عمان وآدت الى اطاحة الائمة › أو الى نشوب حروب 
اهلية » كانت من تديير بعض الفئات التئنفذة من رجال الدين ء وآغلب التمم 
التى توجه الى آئمة عمان هى الضلالة أو البدع ٠‏ وى هذه الحالة يكون من 
حق رجال الدين خلع الامام › اذا لم يصلح من نفسه ء كما أن آى امام 
يحيد عن هذه القوانين يجرد من لقب الامام ويعتبر ملكا » وليس للملوك 
مكانة بين الأباضيين ٠١‏ . 


رف مثل هذا النظام الذى تختاط غيه السياسة بالدين » فانه من 
الابيعى آن يکون للعلماء دور هام ف اليتاء الحكومى للدولة كما ف نقد 
الدكم ومراقبته » اذ آن تطبيق الشرع لا يقتصر على شخص الامام وحده » 
بل وعلى رجال الدين آيضا باعتبارهم الرجال التشريعيين ء وكل منطقة ف 
عمان تختار لھا قاضيا يعد أخذ رآی الامام ف الشخص المرشح وط کان 
القضاة هم الذين يبتون فى القضايا العادية وفقا التفسيرات الأباف ية 
للكتاب والسنة خائه لابد لمؤلاء من التضلع فى المسائل الدينية » وف أحيان 
كثيرة تحال القضايا الهامة الى آحد الرجال البارزين من علماء الدين و الى 
هيئة القضاء » أو الى الامام نفسه للحكم فيهأ »+ والواقع أن دراسية الفقه 
الاسلامى تعتبر حجر الزاوية بالنسبة المثقفين » لان آبرز المفكرين العانيين 
الديئية هى الوعاء الأكير لمنامج التعليم فی عمان () ؛ 

. ۸ ص 1 س‎ ١ التحفة » تاليف السالمى جزء‎ )١١ 

)٠١(‏ الخوارج > سالم ص ١ ۸۰ ۷٩‏ ابن رزیق ص ۳۸۲ . لا تختاف 
الشريعة الأباضية بوجه عام عن شريعة السفة أنظر كذلك الشريعة الاسلاء..ة 
فی آغریقيا ٤‏ جى . آن . دى اندرسون ( طبعة لندن سنة ٠١٥١٤‏ ) وثم.ة 
مؤلغات كثيرة للعلماء الأباضبين غير معروفة فى الغرب > ويتناول معظمها الشربءة 
الاسلامية ما الملماء الفرئسيون الذين تصروا اهتمامهم على الطوائف الاباضية 
فى أفريةبا الشمالية قد قاموا بمجهود واسم لتوضيح المقبدة الأباضبة . راجع 
فهرس كتاب « الخوارج » تاليف سالم . كذلك مان ثلاثة من مؤلفات الملماء 
العمانيين کانت تتناول الموضوعات اشر تيه »> وقد ظهر أحد مده المواغات ق 


ت 


E 


ان ثقة الأباضيين فى مفهومهم للحق ثقة مطلقة ء وهم يؤمنون بأن من 
عداعم من المسلمين على خطاً ۰ ونجدهم ف كل ما يكتبون آو يصرحون 
يسمون آنفسهم « با مسلمين » بينما يعتقدون أن الفرق الاسلامية الأخرى 
مخطئة وأصحابها ضالون » وآن مسؤولية ردهم الى حظيرة الحق والصواب 
انما تاقع على عاتق الأباضيين ٠‏ آما الخوارج خقد آغتوا باعدام غيرهم من 
المسلمين ٠‏ آما الأباضيون خان موقفهم من الفرق الاسلامية الأخرى هو 
آم لن یکونوا البادئین بالقتال ۰ كما أنهم یرحبون بكل من يرغب ف اعتناق 
مذهبهم ء٠‏ ويعرف المفكرون الأباضيون ان الفرق الاسلامية الأخرى تعتبرهم 
من ألخوارج ء وبالرغم من هذا فثد استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم شخصية 
محددة ومستقلة * ومما يدل على اعتدال موقف الأباضيين نهم يقبلون 
سماد المسلم غير الأباضى » کما يسمحون بالثزاوج والتوارث بين الطرخين ء 
آما موقفهم من المسيحبين خفيه كثير من التسامح » لأنهم من أهل الكتاب . 
وتظهر هذه النظرة بشكل أوضح فى الأجزاء الساحلية من عمان حيث 
الاتصالات بالأجانب آكثر ٠‏ , 


أما بالنسبة للأباضيين أنفسهم خلا مجال التساهل عندهم فيما يتصل 
بتطبيق الشريعة الاسلامية فهى فى نظرهم لا تحقق الرفاهية المادية للائسان 
وحسب بل والخلاص الروحی + وهم پستمدون مبادئهم هذه من ڪثاب الله 
أحصى كل صغيرة وكبيرة » وبالتالى لم تعد ثمة ضرورة للبحث والاجتهاد 
ف سبيل الوصول الى الحقيقة ء وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد علماء الدين 
الاباضیین ف بیان حذر فيه قومه من « آهل الشك » غالأباضيون ك 
من طوائف الخوارج لا يعتقدون بان « مجرد الايمان هو مبرر كاف 
القرن الثالث عشر ‏ بيان الشرع » تاليف محمد بن سليمان . والمصنة 
احمد بن موسى واخيرا قاموس الشريعة من تاليف جميل بن خميس الس 
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ذانه » ويقولون بأن المحك هو عمل الفرد ء ويدعى بعض العلماء أن الترابط 
الوثيق بين النظرية والتطبيق هو من آعظم ما ساهم به الخوارج فى علم 
اللاهوت الاسلامى بوجه عام ء وقد آدى الأصرار على تقيد الغرد الأباخى 
بنوع معين من قواعد السلوك الى الاستمرار بالدعوة لتعاليم الدين » حتى 
لا يكون الجهل بها سببا فى ارتكاب الأخطاء ء ومن هنا يصر الأباضيون على 
حضور صلاة الجمعة والاستماع الى الخطباء الديئنيين ف أيام الجمع ٠‏ 
وترى الغالبية من الأباضيين أن موقفها هذا يتسم بالاعتدال ٠‏ وأن ترديد 
الأباضيين لعبارة « اننا لا نغالى ف آمور ديننا ء أو لا نترك أمورنا بيد 
الجهلاء « بعبر تعبیرا وأضحا عن موقف الأباضيين من الدين ۷7 ۽ 


ان الخلاف بين المحاغظين والمعتدلين كما تعكسه أيديولوجيتهم الدينية 
والسياسية يعتبر من خصائص التاريخ العمانى ٠‏ فنظرة المعتدلين الى 
الحياة تختلف عن نظرة المحاغظين أو الصفوة ء بمعنى آن المعتدلين 
لا يرةضون التعامل أو التعاون مع بقية الملل الأخرى ٠‏ فعقيدتهم تضشوم 
على أساس التوفيق بين الروح والمادة » كما آنهم لا يضيفون الى العقيدة 
آشيأء من عندهم ٠‏ والخلاف بينهم وبين المتزمتين خلاف على اهمال 
المعتدلين لبعض التطبيقات وليس ف التطبيقات نفسها ء كذلك لا يمكن 
اعتبار موقف المعتدلين خروجا على تعاليم الاسلام الصحيح » لأن ظهور 
هذه الفئة قد جاء نتيجة للمواقف التزمتة أبعض خرق الخوارج ٭ ومن 
ناحية أخرى فان التساهل الذى آظهره بعض الأباضيين » قد اتخذه المتزمتون 
سببا لتعزيز رآيهم فى وجوب التمسك الحرف بالعقيدة »> حثى لا يحيد 
امسلمون عن طريق « الحق » ء وعلى آى حال خقد كان لهذا الخلاف بين 
شدارى الجماعة الاباضية مضاره على ناريخ عمان حتى هذا القرن ٠‏ فهو 
لم یکن خلافا ہین دنین مختلفين » وانما على مبلغ تمسك كل طائغة بمذهب 
واحد ٠‏ وكانت قوة المحاغظين تتركز ف المنطقة الداخلية من عمان حيث لم 

(۱۷) « الخوارج » ص ۴ »> تاليف سالم » والتحفة › تاليف السالى 
جزء ١‏ ص )ا س .۷ ۰ 


— 


تكن تتعارض مواقف هؤلاء مع ذوی المصالح تعارضا كبيرا ء آما نفوذ 
المعتدلین فقط کان بتركز ف المدن الساحلية حيث الانفتاح على ال)ؤثرات 
الخارجية ء وعلى كل خقد ظلت الكفة بين الفريقين تتأرجح باستمرار غير أن 
الفترات التى ظهرت فيها الامامة كقوة وظهر نفوذ علمائها » مى الفثرات 
التى ساد فيها نفوذ المحافظين » بينما الفترات التى ازدهرت غيها الحركة 
الملاحية والتجارية والتوسع هى الفترات التى ساد غيها نفوذ المعتدلين ء 
وحتى القرن السابع عشر كانت عمان خاضعة لنفوذ المحاغظين الى حد 
كبير » بيثما تحول التيار منذ ذلك الوقت لصالح المعتدلين ٠‏ 


ازدياد آهمية عمان الملاحية والتجارية 


قبل انتشار الاسلام فى عمان بوقت طويل كانت الموانىء العمانية 
سرحا لحركة ملاحية وتجارية هامة » وحتى وقت قريب كان نشاط عمان 
ااتجارى واللاحى ف منطقة المحيط الهندى بالاضافة الى الجهود التى كان 
ببذلها الأباضيون لاقامة مجتمع اسلامى مثالى » تمثل أحد تيارين رئيسبين 
ف تاریخ البلاد »ء خخلال العصر الذهبى للخليج » آي مجیء البرتغاسين ف 
مستهل القرن السادس عشر لعب ال لاحون والتجار العمانيون دورا هاما ف 
الحياة التجارية للشرق ٠‏ وكان أبناء عمان من آوائل انذين آبحروا الى 
اله واوا يدوي خوط فى اشام جل من الق التفرت عار 
امتداد شواطىء آغخريقيا الشرقية » على غرار المدن التى آنشاوها على 
شواطىء الخليج ء كذلك أقاموا لهم صلات وثيقة مع موانىء الهند نظير 
اقامة عدد من التجار الهنود فى عمان ء وعلى امتداد العصور كان نمو 
الحارة اللاهة ورو الاح التحارة بان جا الى ج + ركان 
سكان عمان الساحليون متحررين من التقاليد والقيود التى يفرضها سكان 
الداخل الأباضيون على آنغسهم ء ويرجع هذا النجاح الى أن سلطة الامامة 
كانت مقصورة على المنطقة الداخلية وحدها » ولم تكن تمارس نفوذا على 
الموانىء العمانية ء وكنا تحدثنا عن محاولات الأمويين والعباسيين للسيطرة 
على الساحل العمانى ؛ 


ولقد سيطرت دولة هرمز على هذه الوانىء من سنة ٠٠٠١‏ حتى سنة 
التى دامت حتى منتصف القرن السابع عشر ٩١‏ ء٠‏ 
(١١‏ أنظر « اللاحون العرب » تاليف حورانى ويتضمن معلومات عن تطور 


امصالح التجارية واللاحية العمانية ابان العصور الوسطى . وابن رزيق ص 
٠١ ٩‏ و ٠‏ ويتحدث فيه عن الامراء الجلنديين الذين نزحوا الى « بلاد _ 


— ۵0 


تيعاربة والمتوسع الامبريالى الصانى : 


فى سنة ٠٠٠١‏ أجلت القوات العمانية المسلحة المحتلين البرتعاليين عن 
١(اراضى‏ العمانية وعن مدينة مسقط بالذات مسجلة بذلك بدايه النفوذ 
العمائى فى الخليج الذى امتد زهاء قرنين ٠‏ لقد كانت عملية اجلاء البرتغاليين 
من مسقط أحد الاعمال البطولية الثى صاحبت نمو القوة العمائية الذاتية > 
وهى قوة استطاعت أن تحقق بالتاييس الاقليمية » مركزا تجارياً وملاحياً 
وسياسيا عظيما » وقد بدا نجم عمان فى الصعود فى مطلع القرن السابع عشر 
فى اعقاب أنفترة التى شهدت بعث الامامة ف داخلية البلاد تحت الزعامة 
الجادة لجموعة من القادة الذين ينتمون الى قبيلة اليعارية ء وعلى عكس 
من سبقهم من الأئمة الذين اقتصر حكمهم على داخلية عمان » اتبع اليعاربة 
سياسه هجومية لتوحيد البلاد تحت راية حكمهم ٠‏ وبانحسار نفوة 
البرتغاليين فى عمان ضاقت الدائرة على ممتلكاتهم حتى لم تعد تتجاوز خلال 
الاربعينيات من القرن السابع عشر أسوار مدينة مسقط ء وهكذا آصبح 
بعارية من القوة بحيث آنهم لم يكتفوا » بعد احتلالهم لدينة مسقط فف 
بداية الخمسينات من القرن السابع عشر » بطرد البرتغاليين من البلاد ء وما 
آن توحدت عمان لأول مرة منذ مثات السنين » وتحررت الطبقات التجازية 
واللاحية من قيود ألسلطة البرتغالية حتى آخذوا ف العمل على توسيح 
نفوذهم السياسى والاقتصادى الى ما وراء البحار ء ولم تنه الحرب بين 
العمانيين والبرتغاليين » وانما امتدت بالاحرى الى بقية الأجزاء الغربية من 
أامحيط الهندى ء ومما ساعد العمانيين على نجاحهم ف هذا المراع هو 
ى الزنج » ب أفريقيا الشرقية فرارا من بثى أمية ٠‏ ولانشاء الجاليات العربيية 
خلال الثرن السابع عشر . أنظر أيضا « رحلة ابن بطوطة » مجلد ؟ ص ۲٠۲‏ س 
۸ وكتاب بربوزا ص ۸ - ۷١‏ ويتحدث فيه عن المدن السياسية العربية فى 
شرقى أغريقيا فى القرن الخnlس ice‏ ۾ Les Premiers Commercants A1abeS‏ 
تألیف تی لیو كى en C11]×N€‏ مجلد ۱۱ ( ۱۹۴١‏ ) ص ۱۷۳ - ۸ ٤‏ وهو 


من تاليف واحد من ارز العلماء فى شؤون الأباضية ° و » الخليج العربى ¢ 
تاليف ويلسون فصل ) . 


( م ٥‏ سے عمان ) 


ا — 


تسلحهم بنوع جديد من السفن الحربية والمدفعية ء غقد تخلوا عن السفن 
التقليدية ويداوا باستخدام سفن کیپرة الحجم على الطراز الآوربى * وما 
أن حل القرن الثامن عشر حتى كانت جمیع الأساطيل e CS‏ 
من الطراز الغرہى بنى معظمها فى الهند وكانت مزودة بمدفعية حديثة ٠١١‏ ء 


فرض العمانيون ف آول الأمر سيطرتهم على ضفتى خليج عمان على 
غرار ما عل سكان هرمز قبلهم بثلاثة ترون ء كما آقاموا مراکز لهم فى 
النقاط الهامة على الساحل الجنوبى من الخليج العربى ء وقد عززوا هذا 
الاجراء بتوطيد سيطرتهم على المجزء الأكبر من ساحل افرياتيا الشرقية › 
بعد طرد البرتغاليين منها ء ولعل أهم جائب ف تعاظم القوة السياسية 
العمانية هو النمو السريع لمدينة مسقط التى أصبحت نقطة التجمع ف 
منطقة الخليج وأحد الموانىء الكبرى ق المحيط الهندى ٠‏ وهكذا ما آن بدا 
القرن الثامن عشر حتى كان اليعاربة يحكمون دولة يمتد نفوذها السياسى 
عبر منطقة الخليج كله الى سواحل آغريقيا الشرقية والجنوب العربى 
غرہا » والى مشارف وادى الأندلس ف الشرق ء كما كان نفوذها الاختصادى 
يمتد عبر سواطىء الخليج الى داخلية ايران والعراق والجزيرة العربية > 
أما على الجهة الغربية خقد وصل هذا النفوذ الى البحيرات الوسطى فى 
آفريقيا بينما وصل على الجانب الشرتنى الى دلتا نهر الجانج ٠‏ وعلى الرغم 
من أارتياد سفن الدول الأوربية یاه الخليج من وقت الى آخر » فان هذه 
الدول لم تكن تطمع فى المناطق التى كانت خاضعة يومئذ النفوذ العمانى » 
اذ آن هذه الدول كانت مشغولة بتوطيد نفوذها ف شبه القارة الهندية ء مما 


(۱۹) كتاب آر . أى . واديا « مرفاً وبناء السفن فى بومبى » ( طبعة 
بومبی ۱۹٠١‏ ) يتحدث عن رواج بيع اسفن البنية فى الهند على الطراز الاوربى 
الى العرب . و « الملاحون العرب » > تاليف حورانى ص ۷# و « ملاحظات 
حول السفن الشراعية « الداو من مجلة ماريiرj‏ رور Mariners Mirror‏ 
مجلد ۲۲ ( ۱۹٤۰‏ ) بتلم آى . مور [M00۲8‏ .۸ 4 و « تصنيف صناعة 
السفن العربية » بقلم جى . طورنل . مجلة مارینرز میرور مجلد ۲۷ ( ۱۹٤۲‏ ) 
و « الخليج العربى » ٠‏ ويلسون فصل ١١ ٩‏ ويقدم ملخصا وافيا عن طرد 
البرتفاليين من الخليج . 


— ۹۷ 


السياسيه والطموح فی انشاء أميراطورية لها ۰ 


عير ان العمانين لم يتمکنوا من احتكار النفوذ السياسى ف الخليج 
خذما غعلت بعض دول النطقة قبلهم ء فقد واجه النفوذ العمانى تحصديات 
كتيرة كانت ناجحة فى بعض الاحيان ٠‏ وتكمن أسباب هذا التحدى فى نجاح 
اليعاربة بدعم المصالح السياسية والاقتصادية مما سيب لهم مشكلات 
كبيرة لم يستطيعوا التغلب عليها » واذ كانت الامامة القديمة قد استطاعت 
آن تحافظ على وجودها عن طريق السياسة المنزمتة التی كانت تسیر عليها » 
غانها من ناحية اخرى كانت تقف ضد كل محاولة للتغيير داخل المجتمى 
الاسلامى الذى تحكمه » غير إن هذه الفلسفة لم تكن تصلح أساسا عمليا 
أدولة تهدف الى أقامة أمبراطورية تجارية واسعة ومجتمعا من تجار ينتمون 
الى جنسيات مختلفة ٠‏ ولهذا تنو بالفعل ( وان كان بالقوة أيضا ) طابع 
الأمامة بعد سيطرة اليعاربة على الأجزاء الساحلية من عمان ء فقد ارتبطت 
زعامه البلاد با ئل العلمانية للدولة » وضعف اهتمامها بالجوانب الروحية ء 
بل أنشاً اليعاربة فى سنة ٠۷٠١‏ أسرة حاكمة نشأت عنها تقاليد تسمح 
للحكام باختيار خلفائهم قبل وفاثهم بل بلغ ببعضهم الأمر ان عينوا بعض 
أبنائهم آثمة على البلاد ء ولا شك بأن مثل هذا التقليد كان يتعارض مع 
المبادىء الأساسية للأباضية والخوارج » وهكذا جر التوتر بين الحقائق 
الجديدة والعصبيات القديمة أزمة حادة ء 


وى مطلع القرن الثامن عشر لم يكن الأئمة آكثر من صنائع فى آيدى 
الفئات المتصارعة » التى كان كل همها هو تحقيق مصالحها عن طريق سيطرتها 
من كبار التجار وآصحاب السفن ء كما ثحولت الامامة من نظام ديئى متزمت 
الى أداة لجنى الأرباح وتحقيق مطالب خثات التجار » وهكذا أصبح امام 
عمان ف سنة ٠۷٠١‏ يسيطر على قوة اقتصادية وبحرية تسيطر بدورها على 


س “ا — 


منطقة تمتد آلاف الأميال عبر المحيط الهندى وتربطها بملوك هرمز التجار 
علاقات مشتركة أكثر مما كانت تربطها بآئمة عمان الجلنديين الذين كانوا 
آول من وضع سس العقيدة الأباضية فى جنوب شرقى آسيا (" ٠‏ 


وقد راق هذه التطورات عملية آخرى لتحويل الامامة الى معقل من 
معاقل اذهب الأباضى العتدل ٠‏ وبالتالى الى اضعاف نفوذ الغئات المتعصبةء 
غير آن المنطرفين آبوا التخلى عن موقفهم بسهولة مما فجر اضطرابات 
داخلية خطيرة فى العشرينات من القرن الان عشر انتهت الى انشقاق 
الجماعة الى غريقين ظلت خلافاتهما تستنزف امكانات البلاد وقواها غترة 
من الزمن ء٠‏ وآخيرا نشبت حروب واضطرابات خبلية بين جماعتى الهناوية 
والشاغرية استمرت حتى النصف الثائى من القرن الثامن عشر ء وقد أدى 
هذا کله بامام البلاد » وکان آخر امام فى أسرته » الى أن يطلب مساعدة 
عسكرية من نادر شاه حاکم ایران ( \VEY — 17FY‏ ( لاخماد التمرد الذى 
کان پهدد حکمه » وکان نادر شاه أخبث حکام ایران > ومؤسس امبراطورية 
غارسية تمتد من العراق حتى سهول البنجاب ء وكان يتحين مثل هذه الفرصة 
لزن ق زك امب اريت ك الخلنم + و لذا اننتبات نورا ت الاه 
وبعث بجيش وآسطول الى عمان ٠‏ وقد أسفر التدخل الفارسى عن احتلال 
الفرس للاساحل العمانى وسقوط دولة اليعاربة ف عمان وسيطرة الفرس 
مؤقتا على امتداد الجزء الأكبر من الثلائثينات والأربعينات من القرن 
الثامن عش ٣‏ ً 


)۲١(‏ التحفة : تاليف السالمی جزء ۲ ص ۲ ٩۰‏ + وابن رزيق ص 
۲١‏ س ۲1 و ٣ه ٠.١‏ و « خطر مستقط ونتائجه » خلال أواخر القرن السابع 
عشر ومطلع القرن الثامن هشر »> مجلة « آشيايك ريغيو » السلسلة الجديدة 
۱۹١۲ (‏ ) بقلم لوکهارت عدد ۱۵۲ ص ٩ ۲٣۳‏ . وسجلات حكومة الهند -_ 
ر ل امار واي ان ٠‏ ل ا ٤‏ 

)١(‏ التحفة » تاليف السالى » واين رزيق مص ۰ س |٥١‏ و ( حملاتث 
نادر شاه على عمان » ۱۷۳۷ )۱۷ س ٩۰‏ س .۱۹ نشرة معهد الدراسات 
الشرقية مجلد ۸ (۱۹۲۵ ) جزء ۱ ص ٠١۷۱ ۱٣۷۰‏ ء بقلم آل لوكهارت _ 


۹ س 


وقد بدا ان الظروف والوااقف التى تسببت فى سقوط دولة الخوارج 
ف الأيام الأولى من ظهور عمان كدولة على ا مرح » عادت من جديد فى 
القرن الثامن عشر » وأدت الى اسقاط دولة اليعاربة ء وف كل من المرحلتين 
الأولى والثانية وجد الخوارج آنفسهم أمام طريقين : اما أن يتكيفوا مسعم 
سعوب وقيم متباينة آو أن يستطوا ء ولا كان الخوارج توما ضيقى الأغق 
وينظرون الى الأسياء من زاوية الأبيض والأسود » فقد كان لابد أن 
يصطدموا بالجماعات الآخرى من طائفتهم ممن كانت تحاول التكيف مم 
الظروف الجديدة ٠‏ وقد هيا هذا الوضع الفرصة للقوى الخارجية للتدخل 
مرة أخرى لتقويض مجتمع منقسم على نفسه ٠‏ ويما ان اليعاربة لم ينجحوا 
بتسوية الخلافات بين القيم الدينية القديمة وبين متطلبات مجتمع تجارى 
متوسع قد انهار حکمهم ۰ 


دولة البوسعيد وذروة الدولة الاباضية 


تمخض احتلال الفرس لعمان عن أقرار زعيم جديدة للبلاد قام ليسترد 
لها استقلالها وسیادتها ويعيد لها أمبراطوريتها وما ضاع من نفوذها ف 
الخليج وليعمل على تحقيق الوحدة الوطنية ٠‏ وبرز هذا الزعيم ‏ وهو 
أحمد بن سعيد هن بين صفوف احدى الطوائف الفرعية من قبيلة الهناوية 
التى تقطن داخلية عمان وتعرف بالبوسعيد ء٠‏ وقد لمع اسم هذا الزعيم فى 
ما كار التاة الراشة فق مقاط الاطة خت كان من ته ا 
الناجحين عندما تم تعيينه محاغظا لدينة صحار ٠‏ وعندما هام الفسرس 
عمان رغض هذا الاستسلام ونظم ائتلافا من القبسائل المنساوية ومن 
امجموعات الأباضية المعثدلة من فريق التجار وال لاحين كما ومن رجال الدين 
المحاغظين ء وقد كوقء على عمله هذا بانتخابه اماما لابلاد غكانت ولانته 
يدابة لحکم دولة البوسعيد التى ما تزال تحکم البلاد حتى اليوم ه 


١‏ بحث جديد عن الهند الشرقية » ( طبعة أدنبرة ۱۷۲۷ ) مجلد ١‏ > ويحتوي 
پعلو مات عن عمان فيما بين 1A۸‏ و Y0‏ ۴ 


— Ye ~~ 


وقد برهن أحمد بن سعيد عن ارادة غولاذية فاستطاع تحقيق الوحدة 
القومية عن طريق القوة بصرف النظر عن الوسائل التى استعان بها لتحقيق 
هذا الهدف ؛ء غير آن قبائل الغاغرية لم تمنح أحمد غير ولاء آسمی مما 
اضطره الى شن حملات ضدهم وضد حلفاء القواسم سكان رس الخيمة ه 
ولم يدخر أحمد جهدا للتوفيق بين المعتدلين وامتطرفين من الأباضيين غير 
انه لم بیحرز فی المدی الطویل آی نجاح پذکر ولکنه استطاع آن یحد من 
الخلاغات التى كانت تفصل بين الفريقين ٠‏ ويبدو ء ف التحليل النهائى ان 
الامام آحمد اختار الاتجاه العلمانى للحكم باعتباره الاتجاه الذى كان 
سادا خلال امرحلة الأخيرة من حكم اليعاربة » وقد استعان أحمد بسلطاته 
التقليدية وبتحالفه الوثيق مع حكام اليعاربة ء وبالثروة التى كانت تدرها 
عليه مشاريعه التجارية » وبارادته الصلبة لدعم مرکزه فى البلاد » وعرف 
عنه آنه کان یستخدم تکتیکا عجيبا فى التخلص من خصومه » فقد کان يقیم 
اهم المآدب ثم يقوم باعدامهم الواحد تلو الآخر قبل أن يغادروا مائدة 
الطعام ۰ كما کان من أنصار التجديد »> اليه یعود الفضل فى ادخال بعض 
الأساليب الجديدة الى الجهاز الادارى ء وقد استحدث غوق البناء الحكومى 
للدولة مناصب جديدة كمنصب « جباة الضرائب » و ا« ثادة الأسطول » 
كما آنشا جيشا احتياطيا ويا من المرتزقة والرقيق ٠‏ وعين آبناءء فى عدد 
من المناصب المسؤولة سواء فى الأدارة امركزية آو كولاة ومحافظين فى 
المقاطعات والدن الهامة » ومن المشروعات التى تعزی اليه قانون بمنح 
امتيازات وآلقاب عائلية لأفراد الأسرة الحاكمة كلقب اد سيد » الذى كان 
بلقب به آہناؤه ٩"‏ ء وعلی آی حال فقد عاد حکم أحمد يسوده الأضطراب 
من جدید نتیجة الثورات التی آشعلها ضده بعض آبنائه وآفراد آسرته طمعا 
بالساطة . 


(۲۲) يطلق لقب سيد ف البلاد الأسلامية على الاشخاص النحدرين من 
سلالة التبى محمد ١‏ بيثما يحمله فى عمان أفراد آسرة البوسميد الحاكمة »› ولا 
علاقة له بالنسب مع الرسول . 


إ۷ — 


وما آن تم لأحمد توطيد دعائم الحكم حتى خاض صراعا ناجحا لاستعادة 
النفوذ العمانی فى الخليج وکان آلد خصم له فى هذه المنطقة كريم خان زند 
۱۷١ (‏ ۱۷۷۹ ) مؤسس دولة الجنوب الايرانى خلفا لامبراطورية 
نادر شاه ء۰ وکان کریم خان ملتزما بسياسة التوسعم الفارسى التى بدأها 
نادر شاه ف الخليج › الا أن الأخير كان يعمل عن طريق صنائعه أمثال شيخ 
المحمرة الذى ورث القسم الاكبر من أسطول نادر شاه ء وعلى كل » فد 
استطاع الامام آحمد فی آواخر آيام حکمه وعن طريق الدخول فى يعض 
الأحلاف وشن الحروب » وكنتيجة للتدهور التدريجى ف نفوذ خصومه »> 
وعلى رآسه وغاة ريم خان زند آن يستعيد بشكل قاطع سيطرة عمان على 
الخليج وتدعيم مركر مدينة مسقط كأهم الموائىء التجارية الحرة فى 
منطقة الخليج ء كما عقد حلفا مع العثمانيين كان يدر طى خزينته مبلا من 
امال كل عام » فى مقابل حماية عمان الجناح الجنوبى للعراق ١۷‏ . 


وعندما شاخ أحمد انقضت ضده الفئات الأباضية المتطرفة » غير أن 
هذا ا لوقف لم يتطور الى محاولة لخلعه احتراما لكبر سنه ٠‏ وكائت نزوى 
التى تقع فى داخلية عمان » وعاصمة الامامة الوسطى » والمعقل التقلي دى 
للعناصر المتطرفة بؤرة الحركة المضادة ضد حكم أحمد ء وعد وفاته فى نحو 
تة ۱۷۸۳ خلغه اينه سعيد بن أحمد بن سعد » غير آن الامام الجديد لم 
تسنح له الفرصة بان يثمتع لغثرة طويلة بثمار هذا ا صب ء رغم انه كان 
على جانب كبير من الدهاء السياسى ء فهو لم يستطع آن يتفادى الصراعات 
العائلية التى كانت تتفجر وتهدد مصيره » أو يحد من سخط التطرغين الذى 
تحول فى سنة ۱۷۸٤‏ الى ثورة شاملة ضده + وقد اتهم المتطرفون سعيد 
بثآبیده للبدع والهرطقات » وبأنه قد انحرف عن التعماليم الأاساإمية 


(۲۳) التحفة » تاليف السالمی جزء ۲ ص ٦1 ١١١‏ “۰ وابن رزيق ص 
٦۲‏ - ۱۸۸ ويلدان الخليج وقبائلها مجلد ۲ . ولوريمر مجلد | ص  )..‏ 


— VN 


الحقيقية مما آدی ف النهاية الى اسقاطه ء ومن ال آخذ التى نسبت النه هو 
انه منح اننه حمد الذی کان ینوب عن والده فى الحكم لقب « وكيل » أو 
« وصى » وكان هذا يعنى تسليم سلطة الحكم ف المنطقة الساحلية من عمان 
الى عائلة البوسعيد ( الذين لقبوا آنفسهم بعد عام ۱۸١١‏ بالسلاطين ) 
وکائوا یحکمون البلاد حکما علمانيا لا يحظى بتآييد رجال الدين ء ولسكن 
سعيد تمسك بلقب الامام حتى وفاته » غير أن لقبه هذا لم تعد له أية أحمية 
سياسية أو دينية قى كل من داخلية البلا والنطقة اإساحلية ء وهكذا كاد 
الانقسام بين ا« المعتدلين » الذين كانوا وقثها يسيطرون على دولة تجارية 
ملاحية فى الجزء الساحلى من البلاد » و « المحافظين » الذين كائوا يحكمون 
المنطقة الداخلية من عمان ويحاولون بعث الامامة على النمط الذى نشأت 
عليه ف القرون الوسطى أن يكون تاما ف نهاية القرن الثامن عشر » ومن 
الطريف أن نلاحظ هنا ان معظم الأسر التى اقترن حكمها بحركة المحافظين 
ھی التی ظلت تمد الجناح الأباضى المحافظ بالقادة والزعماء حتى وقتنا 


. 5 | 


وعلى الرغم من الاضطراباث السياسية التى عكرت صفو الأوضاع 
فى القرن التالى على انشاء دولة البوسعيد » فقد انتعشت الحالة 
الاقتصادية ف البلاد لا سيما ف النصف الساحلى ء ويعود هذا الانتعاش 
الى ئلاثة عوامل : 


١‏ شاط اللأحين العمانيين الذين كانث أساطيلهم تجوب المحيط 
المندی على امتداده من سواحل آندونیسیا حتی شرقی آفریقیا ۰ 


المساهمة الفعالة للطبقة التجارية العمانية التى عرف أغرادها 


)۲١(‏ التحفة »› تاليف السالمی جزء ۲ ص ۱۱۸ ۱۸١‏ وابن رزيق م 
۳-4۸ 


— — 


كيف يستفيدون من تدهور نشاط الوانىء الاأيرانية لدعم مركز مدينة مقط 
الموانىء على ساحل الحيط المندى ؛ 


٣‏ _ نجاح حكام البوسعيد فى استغلال موارد الدولة لتنشيط الملاحة 
والتجارة ف الخليج أو دعمها e‏ 


بین عام ۱۷٥۰‏ وعام ۰ ازداد النشاط التجارى واللاحى مديئنة 
مسقط » بحیث ارتفع مستوی هذا النشاط ارتغاعا ملحوظا ف مطلع القرن 
التاسع عشر عما كان عليه فى عهد الامام أحمد ء ويعود هذا التحسن الى 
حد كير للحماية والرعاية التى كان بلتاها التجار واأبحارة والغتربون دن 
جاتب اللطات المحية ف المحيدة « فلم تكن نمبة الرسوم الجمركية تريد 
الدوريات الحراسية قد قللت من خطر القرصنة على الخطوط اللاحيية 
الساحلية ١‏ بينما كانت الأسوار التى تحيط بالدينة سدا يحمى التجار 
والسلع من العارات الناجئة ء 


غقد كان .التجار العمائيون من آأنشط الأتجار ف المنطقة ء كما اسنغادت 
مدينة مسقط من تحول النشاط التجارى اليما من المركز التجارى البريطانى 
فی بندر عباس بعد آن هجر الأوربيون ذلك المرکز فى سنة ٠۷١۳‏ آثر الفوضى 
السياسية التى اجتاحت ايران ٠‏ كذلك فان طريقة التجار المسقطيين ف 
التعامل والبيع والشراء قد اجتذبت صغار التجار اليها » بينما كانت البيوت 
الوكلاء التجاربين فى الموانىء المندية ٠‏ وتقدر قيمة التبادل التجارى خلال 
الغترة الأخيرة من القرن الثامن عشر بنحو خمسة آثمان مجموع التجارة 
ذات الدد الطوطة التی عدر ميناء سقط ء فد کان هذا الميناء بحتکر 
توريد البن الى ايران والعراق » كما أن جزءا هاما من تجارة المنطقة 


س ۷4 


المحلية بتركز فيها أيضا ء والواقع أن التجارة بجميع آنواعها کانت تزاول 
ف أسواق المدينة ومناطق التفريغ غيها من العملياث الخاصة بالسلم الكمالية 
من اللؤاؤ الى بيع وشراء العبيد » الى تصدير واستيراد الحبوب كالقمع 
والين » والأسماك والفواکه + كما كانت السلع الهندية المصنعة _ 
کا لمنسوجات القطنية بصورة خاصة ‏ من آهم بنود تجارة البلاد + بينما 
كانت السلع الأوربية الصنع تصل اليما عن طریق الهند » على الرغم من آن 
بعضها كان يأتى عن طريق الشام ء وف الټسعينات من المقرن الثامن عشر 
كانت البصرة كميناء بحرى ف المرتية الثانية من الأهمية › بينما كائت المحمرة 
الميناء الرئيسى الوحيد على الساحل الايرانى ء وف أواخر القرن الثامن 
عشر آخذت الامارات العربية الناشئة › كالبحمرين » والكويت وموانىء 
ساحل عمان تتحدى بشكل عدوانى سيادة عمان التجارية فى الخليج » وهو 
وضع اشعل حروبا بحرية بين هذه الامارات وعرب عمان ء ومع ذلك ختقد 
ورد فى تقرير أحد الرحالة البريطائيين فى سنة ٠۷۹١‏ « ان مدينة مسقط 
كانت أغنى وأكثر ازدهارا من آية مدينة بحرمة آخری على شواطیء 
الخليج » ء وان « التجارة غيها ستظل مزدهرة الى أجل غير مسمى » < ء 


يعزز هذا الوجه ا شرق » التطور السليم لصناعة بناء السفن فق عمان 
خلال الفثرة الواقعة بين سنة ٠۷٠١‏ وسنة ۱۸٠١‏ ء فقدا كان فى مدينة 
مسقط وحدها نحو ٠١‏ سفينة من الطراز الغربى المريع الهیكل و ۳ مراكب 
صغيرة ونحو ٠٠١‏ سفينة شراعية آغلبها من منفن الشحن الكبيرة | 

والحمولة ء الى جانب ٠٠١‏ سفينة آخرى نزاول نشاطها اللاحى فى ميئاء 
صور + كما كانت هناك آساطيل آخرى من السفن ف موأئىء عمان الأخرى 
كميناء صحار ء وغضلا عن الرحلات التقليدية التى کانت تقوم بها هذه 


(۲۵) ( تفریر حول تجارة بريطانيا مع ايران والجزيرة العربية ) اعداد 
اس مانستی واج جونز مۇرخ ۱۷۹./1۲/۱۸ من سجلات الحكومة الهندية . 


— ۷0 


الشرقية » وموانىء الخليج الأخرى » كانت اسفن الكبيرة من الأسطول 
التجارى العمانى تصل ف رحلاتها الى كلكتا ء وملاکا وبتاغیا ( جاکارنا ا 


بلغ النشاط التجارى وال لاحى العمائى ذروثه فى أواخر القرن الثامن 
عشر ء وكان مركز مدينة مستط فى ذلك الوقت يعتبر على الصعيد الدولى 
فى المرتبة الثائية من الأهمية حيث كان يجرى التبادل التجارى فى السلع 
والمنتجات القادمة المتجهة الى بلاد كثيرة فى جنوب غرب آسيا وى آغريقيا ٠‏ 
وكات الراكز التجارية الرثيسية ف منطقة المحيط الهندى فى ذلك الوقت 
ثلاثة مراكز : كلكتا وبتاغيا وملاكا » وكائت تزورها المسفن الأوربية وعلى 
اتصال مباشر بمراكز التجارة العا ية كلندن وأمستردام ونيويورك ء وكانت 
السفن العمانية والتجار العمانيون ياعبون دور هاما فى تجارة المحيط 
المندى » كموزعين ومنظمين السلع التجارية التى ترد من كلكا وملاكا 
وبتاغيا » فضلا عن التجارة الداخلية لمدينة مسقط وميناء زنجبار الخاضع 
ا 


وقد در لزنجبار أن تلمع کمرکر ثجاری وذلك ف النصف الأول من 
القرن التاسع عشر ء واعتبارا من سنة 1۸٠۳‏ حتى سنئة ۱۸١١‏ فقدت مدينة 
مسقط آهميتها كمركز تجارى دولى للامبراطورية العمانية » وان كانت قد 
احتفظت بأهميتها كميناء رئيسى لنطقة الخليج + وعلى كل ففى العشريئات 
من الثرن الثامن عشر آخذ سعید بن سلطان ( ۱۸۰4 ۱۸۹۹ ) پرکز اهثمامه 
على ممتلكاته على الساحل الشرقى من أغريقيا ونظرا للفترات الطويلة الثى 
كان يتغيب خيها عن البلاد > خقد قل مقره الى زنجبار وابتداء من سنة 


)۲١(‏ سجلات الحكومة الهندية ۱۸۵٩‏ ص ۳۰۰ س ۴۲ « الطربق البرى 
الى الهند » ٠‏ تالبف دى . كروترز '( طبعة لندن ۱۹۲١‏ ) > ولوريمر مجلد ١‏ ص 
Precis Commerce „1 — 114‏ ص ) ٥٩‏ . 
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۸۴۳ أخذت زنجار والمنطقة الرئيسية المواجهة الجزيرة تجنى ثمار سياسة 
الازدهار الاتتصادى من محاصيل مزار ع القرنفل وجوز الهند التى آنشأها 
سعيد » بالاضافة الى ما كانت تدره اخزينته تجاره الرقيق ء وهكذا أصبح 
ميناء زنجبار خلية تجارية » وأخذت البلاد تجتذب البها آفواج التجار من 
العرب والمنود »> والأوربيين والأمريكيين * وبمضى الوقت أستطاع التجار 
الهنود بمهارتهم المعروغة آن يسيطروا على الجزء الأكبر من النشاط 
الاقتصادى المتزايد ٠‏ وكان لتجارة الرقيق النقليدية التى إتسم نطاقها 
بفضل الازدهار الاقتصادی » دور ف خلق نفوذ سیاسی أسمى اعمان 
كنتيجة لتسال تجار الرقيق العرب الى أعماق المنطقة الشرقية من أفريقيا 
وأو اسطها ٭ وحئی بعد أن شرعت بریطاننا فى مكاغحة هذه التجارة ء ظلت 
زنجيار محتفظة بائتعاشها الاقتنتصادى ء وف نهاية حكم سعيد فى سنة 
۱۸٩‏ ظلت ممتلکاته فی آغریقیا موردا یمد خزانته بما یوازی صف ما کانت 
تمده به الممثلكات العمانية فى إسبا ( ء 


أما فى عمان نفسها غقد شهد حكم سعيد بداية لفترة كساد طويلة 
وبطيئة ء تفاقمت بسرعة ف الستينات من القرن التاسع عشر » ثم اتسع 
نطاقها فى آواخر القرن » عندما تعرضت البلاد الى حالة من الركود 
الاقتصادى الشديد ء وكان تركيز سعيد على زنجبار ء أحد العوامل التى 
أسهمت فى هذا التدهور » اذ آنه أهمل الوضع التجارى فى عمان على عكس 
من سبقه من الحكام ء وبمضى الوقت آخذ .السلطان سعيد يتعرض لزيد 


(۴۷) عن الملومات الخاصة بدور زنجبار کمرکز تجاری رئيسى خلال 
سعيد بن سلطان راجع « أمريقيا الفرقية وغزاتها بداية من العصور الأو 
حتى وفاة سميد سنة ۱۸٥7‏ ) تأليف ٠‏ آر . كوبلاند ( طبعة اأكسفورد سنة 
٠. ) ۵‏ و « زتجبار » تاليف أربرتون ( طبعة لندن ۱۹۷١‏ ) و « زيارة 
الى زنجبار سنة 1۸۳۸ » من سجلات الحكومة الهندية » و « تقرير عن مملكة 
زنجبار ( دمونیون ) » تالیف : سی . بی . رجېی س من سجلات حکومة پومبی 
ا[ بومبى 1۸٦1‏ ) ء 


من التاعب من جانب العناصر التزمتة وامحافظة مما سهم فی تدھور 
الأوضاع فى بعض أجزاء الملكة ٠‏ وترجع أسباب المشاكل الداخلية التى 
أخد واه متشه الى أمتداة الزفرة الوهائى الى أزاسظ الجزيرة 2 مها 
جعل لهذا الوضع انعكاساته السيئة على الحالة الاقتصادية ف عمان ٠‏ وعلى 
صعيد أوسع أصبح التدخل الأجنبى فى شؤون البلاد عاملا له تأثيره على 
و ا ع او گان الات ا ا 
على الخليج وذلك ف النصف الأول من القرن التاسع عشر ء ولسوف نعود 
الى بحث الضاعفات السياسية للتدخل الأجنبى لاحقا » غير آنه يبدو من 
المناسب أن نشير الى أن اقتصاديات منطقة الخليج بأسرها بدأٿت نثضرر 
نتيجة لتدفق السلع الأوربية الصنع الى المنطقة ٠‏ خفى الأربميئات من القرن 
التاسع عشر حل التدهور بصناعة المنسوجات المحلية فى ايران بعد أن 
أغرقت أسواق المنطقة بالسلع القطنية البريطانية الرخيمة » وبالتالى 
سادت الدن الايرانية موجة من الكساد الشامل مما آثر على شركاء ايران 
التجاريين كعمان "*“ ء وف الأربعينات من القرن التاسع عشر أيضا رغم 
البريطانيون سعيد على الحد من تجارة الرقيق ضمن مملكته ٠‏ بحيث انخفض 
معدل رتام تصدير العبيد من زنجبار فى الخمسينات الى خمس معدله 
السابق تقريبا "“ ء وكان من الطبيعى آن تعانى السفن العمانية والتجار 
العمانيون من تلك التطورات ء ومما يدل على تدهور الوضع الاقتصادى 
أن السلطان لم يكن يحصل مقابل الامتيازات الجمركية على أكثر من ۸٠‏ ألف 
ريال نمسوی فی سنة ٠۸٠٤‏ مقابل ١٠٠ر٠٠١٠‏ ريال نمسوى فى سنة 


(۲۸) بالرغم من معالجة هذا الكتاب للموضوع على اساس اهوم 
الطبقى الماركسى » انه يعتير من أفضل امراجع التى تتناول التمصدعات 
الاتتصادية فى ايران فى الأريعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر . 
رالگتابا من تاليف : آم : اس ايفائوف : 


(۲۹) مذكرات انطباعمات عن رحلة الى مانجونجا ٤‏ وزنجبار » ومسقط > 
وعدن › والى غرها من الموانىء الشرقية . 


۸۳٥‏ 7 ء وبالرغم من تدهور الحالة الاقتصادية فى عمان بالمقارنة الى 
وضعها فى سنة ۰ فقد ظلت مدينة مسقط خلال حكم سعید میناء ومنطقه 
للتبادل التجارى فى الخليج > بالاضاغة الى دورها كنقطة ارتكاز للنشاط 
التجارى فى منطقة المحيط الهندى » يحث كان يتم نقل نتصف تجارة الخليج 
فى السفن العمائية 7“ ء وهكذا وبرغم الكساد الذى طرآً على تجارة المنصعه 
بوجه عام فان ذلك لم يؤد الی تدھور افتصادی خطیر »› کما لا ینیغی آن 
نبااخ ف تصویر الاثار التى نرتبت على ذلك الركود الاقتصادى ء 


ومن رآى الرحالة الذين زاروا مديئة مسقط ف آيام سعيد أن المدينة 
لات محتنظة بازدهارها وجمالها » وتطل مدينة مسقط على البحر حيث 
يزدحم ميناؤها بالنشاط والحركة وهو على شكل خليج يحيط بالمدينة من 
جانبيها وتقوم على كل جانب منه احدى القلعتين اللتين بناهما البرنغاليون ٠‏ 
وتصفى النازل البيضاء مشهدا خلابا على الدينة من البحر » وذلك على 
عنس حقيقتها أذ هى مدينة قذرة بالنسبة للأوربيين » وتنبعث منها رائحة 
كريهة فى حين آنها مزدحمة بالسكان » وهى محاطة من جميع جهاتها باستثناء 
الناحية البحرية بسور يبلغ ارتفاعه ٠١‏ قدما » تخترقه بوابتان » لحراستها »> 
وتتناثر الأسواق فى المئطتة الواقعة ضمن السور. »> ومعظم شوارع المدينة 
ضيقة لا بزید عرضها علی +1 آقدام وتحميها من الشمس امحرغة سقوف 
من سعف النخيل ٠‏ وقد وزعت المحال التجارية ذاخل السوق » بحيث يضم 
كل قسم منها نوعا من السلع »ء وتتكون الحوانيت من ختحة مربعة مظلمة 
سعتها نحو ١‏ آقدام حیث یکدح غیها الصناع آو يعرض التجار سلعهم 
على الأرصفة التى تفصلها بين الجانبين طريق ء آما منازل الأثرياء ختتكون 
ھن ابن ای کا کو ایی ٠‏ کم با اة شور لھا خو ا داخ ن 


. رحلات الى العربية ج . آر . وولستد‎ )۴٠( 
. او سنجود‎ )۳۱( 


۷۹ س 


الخيزران وسقوف بيضاء مزينة برسوم هندسية بديعة ٠‏ أما الأرضيات 
فمغطاة بالحصر أو السجاجيد * ينما يعيش أغراد الطبقات الفقيرة فى 
آكواخ وعشش قذرة ء وبالاضافة الى سكان البلاد العرب يقيم فيها 
الهنود 0 والایرانيون 4 والنجار والحرفيون اليهود ْ الى جانب العمال 
الوافدين اليما من منطقة بلوشستان »› ومن العبيد الاأغريقيين * وتعتبر 
الظروف الادية لهذا الخليط ء فى نظر المراقبين « خضل بكثير » من أوضاع 
آمثالهم فى أغلب المدن الأسيوية ء والى جانب الطبقة العنية يوجد الفقراء 
والشحاذون ۰ وف الثلائينات من القرن التاسع عشر كان عدد سکان مدينۀ 
مسقط يتراوح بین ١ه‏ و ٠١‏ آلف نسمة ء ذلك بفضل ما كانت تزخر به من 
امكانات الثراء والنشاط التجاری ء حیث کان فى امكان أى فرد أن يجمم 
ثروة »> وذلك بالرغم من الكساد التجارى الذی کانت تعانی منه فى تلك 
الفثرة ٩١‏ ء 


ان الجو الاقتصادى المضطرب الذى كانت تعيشه عمان فى الفثرة بين 
سنة ۱۸۲١‏ وسنة ۱۸٠١‏ لم يكن يضارعه ف الاضطراب والتصدع غير الجو 
السياسى خلال نفس الفترة ٠‏ ويعود ذلك الى الانقسامات التى كانت تمزق 
القبائل الأباضة 4 وبصورة خاصة الخلاف بین الجناح العتدل والجناح 
امتطرف خلال حكم سعيد » الذى انفجر بعد وغاة الامام آأحمد وتفاقم 
بسبب الخلافات التى نشبت بين آفراد الأسرة الحاكمة نفسها » بالاضاخة 
الى الخطر الذى كان يمثله تغْلعْل الوهابيين فى منطقة جنوب شرقى الجزيرة 
وآخيرا التدخل البریطانى المتزايد فى شؤون عمان ء 


لقد آلمنا بردود فعل المحاغظين ضد ما كائوا يعتبرونه خروجا على 
نثقالید الدين من جانب حکام آل پوسعید » غير أن اطاحة سلطان البوسعيد » 


— Ar — 


الذين كانوا يتمتعون بمركز وفغوذ قويين فى ذلك الوقت لم يكن من الآمور 
السهلة ء وبمضى سنوات القرن التاسع عشر » ارتبط حكم آل بوسعيد 
بمنطقة الساحل ارتباطا آكثر باعتبارها المنطقة التى كانوا يستعلون ثروتها 
ويشرفون على حمايتها ٠‏ وكان أول الحكام المممين ف أسرة البوسعيد بعد 
الامام آحمد »› هو سلطان بن أحمد » آحد آبنائه ( ۱۷۹۳ ۱۸۰٤١‏ ) الذى 
يعتبر عهده من وجوه عديدة ذروة ما بلغه حكم الأسرة المذكورة من مكانة 
وازدهار ٠‏ لقد كانت أمنية ساطان الكبرى هى تحويل عمان الى امبراطورية 
بحرية تخضع لحكم صارم وتضم ضفتى الخليج العمانى » والجزر الرئيسية 
ف الخليج ء بالاضاغة الى النقاط الاستراتيجية على الجانب العربى للخليج › 
والمستعمرات العمانية فى أغريقيا الشرقية ء وحتى ذلك الوقت كان النفوذ 
العمانى فى الخليج مائعا » ولم يكن يهدف الى غرض سيطرة كاملة على 
النشاط التجاری فيه » وانما کان يكتفی بمجرد الوجود ء وعلى آى حال فقد 
أدخل آحمد بعض القوانين » منها غرض رسم عبور على السفن آثناء دخولها 
الخليج وخروجها منه ٠‏ غير أن تلك القوانين قد ضاعفت من حدة العداء بين 
عمان والامارات النامية فى الخليج » وتسبب فى النهاية فى أشعال حرب 
سافرة بينهما ء وقد كان الصراع ف البداية يسير فى مصلحة سلطان » غير 
ان هذا الموقف تغور بعد حصول الامارات على مساعدات من حلفائهم 
الوهابيين السعوديين الذين كائوا أثناءها يسيطرون على أواسط الجزيرة 
العربية » خبالاضافة الى تمسك حكام الامارات المذكورين بالصيعة الوهابية 
الاسلام وقبولهم الوصاية الاسمية السعودية على اماراتهم » تلقى هؤلاء 
الحكام مساعدات كبيرة منها قيام الوهابيين بغارات برية مسلحة على عمان . 
وف غمرة هذه الأحداث لى سلطان مصرعه فى احدى العمليات الحربية 
التی کان یقودها ضد قواسم رأس الخيمة » احدى الامارات المناوئة إعمان ٠‏ 
وقد يدا بومتد ان عمان » وهی تحت ضغط العصبيات الطائفية التى تمزقها » 
وفقدانها للزعامة السياسية ء وازاء آعداء آقوياء يحاصرونها ويتربصون بها 


کت 


من البر والبحر » سوف تسقط لقمة ساثغة فى قيضة النفوذ الوهابى 7" ء٠‏ 

ولكن أمكن تفادى هذا المصير بفضل ثلاثة آحداث : الأول نجاح سعید 
النجل الأصعر والمتحمس لأحمد فى الوصول الى السلطة وملء الفراغ الناتج 
عن فقدان الزعامة سنة ۱۸٠۷‏ الأمر الذى وضع نهاية لحرب آهلية استمرت 
أربع سنوات يعد وغاة سلطان ابن آحمد ٠‏ وكانت أول خطوة قا بها ھی 
اقناع الوهابيين عن طريق الرشوة يالكف عن مهاجمة الحدود العمائية ء 
والعامل الثانی تحالفه مع بريطانيا منذ سنة ۱۷۹۸ كرد على هجمات العرب 
المؤيدين من الوهابيين فى مياه الخليج مما أدی ف نة ۱۸۲١‏ الى قمع 
القوى البحرية المناوئة لعمان » ما العامل الثالث فهو الجزر التدريجى 
النفوذ الوهابى » بعد أن اضطرو! الى تحويل قواتهم لواجهة الحملات التى 
آخذت نشنها عليهم بعض دول الشرق الأوسط » وكنتيجة للعغزو الذى قامت 
به یوش مح یرلن مرها راو م لجار اه ارت ااا 
السعودية نفسها مؤقتا فى نحو سنة ۱۸1۸ م أ ء 


ومن العوامل التى أسهمت ف تفجير الموقف السياسى فى عمان بين 
سنه \As:*‏ م وسنة Î‏ م هو التسلل العربى الى النطقة » ممثلا فى 
أن الوجود الغربى لم يتخذ صورة ساملة قبل النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر ء فان الوجود البريطانى تد تحول الى سيطرة دائمة على الخليج ف بحر 
السنوات الأولى من القرن ء خهذا النفوذ الذى تمثل فى معاهدات الصلح 
البحرية »> وتدعمه الدوريات المسلحة » والاشراف السياسى » كان له تأثبره 
ف احداث التغييرات السياسية ء بيد آن هذه الثآثيرات قد تبلورت ف النهاية 

(۳۲) سررة حياة السيد سلطان بن احمد ٠‏ اس ٠‏ مايلز من تقرير للاميرالية 
البریطانیة ۱۸۸۷ س ۱۸۸۸ وابن رزیق ص ۲۳۲ س ۲۴۹ ۰ والسالى فصل !۲ » 


ولوريمر جزء أول ص ۴١ ۲۲١‏ وانطباعات عن السعودية مجلد ١‏ ص 
۰ --_- ا .۰ 


(۳۲) ابن رزيق ص ٠ ۲٠١‏ وفيه يتناول الغثرة الاولى من حكم سعيد . 


(م ٦‏ عمان ) 
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ا الحد الذى أفضت الى علب المنهوم النقليدى لحضارة الخليج ٤‏ كما 
وضعت الأسس الأولية لتسال الثقاغة الحديثة الى المنحاقة ٠‏ ونا كانت عمان 
متحالفة مع بريطانيا » خقد كانت تمارس حدا كبيرا من الحرية نظير الرقابة 
التى كانت تمارسها بريطانيا على الخليج ء كما آنها ام تكن من الدول 
اموقعة على معاهدة الصلح التى كبلت الامارات العربية الأخرى فى 
الخليج ٠‏ وعلی آى حال فقد اتضح » فى منتصف القرن التاسع عشر ان 
بريطانيا تمكنت من تجريد عمان من الصلاحيات التى كانت تمارسها على 
ورن الخليج فا امح يخة هى اتكلاها وريه ي الل على 
الأخص فيما يتعلق بالحروب البحرية » وبنجارة الرقيق › والش-ؤون 
الاقتصادية ء ومن ناحية أخرى فان فشل المحاولة العمانية فى الاستيلاء 
على البحرين سنة ۱۸۲۸ م قد وضع خاتمة لسياسة خارجية هجومية مستقله 
فى آلخليج ء وى الأربعينات من القرن عززت الاتفاقية الجديدة التى عقدتها 
عمان مع الحكومة البريطانية والاتفاقيات الأخرى التى عقدت مع خرنسا 
والولايات المتحدة من الوجود الغربى والامتيازات الأجنبية فى عمان . 
ف اي رايا الول لومم اا من الفقوع الط القراتن 
المحاية » کما حددت وة آدنی من الرسوم على امنتجات الأوردية مندارها 
ه با ئة هذا غضالا عن آن.البريطانيين ء استنادا الى « معاهدة مورسبى 

رات وا۲٥‏ » ظلوا يضغطون على سعيد للحد من تجارة الرقيق 
الإرأنحة ء وهو اجراء کانت تعارضه جمیع طدقات الشعب العمانى ء الأمر 
الذى آسهم ف زيادة المشاكل ف البلاد ”“ ؛ 


)١(‏ وردت تفاصيل نمو النفوذ البريطاتى والملاقات الانجليزية العمانية 
كيلى فى ١‏ السياسة البربطائية » 1۸۱۴ س ۱۸۴١‏ م وكتاب ١‏ وضع بريطانبا 


فى الخليج » . 
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موجه القلاقل التى كانت تجتاح البلاد ٠‏ وبالاضافة الى آن الوهابيين دنوا 
يتسخون تهدیدا مستمرا لاستقلال عمان السیاسی » فمما لا ریب غه آن هذه 
الاحداث قد هزت الأباضيين العمانيين على کلا الصعيدين الدينى والعقائدى ؛ 
غير آن بعض قبائل العافرية من سكان الصحراء قد اعتنق المذهب الوهابى ٠‏ 
ولدن الأهم من هذا أن رجال الفكر الأباضيين آخذوا يقيمون الأوضاع 
الأمر الذى سهم ف تثبيت دعائم الاتجاهات المذهبية المحاظة فى عمان ٠‏ 
ورغم أن الخطر الوهابې قد خف مؤقتا فى الفترة من سئة ۱۸۱۸ م الى 
سنه ۱۸۳۳ م الا آنه لم يزل نهائيا قبل عام م ٠‏ 


بوأزاء الأوضاع الاقتصادية غير امأضمونة 4 والحروب 6 والتدخل 
الأجنبى » والغليان العقائدى »لم يكن غرييا أن يصطدم آل بوسعيد بمعارضة 
ا کم ف غا 2 


لقد تحدثنا عن المعارضة التى كان يمثلها الجناح المحافظ ء غير أن هناك 
جانبا خر للمعارضة وهو الجانب الذى تمثل فى ظهور صراعات عائلية بين 
أغراد الأسرة الحاكمة أنفسهم ٠‏ وف مطلع القرن التاسع عشر تبلور هذا 
الصراع ضمن غريقين من آبناء آحمد » فريق سلطان بن آحمد وغريق قيس 
ابن أحمد والى مقاطعتى الباطنة ومديئة صحار وعندما نجج سعيد بن 
سلطان فی احتلال مركز والده فى سنة ۱۸۰۷ م » ترك عمه فى حالة سخط 
مریر عليه ان لم یکن قد تركه فى وضع الخصم المهزوم ء ولقد ظل 
الصراع بين آبناء سلطان وقيس من السمات المميزة التاريبخ العمانى على 
امتداد القرن التاسع عشر ء وعلی وجه العموم فقد کان فريق سعيد يويد 
الجناح المعتدل بينما كان فريق قيس بظاهر الجناح الحافظ ء والواقع أن 


(۳) لتقد تناول موضوع التدخل السعودى فى عمان وندر فى كتقابه 
» الدولة السعودية » كما تثاوله ج ۔ ب کیلی فی کتابه » الحمدود الشرقة 
للجزيرة العربية » والذى قام بنقلّه الى العربية مترجم هذا الكتاب . 


E 


غريق الملماء ا)ؤيد للجناح المحاغظ ويقيادة شخصية سوف نعرف عنها 
الكثير لاحقا » وهى سعيد بن خلفان الخليلى _ وكانت آحمد العوامل 
الفعالة ف حركة الامامة المتطرفة فى منتصف القرن التاسع عثشر » آخذ 
يتآمر لبعث الامامة فى عمان تحت زعامة حمود بن عزان » انطلاقا من مبدا 
الأمر الواقع الذى كان يمارسه على منطقة صحار وساحل الباطنة الشمالى» 
وذلك باطاحة حكم سعيد من البلاد ء وما كان سعيد يومشذ مشغول 
بمشروعاته الناجحة فى أخريتيا الشرقية حيث كان يمضى معظم أوقاته ف 
زنجبار » غانه لم یکترث بالخطر الذی کان یهدده ف عمان ء ولم يعد الى 
البلاد الا ف سنة ۸٥١‏ م بعد أن نصحه اليريطانيون الذين بدا الخوف 
يساورهم من تغلب العناصر المتطرخة »> ويبعمد أقصاء ء جماعة قيس من 
الباطنة واحتواء حرکتهم مما عاد الاستقرار الى الجزء الساحلى من عمان» 
بينما بقيت المنطقة الداخلية تضطرم بالقلاقل"“ ؛ 


عمان فى سنة 1۸٥١‏ ب ونهاية عهد : كانت وفاة سعيد سنة ۱۸١١‏ م 
نهاية لعهد كان يعتبر حاكمة آخر حاكم بارز فى الخليج ويعثبر عهده مرحلة 
ناجحة فى اطار الحضارة التقليدية للمنطقة ونظامها الديناميكى القديم » اذ 
أن تآثير الامبريالية الغربية وعملية التحديث للمنطقة دمرت البناء السياسى 


(۴۷) ان ظهور المعارضة ممثلة فى الفئات الاباضية المحانظة للسلطان 
ميد والتى بلغت ذروتها سنة 1۸١١‏ م عند افتخاب محمود بن عزان ولسکن 
للسالمى فصل ص 1۸1 EE‏ زام ایشا کیا ابن رززیق هن ٣۵۹‏ 
۷۱ وف « موچز تاريخ عمان » ٠‏ تاليف أى روس ٠»‏ والتقرير الادارى سنة 
1 و « سرة حياة السيد سعيد » »> تاليف اس . مايإز والتقرير الادارى 
۲ - 1۸۸6 و « سعید بن سلطان » » تاليف : آر ۰ سعید رویتی ( ۱۷٩۱‏ 
1۸9٩‏ ) و « حکام عمان وزنجبار ٩‏ ( طېعة لندن ).۱۹٩٩‏ ¿ و ااGu Peis‏ 
ویتناول حکم سعید بن سلطان فی عمان ۰ a‏ البريطانيين من اهمال 
حكومة الهثد  1۸١١‏ ص ANV ٠‏ ۰ 


AS — 


أعوام قليلة من وفاة سعيد ۰ غير آن الخلیج ظل حتی سنۀ ٠۹٥٩‏ م محتفظا 
على وجه العموم بحضارة ما قبل القرن السادس عشر فى اطار ما آسميناه 
« بالعهد الفض » غحتى ذلك التاريخ كانت عمان لا تزال قوة سياسية كبرى 
بين دول الخليج كما كانت مدينة مسقط مركزا ملاحيا وتجاريا هاما فى 
المنطقة ٠‏ 


كما ظلت الدولة العمانية حتى ذلك الوقت امبراطورية ملاحية تمتد 
ممتلكاتها آلاف الأميال عبر سواحل الحيط الهندى ء وكانت سفنها تجوب 
آفاق ذلك الحيط وكانت هذه الاميراطورية تثألف من ساحل عمان الشرقى › 
وشمال صحار » ومیناء جواذر فی مکران وجزیرتی زنجبار وبمبا على الساحل 
الشرقى لافريشيا » والنطقة الأم فی آفریقیا وهی التی تحیط بممباسا ودار 
السلام » كما كانت هذه الامبراطورية تمارس نفوذا على عمان الداخلية 
ومكزان لتا وء رة جواقرء والتاحل الترقى من أغرنقا ‏ دال 
موزمبیق حتی الصومال » وفى اثجاه الداخل نحو البحيرات الكبرى فى 
او اسط آفريشيا + کہا كانت دولۀ عمان تستأجر میناء بندر عباس ف ایران 
وجزیرتی كشم وهرمز على الجانب الايرانى من الخليج العربى ء وكانت 
مسقط عاصمة هذه النطقة التى تشعبت كخيوط العنكبوت والتى ترتبط 
ببعضها البعض عن طريق الخطوط البحرية » وبالرغم من زتجبار وهى 
المكان المفضل لدى سعيد » كانت تقد وصلت الى نفس المستوى من الأهمية › 
وكان يشد هذه الامبراطورية الى بعضها البعض صلات تجارية مثينة قوامها 
الاحون العمائيون الذين کانوا بستغلون المسئعمرة الاغريقية العنية التى 
كانت تمثل أكبر مورد للتجارة والثراء وأكبر سوق للعبيد ء 


وآیا كان الوضع فلا يجوز آن نبالغ ف تصوير التناسق الذى اثسمت 
به الملكة العمانية ق ذلك العهد آى فى ستة 1۸۳١‏ م فالسلطة المركزية 
ام تكن قوية الا فى بعض آجزاء البلاد كمدينتى مسقط وزنجب ار » بينما 
كانت مزعزعة ف المناطق الأخرى » آما فى داخلية عمان فقد كادت 


— A" 


الاضطرابات القبلية والعارضة ضد الحكم التی کانت تتمثل فی الجنساح 
المحافظ » والاعتداءات الوهابية المستمرة على الأراضى العمانية كل هذه 
العوامل كادث أن تسف سلطة الموسعيد فى النطقة الساحاة ومن البلاد : 
غير أن ديلوماسية سعيد وحسن استغلاله لامكانياته قد نجحت ف تأمين 
الأوضاع قى عهده ء غعن طريق التحرك الدبلوماسى » وتقديم الرشاوى 
ودفع الجزية استطاع سعيد وقف الخطر الوهابی يعد أن تجدد هذا الخطر 
ف الثلاثينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ ومن ناحية آخرى جح سعيد ف 
احباط محاولة الفرس لضم متاطق النفوذ العمانية على الساحل الايرانى ء 
والواقع ان الحافظة على مناطق النقوذ العمانية الشاسعة كانت تعتمد فى 
الغالب على الاستغلال الأقصى لوارد الدولة التى كانت التجارة الخارجية 
هن آهم مصادرها ء ومن هذه الوارد كانت الدولة تسد نفقاتها والاعانات 
القبلية والمنح والرشوات الى الئفغقات الحربية ء ويقدر دخل الدولة فى 
سنة ۱۸4١‏ م بمبلغ ۰ر۰ ريال نمسوی آو ۰۰۰ر ٠۲۰‏ ج ۰ س ء 
وثمة بنشود رى الدخل هى الشرائب الجبركية وتجارة الرقيق > 
والايجارات بالاضافة الى الأرباحج التجارية وریع العشارات الخاصة 
بالسلطان نفسه + كما کان یحصل علی مبلغ ۰٠ر٠۰‏ ريال نمسوی من 
بیع «حاصیل القرنفل التى كان بملكها ف زنجبار '*“ ء وكان هذا البند 
مئل نحو ثلثى دخل البلاد ؛ 


وعلى الرغم من آن عددا لا يستهان به من الرحالة الأوربيين قد 
أطلقوا على السلطان سعيد لقب الامام سعيد » الا آنه لم يكن يتفذ من 
الدين اساسا الحكم ٭ وانما کان حکمه حکما علمانیا آشسعه بنظام العكم 
الغارسى القديم ف امارات الخليج التجارية » ولكن هذا الطابم العلمانى 
لنظام الحكم كان هدفا سهلا للعناصر المتطرخة التى كانت تتهمه بالائنحراف 


(۳۸) این رزیق ومذکرات اسکود ص ۲۳ س ۲۲ وسجلات ارنشیف 
حکومة ہومہای لسنة ۱۸۵۹ م ص ۲۴۳۸ ۲۷٦ ٤‏ م ۲۸۸ و ۳1 . 


— AV — 


وباقامته نظاما ہ لکا يتعارض مع تعالیم الدين الحقة " » وكرجل ادارى 
کان سعيد يو يوزع آوقاته بین زنجبار ES‏ آبنائه 
عندما کان تخب من فة او اکر من اهاط که وکا بنفق الجزء 
اپأکر من موارده على دعم الأسطول الذى کان تالف ف أوج قوته من ٠١‏ 
سفينة حربية من الطراز الأوربى و ۷٤‏ سفينة مقاتلة وخمس غرقاطات 
وعدد كبير من السفن الغربية الطراز ء وف أوقات السلم كان يعمل هذا 
الأسطول على الخطوط التجارية وا مشروعات المربحة ء وعلى الرغم من أن 
هذا الأسطول لم يكن على درجة كبيرة من الفاعلية القتالية » على حد رأى 
نقل ۰۰ر۲۰ رجل ۰ وکان سعید » کزمیله ولیم الرابع » ملك انجلترا من 
« هواة البحر » وكان يستمتع بهذه الهواية آيما استمتاع وکان آسطوله 
همزة الوصل بين أجزاء مملكته الأبعثرة ء ورغم احتفاظه بحیش صغیر من 
المرتزقة › تقتصر مهمته على أعمال الحراسة فقد كان سعيد آكثر ميلا الى 
التجارة منه الى الناورات السياسية خد القوى القبلية فى البلاد 7“ ء 


(۳۹) السالمی فصل ۲ ص ۱۸١‏ ومن ۱۸٦۹‏ ۲۲۰ واہن رزبق ص ۲۹۸ س 
.۷ 

(.]) رحلات الى الجزيرة العربية فصل ١‏ ص ..] تاليف وولستد وتةردر 
عن زنجبار تاليف رجبى . من السلسلة الجديدة لسجلات حكومة بومبى رتم 
ال ٤ ) ۱۸٦١۱ ( ٩‏ ص ۱۸ ۱۹ و ( ترسانئة بومبى » ٠‏ تأليف واديا ص 
YTV» €‏ . تكاد تكون كل قطع أسطول السيد سميد قد تم بناڙها فى الهند 
وفقا للطراز الأوربى ٠‏ وقد دشنت اکير سفغيئة ف هذا الإاسطول واس مما 
لیفربول ومسلحة ب ۷٤‏ مدفعا وحمولتها ۱۸۸٩‏ طنا فی بومبی فى سنة ۱۸۲١‏ ء 
غير أن السيد سعيد قد ادرك انه لا يستطيع الاحتفاظ بهذه المدرعة » فقرر 
الاستغناء عنها فقدمها هدية الملك وليم الرابع فى سنة ۱۸١١‏ كمحاولة لتحقق 
مغنم دبلوماسی . 

وقد أعيد تسمية السفينة باسم « الامام » تكرىما لهديها . وقد تم تفكيكها 
فی سنة ۱۸٥۲‏ بعد آن ظلت تعمل فى جمايكا كسفينة استقبال . وف الثلاثينات 
كان الاسطول العماني يمادل ٠‏ أضعاف أسطول الهند الشرقية البردطاني على 
خد رائ وولستد ١‏ على أن التقديرات لهذا الاسطول تتراوح . وربا کان 
للسلطان قو ة من ٠٥٠۰۰‏ رجل فی عمان › و ۱۳۰۰ ف زنجبار ٤‏ کما کان فی وسعه 
أن بجند قوة اضافية من ه الا و ٠١‏ الاف من القباال العمائية فى الأحوال 
الطارئة . 


@ مرا رنیب لرام 
موان قلی د رتال 


A 


لقد كان النفوذ الأجنبى ‏ والبريطانى منه على الأخص ‏ فى عملية 
تصريف سعيد لشؤون الدولة على جانب كبير من الخطورة فى سنة ١٥۱۸م‏ > 
الا ننا لا ينبغى أن نبالغ فى تصوير هذا النفوذ ء لقد كانت الحقيقة 
البارزة فى علاقات عمان الخارجية هى التحالف مع البريطائيين ء وهسو 
تحالف قد أثبت غعاليته على امتداد الفترة التى حكم غيها آل بوسعيد > 
وعلى الأخص فى احباط محاولات الوهابيين السيطرة على عمان ٠‏ وعلى أى 
حال » غقد كان لهذا التحالف جانبه السلمى أيضا ء وهو اضطرار سعيد الى 
الغاء تجارة الرقيق التى يبيحها الاسلام والثى كانت تدر عليه دخلا كبورا ٠‏ 


كذلك فان بریطانیا وغیرها من دول الغرب قد حتتقت نف وذها فى عمان 
بوساگل غير الوسائل الدبلوماسية خلال النصف الأول من القرن التاسسح 
عشر ء لقد كانت نسبة كبيرة من تجارة عمان مرتبطة بالهند عن طريق السلع 
الاسنهلاكية التى كانت تستوردها عمان من نلك البلاد الأمر الذى كان 
لمل ق وجوه عد كو ف اتان الود ق إ9 اضى السا رد 
اجتذب الازدهار التجارى لزنجبار أعدادا كبيرة من الثجار العرب والهنود > 
والأوربيين والأمريكيين تمخض عن ابرام أنفاقبات تجارية بين عمان من 
تاحية والولايات المتحدة سنة ( 1۸۴۳ م ) ٤‏ وبریطائیا ( ۱۸۳۹ م ) من 
ناحية آخرى » فضلا عن سلسلة من المعاهدات السياسية كما مع غرنسا ف 
( سنة ۱۸٤۲‏ م( + ويمقتضى هذه المعاهدات حصل العُربيون على امتيازات 
تجارية حددت الرسوم الجمركية على أساسها بنسبة ه با)ثة قط » ويها 
آن تلك المعاهدات تقد أعطت الغربيين امتيازات اقليمية خاصة فى عمان » 
فقد كان طبيعيا آن تعفى الجاليات التجارية فى عمان من الخضوع للسلطة 
الح ة 4۷١‏ ء 


س 


الغربية التى ابرمت قبل سنة ۱۹۴۳۰ ۰ راجع تقاریر ایتشیسون — ۱۹۴۲ س س 


وخلاصة القول آذه عندما فی سعید شحبه سنة A9‏ م کان حاأکما 
مستقلا الا آنه کان يحكم فی مجتمع يخضع لنفوذ آجنبى واسع وبلد معرض 
لفوضى داخابة واقتصاد مزعزع ۰ 


۱١‏ و ۲۷ و ۴٤‏ كانت الأمتيازات الاقليمية فى الخليج شيا مألوغا بحكم العادة 
والعرف 2 قبل أن تتحول الى نصوص محددة فى المماهدات . 


الجُزء الثاإف 
lU‏ رارحصد ال )ا رہ ت والتک ووج 
ا یش علو الوضع بن عبان 


Converted by Tiff Combine 


النعل اللالت 
با الرو الق ضر فاع 

عندما خرضت بريطانيا نظام الرقابة البحرية على المياء الاقليمية 
للخليج عام ۰ » كان هذا الحدث ايذاتا بالتحول النهائى لا فى النظام 
السياسى القائم يومئذ » وانما فى التركيب العام للحضارة التقليدية للمنطقة 
فی مختلف جوانبها ۰ ومهما يكن فمنذ عام ٠‏ وحتى الستينات من القرن 
التاسع عشر كان تأثير النفوذ البريطانى ف المنطقة محصورا فى نطاق الطبقة 
السياسية المليا ء ولم يكن يمس الجماهير العريضة الا فى أضيق الحدود »> 
وحتی على مستوی الطبقة العليا فقد كان هذا النفوذ یمارس فی شکل 
ضيق ء ولم يكن الهدف الأساسى منه تحقيق مطامع مادية آو سياسية » أو 
غرض السيطرة » بقدر ما كان للحيلولة بين حكام الخليج والقيام بأعمال 
حربية آو تخريبية فى المنطقة ء ولم بیدا الصدام بين المصالح البريطانية 
ومصالح الطبقات التجارية واللاحية فى الخليج قبل الأربعينات من القرن 
التاسع عشر عندما قررت بريطانيا الحد من تجارة الرقيق ء وعلى الرغم 
من أن الحاولات الأولى لغفرض سيطرة امبريالية سافرة وأشد مفعولا 
وعنغا ء كانت قد بدت فى الخترة الواقعة بين العشرينيات والستينيات من 
القرن التاسع عشر » الأ آن الحياة العادية فى الخليج لم فثآثر بذاك اطلاقا ء 


وف الستينيات من الثرن التاسع عشر حدث آول تحول حقیقی وعمیق 
وشامل فى حياة الخليج الاقتصادية » كنتيجة للتلل الواسع النطاق 
للمؤسسات الاقتصادية الخاضعة للاشراف الغربى » وما صاحب ذلك من 
أدوات تكنولوجية حديثة ء ومن الآراء التى تقال فى هذا الشأن أن التطور 
الاتتصادى بالعنى العصرى للكلمة لم بيدا قبل ظهور صئاعة الذفط فى 
الخليج ء غير آن هذا الرآی لیس صحیحا الى حد کبیر » اذ آنه ف عام 
١‏ م بدآت السفن البخارية بين الهند والخليج » وغبرها من موأنىء 


TS 


المنطقة الغربية للهند نشاطها اللاحى ء كما أنه ف دنتصف الستينيأت من 
القرن التاسع عشر أدخلت المواصلات التلراغية الى منطقة الخليج ٠‏ وى 
أواخر هذه الفترة كانت تجارة المنطقة تنثقل من أصحابها الى أيدى الهنود 
وغيرهم من وكلاء ا ؤسسات التجارية الحديثة » التى كانت تمارس نشاطها 
»ن مراكزها ف الهند وآوريا + وقد أسفر تسلل المصالح الأقتصادية الغربية 
والتكنولوجيا الحديثة الى النطقة عن تدهور فى آوضاع الطيقة التجارية 
واللاحية » وعن أنهيار النظام الاقتصادى التقليدى ولأسس المجتس بكاغة 
آوجه نشاطه وجوانبه بعد أن ظلت لفترة طويلة تعتمد على العمليات 
التجارية واللاحية التقليدية للمنطثة ء وهكذا اكتشف البحارة العرب أن 
السفن البخارية الجديدة انما جاءث لتقضى على تجارة النقل القديمة أاثى 
کانوا يزاولونها ء وما آن أخذت البواخر تزور موانىء الخليج حتى فقدت 
مدينة مسقط أهميتها كمركز لتجميع السلع وتوزيعها فى منطقة الخايج : 
كما فقدت وضعها كمئطقة اشتصادية رأئدة لامنطقة استمرت نحو مائتى 
عام ٠‏ والأدهى من ذلك آنه لم ينج آى مواطن من سكان ساحل الخليج من 
عواقب ذلك الوضع ء وف مستهل هذا القرن أصبحت حتى الأشمشة القطنية 
لسکان الريف من صنع معامل النسيج فى لانكشاير » وكائت ننقل الى عمأن 
باب واخر ء 


ويجوز القول بآن ظهور صااعة النفط فى الخايج ف مطلع القرن 
العشرين » تطور ایچابی من حبث الأساس ۾ اذ آنه على الرغم من تعجیله 
لعملية انهبار االأسس القديمة للأنظمة القائمة » غقد تمخض عن الددء فى 
بناء نظام اقثصادی منین یمکن آن قوم على اُساسه نشاط اقتصادی حدیث 
فى المستقيل ء وعلى كل فان انشاء الخطوط الملاحية الحديثة كان له ف بدارة 
الأمن تاثين دمر على .الحضازة اللاصة القديمة فى الخلبج» ضلا عن أن 
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وعلى كل فان تاريخ الشرق الأوسط ومناطق أخرى كثيرة من العالم 
الافريقى _ الآسيوى » کان على ما ييدو موضوع دراسة ٿستهدف بحث 
التفكك الناتج عن عملية المؤثرات الحديثة » أكثر مما تستهدف محاولات 
بناء مؤسسات حديثة سليمة ومتينة بين ربوعه ٠‏ وعلى غرار الخليج كان 
دل من أيران » والأناضول » ومصر » وسوريا ء ولبنان يمر فى ذلك الوقت 
بمرحلة غير شجمة » كتتيجة لظهور معالم حضارية جديدة تمل محل 
الؤسسسات والقيم والتطلعات القديمة المنهارة ء 

وعلى الرغم من أن القرن التاسع عشر كله كان مرحلة من مراحل 
التغيير الثورى ف الخليج العربى ء فقد كانت الفترة من سنة ۱۸٦۲‏ م حتى 
سنه ۱۸۷۲ م بصورة خاصة بمثابة ثورة حقيقية فى الأوضاع ء فخلالها 
تمت تغيرات جذرية وسريعة ف التقاليد السياسية والاقتصادية المنطقفة 
أعتبها طهور تنوع ف الأوضاع الاجتماعية لا يقل أهمية عن التطورات 
نفسها ء وخند تضررت عمان ء الدولة التجارية واللاحية الرائدة » والقوة 
السياسية الهامة » ان لم تكن المسيطرة فى تلك الفترة التى واغقت وفاة 
سعد سنه ۱۸9٩‏ م تضررا مباشرا من تلك التطورات ء ان سقوط عمان من 
المركز الذى كانت نتبوآه ف الخليج الى حضيض الضعف السياسى والركود 
الائتصادى » سوف ييقى مثلا حيا للاثار المدمرة النى تنطوى عليها عملية 
التغيير ى يعض الجتمعات ؛ 


)1( درد اصطلاح ادځال الأنظمة الحديثة أو » التحديث ( ف هذا آالكتاب 
كتعريف الطريقة التى يواجه بها المجتمع أو يتكيف مع تلك المجموعة من الأفكار 
الثورية والتكتيكية التى ظهرت لاول مرة ف أوربا القربية ابتداء من الترن الثاني 
عشم وأدت الى دعم قدرة الانسان على تفهم بيثته والسيطرة عليها 4 کا 
اشجمت سباهبة حذرية تفي غلاق اللرد بيثكة : وهىمبلنة بكن: النظر 
ايها من زاويتين : 

تمر ضمنی للملاقات القديمة ْ واقامة مۇسسات ومو اآقف و عادات 
جفبدة » وهذا الكتاب بتناول الجوانب التدمرية المبلية . 
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أثر الخصائص الهندية على التغيرات الاتتصادية 
والتكنولوجية فى الخليج 

تعتبر الهند من الناحية التقليدية من آقدم وآهم الثبركاء التجاريين 
والملاحيين لسكان الخليج العربى ٠‏ وقد ظلت عمليات المقايضة 
المندية مثل الحبوب » والتوابل والأقمشة » والأدوات الحديدية والكماليات 
مثات المسنين حتى القرن التاسع عشر وتمثل نسبة كبيرة من النشاط التجارى 
وا للاح لتجار الخليج وملاحيه * ومن المؤكد آن تجارة السلع والنة. التى 
بدأت من الهند كانت تشكل أهم عنصر ف نشاط عمان التجارى ء ومفى 
قرنان على هذا النحو حتى الستينيات من القرن التاسع عشر عندما سيطرت 
مدينة مسقط على النشاط التجارى الخليج وعلى الجانب الأكبر من تجارة 
النقل البحرى للمنطقة الغربية من المحيط الهندى ء وفى القرن التاسع 
عشر قبل آن تتحتق السيطرة الاتتصادية للمتتجين الشربيين على الخايج > 
كانت الصناعة وتجارة التوزيع والتسويق للتجار الهنود من آهم العناصر 
فى الحياة الاقتصادية لقسم واسع من سكان المناطق القريبة الى الهند فى 
آسیا وأفريقيا ء آما بل العصر الحديث خقد كانت غالبية سكان ساحل 
المحيط المندى تعمد فى حياتها على امتهان بعض الحرف والصناعات . 
وكانت الهند » وهى وحيدة قى الساحة » تتمتم بمصادر غنية » وبالتالی كان 
فی وسعھا تصدير الفائض من آغذيتها ومواردها الأولية ومنتجاتها وروس 
أموالها » بل وخبرتها التكتينية الى جيرانها الأقل حظا من التقدم » ومن 
قدر له آن يزور مسقط ف الثمائينات من القرن الثامن عشر » كان لابد أن 
یلتقی فیها بعدد کبيں من التجار ورجال الأعمال الهنود » كما ويجد آن 
الجانب الأكبر من البضائع » بما يها الأقمشة التى يصع منها آهل البلاد 
ملابسهم ‏ اما آن تکون من آنثاج الهند أو وردت عن طريقها » وقد يتناول 
طعامه على موائد تصطف خوقها أطباق كثيرة من الأرز المندى . 


وخلال معظم الغثرة الطويلة التى اتسهت بوجود علاة وثيقة بين 
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الخليج والهند ء كانت امارات الخليج تحتل من الناحية الاقتصادية مركزا 
انوي وان كان مهما بالقياس الى المند ٠‏ وكان بحارة الخليج يملكون 
ويديرون جانبا كيرا من السفن الثى كانت تقوم بنقل النتجات الهندية 
على امتداد منطقة المحيط الهندى ء وكانت بعض مدن الخليج التى تعمل 
كنقطة لتجميع السلم التجارية و كمركز ثانوى لتوزيع البضائع الخامة 
يمنطقة الساحل الغربى للمميط الهندى تعتبر المركز الاقتصادى الرئيسى 
أنطقة حوض الحيط الهندى بأسرها ء وذلك لنقل السلع من والى شسبه 
القارة الهندية ء كائت هذه هى طبيعة العلاقة الأساسية النى تربط عمان 
ف عد السيد سسيد بالهند خلال النمف الأول من القرن التاسع عشر › 
فلقد كانت الدولة العمانية مركزا لشيكة توزيع السلم والمنتجات ل)نطقسة 
الساحل الغربى للمحيط الهندی ء وبالتالی كانث مشدودة الى النظام 
التجارى للهند » ذلك النظام الذى كان منذ القرن السادس عشر جزءا من 
النظام الاقتصادي المالمى الخاضم للسيطرة الأوربية + 


على ضوء هذه العلاقات التاريخية > لا بيدو غريبا أن تتم الاتصالات 
الأولى للخليج بالغرب » ثم بالحضارة الغربية عن طريق الهند ٠‏ وما آن 
دخل البرتناليون الى الخليج بعد أن ثبتوا أقدامهم فى شبه القارة ء حتى 
أخذوا يحولون تجارة الخليج النى الموانىء الواقعة على الساحل الهندى 
التى كانوا قد احتلوها ء كما يدافعون عن الخطوط البحرية المؤدية الى 
مستعمراتهم الجديدة ٠‏ وكذلك الال بالنسبة البريطانيين › خمندما أخذوا 
يتدخلون بالقوة فى سباسة الخليج ويقيمون ما سمى يما بعد « بالنظام 
المسالم » سنة AY‏ م ء انما کائو! ف الواشع يداغعون عن مؤخرتهم ٤‏ وعن 
خطوط المواصلات البحرية التى كانت تربط أمبراطوريتهم المدبدة ف 
المند ء ومما لا يرقى اليه الشك آن البواعث التى حملت الانجليز فى النهاية 
الى القيام بأول غزو تكنولوجى واقتصادى حديث الخليج فى بحر الستينات 
من القرن التأسع عشر » هى الآثار الجانبية العديد من ا لمشروعات البريطانية 


زم ۷ س عمان ) 
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التى كان الهدف منها دعم التنظيمات الحديثة فى الامبراطورية الهندية ٠‏ 
وعلى ضوء المسيرة التاريخية » غقد كان لابد وأن تنعكس التغييرات 
الاقتصادية فى الهند على الأوضاع ف الخليج 9 ۰ 


ادخال الوسائل الحديثة على المواصلات 
فى الهند › ومنها الى الخليج 


أشرنا سابقا الى النشاط الصناعى والتوزيعى والتسويقى للهند 
قبل القرن التاسع عشر ء وكيف كان ذلك النشاط يسيطر على الأسواق 
الآسيوية والافريقية الشرقية › ليس لهذا وحسب » بل أن المنسوجات 
القطنية المندية أيضا كانت تسيطر على جانب كبير من السوق الأوربية فى 
القرن الثامن عشر ء وعلى آية حال ففی مطل القرن التاسح عشر بدا 
امنتجون الهنود يفقدون هذه الأسواق بعد غزو المصانع البريطانية الالية 
للشرق وکانت منثجات هذه المصانع تنقل الى الهند مباشرة على السفن 
الأورمية ( وقد أخذ بتزايد عدد هذه السفن بعد سنة ۱۸٤١‏ ( ومن الهند 
کان یتم توزیم تلك المنتجات على نطاق المحيط الهندى بالناقلات الحلية »> 
أو بالسفن العمانية ٠‏ وكان تاثير النتجات الأوربية على الهند والمناطق 
الانتاجية الأخرى كايران هائلا » ففى منثصف القرن الناسع عشر انهارت 
الصناعات اليدوية فى الهند وبالأخص صناعة النسيج الهامة » ولم ينج 
التجار الهنود من الكارثة الا عن طريق العمل كموزعين تجاريين للمنتجات 
الأوريية » وللسلع المحلية وبذلك تكيفوا مم الأوضاع الجديدة ۳ ء 


(۲) انظر « تاريخ المحيط الهندى » تاليف ج . اوير ( طبعة تاناناريف > 
بمدغشقر سنة ٠٠٠١‏ ) من ص ۲۲١‏ الى ص ۲٠.‏ وذلك للاطلاع على المركز 
الذى كانت تحتله فى حوض الحيط الهندى »ء و « الاقتصاد الهندى » ( طبعة 
لندن ۱۹۲۹ ) « تاریخ الهند » من اصدار اکسفورد تاليف فى . آى . سمث 
( طبعة اکسفورد 1۹٥0۸‏ ) ص ٦)1‏ س ٦٤۲‏ ۰ 

(۳) تاریخ الهند س اعداد اكسفورد الطبعة الثالثة م اعداد بى سير 
( اکسفورد ۱۹٥۸‏ ) ص ٦٤1‏ س ٤۲‏ ۰ 
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ان التغييرات الدمرة التى تناولت البناء الاقتصادى للهند لم نۇثر 
فى بداية الأمر على تجارة التوزيع فى منطقة المحيط الهندى ء فقد واصلت 
السفن العمانية وسفن الخليج نقل السلع من الهند ‏ رغم كونها سلما 
آوربية الصنع ‏ الى الماطق الأخرى على ساحل المحيط الهندى طوال 
عهد السيد سعيد ء ولم يتدهور نظام التوزيع ومركز عمان وآقطار الخليج 
التجارى وال ملاحى ف المحيط الهندى الا فى الستينيات من القرن التاسع 
عشر تحت زحف التطور التكنولوجى الحديث ء 


وعلى كل فغى الثلاثينات من الترن اتضحت الأمور خقد أخذ 
وتنظيم التجارة العالية يدخل مرحلة من التصاعد السريع » فى ذلك الوشت 
كانت آوربا منهمكة فى تطوير صناعة السفن البخارية > والسكك الحديدية »> 
والصناعات الهندسية والتلغرافية » مما ضاعف من كفاءة الواصلات وزاد 
من سرعتها ۰ 


وكنتيجة لهذه التطورات التى أملتها الرغبة ف زيادة الانتاج 
والصراعات الدولية » كالحرب النابليونية > غكرت الدول الأوربية وعلى 
الأخص بريطانيا بصورة جدية فى ايجاد طريق قصير وسريع يربط أوربا 
بالشرق ٠‏ وكان الجانب الأكتر من هذا الاهتمام يتركز على تطوير الخطويا 
البحرية التى تمر بالشرق الأوسط ونتجنب الطريق الدائرى الطويل حول 
أفريتيا » الذى كان يعتبر فى ذلك الوقت أهم طريق بين الشرق والغرب > 
اا ن وه ف اون ای ر رف 
العشرينيات من القرن التاسع عشر بدا التفكي فى بريطانيا باستخدام 
السفن والمحركات البخارية عبر ساحل الشام » ومنطقة ما بين النهرين > 
وعن طریق الخليج الى الهند » وبدآث التجارب العملية لاستخدام السفن 
البخارية على هذه الخطوط ف الثلاثبنيات ٠‏ وكان هناك مشروع يتوم على 
فتح خطین ملاحیین بحریین › خط بین بريطانيا والشام » وخط بين بريطانيا 
من ناحبة والخليج والعراق من ناحية آخرى عبر خطين آخرين » أحدهما 


س +٠‏ سه 


نهرى والآخر برى عن طريق الشام غالعراق ء وبذلك يتم انشاء خط 
ملاحی سریع بين الغرب والشرق ء وقد وضعت عدة تصميمات لهذا 
الشروع » الا نها خشلت كلها لأن الحكومة البريطانية رفضت أن تتعهد 
بالنفقات المالية اللازمة لانشاء الخط »ء ولم يبدا العمل ف تسيير السفن 
عبر نهری العراق قبل عام 6۰ 4 عتدما بدأت مؤسسة لنش فى غتح خط 
للسفن البخارية ء غير أن هذا ا مشروع اقتصر على ادن العراقية الواقعة 
على ضفتى النهر » وتموين الخطوط اللاحية التجارية المتجهة الى الخليج › 
وبالتالی لم یکن جزءا من مشروع ملاحی شامل ° ٠‏ 


فى الأربعينيات من القرن تركزت الأنظار على مصر كموقع محتمل 
الأقمال ارج بن اشرق والنرب »وخا الحروب الابليوية عة 
فرنسا مشسروعا لشق قناة عبر برزخ السويس ء الا أن هذا ا لمشروع صرف 
النظر عنه بعد غشل الحملة النابليونية على مصر ء ومع أن الشروع أعيد 
التفكير فيه من جديد فى نفس الفترة » الا أن بريطانيا وقفت ضده خوغا 
من أن يستغل الفرنسيون وغيرهم من خصوم البريطانيين القناة للوصول 
الى المحيط المندى ٠‏ وكبديل الخطة الفرنسية اقترحت بريطانيا انشاء 
خط سکۀ حدید من الاسکندریه الى السويس عبر القاهرة لتسهيل الانتقال بين 
امدينتين مع الابتاء على البحر الأبيض المتوسط ضمن حدوده الشرقية . 
وف عام ٥‏ شرعت مؤسسة باننشولار اند آورینتل لاین ہوںوم: ,ه۴ 
dg Oriental Lincs‏ تسار خط ملاحی بين انحلترا والاسكندرية ¢ ثم أعقبت 
ذلك بخط آخر بين السويس والهند ف سنة ۱۸٤4‏ ء وياهتهاء العمل فى 
خط سكة الاسكتدرية السويس عام ۱۸١۸‏ » وربط الخطين البحرين 
أحدهما بالآخر » تحتق الشروع البريطانى فى صورته النهائية ٠‏ وعلى 


)٩(‏ « الطريق الى الهند » فصل ٦‏ ۷ : هوسكنز ولوريمر مجلد ١‏ س 
الشرقين الادنى والاوسط » هروتيز ( طبعة برنستون ٠١۹١١‏ ) . 


IE 


آية حال قان هذا النجاح سرعان ما غطی عليه مشرو ع غیردناند دى ليسبس »> 
عندما نجح هذا فى اقناع سعيد باشا حاكم مصر » والفرنسى الميول 
بالموافقة على شق قناة السويس » وهو المشروع الذى انتهى العمل خيه 
سنة ٠ ۱۸٦۹‏ وبالرغم من المرارة التى كان يحس بها الفرنسيون نتيجة 
فشلهم فى الحرب الفرنسية _ الروسية » قد توخوا من فتح قناة السويس 
أن تمكنهم من وسيم نطاق مصالحهم السياسية والاقتصادية الى منطقة 
المحيط الهندى ٠‏ أما فيما يختص بامشروعات الغرنسية فى الخليج خقد 
كأنوا يفكرون فى انشاء مستعمرة زراعية بالقرب من البصرة » وانشاء 
قنصليات لهم ف الموانىء الكبرى » الى جائب مستودع للوقود فی مسثط 
کجزء من مشروع آخر خاص بمنطقثی عدن جپبوتی ٩7‏ ۰ 


ومنذ ستة 1۸4١‏ حتى سنة 1۸٠١‏ أنفق الجانب الأكير من الجهود 
والأموال المخصصة سامقا لائشاء خطوط مواصلات حديثة فى منطقة حوض 
الحيط الهندى فى تقوية الخط اللاحى المباشر بين السويس والمند التابع 
لشركة بائنشولار اند اورينثيل ٠‏ وبعد ذلك بقليل بدا التفكير فى انشاء 
خطوط ملاحية اضافية بين موانىء المحيط الهندى » فيما اذا توفرت 
الامكانيات الاقتصادية والتكنولوجية اللارمة لتنفيذ هذه الخطوط قبل 
اسنكمال الخط الرئسى ء أما فى الهند نفسها فقد شهدت هذه الفترة حركة 
لادخال النظم الحديثة وهى الحركة التى بدأت بتولى اللورد وليم بتنك 
منصب الحاكم العام فى الهند ء فلقد حاول امصالحون الانجيليون فى 
بريطانيا تغيير كل شىء فى المند من الئل الأخلاقية والنظم التعليمية الى 
اة المادية للمجتمع المندى ء وقد بلغت حركة التغريب هذه ذروتها فيما 
بین سنه ۱۸٤۸‏ وسنة ۱۸٥٩‏ عند تعيين اللورد دلهوسى حاكما عاما للهئد ء 


(ه) ١‏ الطربق الى الهند » فصل ٠١‏ و 1٤‏ هوسكنز ٠‏ و « الديلوماسية » 
تاليف هروبنز فصل ١‏ ص ۲١ 1۴۲١‏ ورسالة من اتكنسون الى جون مؤرخة 
٩‏ برقم ٥٥٥‏ ورسالة اخری من فریر الى وود بتاریخ ۱۸٦۲/۲/٠١‏ 
1A1 /°/ Fs‏ 9 11/1/11 . 


e‏ س 


وقد بدا دلهوسى سياسة نشطة ومركزة ولكنها صارمة فى آغلبها بمدف 
خلق دولة هندية موحدة ومتجانسة وعصرية تحت السيطرة CE‏ ۰ 
وکان ساس سياسة دلهوسى هو اقامة شبكة سن خطوط المواصلات تر 
بين المقاطعات المندية كلها ٠‏ ولعله من سخريات القدر أن يتم تحقيق 
مشروع اللورد دلهوسى بعد احالته على المعاش على بد الرجل الذى كان 
من آشد المعارضنن لبرنامجمه الاصلاحى ونعنى به السر بارتل خرير 
(Bartle Frere)‏ الذى تسلم عمله قى الهند سنة بعد تخرجه من 
كلية هل ترک Hailey bury‏ التايعة لشركة .الهند الشرتية *٭ ویمضی 
الوثت رى غرير آن ادخال الحضارة العصرية الى الهند وبقية أقطار 
الشرق تقع مسۇولیتها على بریطانیا » وکان هذا آیضا رآی اللورد دلهوسی 
غير أن خرير كان ينادى باتباع الأساليب الدبلوماسية واللباقة ف تحقيق 
هذه الأهداف » وكان يعارض آسلوب القوة لفرض العصرية فرضا على سكان 
المند ء وكان من رآيه أن احترام تقاليد الثقاغة المندية وقيمها على اختلافها 
وحكمتها ونشر مفاهيم الحضارة الحديثة بين ربوعها عن طريق الحكومات 
المحلية والنفوذ غير المباشر » وبث أنكارها عن طريق أدوات التعليم > 
سوف يؤدى ف النهاية الى نجاح المشروع ء وكان يعثقد أن هذا الأسلوب 
لو طبق فآنه سيرتفع بالهند الى المستويات الحضارية فى الغرب » بينما 
سيحفظ لها قق نفس الوقت آهم تيمها الثقافية ٠ء‏ وعلى كل فقد كان خرير 
كغيره من المحافظين والاداريين البريطائيين المناهضين للحركة الاصلاحية > 
يؤيد اغى فى تنفيذ الخطط التى تساهم ف تنمية رصيد الهند من مزايا 
« الحضارة » المادية » كما يؤيد ادخال وسائل التكنولوجيا الحديثة اليها ء 
الا أنه كان يؤمن بآن المشروعات الاقتصادية أغضل من الوسائل الثقاخية 
والساسية لسر الحضارة الحم © 


(1) تاریخ لهند اعداد أكسغورد ‏ الطبعة الثالثة ص ٦٤۳‏ الى “٦۲‏ 
و « حياة ورسائل الس بارتل فرير » تأليف ج . مارتينو ( طبعة لندن سنة 
٥‏ ) چزء ۱ ص ۱۹۸ س ۱۹٩‏ و ( رجال حکهوا الهند » تاليف بى مأسون 
وفيليب وبى وودروف ( طبعة لندن سنة ٠۹٥٤‏ ) ص من ٣۷‏ الى )١‏ . 


ءا ب 


وقد أمضى غرير سنوات عمله فى مناطق غرب الهند امجاورة لبومباى» 
وفى مقاطعة السند والأقاليم المطلة على شسواطىء نهر الأندالس ء٠‏ وفى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر طالب فرير بتطسوير 
وسائط النقل فى هذه ا ناطق » وأكد بآن أنشاء خطوط للسكك المديدية 
سوف يعزز من وسائل الدغاع عن الهند كما بفتح فى نفس الوقت المناطق 
امغلقة أمام المركة التجارية ٠‏ ومن مشروعاته مشروع احاطة أقليم 
بومبای بشبكة من السكك الحديدية تمتد غربا الى كلكتا » وميناء كراتشى 
على ساحل السند باقليم البنجاب كما أن التحسينات التى أدخلها على 
میناء کراتشی الذى كان قل الخمسينيات من القرن التاسع عشر محدود 
الامکانات »› قد زادت من کفاعته بحیث أمكن استخدامه فى ائزال القوات 
المسلحة عندما اتفجرت ثورة ه۸٠‏ فى الهند ٠‏ وبفضل السياسة البعيدة 
النظر التى اتبعها غرير بالنسبة لحاجة الهند الى وسائل الموامصلات 
ومعارضته لسياسة القوة ف فرص الاصلاح › حظیت آراؤه بالتأييد ف 
الدواثر العليا لحكومة الهند > ففى سنة ۱۸١١‏ تم العمل فى خط سكة حديد 
البنجاب كراتشى وآخذت هذه المديئة تكتسب طابع المدنية الحديثة › 
کما آصبحت آحد الوانیء الهامة فى غرب سيا ء ومن مشروعاته الخاصة 
الأخرى لتطويز حركة المواصلات شق طرق ثائوية آو مساعدة لخطسوط 
السكك الحديدية الرئيسية وبهذا المشروع کان فریر پنوی توسیع طرق 
امو اصلات بحيث تشمل كل الهند وبالتالى يسهل الاتصال بين المنساطق 
الداخلىة والمناطق الساحلية "“ ء وقد عممت «شروعات فرير فى آرجاء 
المند كلها » بعد تعيينه فى مجلس الماكم العام اللورد كاننج الذى شغل 
منصب حاکم عام ونائب الك فى الهند وهو النصب الذى شغله من سنة 
۱۸۹ حتی سنة ۱۸٦۲‏ ء وآناء وجوده فى هذا المنصب اتسعت داثرة 
صداقاثه وعلاقاته وبالأخص بين آغراد الجالية التجارية الأوربية ف 
كلكتا ٠‏ ومن الأصدقاء الذين تعرف عليهم غرير وليم ماكينون ( السر وليم 


(۷) حباة فریر : تاليف مارتینو جزء ۱ ص ٤٥‏ و ۹۳ ۱۰۳و ۲۹۸ ۰ 
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التوسع البريطانى ف شرق أفريقيا _ بوصفه مؤسس الشركة البريطاية 
الهندية للملاحة ء كما كان واحدا ممن آشغعلوا ثورة ملاحبة فى أرجاء 


٠ الخليج‎ 


وکان ماکينون اسکوتلانديا هاجر من جلاسكو الى كلكتا ق سسنة 
۷ »+ للحاق بصديق له من زملاء الدراسة يدعى روبرت ماكنزى 
واشاركته فى ادارة مؤسسة تجارية عامة ء وف سنة ۸٠4‏ اشثرك الاثنان 
فى مۇسسة للنقل تعمل فى سواحل خليج البنغال » وف نفس العام عقد 
الشريكان التشيطان والطموحان اتفاقية لنقل الركاب والبضائع والبريد 
بین کلکتا ورانجون ء واقترضا مبلعا لشراء سفینتین بخاریتین صغیرتین 
وهو مشروع تطور ف النهاية الى مؤسسة ملاحية جبارة تمارس نشاطها 
عبر مياه المحيط الهندى كله ء وف عام ۱۸٩‏ آطلق على هذه المؤسسة اسم 
« شركة كلكتا وبورما للملاحة البخارية 
(Galcutta & Burmah Steam Navigation Co.)‏ 
وبفضل الاعتماداث الخاصة بالخدمات البريدية والصفقات الرابحة التي 
عقدتها الشركة مع السلطات خلال حركة التمرد تغلبت المؤسسة علي 
الصعوبات الثى كانت تعترضها + وف عام ۱۸٦۲‏ عاد ماكينون من رحاة 
الى انجلترا یصحب معه روس آموال وبواخر عديدة » ر جعبته مشرو ع 
جدید لثوسیع خط کلکتا _ رانجون الملاحی الى ۳ خطوط : خط ناتف حول 
الساحل الهندى ء وخط يمثد الى سنغافورة » وخط ثالث يمتد غربا الى 
الخليج العربى ويرتبط بخط بخارى الملاحة الثهرية يعمل بالعراق > . 


(۸) للاطلاع على سرة حياة الس وليم ماكينون راجع « معجم السير 
القومية » س السر ولیم ماکینون ملحق ۲ جزء ۴۳ ص ۱۲۷ س 1۲۸ اللحق 
رقم ۳ ص ۱۲۷ ۲۸ تاليف آى كارلايل ومقال صحيفة التايمز اللندئية بعنوان 
« السر ماكينون س ترجمة حياه » عدد 1۸۹۳/١/۳١‏ للاطلاع على التاريغ 
المىكر لشركة املاحة التحارىة الهندية المريطانبة راجع « مائة عام من ثاريخ 
شركة بى انداو للملاحة البخارية » > تاليف اى . آى . ابوارت بويد كبيسل 
( طبعة لندن ۱۹٩۳۷‏ ) ص ۲ء۲ ۷ء۲ , 
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کا ا مر غات کو که رن کان ادى فاون 
وماكنزى الخيبرة والدافع لانجاز تلك المشروعات › فقد كان ينقصهما رأس 
ا مال » وهنا يجىء دور السر بارتل غرير بوصفه عضوا فى مجلس ألحاكم 
اکی یمارس ما کان له من نف وذ فى دفع الشروع » وكان من الطبيعى آن 
يتحمس غرير لمشروع ماكينون » لأن تصور غرير لرسالة بريطانيا الحضارية 
لم يکن ينحصر ضمن حدود لهند وحسب › ومن هنا کان فریر یؤید آی 
مشروع من شأنه آن يدعم نفوذ بريطانيا الحضاری ء وکان من ری فرير 
آن بواخر شرکة ماکینون تؤدی دورین فى آن واحد : خدمة الالح 
التجارية من جهة ٤‏ وئشر الحضارة من جهة أخرى » وآن آى مسباعدة 
يمكنه آن يقدمها الى مشروع ماكينون فانما يقدمها من أجل تحقيق ذلك 
العلم * 

ولب المشكلة آن ماكينون كان ينقصه رآس المال اللارم لتنفيذ 
المشروع ء ء وبالرغم من آن « الوعى الرأسمالى » لم يكن مالرغا يومثئذ 
فى انجلترا » فقد أعربت حكومة الهند البريطائية عن عطفها على المروع 
سيما وأنه مشروع يتعلق بالمواصلات ٠‏ فالسكك الحديدية ف الهند قد 
آنشئت بأموال اعثمدت لها من ميزائية الدولة » وهى مشروعات لم تكن ك 
رآى الدوائر الرسمية مشروعات تجارية » بل من مسثازمات الدفاع عن 
الهند ء وعلى آساس هذه الاعتبارات اعتمد بارتل فرير ف طلب معونة 
حكومية لشروع ماكينون وقد تعهدت مؤسسة ماكينرن ف مقابل ذلك بنقل 
البريد وبوضع سفنها ثحث تصرف حكومة الهند ف أوثات الظوارىء وبذاك 
أعفت حكومة الهند من أعباء الاأحتفاظ مأسطول خاص للنغل + وقد خللت 
حكرمة بومبای لعدة سنوات تطالب بخط ملاحى منتظم الى شاطىء الخليج 
ولهذا ما أن واغق اللورد كاننج والوايت هول على المشروع حتی أعید 
تنظيم خط كلكتا _ بورما تحت اسم « الشركة البريظانية المندية للملاحة 
البخارية » هذا وقد باشر هذا الخط عمله أبتداء من سنة ۸٠٣‏ © ء 


Turkish Arle (4)‏ ص 1۹٩‏ حیاة فریر جزء ۱ ص ۲۹۷ 
و ۹۸ ۰ 


۷ س 


وقد رأى البعض آن انشاء خط ملاحى منتظم الى الخليج مجازفة 
خطيرة غير آنه من حسن حظ ماکينون أن اخنتاح هذا الخط قد جاء ف فترة 
شهدت ارتفاعا دوليا ف الطلب على القطن حدث ف أعقاب خفض الكميات 
المصرح بتصديرها من القطن الأمريكى كنتيجة الحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ 
ویوم آبدت مصانع لانکشایر ف انجلترا استعدادها لدفع أسعار على 
للقن شجع هذا زراع القطن ف مصر » والهند وغيرها من الأقطار على 
زىادة انتاجهم مئه ۰ 


وقد واغق ازدیاد الطلب العالمى على القطن تولى السر بارتل غرير 
منصب حاكم ولاية بومباى » كبرى الولايات المندية يومئذ ء وقد اعثبر 
تولى غرير لهذا المنصب وهو ثائى منصب هام ف ألهند » ويجىء فى المرتبة 
الثائية بعد متصب الحاكم العام نفسه » من سنة ۱۸١١‏ حثى سنة ۸١۷‏ 
من اللأعمال الناجحة ٠‏ وبمجرد أن تولى فرير عمله شرع ف العمل على 
تحسين وسائل الرى » والنقل والمواصلات وتطويرها ۰ وبجانب تحويل 
مناطق شاسعة الى آراخى زرأعية جديدة ۾ مدت شبكة من خطوط النقل 
والوانىء ٠‏ وهكذا أصبحت مدينة بومبای مركزا لنشاط متثزايد للمستثمرين 
وأصحاب رووس الأموال الذين آلقوا بثقلهم ف حملة زيادة انتاج القطن 
ف الهند ٠‏ وقد جاء الانتعاش فى تجارة القطن لصالح المؤسسة ولم تحقق 
الشركة أرباحا كثيرة من وراء هذه العمليات وحسب » بل ضاعفت خطها 
الثانى عبر الخليج تحت تآثیر هستريا القطن الثی اجتاحت آيران آيضا . 
وکما فعلت گل من مصر والهند ضاعفت ايرأن من مساحة راشي زراعة 
القطن ء وعئدما كانت البواخر تعود من موانىء الخليج الى الهند كانت 
عنابرها تمتلىء بالقطن آلذى ما أن يصل حتى يتخاطفه وكلاء امان 
البريطانبة هناك ٠<‏ , 


٣۷ الى‎ ١ جزء ۲ ص من‎ ٤ قفس المصدر من ص ۳۹۸ الى ص‎ )٠( 
» رسالة من فرير الى وود مۇرخه 1/۲ و « التنمية الاقتصادية فى الهند‎ 
_ س ۲۰۸ وص و « مملکات من‎ ) ۱۹٥۲ تاليف فی ۰ انستی ( طبعة لندن‎ 


— (¥ — 


هذه هى معالم النجاح الخطوط اللاحية التجارية التى ظهرت ف 
الستينيات من القرن التاسع عشر ء كما تم أيضا التنسيق بين رحلات هذا 
الخط وخط شسركة بائنشولار واورينتل بين انجلترا والهند عبر السويس ء 
وقد نشآت بعض الشاكل من اخاتاح تغناة السويس عام 4 ء۰ وعلی 
الرغم من ذلك خان هذا الحدث قد ساهم فى دعم الشركة فى المدى الطويل 
الى حد يعيد + فغی عام ٥‏ كان لدى الشركة ه۸ باخرة » ووكلاء 
تجاريون موزعون على مناطق جنوب آسيا » وأغريقيا الشرقية » وأسترالباء 
EBE GL E‏ 
شركة الهند البريطائية ف مياه الخليج » يعثبر بداية مرحلة من الحضارة 
الاقتصادية والادية فى المنطقة » أدت ف النماية لا الى تشويه انوم 
التقليدى لحياة سكانها وحسب بل والى القضاء عليها يضا ٠‏ 


مساعى حكومة الهند البريطائية 
لادخال النظم الحديثة الى الخليج 


تمثل رحلات بواخر شركة المند البريطانية الى الخليج جانبا من 
قصة انتقال الؤثرات الهندية عن طريق محاولة ادخال التطور التكنولوجى 
الحديث الى المنطقة ٠‏ أما الجانب الآخر فهو أن حكومة الهند البريطانية ._ 
أو بعبارة آدق س حكومة بومبای برياسة فریر ‏ قد بدآت فى تطبيق 
سياسة نشر مفاهیم الحضارة العْربية بعد سنة ۱۸٦۲‏ ء وكان مثر المقيم 
البريطانى فى الخليج آداة هذه السياسة ء ومنذ سنة ۱۸٦۲‏ حتى سنة 
۲ وهى الفترة التى شهدت تغييرات حاسمة ف الخليج كان على رآس 
البعثة البريطانية ف الخليج رجل من ألم الشخصيات البريطائية ه_ 
لويس بلى ء وقد وقع اختيار غرير على بلى وكان من الضباط البريطانيين 


فضة » سی مکنزی ( طبعة لندن ٠۹١۲‏ ) ص ۲۸ س ]١‏ . 
ص Precis Commerce + ۱١۷‏ 


س 


الشجعان والتحمسين والأكغاء فى سلاح الفرسان للاشراف على مصائح 
الحكومة البريطائية والهند فى منطقة الخليج ٠‏ وكان غرير على يقين من 
أن اختياره بلى لتلك المممة يلبى حاجة بريطائيا الى شخصية تشارك بلى 
آراءه فيما يمكن أن يكون عليه الخليج فى ظل المدنية الغريية ٠‏ وأذا کان 
فرير هو صاحب « النظرية الجديدة » لرسالة الرجل الأبيض الاستعمارية 
التى بدآت فى الستينيات من القرن التاسع عشر خقد كان بلى آداة 
تنفيذها ٠‏ ويعتبر فرير ف مستوى ليفنج ستون وفراود كصاحب فلسفة 
تشكل جزء! لا يتجز من « الامبريالية الحديثة » للقرن التاسع عشر » بينما 
یعتبر کل من بلی وماکینون من آوائل روادها ء 


وغیما بین عام ۱۸۲۲ وعام ۱۸۹۲ اقتصر دور المقيم البریطانى فى 
الخليج بوجه عام على المحاغظة على النظام ف المنطثة ء وكاحد مساعدى 
غریر وآنصارہ لعب بلی دورا فعالا وایجابیا وان لم یکن ناجھا دائما فی 
أحداث الخليج ٠‏ وكان بلى يتعاون مع رجال الأعمال والتجار البريطانيين 
کما کان یفعل ماکینون الذی کان يحثهم على توسيع نشاطهم فى المنطقة ء 
ولا نستطیع القول غیما اذا کان بلی فی ممارسته لواجیاته يفرق بین 
الأهد اف السياسية والاقتصادية ء ولكنه قام بتدعيم وتوسيع الامتيازات 
الاقليمية البريطانية فى الخليج كسبيل لضمان حرية الأعمال التجارية > 
آكثر منه لتدعیم النفوذ البریطانى ف المنطقة ء وى سنة ۱۸٦١‏ لم بتردد 
بلى ف اللجوء الى القوة ( ديلوماسية القوارب المسلحة ) عندما 
اعتدى الوهابيون على التجار الهنود ف ميناء صور ء وكان يلجا الى فرض 
آشد العقوبات على الذين برتکون مئل هذه اعمال ومن خلال تنقلاته ف 
مناطق الخليج آدرك بلى مجموعة من الحتائق ‏ ف اطار الفهوم العام 
لنظريات فرير عن أغضل الوسائل لثطوير المنطقة حضاريا ‏ غير أن بعض 
تلك الآراء أم يكن واقعيا ء غقد كان بلى يؤيد توسيع النشاط اللإحى 
للسفن البريطائية ضمن المنطقة حتى وان آدى ذلك الى وقف صناعة السخن 
المحلية ٠‏ كما كان يعتقد أن خلاص المنطقة يكمن ف قبولها غسير المشروط 


۹٩‏ | س 


لغاهيم اأحضارة الغربيه بدلا من تشبثها بتقاليدها القديمة التى عفى عليها 
الزمن ء وكان من رأيه آن حجم تجارة المنطقة ونوعيتها سوف يزداد حتما » 
اد؛ لم تعترض السلطات المحليه هذا النشاط التجارى ٠‏ وبالتالى كان يؤيد 
تطوير وساثل النقل والمواصلات والخطوط التجارية > كطريق وادى قارون 
ق اران » الذى ينفتح على الخليج + غير ان بلى لم يكن يضع ف اعتباره 
الصعوبات التى كانت تعترض مئل هذه المشاريم + وانبرى الى الكشف 
عن كل الامكانيات التى يمكن استغلالها فق هذا العْرض ٠‏ وكان يتنبا لنقطة 
الخليج بدور هام فى مستقبل التجارة العالية ٠‏ اذا قدر للمشروع الذى 
طرح ف آواخر الثلاثينيات من القرن التاسع عشر أن ببعث من جديد ٠‏ 
وهو يتضمن مد خط بين الشام وسواحل الخليج عبر الصحراء ١١‏ ؛ 


وكخطوة لادخال النظم الحديئة الى الخليج وضع مشروعا لانشاء 
مستعمرة فى رآس مسندم تخضع للسيطرة البريطانية وهى المنطقة التى 
تلتقی عندها میاه خلیج عمان بمیاه الخليج العربى ء ولا کان بلی لا یعرف 
شيا عن قسوة المناخ » خقد أقترح أن تتخذ هذه النطقة مقرا للمقيم 
البريطانى ف الخليج بدلا من آبو شهر ( المدينة الساحلية فى ايران ) كما 
كان يأمل أن تتحول هذه المنطقة الى ميناء حرة ومركز تجارى جديد لتوجيه 
النتساط التجارى منه ء وكان يمل فى أن تصبح هذه المدينة فى يوم من 
ايام مركز اشعاع حضارة لسكانها وحافزا لادخال الحضارة الغربية الى 
الخايج فضلا عن آنها » كما كان يتصور » يمكن أن تقوم بنفس الدور الذى 
یقوم به جبل طارق دون آن تثیر لبریطانیا آی مشاكل قانونية ٠‏ وكان 
يعتقد أن سلطان مستط وعمان سوف يوافق على بيع النطقة التى افترح 
انشاء المستعمرة المذكورة عليها وعلى الرغم من آن الافتراح لقى اهتماما 
من فرير الا آن السلطات الحكومية فى كلكتا رفغضت المشروع خوفا من 


(۱۱) تقریر تجاری عن الخلیج  Precis Commerce ۱۸١۳‏ 
من ص ۲۱ الى ۴۷ ورساللة من بلى الى دبليو نبکول وشرکاء بتاربج د 


ات 


التورط فى السياسات الداخلية للمنطقة » بالاضاغة الى التكاليف الباهظة 
النى كان سيكلغها المشروع ٠ ١١‏ 


ولم تكن آراء بلى ف كيفية تطوير منطقة الخليج ماديا واقتصاديا » 
تختلف عن آراء غرير من حيث آنها جزء من غلسفة عامه واحدة » فلقد كان 
بلى داعية لا يكل لأهمية الخليج الاقتصادية البالغة ومنذ سئة ۸۹٣‏ » 
وف تقاريره الرسمية ء وف ما كان ينشره من المقالات الصحفية كان بلى 
يدعو بريظانيا الى استغلال التغييرات المتى يمر بها الخليج كنتيجة لدخول 
الحضارة الأوربية ٠‏ وكان من رآيه أن منطقة الخليج تضم امكانيات هائلة 
لنمو الاقتصادى ء لو نها استغلت على الوجه الاحمل » وكان طبيعيا آن 
يدق بلى ناقوس الخطر من المناخسة المحتملة فى الخليج ء فخلال الستينيات 
من القرن التاسع عشر كانت هناك مشروعات فرنسية كثيرة لتطوير منطقة 
الخليج كجزء من خطة فرنسية للوصول الى منطقة الخليج الهندى » بعد 
أخنتاح قناة السويس * غر أن تحذیر ات بلی ذهبٽ كلها آدراج الرياح › 
لا ف الدوائر العليا لحكومة الهند البريطانية وحسب » بل وبين المسؤولين 
ألبريطانيين ف لندن أيضا » وذلك رغم تأيي د فرير له » ومما يدل على 


= ۱۸۷۲/1/۱۲ رقم ۸٩٦‏ س ۲۷۸ من سچلات دار المقيم البريطانى فى الخليج 
مجلد ٠١‏ ورسسالة بتاريخ 1۸/٠١/1۸‏ من بلى الى ديوك اوف ارجيسل برقم 
(۷ وف الستينيات من القرن التاسع عشر عدلت بريطانيا عن محاولاتاً 
الرامية الى تشجيع اللاحة فى الخليج . 

(1۲) رسالتان من بلی الى اندرسون احداهما بتاریخ ۱۸۹۳/۱/۱۲ 
والثائية بتاريخ ۱۸٦۳/۲/١‏ . راجع أيضا Precis Int'l Rivalry‏ 
من ص o‏ الى Ye‏ ۰ 

)۱١(‏ رسالة من بلی الى اندرسون بتاریخ ۱۸1۲/۲/۱١‏ وص ۲۹ من 
Precis Int’l Rivaery‏ » ورسالة من بلى الى حكومة بومبای بتاریخ 
1۸11/0/۱۲ ° وص ۹ ى .¥ Precis Commer je‏ لقد کكتب د 
أكثر من مقالة اعلانية عن الامكانيات الاقتصادية للخليج واهم تلك المقالات 
مقال بعنوان « ملاحظات عن قبائل المناطق الساحلية وتجارتها ومواردها » من 
مطبوعات جمعية بومبى الجغرافية مجلد ۱١‏ ( 1۸1۳ ) ص ٣٣ ۱١۳‏ . 


ااا 


تحمس غرير لآرائه » آنه استطاع خلال الغترة التى آمضاها فى النطقة 
تحقيق جانب كبير من المشروعات التى وضعها رغم قلة النقود والامكانيات 
التی كانت تحت ت يده ۰ وکان فریر بوصفه حاکم ولایۀ بومہای يژید 
مشروعات بلی ۰ وبالرغم من محاولة الاثنين اقناع الحكومة بأهمية تلك 
المشروعات وتنفيذها کمشروع انشاء مستعمرة بريطانية فى الخليج ۾ قان 
سياسة الحكومة كانت ف الحقيقة مشدودة ولم تكن تؤيد فكرة ادخال 
الحضارة الى الخليج ء٠‏ وعلى الرغم من اجماع المسؤولين على تأييد حرية 
التجارة » واتباع سياسة التحفظ الأقصى » ان العوامل المشتركة ف ادخال 
الوسائل العصرية الى الخليج فى الستينيات من القرن التاسع عشر ونعنى 
بها بواخر شركة الهند البريطانية الملاحة » وأفراد الجالية المندية 
البريطائية المقيمين فى الخليج » والقيم البريطانى ف الخليج ء والخط 
التلغرافى بين آوربا والهند عبر الخليج ‏ كل هذه العوامل كانت تحظى 
بالتأبيد المباشر و غير الباشر من حكومتى لندن وكلكتا ء غير أن هذا التأييد 
فی حد ذاته کان آمرا لا غنى عنه بالنسبة للدغاع عن الهند كما كان تعبيرا 
عن مسؤولية الحكومة عن حماية حقوق رعايا البريطانيين والهنود 
ومصالحهم ٭ غیر أن انعکاسات الثأييد المشار اليه خصوصا من حيث 
مساسه بالحضارة التقليدية الخليجالتى قد جاوزت ف‌الواقع حدودالدفاع عن 
المند » ومن ناحية آخرى فان التغييرات التى طرأت على الوضع ف الخليج 
كنتيجة لجهود کل من غرير » وماكينون وبلى تصور أن تطلعاثت بعض رجال 
الأعمال المسؤولين فى الخليج قد جاوزت حدود الهند » وان محاولات ادخال 
الحضارة العصرية لم تقتصر على الهند وحدها بل شملت المناطق المجاورة 
لها ٠‏ فى الستينيات من القرن التاسع عشر كانت ألهند هى مصدر الثيارات 
الحضارية التى أخذت تمتد الى مناطق المحيط الهندى ٠‏ 


۷ س 


الثورة والرگود الاقتصادى ف الخليج العريى 


1۹14 -_ ۲ 


عدر عام ۲ بداية للحضارة الاقتصادية والتكنولوجية ف الخليج ۰ 
وكانت آهم التطورات التى شهدتها المنطقة فى الفترة الواقعة بين سنة 
۲ والحرب العالمية الأولى هى انهيار النظام الاقتصادى التقليدى 
بجميع صوره وآنماطه » وى السنوات التى أعقبت الحرب العالية الأولى 
تمیزت الحالة فى النطفة یازدیاد فی مظامر المجتمع الصناعى المديث » 
كنتيجة لاختشاف النفط غيها ء وتعتبر الفترة التى اعقبت الحرب العالية 
لأولى على جانب كيين من الأهمية من حيت ٠‏ ادضال النظم الحصرية على 
اقتصاديات المنطقة ء وبالثل تعتبر المرحلة الفاصلة بين سئة ۱۸٠۲‏ والحرب 
العالمية الأولى على جانب آعظم من الأهمية ء فمن زاوية التطورات 
الأقتصادية »> تفرعت عن هذه اأرحلة مرحلة أخرى بدابة من سنة ۸۷۲ + 
وما بين سنة ۱۸٠٦۲‏ وسنة ۱۸۷۲ اندلعت ثورة أقتصادية بفعل المواصلات 
الحديثة التى دخلت الئطقة ء وف الفثرة التى أعقبت ظهور ا مؤسسات 
eR aN e‏ 
معالم النشاط الاقتصادى القومى ء بحيث أصيب هذا النشاط بالشال 
أو التدمير فى معظم جوانبه ٠‏ وما بين سنة ۱۸۷۲ والحرب العا ية الأولى 
اتضح بشكل مؤلم لاأوربيين آن الامال التى عقدوها على مرحلة الستينيات 
من القرن قد انهارت ء وان الصدمة الناتجة عن التغييرات الشورية التى 
واكبت مولد المرحلة الجديدة » قد قضت على جوائب هامة من العملاقات 
الاقتصادية القديمة » وتركت جانبا كبيرا من الاقتصاد القومى للمنطتة فى 
حالة من الكساد أصبح معها عاجزا عن الاأستجابة بصورة أيجابية لتحديات 
اأرحلة الجديدة واحتمالاتها ء وحتى فى الوقت الذى بدآت اكتشافات 
البترول الموجهة من قبل الأجانب توجد مفهوماً اقتصادياً جديدا ف المنطقة ء 
وامثيازات النفط توفر رووس الأموال اللازمة ء ظلت النطقة تعانى من 


۳ 


الذقر المدقع فى الأموال والمهارات !لفنية الحديثة » وفى وضع مضسطرب 
ر پسمح بتطور سلیم للتجارة والاقتصاد العام ٠‏ 


الثورة الاقتصادية : 1۸١١‏ س ۱۸۷۲ : تعتبر الحقبة الوأقعة بين 
سنه ۱۸٦۲‏ وسنة ۱۸۷۲ بالمعنى المجرد قفزة كبرى فى حجم التجارة 
والنشاط الاقتصادى ف الخليج ء ولسوء الحظ هبط نصيب التجار والملاحين 
العرب من النشاط الاقتصادى للمنطقة بالقارنة الى الأوربيين ووكلائهم 
والتجار الهنود المستوطنين الذين حصلوا على الجانب الأكبر من الأرباح 
الجديدة ٠‏ وكانت سوا الأوضاع التى حاقت بمصالح سكان النطقة هى 
عملية ‏ التصاعد ‏ خالرکود ‏ خالانتعاش التى سادت المناخ التجارى فى 
الستيئيات من القرن التاسع عشر ٠‏ وتقدر قيمة تجارة الخليج لا وراء 
البحار ف الثلاثينبات من القرن التاسع عشر ب ٠۰‏ مر ۰۰٥ر ٣‏ ج ٠‏ س ٠‏ 
معظمه من نصيب اللاحين والتجار الحايين “١‏ ء آما فى سنة ۱۸٠١‏ فقد 
بلغت قيمة هذه التجارة نحو ۰ر ج ۰ س »۰ وقد تحقق معظم 


0 ينبغى أن نؤكد أن هذه الارقام ان هى الا تقريبية » تم التوصل 
اليها بعد تقييم للمعلومات القليلة والمعثرة > وغبر المدقيقة الى حد كي مما 
أمكن ج عه من مختلف المصادر وعلى الاخص كتاب وولستد « رحلة الى جزيرة 
العرب » مجلد ١‏ ص ۲۲ س ۲٤‏ وكتاب اف آر شسنى بعثة المسح الى نهرى 
دجلة والفرات > ( طبعة لندن ۱۸٠١‏ ) مجلد ١‏ ص ٥۹‏ . وقد وضعت هذه 
التقديرات على اساس الموامل التية : قيمة تجارة مسقط ٠.»‏ رء٠۸أرا‏ ج . 
س ٠‏ قيمة صادرات البحرين من اللؤلؤ ٠..٠ر..]‏ ج . س ٠‏ قيمة تجسارة 
انو شهر ۰۰ر ج . س ٠.‏ قيمة تجارة موانىء الخليج الاخرى ( الكويت »› 
البصرة » المحمرة الخ ) ...٠ر ٠٠.‏ ج س . وهذا الرقم الأخير هو مجرد تقدير 
ويعتمد فى المقام الأول على افتراض أن خمسة اثمان مجوع التجارة البميدة 
امدى الخليج يمر عن طريق مسقط خلال اواخر القرن التامن عشر ٠‏ وبداية 
التاسع عشر . ان دقة اأرقام تجارة الخليج بوجه عام » كانت موضع شك حتى 
قبل سنوات الحرب العالبة الأولى . ومع ذلك فان تلك الأرقام على الاقل 
تعبر عن الاتجاهات المامة لتلك التجارة . 

۲م ۸ س عمان ) 


م 4١۱س‏ 


الزيادة فى قيمة التجارة فى خترة الستينيات من القرن التاسع عشر ٠*(‏ . 
ویمعنی صح خقد کان هناك ارتفاع ف آرقام قيمة التجارة فيما مين سنة 
١‏ وسنة ۱۸١١‏ كنتيجة لائشاء خط شركة المند البريطانية البواخر > 
وتصاعد الطلب على القطن ء غالارتفاع ف حجم تجارة الخليج كان یرجم 
أساسا الى ارتفاع أسعار القطن فى الأوساط التجارية فى بومباى » الى 
جانب شحنات خوط الصوف الی بو‌بای والأفیون الى شرقی سيا > 
وواردات السكر من الهند واندونيسيا ء ورغم الارتغاع فى أسعار النقل 
فقد تحققت أرباح كثيرة من تلك العمليات ه كما أسفر تدفق الثروة على 
أقطار الخليج عن ارتفاع فى أرقام الواردات الى الهند ء وكنتيجة لهذا 
الانتعاش » حققت الخطوط اللاحية للخليج والبواخر البريطائية آرباحا 
كثيرة من العمليات المذكورة ولم تتوقف عن نشاطها خلال آوائل الستينيات. 
کانت هذه الفترة خاتمة المطاف بالنسية للمرحلة المجيدة للملاحين العرب فى 
الخليج » اذ ان ذلك التشاط الملاحى والتجارى الذى بلغ ذروته ابان ذلك 
العهد ء¿ عاد غتدهور مع نهاية الحرب الأهلية الأمريكية » وظهور القطن 
الأمریکی فى الأسواق العالمية ٠‏ وبنهاية مرحلة الانتعاش انخفضت الأرقام 
التجارية ابتداء من سنة ۱۸٠١‏ وسنة ۱۸٦۸‏ الى نصف مجموعها فى سنة 
4 7 » 


كانت اللاحة المحلية ق الخليج الضحية الأولى للنكسة الاقثصادية ؛ 
ومنذ ذلك الوقت خنضت آجور النقل على البواخر البريطانية مما آدى الى 
انتعاش تجارة الخليج ف سنة ۱۸۹۹ ء وبالتالى آتاح لتجار المنطقة خرصة 
لممارسة نشاطهم ف أسواق المند من جديد ء وعلى كل غقد اضطر عدد من 


Precis Commerce (10)‏ ص ۹4 ¢ ۳ C۷‏ ¥ . 
) رسالة مۇرخة ۱۸1٤/۸/۲۳‏ برقم ۱ من بلی الى اتدرسون نفس 
اسر ص ۲۷ س ۲۸ ورسالة مژرخة ۱۸۷۰/٤/١‏ رقم ۲۲/۸٦‏ من بلى الى 

جون - تفس المصدر ص ۲ س ۴۷ . 


ھ۵ 


ربابنة السفن المحلية وقف عملياتهم التجارية بسبب ذلك الركود » وبعد آن 
عجزوا عن مناغسة التخفيضات فى أجور النقل التى أجراها أصحاب البواخر 
البريطانية » ولم يعد ثمة عمل لسفن كلا الطرفين ( وكانا قد زادا من 
رحلاتهما الى مرتين ف إلشهر خلال عام ۸١١‏ ) وهكذا فعندما انتعشست 
التجارة فى الخليج من جديد كانت الخطوط ال لاحية المستفيد الأول من ذلك 
الانتعاش ء وف عام ۱۸٠١‏ أصبحت السفن المحلية عاجزة عن منافخسة 
البواخر بصورة غعالة فى ميدان النقل التجارى ‏ على خطوط الهند _ 
الخليج ء وأخذ شاط السفن المحلية يقتصر على العمليات الساحلية 
المحدودة والرحلات غير المنتظمة »› آو على النشاط غير المسموح به 


وعلى الرغم من التوازن التجارى الذى شهدته المنطتة فى أعقاب 
الانتعاش الاقتصادى غيما بين سنة ۱۸٦۸‏ وسثة ۱۸٩۹‏ فقد استمر نشاط 
البواخر بالازدياد فى آواخر القرن التاسع عشر ء ويصور الجدول رقم | 
النمو المطرد فى رحلات البواخر الى الخليج من سنة ٠۸١١‏ حتى سنة 
٠ ٠٤‏ كما يعكس مدى السيطرة البريطانية على ثلك الرحلات وعلى 
الرغم من آن سفن بلاد أخرى آخذت تزور موانىء الخليج من وقت الى 
آخر » فان بعضها افتتح بالفعل خطوطا ملاحية » الا آن الشركات المذكورة 
لم تنجح ف مواجهة الاحتكار البريطانى ف النقل التجارى وبواخر الركاب 
حنى للفترة الواقعة بين سنة 1۹٠١‏ وسنة ۱۹١٤‏ عندما بدا الخط الملاحى 
لشركة هامبورج وأميركا ينافس الخطوط البريطانية بشكل خطير ٠‏ وف 
سنة ۱۸۹۷ يلغت نسبة البواخر المسجلة فى بريطانيا والعاملة ف موانىء 
الخليج ۸ بائة ء كان معظمها يرغم علم بواخر شركة الهند البريطانية 


(۱۷) نفس المصدر ص ۲۲ و ۲۷ و ۳۲۸ تثریر اداری : ۱٩۷۷‏ — ۱۸۷۸ 
ص ۱۲۹ ولوريمر جزء ۱ ص ۲ ومن ص ۳۱۹ الى ۲۳۲ . فی اواخر عام ۱۸۵۲ 
لم يزد عدد البواخر البريطانية العاملة بین بو شهر وبومبای عن ۴ فقط . 


ت 


للملاحة ء وما تزال بواخر شركة الهند البريملانيه حتى اليوم » باس تثناء 
ناقلات النفط » البواخر الرئيسية لنقل البضائع والركاب بين موانىء اأخليج٠‏ 
ومع بداية القرن العشرين كانت هذه البواخر تصل تقرييا الى جميع ا موانىء 
البامة فى النطقة بين وقت وآخر ء ومعظم هذه البواخر كان يبحر من 
بوه‌بای الا جزءا قليلا منها كان يبحر من الموانىء الأخرى ف الحيط 
المندی ۰ غیر ان عددا متزایدا منھا کان اتی من آوربا مباشرة - خصوصا 
فى الفثرة الوانقعة بين سنة ۱۸۹١‏ وسنة ٠ 1۹١۲١‏ عندما كان اسثيراد الأسلحة 
الى موانىء الخليج أو تهريبها عنصرا هاما فى النشاط التجارى المنطقة ٠‏ 
غير ان التجارة اللاحية فى الخليج كانت تجارة مربحة الى حد كي نظرا 
لأن متطلبات الأسواق التعاملة كانت محدودة ق غالبها » كما كانت أسعار 
النقل فى صعود وهبوط وبشكل صارخ فى بعض الأحيان » وذلك على الرغم 
من الكساد العام الذى ساد أواخر القرن التاسع عشر ء ولئن كان لهذا 
الوضع بعض الزايا للثجار الحليين ء فانه من ناحية آخرى قد أسهم ف 
اضعاف قدرة المساومة لدى التجار المذكورين وف حجم الرحلات اللاحية 
الأسبوعية التى آخذت تفرض نفسها على تجار الخليج العربى ٠‏ وبجانب 
صناعة السفن سقط معقل آخر من معاقل النظام الاقتصادى التقليدى ف 
الخليج آمام التغييرات الثورية للستينيات من القرن التاسع عشر » وهو 
نظام « مركز التجمع » أو « المناطق الحرة » فقبل عام ۱۸٠۲‏ كانت مدينة 
مسقط أهم المراكز التجارية فى الخليج بلا منازع » غير ان الفترة الواقعة 
بین سنه ۱۸٩۲‏ وسنه ۱۸۷۲ شهدت نهاية ذلك النظام ء وبالالی تدهورت 
مکانة مسقط ندهورا سریعا کمیناء نجاری + وکان اختتاح خطوط البواخر 
السبب الأساسى لذلك التدهور » هذا خضلا عن عوامل أخرى كثبرة نشأآت 
عن التقسيم السياسى للدولة العمانية فى سنة ۱۸١١‏ الى سلطتين احداهما 
اغريقية عاصمتها زنجبار والأخرى عمائية عاصمتها مسقط ء من هنا غان 


(1A‏ » الدبلوماسية ( تاليف هروتزڙ جزء 1 ص ¥ وتقردر اداری ئة 
۱ - ۱۸۸۲ ص ۲۱ سئة ۱۸۸۳/۱۸۸۲ ص ۱۸ س ا١٣‏ .۰ 


۷ س 


التكنولوجيا البحرية التقليدية التى قامت عليها آهمية عمان اللاحية لم يعد 
لها وجود بعد سنة ۱۸٠۲‏ ء ولم يكن لدى البحارة العمانيين الخبرة أو رأس 
امال » أو التنظيم للتحول الى بناء السفن البخارية ء ولم يتمخض هذا عن 
مدينة مسقط من آهميثها كمركز للثجميع أيضا ٠‏ وهكذا تداعت الأسس التى 
كان يقوم عليها رخاء المدينة والجانب الأكبر من تجارتها » كنتيجة لمغاطعة 
بواخر الخطوط الملاحية البخارية ليناء مسقط ء 


لقد كانت مسقط تعتمد ف ثراثها وأهميتها على مركزها كنقطة لتجميعم 
البضائع واعادة شحنها الى أقطار الخليج الأخرى والموانىء الغربية للمحيط 
المندى » وبالتالى فان مستط لم تكن تصدر من انتاجها الا بنسبة ضئيلة 
من السلع المذكورة ٠‏ ء وقد صادف تدهور مستط التجارى والاثتصادى 
ظهور موانىء جديدة على ضفاف الخليج » الا أنه لم بتسن لأى من الموانىء 
امذكورة أن يحقق ما حققته مدينة مسقط من الأهمية قبل عام 1۸٦۲‏ ء 
وربما كان آهم الوانىء الناشئة ق الخليج قبل الحرب العالمية الأولى ميناء 
آبو شهر » الذى يربط المنطقة الجنوبية الوسطى من ايران ء ومقر المقيم 
البريطانى ف الخليج ء٠‏ وقد لعت ابعض الوقت مدينة بندر عباس الواقعة 
على الساحل الايرانى الى الجنوب من مضيق هرمز » كمنطقة لاتب ادل 
القخارى غطى شاطها عماحة واه من جوت وط آنا 2 غب :ان اليا 
عاد ففقد آهميته قى التسعينيات » واقتصر نشاطه على تجارة النطقة 
الجئوبية الشرقية من ايران » كنتيجة التغييرات التى طرآت على الجو 
اا اها ارا ان ف ا ن م را ا 
آسيا الوسطى عن زيادة كبيرة فى حجم السلع الروسية المستوردة الى 
المنطقة » كها أدى الى تلل المنثجات الروسية الى الجزء الشرقى من 


(1۹) رسالة مۇرخة ۱۸1٤/۸/۲۳‏ رقم ١‏ من بلى الى اندرسسون ؛ 
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جدول رقم ۱ 
نمو حركة اللاحة البخارية فى الخلیج › 1۹۰٤ ۱۸۹٦۲‏ 
السنة الشركة منطقة التسجيل الرحلات الميناء 
A11‏ شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة ۸ رحلات سنويا بومباى 
A‏ شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة رحلتان شهريا بومبای 
1۸14 شركة الهند البريطانية المملكة المتحدة رحلثان شهريا بومبای 
۷۹-۸ برشین ميل امملكة المتحدة غير منتظمة بومبای 
1A۷.‏ بومبای اند برشیا المملكة المتحدة غر منتظمة بومبای 
AY.‏ عمان واوتومان تركيا غر منتظمة اسطنبول 
AY.‏ أتجلو اربیان وبرشين جلف الملكة امتحدة مرة شهر ۹ ف“ 
A۷6‏ برتش انديا المملكة المتحدة اسبوعيا بومبای 
۸٩-۲‏ ماسا جریز ماریتیم فرتسساا غر منتظمة مرسیليا 
٩۹۷-٦‏ ماسا جریز ماریتیم فوت ا هزيا بومبای 
1۹۰1 رشين اندبرشين جلف روسيیا شپریا آودیسا 
11.4 برشین اندیا المملكة المتنحدة اسبوعيا بومیای 
سریع وعادی 


أيران + وكان هذان العاملان من الأسباب التى آدث الى تخفیض معدل 
السلم الئی ترج من افچاترا ی ریق ندر امن کا ان انشاء رک 
حدید کويتا ‏ سحستان فى التسعينيات من القرن ثد هياً طريقا بديلا من 
المند » وشرق ايران »> وبلوشسنان وآغځادستان ء وهناك میناء ایرانی آخر 
ازدهر بعض الوقت ء ونعنى به ميناء لنجه الذى ظل لفترة طويلة من الوقت 
مركزا أتجميع السلع وتوزيعها من البحرين وموانىء ساحل الصلح ء وعلى 
كل بعد سنة ٠۹٠۲‏ » هبط مستوى هذا الميئاء بسبب القيود الجمركية 
الخانقة التى كانت ثفرضها الحكومة الأيرانية » مما أدى الى اثارة المتاعب 
ف وجه بندر عباس ء ومن ثم بدآت البواخر رحلات مباشرة وان لم تكن 
منتظمة الى ساحل عمان والبحرين ء آما فيما تعلق بميناء البصرة فى العراق 
فقد انتعش من جديد بعد غترة من الركود فى منتصف القرن التاسع عشر 
وذلك اسبيين : اختتاح خط البواخر النهرى سنة ۱۸١١‏ وابتداء شركة الهند 
البريطانية للملاحة بتسيي رحلاتها الى ميناء البصرة سنة ۱۸١١‏ ء٠‏ ومن 


— ۱1۹ 


الموانىء النامية الأخرى على الخليج فى آواخر القرن التاسع عشر ميناء 
خور مشهر ( المحمرة ) عند ملتقى شط العرب ونهر قارون ء وقد استفادت 
المحمرة من افتتاح خط الملاحة التهرى عبر نهر قارون سنة' ۸۸۸ وانشاء 
خط تجاری یربط بين قارون » والاهواز وأصفهان فى سنة 1۹٠١‏ ء وقد 
آخذت هذه الدينة تجتذب نسبة متزايدة من التجارة حتى أصبحت لفترة 
من !اوقت بعد الحرب العالية الأولى ف طليعة موانىء الخليج ٠‏ وغيما 
يثعلق بالكويت التى كانت المنفذ الى قلب الجزيرة العربية وآسيا الوسطىء 
فقد غدت فى سنة ٠٠٠١‏ الفردوس الجديد لا تبقى من خطوط الملاحة 
البعيدة المدى للأساطيل الشراعية المحلية ٠‏ غور ان البواخر لم تكن ترسو 
يها الا نادرا () ء 


ومن المعقبات الهامة الأخرى الثورة الاقتصادية ستة 1۸٦۲‏ س ۸۷٢۲‏ 
سيطرة التجار الهنود على الجانب الأكبر من النشاط التجارى لمحن الخليج ء 
فقد ظل الهنود لئات السنين عاملا هاما فى اقتصاديات النطقة » حتى أنهم 
كادوا أن يحتكروا التجارة المحلية بعد الستينيات من القرن التاسع عشر ٠‏ 
آما التجار العرب والفرس فقد كانوا مرتبطين آكثر بتجارة التوزيع التى 
كانت سائدة قبل عام ۱۸٠۲‏ » بحكم افتقارهم الى الخبرة » والامكانات 
والمرونة التجارية للتكيف مع الأوضاع الجديدة ء أما الهنود فبحكم صلتهم 
بشبه القارة والتسهيلات الائتمائية التى كائوا يتمتعون بها هناك استطاعوا 
التغلب على الصعوبات التى واجهوها فى البداية » بالاضاغة الى استغلال 
ااغرص التى آتاحتها لهم الأساليب التجارية العصرية والمواصلات . 


والواقع ان الهنود آخذوا يبعملون کوسطاء تجاريين بين عرب الخليج 
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ورجال الأعمال الأوربيين الذين كانوا يشرغون على تطوير الهند » وأصبحوا 
المسيطرين على التجارة ف نهاية الأمر ء 


لم يكن البخار هو التجديد الوحيد الذى طراً على وسائل امواصلات 
فى الخليج فى الستينيات من القرن التاسع عشر » بل شهدت النطقة ادخال 
الخطوط التلغراغية ف نفس الفثرة ء ويعثبر انشاء هذه الخطوط المائية 
مها هة » انوي ا لم ات اإلهامة الئى وة الفل هما الى 
مشروع خطوط الواصلات النهرية عبر الغرات فى الفترة الواقعة بين 
التلاشنبات والخمسيثيات من القرن ء فقد هيا انشاء تلك الخطوط فى 
الستيفيات من القرن التاسع عشر آى فى أعقاب الثورة الهندية سرعة نقل 
lk KEEL RSA AL E N‏ 
حفر قناة السويس مرور الركاب > والجنود والمعدات عن طريتها ء وقد 
مر مشروع مد الخطوط التلغرافية بين الهند وآوربا فى مرحلتين امرهلة 
السياسية التى سبقت ننفيذ المشروع والمرحلة الثانية التى تم غيها مد 
وا 


كائت أول محاولة لربط الهتد بأوريا عن طريق الخطوط التلغراغية 
سنثة ۱۸۵۹ + وتامت بها « شركة التلغراف الى ألهند  )‏ طقوإعم1ء1 
ونفو1 1٥‏ وکانت تنوى مد أسلاك تحت مياه البحر عن طريق يمر بالبحر 
الأحمر والبحر العربى الى آلمئد > مع أنشاء محطات مراقبة الخط قى كل 
من عدن » وچزر کوریا موریا » ومسقط ومونز ( بالقرب من مدینة کراتشی ٠)‏ 
ومن سوء الحظ ان الخبرة الفنية والامكانات ال الية لم تكن متوفرة للشركة 
المتبنية للمشروع ٠‏ ويعد تعطل الخطوط آكثر من مرة » شل المشروع وعلى 
كل حال فان حاجة الحكومة البريطانية الى الخطوط الثلغرافية المذكورة 
جعلتها تفكر فى تجربة طريق آخر لد الخطوط يجمع بين الناطق البرية 
والبحرية + 


۲۱ 


وكان أصلح الطرق لهذا الخط يمر عبر الخليج العربى ء وما بين 
سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸۹٥‏ دارت مقاوضات بين بريطانبا ومختلف الحكومات 
والرؤساء الذين يمر الخط التلغراق ف أراضيهم ٠‏ وقد انتهى الأمر بابرام 
اتخاقیات مع حکومات تركيا » وعمان » وايران » بينما تم عقد مجموعة من 
امعاهدات الاضاغية مع رؤساء العشائر فى سواحل مكران وبلوشستان ٠‏ 
وبطبيعة الحال تعهدت بريطانيا بدفع مكافآت مالية الى رؤساء هذه الامارات 
نظير تعهدهم بتوفير القوى العاملة والحماية المسلحة للخطوط التلغراغية 
فى آراضيهم ٠‏ وقد استدعى ذلك فرض السيطرة البريطانية على منطقة 
بلوشستان حتى يمكن تآمين الخطوط السطحية المواصلات التلغرافنية ه 
وكان وود شنكة واسنعة من خطوط المواضلات من النشات الخاضة 
بااخطوط التلغرافية فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸١۳‏ وسنة ۱۸٦١‏ ء ثم 
ضمت هذه الخطوط الى الخط التلغراف العثمائى فى بغداد »> وغدت امتدادا 
للشبكة الأوربية الموسعة عبر مدينة اسطامبول ء وف عام ۱۸٦١‏ آضيفت 
طهران وغيرها من المدن الايرانية الى نظام الخطوط الأوربية الهندية عن 
طرق انظالها تخطرط أو شمن وناد ء ومن هنا متحت هذه الخطرط 
فى أواخر الأمر الى أوربا عن طريق شبكة الخطوط التلغرافية الروسية ٠‏ 
على الرغم من أن الغرض الأساسى من مد الخط التلغراف بين الهند 
وانجلترا » هو التقريب بين أرجاء الامبراطورية البريطائية » خقد كان له 
تأثيره على أحوال الخليج كذلك غان وضع القيمين من رعایا بريطانيا ف 
الخليج أخذ يخضع ارقابة أشد من جانب المسؤولين البريطانيين فى الهند ٠‏ 
كما تم تدعيم نغوذ حكومات القاجار على الامبراطورية الايرائية بما خيها 
الموانىء الخاضعة للادارة الواهية ‏ آما على الجانب العربى من الخليج 
فلم تكن توجد تسهيلات تلغرافية قبل آن يتم مد خط جاشك ‏ مسقط ى 
سنة ۱۹١١‏ » وبالتالى لم يكن لثلك التسهیلات آی آثر ف محاولات حكام 
الامارات السيطرة على مناطقهم ء ومن ناحية آخري » خان التجار العرب 


۷ 


والهنود منوې على الأخص قد استقادوا من التسهلات الجديدة ف ممارسة 
تشاطهم التجارى من حيث عأمل السرعة ٩‏ , 


ومن آم الفوأئد التى حققتها المواصلات الجديدة كنتيجة لتسيير 
البواخر » هو أنشاء الخدمات البريدية ٠‏ خشبل سنة ۱۸٠۲‏ كان الخطاب 
المرسل من بغداد الى الهند يمر عادة عن طريق سوريا » ومصر ء ومنهما 
بالسفن عبر البحرين ألعربى والأحمر ٠‏ كما كان البريد المرسل من آبو شهر 
الى الهئد يمر عن نفس الطريق بعد مروره أولا ببغداد عن طريق طهران » 
ويعود ذلك الى عدم ائتظام حركة النقل » ولكنه يعود بالدرجة الأولى الى 
عدم توخر الأمان للرحلات التبادلة بين الهند والخليج قبل بدء البواخر 
لرحلاتها النتظمة عبر المئطتة ٠‏ وان من الطبيعى أن يستغرق وصول 
الخطاب الى الجهة الرسل اليها عدة شهور ٠‏ وعلى كل فبعد سثة ۸١4‏ » 
افتتحت حكومة الهند مكاتب بريد لتعزيز مراكزها الدبلوماسية فى مسثط »> 
ا شهر » والبصرة واد خفضت الخدمات البريدية الوثت اللازم لوصول 
الرساگ بين الخليج والهئد الى بضعة أسابيع فقط ء وى إواخر القرن 
التاسم عشر كان نظام البريد الهندى ‏ البريطائى هو الجهاز البريدى 
المنظم الوحيد ف الخليج ء وكما هو الشان بالئسبة للمواصلات التلغرامية 
الثى آدخلت الى المنطقة ء كان لانشاء مكاتب البريد انمكاساتها السياسة 
والائتصادية على اوضاع المنطتة ء 


من احسن البحوث التى تناولت عملية مد الخط التلغراف بين بريطائيا والهئد : 
وهو عرض عن انشماء وتطوير المواصلات التلغرافية بين انجلترا والمند ( ملبمة 
لندن سنة ۱۸۷٤‏ ) راجع Precis Commerce dJ‏ ص ۷ ومن ص ٩۷‏ 
الى ص 1۸ و « الخلیج الفارسی » تاليف ٤‏ ولسون من ص ۲٦۹‏ الى س ۹ 
التلغرافیة مجلد ٩‏ ص ٤ ۳١١ ۳۹۲ ٤ ۷٤‏ 1ء1 س 1ء] ومجاد ٠١‏ ص 
۹و ۸۰~ ۹۳ و ۴۷ ومجلد ۱١‏ ص 1 س .۳ . 
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سبق أن آشرنا الى نمو الحركة التجارية ق الخليج بين سنة ۱۸١١‏ 
وسنة ۱۸۷۲ ء وکیف آنه بالرغم من ذلك اعتير التحول الاقتصادى من أكثر 
الأحداث ثورية فى تلك المرحلة ء وكان تدهور نظام التجميم والتوزیم ُ 
وانهيار الوضع الاقتصادى لدينة مسقط » وتوقف صناعة السفن المحلية 
حصيلة اذلك الانقلاب ء ومن سوء حظ المنطقة أن المرحلة الجديدة فى حباتها 
لم یواکبها نمو اقتصادی سریع وثابت ء غفلقد اعتقد غرير وبلى أن الثورة 
الاقتصادية فى الستينات من القرن التاسع عشر ء لابد وأن تصطحبها مرحلة 
طويلة وسريعة من التنمية الاقتصادية الشاملة والتنظيم العصرى ء وكان 
من رأى بلى آن أقطار النطقة سوف يهمها » بل وستكون شادرة على استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة ء ويبدو آنه ثد أغفل تعقيدات المرحلة التى کان یتم 
غيها ذلك التحول ء الأمر الذى حال دون الهدف ء ما ان سکان الخليج لم 
برحبوا بالظاهر العصرية للحياة » وأنهم » فى الواقع » ظلوا متمسكين بالقيم 
والتقاليد والأساليب التی عاشوا عليه تمسکكا شديدا » فان هذا لم يثصوره 
ل 


الرکود الاقتصادی › ۱۸۷۲ ۱۹۱۲ : من سسوء حظ الخليج ان 
التطور الاقتصادى غيه لم يكن سريعا وشساملا خلال الفترة الوأقعة بين سنة 
۷٢‏ والحرب العالمية الأولى ء وبالتالى فان الآمال التى كانت تراود 
المهتمين ما بين سنة ۱۸٠۲‏ وسنة ۱۸۷۲ لم يكتب لها النجاح ٠‏ وباستثناء 
بعض الحالات فان كل مناطق الخليج آخذت تعانی من رکود اقتصادی 
طویل » أو بالأحری تدهور امتد حتى سنوات الحرب الأولى واستمر حتى 
الحرب العالمية الثائية بل ما يزال مستمرا حثى الآن ف بعض الناطق التى 
لم يتفجر فيها البثرول ء وقد ساهم الجو السياسى المضطرب ء ف آواخر 
القرن التاسع عشر فى خلق تلك الأوضاع ٠‏ خلقد كانت الاضطرابات السياسية 
طابع الأوضاع فى داخل شبه الجزيرة العربية التى غدت مسرحا لصراع 


(۲۲) لوريمر مجلد ١‏ ص ۲۲۸ > و « الخليج الفارسى » تاليف : ولسون 
ان 
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قبلى مرير ٠‏ وعلى الأخص بين ااسعوديين وقوات ابن رشيد ء كما ان 
موقف السلطات العثمانية وضعفها كانا من العوامل التى ساعدت على 
الاسئثمارات الأجنبية ف العراق ء وكذلك اران التی كانت تتركز غيها نصف 
تجارة الخليج » كائت هى الأخرى ضحية لسياسة حكومة مركزية ضعيغة 
وفاسدة وجسعة فضلا عن وجود خوضى تبلية فى مناطقها الريفية ء و«ن 
ناحية أخرى فقد كان لوجود مصااح امبريالية غربية متزايدة دور قى طمس 
الصورة الحقيقية للأوضاع ف الخليج والناطق المجاورة له ء ومن ناحية 
أخرى أدى الصراع السياسى بين روسيا وبريطائيا ف ايران الى زيادة 
الغواجع الاقتصادية للامبراطورية الغاجارية « فلم تكن آى من الدولتين 
ترغب فى أن تكون للأخرى اليد الطولى فى المنطقة ء وبالتالى كان كل «نهما 
يعمل على سد الطريق فى وجه الآخر ومنعه من توسيع نطاق مص_الحه 
التجارية أو الاستئثار بامتيازات اسثغلال الموارد الطبيعية خيها ء وخوغا 
من آن تحقق احدى الدولتين مكاسب على حساب الأخرى اتفقتا آخيرا على 
وقف انشاء خطوط حديدية طويلة فى البلاد " ء وكان الخاسر الأكبر فف 
هذه اللعبة هو ابران حليعا فضلا عما آلحنته هذه اموامراٽ من ضرر بٿجارة 
ايران ٠‏ وقد ازدهر ميناء المحمرة بفضل رحلات البواخر التى بدأت سنذة 
۸ عبر نهر ارون ء٠‏ ويعد هذا دليلا على ما يمكن أن يحققه الخليج 
بأسره من خلال التحسينات التى تم ادخالها على وسائل المواصلات ء ومن 
المؤكد ان رداءة الطرق التجارية بين داخلية أقطار الخلبج وموانكها » وحاجة 
تلك الطرق الى الاصلاح والتطوير » وقفت عائقا آمام تطور التجارة وسببا 
رشيسبا لثردى الأحوال الاتتصادية المنطقة بعد سنة ۸۷۲ ء٠‏ 


أشرنا الى أن القيمة التقديرية التجارة البحرية البعيدة المدى للخليج 


سنه ۱۸٩٩‏ قد یلت COs‏ + س وق عام A34‏ بعد الانتعاشس 
من أزمة سنة ٥‏ - سنة ۱۸١۸‏ ارتفع مجموع القيمة التقديرية الى 


(۲۲) الدبلوماسبة »› تاليف : هروتز جزء ١‏ ص ۷ء۲ . 
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۰ر ج ۰ س ٠‏ ویتضح الكساد التجارى والركرد الاقتصادیى فى 
الخليج من خلال تجارة النطقة البعيدة المدى لسنة ۱۸۹٩‏ التى لم تتجاوز 
نفس النسبة ى ١٠٠ر‏ ٠٠٠ر‏ ج ٠‏ س ٠ ١ ٠‏ على آن التوسع المطرد فى 
الرحلات اللاحية لأواخر القرن التاسع عشر » قد ضاعفت ق الأزمة هن 
بعض الوجوه ء٠‏ وى آوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر كانت البواخر 
البريطانية والأوربية تغرق المنطقة بوارداتها ء وق سنة ۱۸۸۳ نكدست 
البضائم فى الموانىء الايرائية بانتظار وصول القوافل التى تنقلها الى داخل 
المنطقة ء ومن الطبيعى آن يسفر هذا التكدس عن هبوط دورى ف أسعار 
تلك البضائم "> ء وف التسعينيات من القرن التاسع عشر كانت عبارة 
« السئة ااحالية لم تكن ملائمة للعمليات التجارية » تتكرر كثبرا فى التقارير 
الرسمية البريطائية من خلال استعراضها للنشاط التجارى السنوى فى 


٠ ااخليج‎ 


وما بين سنة ۱۸۷۲ وسنة ۱۹۰۲ ظلت آرقام تجارة ايران » ومنطثة 
جنوب آسيا الوسطى » والعراق » والأناضول » وشرقى شبه الجزيرة 
العربية ‏ وجميع ا ناطق التى تزودها موائىء الخليج من وقت لاخر > 
ظلت فی ارتغاع مطرد وان لم یکن مثيرا » غير آن نصيب الخليج من تاك 
الزيادة لم يكن كبيرا ٠‏ فى سنة ٠۰‏ کانٿ بریطانیا وروسیا تسیطران 
على ٠١‏ با ئة من تجارة ايران الخارجية › ينما كان نصيب روسيا وحدها 
من التجارة المذكورة قبيل نشوب الحرب العا ية الأولى ٠١‏ بالئة ٠‏ بينما لم 
تكن حصة بريطانيا تزيد عن ۲١‏ بالئة ٠‏ واذا كانت تجارة بريطانيا كلها 
تقريبا مم ايران » تمر عن طريق الخليج العربى » خان أرقام تجارة الخليج 
عن كل الفثرة » كانت مشجعة » وكانت نسبة هذه التجارة ی سنة ۱۹۱٤‏ أقل 


(۲۲) نفس امصدر ص ۲۷! ٠‏ 
)٥(‏ تقریر اداری سنة ۱۸۸۱ سنة ۱۸۸۲ ص ۲۱ وتقریر اداری 
سنة 1۸۸۲ ۱۸۸۲ ص ۱۸ - ۲۱ ۰ 


~۲۹ 


مثها فى سنة ۱۸۹١‏ مما يدل على آن نشاط الخليج الاقتصادى نسبيا لم يكن 
راكدا وحسب ء بل ومتدهور أيضا خلال تلك الفترة ٠‏ 


ومن الؤكد آن النطتة الداخلية من ايران قد شهدت توسعا اقتصاديا » 
غير أن الجانب الأكبر من تلك التجارة كان يصلها عن طريق الخليج ٠‏ 
وياستثناء فترات مثقطعة وغير مضمونة من الانتعاشس المعلى » ترجسع 
أسبابها الى وفرة غير عادية فى حاصلات المنطقة من البلح » آو الحبوب » أو 
اللؤلؤ » أو الى تصاعد غير عادى ف تجارة السلع الواردة كالأ_لحة 
والذهب ء فان انتعاش المنطقة لم بيدا فى الحقيقة قبل اكتشاف اأنغط فى 
آراضیها ٩۳١‏ » 


على الرغم من ان بعض موانیء الخليج والمجموعات النجارية شد 
استفادت من التحول الذى صاحب التغييرات الاقتصادية ¢ غان النطظام 
الملاحی والتجاری القديم م بسترد لوقه نتيج ة النشاطات الاقتصادية 
الحديثة ء كما آن المنطقة لم تشهد تقدما زراعيا واسعا أو حركة شاملة 
لاكتشاف الثروات المعدنية » التى تعتبر من العوامل الأساسية للحياة 
الحضارية ف المناطق الاستوائية آو شبه الاستوائية قبل عصر البترول ٠‏ 
وعلی ی حال فان النشاط التكنولوجى الحديث الذى بدأت نشهده النطقة 
خلال الفثرة المذكورة ‏ كالبخار والئلغراف ‏ كان تحت اشراف العناصر 
الأوربية ء وعلى آية حال غفى الفثرة الواشعة بين سنة ۱۸٦۲‏ ء سئة ۱۹۱٤‏ 
توفر عدد من الشروط اللارمة لهذا النشاط » مما كان له تأئيره على مجرى 
الأمور » مثل عملية ادخال مظاهر الحياة العصرية الى المنطقة التى بدآت مم 


) التجارة » تاليف انيستى ص ۲۲ س ۲۲ . وزارة الجمارك والبريد ‏ 
اللاتحة العمومية للتجارة مع البلاد الأجنبية ( طهران ۱۹١۲‏ ) و ١‏ التطور 
الاقتصادی ومشکلاته فى ايران » ١‏ تاليف بسوتوده ( طبعة باریس ۱۹۳١‏ ) . 
أن آحسن صورة لركود الحركة التجارية فى الخليج خلال القرن التاسع عشر 
هی ما ورد فى التقارير الادارية المختلفة من ۱۸۷٩‏ الى ۱۹۰٤‏ وف 
Precis Commerce‏ 
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بداية استغلال موارد النفط المحلية قبل الحرب العالية الأولى مباشرة ء ان 
النظام القديم الذی کان يقوم على آساس تحكم منطقة اقليمية وأحدة > 
وعلى تحركات وحسابات رجال البحر العرب وتجارهم » قد أنهار » وانحدر 
ااخليج من مركزه الأول الى وضع النطقة التابعة لمصالح الدول الغربية > 
وق مقدمتها بريطانيا ء على ننا سوف نعود الى شرح هذه الآراء العسامة 
بتفصيل آكثر فى الفصل التالى من الكتاب »> حيث سنناقش التغيرات التى 
طرآت على البناء الاقتصادى ف عمان فى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


المعسل الرا ع 
النغرا تالا قفارت ن أواض 


الزن اتام رر 


ان مضاعفات الراحل الأولى التطور الاقتصادى والتكنولوجى فى 
الخليج يمكن تقبيمها من الوجهة الانسائية على ضوء الأحداث التى شهدتها 
عمان فى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ خخلال تلك المرحلة » وعلى الرغم من 
التغييرات الاقتصادية العميقة ألتى سادت القطر العمانى » نجد اليلاد لم 
تحقق آی تطور اقتہ‌سادی هام ٭ ولا یوجد قطار ف الخليج أضرٽ به 
التطورات الاقتصادية لأواخر القرن التاسع عشر كعمان ه فدخول 
المواصلات الحديئة الى البلاد بوجه خاص قد قوض البيئة الاقتصادية 
القائمة بومئذ فى العزء الساحلى من عمان ٭ وحتی فی فترة تصاعد الطلب 
على القطن ف آوائل الستينات من القرن التاسع عشر » منيت عمان بتدهور 
امتصادی لم تتخلص من آثاره حتى اليوم » هذا على الرغم من ازدهار 
الأغطار الآخرى فى الخليج فى نفس الفثرة + غمن ذروة المركز 'الاقتصسادى 
والتجارى القديم الذى كانت تحتله عمان بين أقطار النطقة الغربية من 
المحيط الهندى » تدهورت أوضاعها خلال سنوات قليلة ‏ آما الآن فمسم 
اکتشاف حقول غنية بالنفط ووضع الخطط لاستغلالها أصبح من المحتمل أن 
تستعيد البلاد بعض ما خقدته من الأهمية والازدهار ٠‏ ولكن حت ينی ذاك' 
اليرم ويترتب على استغلال حقول النغط تطور اقتصادى يسهم ف تغيير 
أوضاع 'ابلاد » خان عمان سوف تبقی مثلا صارخا لبلد عانی کٹیرا » ولکنه 
ام يتتفع من معطيات التطإور الحديث ء 

وضع الاقتصاد العمانى فى سنة 1۸٥٦١‏ 


سق أن آشرنا الى آن تفاصىل حباأة العمانيين وثاریخهم کانت ف 


— ۹ 


العناصر التى كانت العامل فى توحيد آو تجزئة البلاد الى منطفتين ساحلية 
وداخلية ء ولقد طبعت هذه الأوضاع » الى تتمثل فى التوتر » أو الوحدة»› 
او التتوع بين الجزئين من البلاد > الحياة الاقتصادية من عماأن بطابعها 
الخاص خلال الفترة التى توف غيها السلطان سعيد ؛ والواقع کان فی عمان 
نوعان من الاقتصاد » أحدهما خاص بالنطتة الداخلية » ونوع آخر خاص 
با ناطق الساحلية امجاورة ناء مسقط ء وقد مر اقتصاد المنطقة الساحلية 
وتوابعها بتغييرات جذرية بفضل انتشار التكنولوجيا وا ؤسسات الاقتصادية 
الحديثة فى الخليج تعد عام ۲ ١‏ بينما ظل افتصاد المنطقة الداخلية من 
عمان على حالته الأولیى »› غير متأثر بالأوضاع الجديدة ء 


فی عام ۱۸٩‏ كانت هتاك عوامل كثيرة تتحكم ف النشاط الاقتصادى 
المنطقة.وهى العوامل التى تضاغرت لتجعل من الانتصاد العمانى اقتصادا 
زراعیا یقوم علی الاکتفاء الذاتی واقتسام ما کان یعتبر موردا داتما ء وان 
كان شحيحا للمواد الاستهلاكية ء لقد كانت الحواجز الجغرافية » كسلاسل 
الجبال والصحراء بوجه عام تعوق نمو التطلعات الاقتصادية نحو العالم 
الخارجى وتفرض قيودا رهيبة على رؤيا آهل عمان للعالم » وبالتالى كانت 
حركة سكان النطقة تخضم للقي ود التى فرضتها العهزلة الجفرافية »› 
والمواصلات البداشة التى تعتمد على الجمال ء غبالاضافة الى النظرة 
الضقة لهل عمان انهم يخضعون لايدولوجيةۀ محافظة جدا ء وكان 
ال ا ی و و 
امحاغظة على البيكة الأباضية المحاظة ٠‏ وكان الرأى الغالب بين أهل عمان 
هو ان الغاية من الشاط الانسانی ھی تحقيق الخلاصس الأبدى لاغرد » دلا 
من الجرى وراء متع دنيوية تافهة وحياة غانية »> آما فكر الفرد العمانى فقد 
كان محصورا كله غيما بستطيع أن يحصل عليه من النخل » والجمال › 
والأغنام » والجوارى والزوجات ء وحتى هذه المقتنیات لا ينبغى آن تكون 
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على حساب القيم الروحية ء والتمسك بما جاء فى الكتاب » بل وف حدود 
ما تسمح به الشريعة الأباضية التى تحرم اكتناز امال » ومن ثم فان نشاط 
كان الجر الذاخلي من إعمان كان مكرسا اللشؤون الزوحة وم اله 
الأسرة » والسياسات المحلية ء وكل الجهد الميذول ف الناحية الاقتصادية 
ينحصر فى الدرجة الأولى برحلات الى الأسواق الحلية » آو برحلات نادرة 
الى المراكز التجارية بحثا عن اواد المعيشية الضرورية التى لا يمكن انتاجها 
فى الداخل ٠‏ وغضلا عن ذلك غان رؤساء القبائل وغيرهم من زعماء عمان 
الداخلية لم يكونوا يفكرون ف شىء أكثر من الحصول على اللوازم 
الاقتصادية للمعيشة » هذا على الرغم من انهم لا يدخرون وسعا ف دعم 
مرکزهم السياسى القبلى » بل وعلى استعداد لأن يموثرا فى سبيل العقيدة 
الأباضية اذا ما تطلب الأمر ء 


ان ا لمذهب الأباضفى المحاغظ ف الوقت الذى كان يهتم كثيرا بضمان توزيع 
عادل للسلع » لم تكن لديه حلول لعالجة الندرة الزمنة للموارد الاقتصادية ء 
غالنشاط الاإتتصادى ف داخلية عمان كان يهدف ف المقام الأول الى المحاخظة 
على وجود الفرد » وعلى تعليمه وخلاصه الروحى ء لأن الاقتصاد ليس غاية 
ف حد ذاته ء وان تناقض هذا المفهوم الاشتصادی مع اهوم الاقتصادى 
فى مسقط والموانىء وال مناطق التابعة لها » لهو تناقض صارخ جدا ء 


آما الاقتصاد ف المنطقة الساحلية غعلى خلاف الثنظيمات الاقتصادىة 
القائمة فى القاطعات الد اخلية من البلاد يخضع لجموعة من العوامل المعقدة ء 
ولا كانت سواحل مساتط تشكل طاریةا یربط موانگها وموانیء عمان الأخرى 
بالأقطار الواقعة على شواطىء المحيط الهندى فان سكان هذه المناطق 
يثمتعون بفرص تجارية كثيرة ويحتكون بالشعوب والحضارات الأخرى . 
لقد كانت الضفاف العربية للمحيط الهندى تعتبر بنظر العمانى من سكان 
الساحل هى العالم كله » وبالتالى لم تكن نظرته الى العالم محصورة فى 
نطاق سفوح الجبال والوديان حيث يقيم العمانى الداخلى ٠‏ واما من حيث 
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التكنولوجيا اللاحية فقد كان العمانيون سكان الساحل فى سنة ٠۸١١‏ 
يتمتعون بقسط كبير من النشاط ء فاذا كانت الأحوال الجوية مؤاتية يكون 
پوسع هؤلاء العمائيين آن يبحروا يسفنهم من زنجبار الى مسقط فى بحر 
آسبوعين » أو من مسقط الى عدن أو بومبى فى ظرف آثنی عشر یوما ۰ 
وبسبب الروابط الوثيقة بين سكان الساحل والهند » خد كانت أحداث الهند 
وعلى الأخص الاقتصادية منها تؤثر بدورها على عمان ء وعلى عكس 
الاقتصاد الزراعى المعيشى ف داخلية عمان كان اقتصاد المنطقة الساحلية فى 
سنة ٠۸١١‏ اقتصادا يقوم على المناغسة » وعلى تجارة المساغات الطويلة > 
وتبادل السلع والمنتجات بين منطقته والأقطار الأخرى ء فهو بالمتالى 
اقتصاد وسطاء » بعتمد ف نحاحه على نقل السلع المستوردة من منطقة 
عرض الحيط المندى أو المصنوعة غيها الى المناطق المجاورة لها ء 


ومن الناحية الاجتماعية » كانت مستط مجتمعا متفتحا يركز اهتمامه 
على النشاط التجارى ٠‏ كما كان التعايش الاجتماعى داخل الساطنة بين 
تجار واللاحين الأباضيين من سكان البلاد » والتجار الهتود » والصناع 
اليهود والعمال البلوشستانيين » والبحارة والحمرغيين من الشيعة ظاهرة 
مألوفة » ومع هذا فان ذلك کله لم يمنع مسقط من آن تكون بلدا عمانیا 
وأباضيا فى نفس الوت ء لقد كانت الأباضية فى مسقط » شآنها فى بقية 
البلاد العمانية عقيدة محافظة » غير انها ی مسقط » وبحكم المۇثرات 
الخارجية كانت متسامحة وأقل ثطرغا منها فى داخلية عمان ء وكان أباضيو 
مسقط ف هذه الفترة متمسكين بمعتقد اتهم التقليدية فيما يتصل بموقفهم 
من العلوم وطبيعة الكون » كما كانوا بخضعون لنفس الاعتبارات الدينية 
التی کان يخضم لھا سكان المنطقة الداخلية « ورغم ذلك غقد كان العمانيون 
ف الساحل يعانون » على ما يبدو » من بعض التوتر وعدم التوازن كنتيجة 
للصدام بين الانغلاق الأباضى والاهتمامات العملية لمجتمعهم الذى يعتمد 
على النشاط التجارى والتجارة الخارجية ء ومن ثم خقد كانت الأباضية فى 
الساحل آقل تزمتا وانغلاقا منها فى الداخل بدليل انها كانت تشتمل على 
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تيارين : التبار الروحى الدينى ء والثيار العملى الدنيوى بينما كان هذان 
الثياران ف داخلية عمان مثداخلين ومختلطين الى حد كبير » وذلك بحكم 
تغلب النزعة الروحية بوجه عام على آفرادهما ما فى الجزء الساحلى من 
البلاد فار e‏ الناس بالجوائب الادية الى جانب النزعة الدينية للمجتمع 
کان یسبب لهم بعض المتاعب النفسية ء 


ان مفهوم سكان الساحل للثروة آكثر تعقيدا من مفهوم اخوانهم لها فى 
المنطقة الجبلية ٠‏ ولئن كانت زراعة البلح هى الاستثمارات المفضلة فى كل 
من المنطقتين » فان الاستثمارات النقدية » وا لاحية › والأعمال التجارية » 
والتجارة الخارجية » عند التجار الهنود على الأقل » تعتبر مصدرا هاما 
النشاط الاقتصادى فى عمان الساحلية ٠‏ كما ان سكان هذه النطقة ام يكونوا 
مرتبطين » كسكان الداخل بالمراتب الأدنى للامكانيات الادية » ومن هنا 
كانت الفجوة واسعة بين الساحل والداخل ف موقف كل جزء منهما تجاه 
المؤسسات الافتصادية ء ففى الساحل كان رجل التجارة والنشاط التجارى 
له احترامه ومكانته ف المجتمع ٠‏ ويعتبر الحاكم السيد سعيد أكبر رأسمالى 
ا کان ا کو ا السفن و کا 
من المزارع ٠‏ كما كانت الحكومة تشجع الأعمال التجارية بكل امكانياتها 
لدرجة انها كانت تثرحب بالتجا ر الاجا الذين آخذوا يلعبون دورا متزايدا 
فى تجارة البلاد وتهيىء لهم الحماية اللازمة ٠‏ وكئتيجة لازدياد النفوذ 
البريطانى فى المنطقة الغربية من المحيط الهندى » أخذ سلطان حكام مسقط 
فى توجيه التشاط الاقتصادى والسياسى ف الخليج لصالح عمان يضعف . 
ويعود الفضل ف المركز المتجارى الذى كانت تحتله سلطنة مسقط ف القرئين 
السابع عشر والثامن عشر الى امكانياتها الواسعة فى ميدان المنافسة 
التجارية » مما هيا لها آن تحتل مركز مرموقا بين دول الخليج » وهكذا 
يصبح التناغس الحاد ف سبيل السيطرة على الامكانيات التجارية » من 
امميزات الأساسية للقوى التقليدية فى منطقة الخلبج فى تلك امرحلة ء 
الا انه فى آعتاب معاهدة الصلح البحرى التى فرضتها بريطانيا فرضا على 


EN 


حكومات الخليج اختغى هذا النشاط من الوجود ٠‏ وربما كان هذا أحسد 
الأسباب التى دفعت بعدد كبير من تجار عمان وعلى رأسهم السلطان سعيد 
بعد العشرينات من القرن التاسسع عشر الى نقل نشاطهم التجارى الى 
زنجبار وافريقيا حيث لم تكن توجد دولة آوربية قوية تحول بينهم وبين 
ممارسة آعمالهم التجارية ٠‏ 


الرکود الاقتصادی ء ۱۸٦۳‏ ہ ۱۹۰۰ 


اقتصرت التغييرات التى مر بها الاقتصاد العمانى فى أعقاب وفاة 
السلطان سعيد سنة ۸٠١‏ فى الدرحة الأولى على النصف الساحلى من 
النلاد ء فيعد سنة ۱۸١١‏ تعرضت عمان لموجة عنيفة من الركود الافختصأدى 
أعلبتها خترة جمود افتصادى طويلة ٠‏ وثمة أسباب عديدة للسرعة والخطورة 
التى حدث بهذا التدهور الاقتصادى فى الحزء الساحلى من البلاد لعل 
همها الاضطرابات السياسية التى اجتاحت عمان بعد سنة ٠۸١١‏ ء وف 
مقدمتها الحرب الأهلية التى نشبت للاستيلاء على السلطة بين ورثة سعيد 
وأخذت تيدد الامبراطورية العمانية كلها بالتمزق والانهار ء ولقد آخذت 
غيوم الحرب نتجمع بعد أن غرض البريطائيون عام ۱۸١١‏ مشروع تفسيم 
املكه التى خلفها سعید بن سلطان الى دولتين : دولة آسيوية مستقلة 
عاصمتها مسقط » ودولة اأغريقية مستقلة عاصمنها زنجبار «١‏ غير أن العمل 
الذى فرضته حكومة الهند البريطائية للمشكلة كان أآسواً من المشكلة نفسها 
من وجوه عديدة ٤‏ فالتقسيم شطر دولة فائمة وموحدة وصفها أحد المراقبين 
البريطائيين « بالدولة البحرية الأولى » كما قوض افتصاد هذه الدولة 
ووحدتها السياسية » وآسهم بالتالى فى اضعاف النشاط التجارى للملاحين 
اا ووی ران ام کا ف درش ات اا اتان 
فى الستيتات من القرن التاسع عشر ¿ لآ يضار عه ف الأهمية سوى ادخال 
خط اللاحة التجارية الى المنطقة ٭ أن وقوع مسقط فى شضة محموعة هن 
الأباضيين التزمتين من سكان المنطقة الداخاية يعتبر السبب الرئيسى فى 
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تفجير الاضطرابات السياسية التى كانت من آخطر عوامل تدمير الاقتصاد 
العمانى ء كذلك فان المحاولات التى بذلت ما بين سنة 1۸٦۸‏ وسنة ٠۸۷١‏ 
لبعث نظام الامامة المنزمثة قد ضاعفت من الكارثة الاقتصادية ف البلاد ء 
ان حماس المتطرغين الأباضيين لفرض مفاهيمهم الشكلية التقوى » كان على 
حساب التسامح الاجتماعى لسكان المنصف الساحلى من عمان » كما قضى 
على البقية الباقية من تجارة المنطقة لدرجة كان يخشى معها أن تتحول هذه 
البلاد الى قرية مهجورة من قرى الصيادين "“ ء وخلال الفترة التى سيطر 
غيها هؤلاء المتطرفون ء أصبح التجار الجمتعون بالحماية البريطانية فى 
وضع لا يحسدون عليه »> مما أضطر عدد كبير منهم الى مغادرة البلاد ونقل 
ممتلكاتهم وتجارتهم » آما البعض الآخر ممن مضى عليه ف البلاد سنوات 
كثبرة فقد أخذوا یعادرون مسقط الى موانیء آخرى ه٠‏ ومن هؤلاء التاجر 
صاحب السفينة كلكتا مارشنت (0اموطعM۲‏ ماانءاو) وهو من أصل هندى 
وکان قد می فی اقاهته لااد خوالی خسن فة غد حمل وه 
أمتعته وغادر مسائط الى زنجبار ء ما التجار الهنود الأقل حظا من 
الثروة » والذين يملكون بعض العقارات والمحال التجارية » ولم تكن 
امكانياتهم الادية تسمح لهم بمعادرة البلاد فقد استنجدوا بالسلطات 
البريطانية لتحميهم من التطرغين القادمين من الداخل والذين كانوا 
يهددونهم فى معيشتهم + وعندما تمكن السلطان تركى بن سعيد فى سنة 
من طرد التطرغین العمانيين من مسقط استعادت البلاد سياستها 
التقليدية القائمة على نشجيع التجارة © ء٠‏ 


لقد مر المناخ الاقتصادى ف المنطقة الغربية من المحيط الهندى » وفى 


)١(‏ رسالة رقم ۹۷ مؤرخة ۱۸1۹/۱۲/١‏ من دسبراو الى جاون راجع 

(۲) رسالة رقم 1٤‏ صادرة من مسقط بتاریخ ۱۸۹۹/۸/۱۱ من دسبراو 
الى جاون وآخری رقم 1۸۳ بتاریخ ۱۸٦۹/١1/٠١‏ من سجلات حكومة الهند 
حزء ۱ مجلد ال : 
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الخليج العربى بتغبيرات جذرية فى الستينات من القرن التاسع عشر ٠‏ 
وبيدو واضحا من هذا ان أى محاولة من جانب حكومة مقط لتشجيعم 
التجارة لم يكن فى وسعها أن تعيد الى البلاد ما غقدته من امكائيات 
تجارية ء وبنجاح حركة البواخر ف أوائل الستينات من القرن التاسع 
عشر » واغتتاح قناة السويس سنة ۱۸٩١‏ لم يعد لوجود مركز لتجميم 
السلع فى الخليج آى آهمية ء وبالتالی ت sS e SS‏ 
كميناء من الوانىء التى تستقبل السفن البخارية ف الخليج » وبمرور 
الوقت و للمنافسة القوية من جانب شركات اللاحة التجارية غقدت 
مسقط ما تبقى لها من أهمية ٠‏ وهكذا لم يثبق لأصحاب السفن التجارية فى 
مساقط فى أوائل سثة ۱۸٠4‏ الا الثزر اليسي من الثشاط التجارى الذى كان 
يقتصر على نقل ال للح من بندر عباس والبلح من عمان الى الهند »ء وقد 
تمخض هذا الوضع عن انخفاض فى نسبة دخل الحمارك الذى كان يشكل 
مصدرا هاما من مصادر دخل الحكومة »› كما ان الاجراءات التى اتخذها 
السلطان لرغع الضرائب الجمركية قد عجلت بالتدهور الاقتصادى وخلال 
الستينات تحولت التجارة عن موانىء مسقط » كما انثةل بعض أصحاب 
السفن الى صور حيث تتوفر بعض الحرية التجارية ‏ » وما ان حل عام 
۸ حتى أصبحت مسقط شبه مدينة مهجورة » على حد وصف اليعض 
لھا كما كانت ماضية ف طريق التدهور © ء وخلال الستينات من القرن 
التاسم عشر وكنتيجة أشاكل مسقط السياسية ومناخسة البواخر اتشاطها 
التجاری » وتدهور النشاط الذی کانت تنبض به موانگها منيت بانهيار 
اقتصادی عمیق ۰ 


(۴) رسالة بتاريخ ۱۸٦۲/۲/۱١‏ من بلى الى اندرسون ورسالة أخرى 
رقم ]١‏ مؤرخة فى ۱۸٦٤/۸/۲١‏ من المقيم البريطانى . انظر أيضا كتساب 
Precis Intl Rivalry‏ ھ ¥ . 

(6) رسالة رقم 1۲ مۋرخة فى 1۸1۸/۹/۱۷ من اتكنسون الى جاون . 
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تدهور المنشاط التجارى والملاحى : 


سبق أن أكدنا بأن صناعة السفن » فى عمان كانت تمثل دعامة الاقتصاد 
فى النطقة الساحلية على مدى آلاف السنين قبل الستينيات من القرن 
التاسع عشر ء وف العصور الوسطى كان اللهحون العمانيون رواد الرحلات 
البحرية الى بلاد الصين ء كما كانو! بناة أمبراطورية ملاحية ازدهرت خلال 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ء وق كل من العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة كانت التكنولوجيا البحرية العمانية تضم خبرة تعد فى 
طليعة الخبرات التكنولوجية فى العالم أجمع ! غور أن التكنولوجيا ال ملاحية 
العمانية قد تجمدت منذ وقت طويل ء ومن ثم كنتيجة ظهور السفن البخارية 
على ا مرح آصبح العمانيون غير قادرين على مواجهة هذا التعمدى 
الثورى > وبذلك ثدهورت صناعة بناء السفن فى عمان ء وحاول العمانيون 
فى القرن السابع عشر أن يتلدوا الاسلوب التكنولوجى الغربى فى بناء 
السفن غير آنهم لم يكونوا فى مستوى الصناع الغربيين وف فهم آسرار 
صناعة السفن البخارية التى أخذت تزاول نشاطها فى الثرن التاسع عشر ٠‏ 


لم تكن ا ساكل الثى تواجه صناعة بناء السفن ف عمان فى الستينيات 
من القرن التاسع عشر تختلف عن ا شاکل التی کان يواجمها أصحاب السفن 
فی آقطار الخليج الآخرى ء وكنتجة للنشاط الاقتصادى الناتج عن ظهور 
السفن البخارية وتصاعد الطلب على القطن ق الوقت نفسه فى آواكل 
السثيشات من القرن التاسع عشر شهدت المنطقة نشاطا تجاريا كيرا كانت 
تقوم به كل من السفن المحلية والسفن البخارية التابعة للشركات الأجنبية ٠‏ 
غير أن النشاط الاقتصادى المشار اليه قد سيب ارتفاعا فى مستوى الأسعار 
ف اليج بوجه عام ٤‏ وهو الارتفاع الذى اأستمر حتی عام ۱۸٩۸‏ » مما 
أدى الى رفع آجور الشحن فى السفن الحلية ء وبتصاعد الطلب على القطن 
فى سستة ٠ ۱۸٦٥‏ اضطر الارتفاع ف الأجور » النقل » وضعف النشاط 
التجارى ء وازدياد الطاب على السفن البخاربة »ء قسما کا من أصحاب 


— WY — 


السفن المحلية الى بيع سغنهم » آو سحبها الى الشاطىء ٠‏ اما السفن 
الغاريا اله كن مدكي مرق الفعر كا كان ل اعات 
السفن المحلية ء وقه لجات البواخر لمعالجة آزمة سنة ۱۸٠١‏ الى تخفيض 
أجور النقل مما شجع تجار المنطقة الى التحول الى البواخر » الأمر الذى 
أسهم ف انعاش تجارة الخليج مرة آخرى ف سنة ۱۸٦۹‏ وقد حقق هذا 
الاتجاه نجاحا ملحوظا مما زاد فى عدد الرحلات التى تقوم بها. البواخر الى 
الخليج فى سنة ۱۸٦١‏ ۰ غير آن أصحاب السفن ء لم يكن فى مقدورهم آن 
يتحملوا أزمة السنوات الأربم آو المنافسة على الأسعار ء وبالتالى وحتى 
فى الغترة التى انتعشت غيها الحالة على آثر التحسن الشامل فى النشاط 
الاقتصادى الخليج » ظلت معظم الأرباح الناتجة عن العمليات اللاحية من 
نصيب البواخر » ولم يئل اللاحة المحلية سوى نسبة ضئيلة منها ء ولقد 
تشررت ا هة ا)خلىة هن هذه الأزمة شزرا الغا وذلك من عراء مكار 
للتغلب على مشاكلها الانتصادية والصمود لنافسة السقن البخارية 
اها( . 


ومن ناحية أخرى آسهم تدهور حالة الأسطول العمانى الكبير فى 
العاف الحركة اللاحية لعمان ف الستينات ء وعند وغاة السلطان سعد 
سنة ۱۸٠٩‏ كان الجانب الأكبر من هذا الأسطول راسيا فى ميناء زنجبار > 
وحتى القطع التى بقيت ف ميناء مسقط تم بيعها فى الستينات ء وقد اعتبر 
هذا جزءا من المؤامرة البريطائية لشطر الامبراطورية العمانية وتفتيتها ٠‏ 
وهكذا اختتمت هذه الحقبة من تاريخ عمان » ولم يعدلمها وة بحرية يعتد 
بها ء وقد كان لهذه التطورات "ثارها السياسية والاقتصادية على البلاد 
لأن السيد سعيد كان يستخدم الأسطول فى النواحى التجارية والعسكرية 
وكان أكبر أسطول ف المنطقة ٠‏ وهكذا فى الستينات من القرن التاسع عشر 
تخلت عمان التى ظلت على امتداد قرن ونصف عاملا هاما فى تجارة النقل 


Precis Commerce (0)‏ .ن س ۳۲ الی ص ۳۷ ۰ 


۸ س 


والنشاط اللاحى فى منطقة الخليج » عن صناعة بناء السفن الأمر الذى 
آسهم الى حد كبر ولأسباب سياسية أكثر منها اقتصادية فى تدهور عمان 
كدولة ملآحية کیری ف المنطقة CW‏ ۰ 


وعندما کان المحافظون الأباضيون على رآس السلطة فى مسثط ما ین 
سنة ۱۸١۸‏ وسنة ۹ غر عدد کیير من آصحاب السفن من البلاد وعلى 
كل فان الاجراءات الشديدة التى غرضتها هذه الحكومة فى مسقط قد 
خففت فی عام ٠‏ ء» وبدآت التجارة تستعيد نشاطها ”" ء وقد شارك ف 
خلق هذه الأوضاع بعث الحكم المعتدل فى مسقط ء وكان عدد السفن التى 
يملكها العمانيون فى مسقط سنة ٠١ ۱۸۷١‏ سفينة كبيرة بعضها من أصل 
بریطانی وأمريكى  ٠‏ غير أن صعوبة الاحتفاظ بسفن قديمة فى حالة 
ملاحية جيدة » وتتيجة للمنافسة الشديدة من جانب السفن البخارية لم يزد 
عدد سفن مسقط على ٦‏ خقط » وحتی هذا العدد ائنخفض فيما بعد الى 
سفینتین‌فقط + وکان ت آخر سفینة تماکها مسقط هی السفینة (يا۴o County of‏ 
التی اختفت فى سن ٠۹١١‏ وهى تتقل شسحنة من الحبوب الى كلكتا ء ومن 


(1) للاطلاع على مصر اسطول السید سعید راجع ما کتبه رجبی فى 
تقریر عن زنجبار » وسجلات حکومة بومبی رقم ٩‏ ال ( ۱۸٦۷۱‏ ) ص ۱۸ ہہ 
٩‏ ورسالة دسبراو الى جاون رقم ۱۳۹ بتاريخ ۱۸1۹/۲/۲ من سجلات حكومة 
الهند جزء ۲ مجلد ال وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ٤1٩‏ وفيه معلومات عن اتسحاب 
حكومة مسقط من مسرح التشاط اللاحى . وبالاضافة الى اسطول السيد سعيد 
الف من ٠١‏ سفينة حربية » كان يملك عشرين سفينة تجارية » كما كاثت 
الارباح الناتجة عن التجارة الملاحية موردا اضافيا لخزينة الدولة حيث لم يكر 
« صيد العبيد » » تاليف السر ج . س ١١‏ . كولومب ص (.١١۷‏ طبعة لندن 
٠ ) ۲‏ وجاء فيه آن آخر سفيتة فى اسطول السيد سعيد غرقت بعد ار 
داهمها اعصار وهی راسية فی زنجبار سنة ۱۸۷۲ . 


(۷) رسالة من بلى الى ۔ديوك ارجیل ۷ مایو ۱۸۷۰ رقم ۱۲۷ ۲ سجلات 
الهند ۲ مجلد ال . 


(۸) تقریر اداری  ۱۸۷٩١‏ ۱۸۷۷ ص ۸۱ . 


کے 


الطريف أن نلاحظ آن غلب السفن العمائية قد اشتريت من شركات آوربية 
كانت على وشك تفكیكها وبيعها كخردة ٩‏ . 


وما أن حل عام ۱۸۷۸ حتی كانت محاولات بعث النشاط اللاحى الذى 
شهدته مستنط ف السبعينات من القرن التاسع عشر وال لاحة المحلية على 
اختلافها قد انخفض عددها من ۹۹٩‏ سفینة سنة ۱۸۷٩ ۱۸۷٥‏ الى ۷١١‏ 
سفینة فی سنة ۱۸۷۸ — ۱۸۷٩‏ ء ثم الى ۳۷٤‏ سفينة فى سنة ۱۸۹۳ ۱۸۹4 
وآخیرا انخفض العدد فی سنة ۱۸٩۹٩ ۱۸۹۰١‏ الى ۲۳۸ سفينة") ء وبين 
الجدول رقم ۲ الانخفاض المطرد ق مستوى النشاط اللاحى ف نهاية القرن 
التاسع عشر » كما يوضح الزيادة المطردة فى الرحلات التى تقوم بها السفن 
الأوربنة والبواك بعبور؟ خاضة الى حيناه مقط ف نى القترة *وبيلع 
مجموع حمولة البواخر التى زارت ميناء مسقط عام ۰۰٤١ ٥‏ ړ ۱۹4 طن ٤‏ 
بينما لم تزد حمولة السفن المحلية فى الغترة نفسها على ۰۰ ۹ر٤۲‏ طن ٠ ١‏ 
ومن الواضح آن السفن الأوربية قد استحوذت على الجانب الأكر من 
تجارة النقل التى كانت ف يوم من الأيام حكرا على اللاحين العمائيين › 
كما انخفض عدد السفن العمانية العاملة انخفاضا مخيفا ل( شمل جميع 
الموانىء العمانية ) ولم يعد للملاحة المحلية غير دور محدود ويقتصر على 
النشاط الساحلى ٠‏ خما أعظم الفرق بين هذا الوضع وبين وضع عمان الاح 
فى الأريعينات من القرن التاسع عشر حيث كائت تملك ٠١‏ سفينة من الحجم 
الكبير ومائتى سفينة على الأقل من عابرات المحيط ومثات غيرها من سفن 
الصيد لا تقل حمولة كل منها عن ء٠‏ طنا تمارس نشاطها فى منطقة مقط 
وحدها ء وكذلك كانت السفن العمانية تقوم بنقل أكثر من نصف تجارة 


(۹) نفس المصدر : تقریر اداری ۱۹۰۱ ۱۹۰۲ ص ٩‏ وکتاب لوریمر 
مجلد ۱ ص ۲۲۱۹ س ۲٣۲۲‏ . 

Precis Commerce (1 .)'‏ ص ٠‏ - انظر كذلك تقریر اداری 
N ٥۵‏ ۱۸۹ ص اه . 

Precis Commerce (1 1)‏ ص ۲۲۱ انظر كذلك تقریر اداری ۱۸۹١‏ س 
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چ س 


الخليج وقد استمر هذا الوضع حتی عام ۱۸٥٤‏ › على ما جاء فی تقریر آحد 
المراقبين الغربيين ٠‏ . 


وقد ارقفم مجموع حمولة السفن التی تغادر موانیء الخليج ما بین 
سنة ۱۸۷١‏ وسنئة ٤4‏ ء٠‏ الا ان آرقام رحلات السفن المحلية انخفض الى 
حد کر ء۰ آما السفن الأوربية فقد ظلت محتفظة بنشاطها ٠‏ غير أن أحجامها 
كانت تزداد ٠‏ ومن ناحية آخرى ائنخفض عدد السفن الثى كان يقودها 
اللاحون امحليرن فى نهاية القرن التاسع عشر عن عددها قبل هذه الفثرة ء 
ويلاحظ منذ عام ۷۷ أن السفن الأوربية الكبيرة والمربعة الشكل التى 
کانت تمارس نشاطها التجاری بین موانیء مسقط والهند قد آخذت تستبدل 
0 


ان اختفاء السفن الكبيرة وظهور السفن الصغيرة فى أعداد متزايدة » 
كان له تأثيره الحتمى الخطير على حركة أحواض بناء السفن العمائية 
والاقليمية ء غفى آوائل القرن التاسخ عشر كان نوع السفن 
الكبيرة المسمى (وتخصه۲۲) ترانکیس يعمل ف مياه الخليج ولكنه اختفى 
بعد فثرة » كما اختفت أيضا ق السنوات الأخرة من القرن التاسع عشر 
السفن الشراعية التى تسمى « بالبغلة » من مياه الخليج ٠‏ ويصف اللفتنانت 
ولستد » أحد ضباط الأسطول البريطانى هذا النوع من السفن الشراعية 
بعد آن شاهد احداها وهى راسية فى ميناء مسقط فيقول « انها سفينة هائلة 
الحجم مشوهة الشكل لا تقل حمولتها عن >٠١‏ طن ولها خرطوم بارز طويل 
ومؤخرة وأسعة عليها نوش وحفريات ء ولها سارية واحدة وشراع واحد 
اذا خرش على الأرض غانه يعطى مساحة طولها ۰ تندما ويضم من القماش 


(۱۲) من سجلات حکومة بومبای سنة ۱۸٦١‏ ص ۴۱ ۳۲ انطباعات 
اسکود ص ۸١‏ و ۸۲ ۸ ۰ 

Precis Commerce (1¥)‏ س ۲۱۹ ہہ ۲۲۲ انظر ايضا « تقریر 
اداری ٩‏ 1۸۷۷ — ۱۸۷۸ ص ۱۴١‏ . 
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كمية تزيد على القماش المستعمل فى آكبر وأةدم سفن أسطول صاحبة 
الملالة « 4 ۾ 


وتتسع السفينة التى شاحهدها وولستد لائة وخمسين رجلا » کان آغلبهم 
من الزنوج الاغريقيين ٠‏ وكانت هناك سفن آخرى تتسع لأربعمائة شخص 
ويصل طولها الى ۰ قدم وعرضها ۰ه قدما ۰ وعلى آى حال غفى نهاية 
القرن التاسع عشر لم تكن تزيد حمولة أكبر السفن التی كانت تبنى فى عمان 
على ٠٠١‏ الى ۲۰۰ طن ء وکان النوع ا لجل من السفن هو النوع الصعير 
الذی لا يتجاوز طوله ۳۰ قدما وحمولته ٠١‏ أطنان + وهذا یعنی انه على 
الرغم من الرحلات الطويلة التى كانت تقوم بها السفن العمانية الى بحار 
أغريقبا والهند » فقد كان البحارة العمانيون يفضلون الرحلات الساحلية 
القصيرة ء وكانت مطرح . المدينة التوآم سقط آحد مركزين ليناء السفن 
ف عمان ‏ وتبعد مطرح عن مسقط بحوالى خمسة آميال ٠‏ أما صور غقد 
كانت تصدر السفن الى الخارج ء الا آن الكويت أصبحت فى سنة ۰ء۹٠‏ 
آهم مركز لبناء السغن فى الخليج ء ولقد ظلت صناعة بناء السفن فى عمان 
ف فر درون ا کو ا ا ای ر کان 
یتدهور التركیب العام لفشاط الموانىء الخاص ببناء السفن ف عمان › 
والذى كانت له أهميته بالتسبة للبلاد تىعا لتدهور صناعة بناء املسفن (*“ ء 


غير أن أخثفاء الأنواع الكبيرة من السفن لم يؤثر » عندما حسدث » 
على عدد كبير من أصحاب السفن العرب ء فى الستينات من القرن التاسع 
عشر تمخض ركز الثروة والنشاط التجارى ق آيدى التجار الهنود المقيمين 
ف الخليج عن امتلاكهم للمزيد من السفن باعتبار ذلك المجال الوحيد 


. تأليف :+ وولستد‎ ٠ ۲۸ ص‎ ١ رحلة الى جزيرة العرب فصل‎ )1٤( 

١ مايلز وكتاب لوريمر مجلد‎ : 11١ بلدان وقبائل الخليج جزء ۲ ص‎ )٠١( 
كذلك راجع « جزيرة العرب وحدودها الشرقية » ص‎ . ۲۳۲١ ۲۲۲۰ ص‎ 
. ۱۱۸١ ۱۱۸۱ کتاب لورریمر مجلد ۱ ص‎ ) ۱١ ( ۹ 


۳ س 


للاستئمار ء وف السيعينات كان الهنود يملكون السقن الكيرة المسجاة ف 
كل من مسقط ومطرح بينما يملك العرب ويديرون السفن الصغيرة ٠ ١7‏ 


لقد ذكرنا آنفا بأن مجالات النشاط المفتوحة قد آخذت تضيق أمام 
السفن العمانية فى الستينات من القرن التاسع عشر ء وعلى الرغم من 
الرحلات التى كانت تقوم بها السفن من والى الهند لنقل المح والأرز > 
غقد ظل عدد السفن العمائية ف تناقص مطرد ٠‏ ولقرب ميناء كراتشى من 
عمان » حلت هذه المدينة محل كل من بومبى وكلكتا كمحطة رئيسية لا بقى 
من تجارة عمان مع الهند ٠‏ ولقد زاد » كما كان متوقعا » عدد الرحلات التى 
تقوم بها السفن العربية للموانىء التى ترتادها البواخر ٠‏ 


وعلى الرغم من تدهور النشاط اللاحى مع الهند قد احتفظت بعض 
الان كاء كران لمر وول الراخر الله ااهشةا كمتو ا2ء 
تقصدها السفن العمائية ء وف سنة ۱۹٠١‏ لم تعد السفن العمانية تزور 
مياه البحر الأحمر الا فى حالات نادرة » كما انخنض عدد رحلاتها الى 
زنجار يضا على الرغم من آنها كانت تقوم يبعض الرحلات الخاصة بجلب 
العبيد ٠ء‏ وهكذا أصبح النشاط التجارى المحظور كتجارة الرقيق وتهريب 
الأسلحة بوجه عام المنفذ الأخير لعدد كبير من اللاحين العمائيين » والنشاط 
الرئيسى للاحى صور ء ولم بيق من النشاط التجارى امشروع لعمان سنة 
1۹١‏ غير الرحلات الساحلية المحدودة ونقل السلع من الوانىء الصغيرة 
الى موانىء البواخر » الى جانب صيد الأسماك ء وحتى اللاحة المشروعة 
منيت بضرية ساحقة فى سنة ۱۹١١‏ عندما غاجآت القوات اليرتغالية أسطولا 
لأهالى صور فى أحد موانىء موزمبيق وغيه شحنة من العبيد غاستولت على 
معظمه ودمرت الباقى ء آما ان السفن ثد واصلت رحلاتها الى مواتىء 
مسقط غان ذلك يدل » على آى حال » على آن هذا اليناء شل محتفظا 
بنشاطه » ولكن بشكل محدود ء ويعد سئة ۱۸۷٤‏ آخذت سفن شركة الهند 
البريطانية للملاحة البخارية تثوقف فق ميناء مسقط فى طريق رحلاتها ٠‏ آما 


4ا — 


سفن شركة بومبى وفارس للبواخر فلم تكن نزور مسقط ف غترات منتظمة» 
كما كانت تفعل البواخر التابعة للشركات الأخرى ء٠‏ آما الرحلات المنتظمة 
الوحيدة للرحلات المباشرة بين أوربا ومسقط فهى بواخر الشركة الانجليزية 
العربية _ الفارسية التى آخذت ثزور ميناء مسقط اعتبارا من سنة ۱۸۸٩‏ 


٥‏ و ۱۸۹٦‏ — ۹۷ « وكذْلك روسسا اختتحت خطا تجاریا الى مسقط ابتداء 
من سنة ۹۰۱ » ولکنه لم يستمر طويلا ء 


وكانت الموانىء المزدهرة الوحيدة فى عمان هى الموائیء التثى كانت 
تستقبل تجار العبيد ومهربى الأسلحة ء غودام التى كانت مجرد قرية بيوتها 
من سعف النخيل وعدد سكانها لا يزيد على مائة نسمة فى سنة ۱۸٤١‏ 
تحولت فى عام ٠۹۰١‏ الى أحد مراكز التهريب النشطة التى كان يغادرها 
كل عام ما لا يقل عن آربعين سفينة فى طريتنها الى موانىء الخليج والهند 
واليمن ٠"‏ وكانت صور أهم مديئة يتركز فيها النشاط التجارى غير 
المشروع ولم یکن لحکام مسقط حتی فی أوج سلطانها آی نفوذ على صور ٠‏ 
وفى أعقاب الستينات من القرن التاسع عشر » ونتيجة لاختفاء الأسطول 
العمانى من الوجود » انعدم هذا النفوذ انعداما تاما ٠‏ وعندما أخذ البحارة 
العرب يتدفقون على حذه المديئة هربا من الرقابة والضرائب أصبحت صور 
أكبر الموانىء الملاحية ف نهاية القرن التاسع عش كما جعلها تعداد سكانها 
الذى وصل فى سنة ۱۹٠١‏ الى أثنى عشر آلف فسمة أكير المدن العمانية 
كلها ء غير أن هذه الأهمية عادت غائتقلت منها الى مطرح غيما بعد * وقد 
بلغ عدد اسفن التى صادف آن كانت متجمعة فى ميناء صور فى ذلك الوقت 
ماة سفيئة كلها من عابرات المحيط » غير آن هذا الرقم لا بعتبر شيا 


(۱۷) سجلات حكومة بومبى : ٤ ٠۸١١‏ ص 1۲۷ وكتاب لوريمر غصل ١١‏ 
ص ۲۸ ۲۸۹ ۰ 


س 0چ — 


با قارنهة الى مجموع السفن التى كانت تعمل ف الئلاثينات من القرن التاسع 
عشر وعددها ٠١‏ سفينة ۰ ویاستئناء صور ؛ وودام وبضع موانیء آخری 
صعغيرة » خان الأربعين عاما الأخيرة من القرن المتاسع عشر تعتبر خثرة ركود 
ف نشساط السواحل العمانية » فقد تدهورت كل أوجه النشاط اللاحی فى 
موانیء البلاد غيما عدا صيد الأسماك ٭ وقد اضطر عدد کبیر من العاگلات 
التجارية العربية الى الانسحاب الى مزارعها فى داخلية البلاد تاركة ما بقتى 
من التجارة الملاحية للتجار الهتود ٠١*١‏ ء 


تدهور تجارة مسقط وازدمار دا . لقد كان من أسواً النتائج التى 
تمخض عنها تدهور مسقط كمركز ملاحى > وكمنطقة حرة » هو سقوط 
أهميتها التجارية وازدهارها الاقتصادى الى جانب انخفاض عدد سکانها ء 
غالفترة التى شهدتها البلاد ف أعقاب وفاة السيد سعيد سنة ۱۸١١‏ تعتثبر 
کارثۀ سقط وملحقاتها ء ففى الأربعينات من القرن كانت حوالى خمسة 
أثمان تجارة الخليج تأتى عن طريق مسقط » غير آن هذه النسبة قد انخفضت 
فى سنة ۱۸۷١‏ الى ١‏ من ٠١‏ ء وبما آن هذه النسبة لم ترتفع فى سنة ٠۹٠۰‏ 
غفى ذلك دليل على آن الركود قد تحول الى تجمد فى النشاط التجارى > 
ان الأرقام التجارية لهذه الفترة انما تعكس انخفاض نسبة النشاط التجارى 
وما أعقبه من ركود اتتصادى أصاب المنطقة الساحلية بالشال التام » وقد 
بلغت أرقام القيمة التقديرية لصادرات مسقط النجارية ووارداتها فى 
الئلاشنات من القرن مبلخ ۰ر مرا جنیه استرلینی ء ولا یعثیر هذا 
رقما زهيدا اذا قورن بالنشاط التجارى الخارجى للشرق الأوسط عن الفثرة 


(۱۸) رحلة الى جزيرة العرب جزء ١‏ ص ۴) س )] ٠‏ تاليف وولستد 
ورسالة رقم مۇرخة فی ۱۸۸٤/1/۱١‏ من مایلز الى روس . من سجلات 
الحكومة الهندية ‏ ۳ مجلد > والتثریر الادارى لسنة 1۸۷۹ س ۱۸۸١‏ ۰> ص 
٤‏ وکتاب لوریمر مجلد ۲ ص ۱٤۱۲ ۱۲۱١‏ وص ۱۸٤۷‏ ۱۸۵۰ . 


(م ٠١‏ س عمان ) 


— 4 


التى سبقت العصر الحديث » بينما قدرت قيمة تجارة الصادرات والواردات 
العثمانية فى منتصف القرن التاسع عشر بأحد عشر مليونا من الجنيهسات 
الاسترلينية "“ ٠‏ وعلى آى حال » غان نسبة مجموع قيمة التجارة عن 
سنة ۱۸۷۲ ۱۸۷١‏ قد انخفض الى 4 ج ۰ س ء۰ کما ورد فی 
سجلات القنصلية البريطانية ٠‏ كما تبين الجداول رقم ۳ و ۽ و ٠‏ بدورها 
نسبة الانخفاض ف معدل تجارة مسقط الذى حدث ف أعقاب ذلك التدهور ٠‏ 
كذلك يتضح من هذه الجداول بارقام صادرات البلاد ووارداتها ومجم وع 
تجارتها الخارجية انها ظلت محتفظة بنفس العدل الذى وصاته فى منثصف 
السبعينات من القرن » هذا باستثناء بعض حالات الصعود والهبوط فى 
الأرباح التجارية ٠‏ وفى الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر زادت نسبة 
الواردات على الصادرات ء غير آن العجز الناتج عن ذلك قد تمت تسويته 
عن طريق القروض والأرباح الناتجة عن بعض الخدمات التى تقوم بها 
السفن والنشاط المحظور كالاتجار فى الأسلحة وتيريبها ٠‏ ولقد شهدت 
مسانط قبل الستينات من القرن التاسع عشر حركة قبادل ل( مقايضة ) واسعة 
فى عدد من السلع منها الكماليات تبعا لنظام التبادل المعمول به فى المتطتة . 
آما ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر فقد تركزت المقايضة ف المواد 
العذائية والسلع الضرورية ء كالأرز » وا منسوجات وخيوط الغزل » والسكرء 
والبن الذى کان على راس الواردات » بینما ترکزت الصادرات فى البلح . 
والغواكه والأسماك والللىء » كذلك النقود الفضية على اختلاف كمياتها > 


(1۹) رحلة الى جزيرة العرب > تاليف : وولستد فصل ١‏ ص ۲۲ ب ٢۲‏ 
للاطلاع على ارقام الشجارة العثمائية آنظر بحثا بعنوان « رسائل من ترکیا « 
ويتناول الكاتب قيه الحالة الدينية والسياسية ٠‏ والاجتماعية › والتجارية 
للامبراطورية العثمائية وغد قامت الليدى ايستوهوب بترجمته عن الفرنسية 
( طبع لندن ۱۸٩‏ ) غصل ۱ ص ۴۵۱ ۲۵۲ . 


— ۷ 


والأسلحة الممربة الى الأقطار الآسيوية الأخرى التى كانت أهم بنود التجارة 
ف القرن القاسنح عش )۳۰( ٠‏ 


التاسع عشر انخفض معدل القجارة انخفاضا كيرا لأن الظروف لم تكن 
السياسية البلاد سنة ۱۸۷۸ و ۸۸٤‏ و ۱۸۹١‏ أغلق الطريق بين داخليسة 
عمان وموانىء البلاد لفترة من الوقت ٭ وتتضح أبعاد الانتكاس ف النشاط 
التجارى والاردهار الاقتصادى للبلاد أكثر ما تتضح ق الشال المسسارخ 
الذى أصاب الوانىء العمانية ٠ء‏ غفى بدابة الخمسينات من القرن التاسم 
عشر ١‏ كان عدد سكان مدينة مسقا ١٠٠ره٥٠‏ نسمة تقرميا فى الوقت الذى 
لم یکن بزید عدد سکان المدينة التوآم مطرح على A+‏ اگی erse‏ 
نسمة وغقا لتقدير بعض المراقبين ”"“ ء ان الاضطراب السسياسى 
والاقتصادى الذى عم البلاد نتيجة لوغاة السيد سعيد ء تد اضطر عددا 
کیبرا من آهل الیلاد > على ما يبدو » الى مغادرتها » بحيث انخفض عدد 
السكان فى الستينات من القرن التاسع عشر الى ١ء٠ءرهء؛‏ نسمة فقط ء 
وينعكس هذا التدهور الذى تعرضت له الدينة فى أعقاب أزمة الستينات 
فى الاتخفاض الحاد فى عدد السكان الى نحو ۸٠٠١‏ نسمة » وهو الرقم 
الذى وصل اليه تعداد السكان فى السبعينات من القرن التاسع عشر 9 


1A۲ we Precis Commerce (¥.)‏ س ۸١‏ والتقرير الادارى سستة 
N ٥‏ ۱۸۷1 ولسنة ۱۹۰۲ ۱۹۰۴۳ . لقد ظلت أرقام تجارة عمان فى تقب 
حتی المشريتات من القرن العشرين ¢ غير أن الاحصاءات الاولى تشر الى 
الاتجاهات العامة لهذه الارقام . 
)۲١(‏ انطباعات » اسكود ص ۲ه ورحلة الى جزيرة العرب ٠‏ تاليف 
وولستد . 
(۲۲) اخبار رحلة عام عبر شرقى واواسط آسيا . الطبعمة الثالاشة 
( لندن ۱۸٦٩‏ ) فصل ۲ ص ۳٦۹‏ وفصل ١‏ ص ۲۲ . 

(۲۳) کتاب لوریمر مجلد ۲ ص ۱۱۸۱ ہ ۸٦‏ ان اجراء احصاء سکائی 
العمل وارتفاع وانخفاض نشاط الميناء . 
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صفحة ۱۸۲ ۸١‏ وثشاریر 


۱4۹ س 


ونتتضح الأزمة التى تعرضت لها مسقط بعد سنة ۱۸٥٩‏ فى الثغييرات 
التی طرآت على أوضاعها الادية + غفى أوائل السيعينات كان الوضم 
التجارى والازدهار الادى والتعداد السكانى ف تدهور مستمر والبلاد 
تخطو نحو الخراب »> كنتيجة لخاغسة البواخر والخسارة الثى أصييت بها 
البلاد فى تجارة التوزيع والقلاقل السياسية ٠‏ ويذكر الرحالة البريطانى 
تبودور ینت hedo Bent‏ الذی زار مسقط فی عام ٥‏ بان آسواق 
المدينة التی کانٽت تزدان با لعروضات الجميلة ¢ لم ثعد ترضی ذوق الباحثن 
عنها ¢ وان جزءا کیپرا من هذه الأسواق فد تهدم وأصبح أنقاضا ُ وآن 
مطرح أصبحت العاصمة التجارية للبلاد بعد آن جردت مدينة مسقط من 
هذه المزة ۳١‏ ء 


ولم تكن مطرح فى سنة ۱۹٠۰‏ من حيث الحجم آكبر من مسقط بكثير ء 
کما لم یکن عدد سکانها يزيد على ٠١‏ آلاف نسمة فى الأحوال المادية 
و ٠١‏ آلف نسمة ف الفصول التجارية + غير أن أهمية مطرح تنبع من حيث 
أنها بوابة عمان الداخلية ء غير أن عدد السفن الثى تزورها قد أنخفض من 
ءه الى ۲۷ سفينة فى غضون الأربعين سئة الأخيرة من القرن التاسع عشر > 
كما أصبح التجار الهنود فى سنة ٠۹٠١‏ هم الذين يملكون هذه السفن ( . 
ومن ناحية أخرى كانت مدينة صحار فى سثة ۰ تضم ٠‏ نسمة 
ويملك تجارها آربعين سفينة من عابرات الحيط » غير أن عدد المسفن انخفض 
فى الثمائينات من الثرن التاسع عشر الى ثمانى سفن صغيرة غقط تستخدم 
فى الرحلات الداخلية » بالاضاة الى عدد من سفن الصيد ٠‏ كما انخفض 


)€( التقربر الادارئ NA‏ ۷۷ ص إو » الحنوب العريى » ¢ 
تاليف بنت ( طبعة لندن ۱۹۰۰ ) ص ۸۳ - ۸1 ۰ 

)٠٠(‏ السجلات الرسمية لحكومة بومبى : ۱۸٥١‏ ص 1۲۹ وكتاب لوريمر 
مجلد ۲ ص ۱۱۹۷ ٠۲١١‏ فى سنة 1۹.۷ انخنض عدد سكان مدينة مطرح 
الي ۷ آلإف نسمة فقط . 


0 س 


عدد سکانها ف سنة ٠۹۰۰‏ الى + هة (۲١۲‏ ء وبالاضافة الى ذلك 
تدهورت حالۀ عدد آخر من المدن الساحاية مثل ركا وشناص 6 وصهم 
ريال نمسوی کل عام فی صورة ضراب ورسوم ۰ بینما انخفض ما قدمته 
فى عهد خليغة سعيد سنة ٠۹۰٤‏ الى آلغى ريال فقط " ء وهناك مدن 
آخری على ساحل الباطنة احتفظت بعدد سکانها بحکم اعتمادها على صید 
الأسماك وزراعة البلح ٤‏ ولم يکن لها آی نشاط تجاری آخر ۰ ولا عرف 
بالتأکد المخاطق التى هاجر اليها سكان هذه المدن على آثر تلك الأحداث + 
وشقیل سنة ۱۸٥٩‏ کان الأجانب بشكلون نسبة كبيرة من سكان مسقط » وذلك 
بسبب خرص ومجالات العمل التى توغرها لهم ء ومن هنا يمكن القول بأآن 
هؤلاء عادوا الى مو اطتهم الأصلية ٠‏ آما العمانيون خكان فى امکانهم العودة 
الى الأرباف حیث تراهم ومو اطنهم الأصاية ٠‏ ومن المؤكد أن البلاد شد 
عشر )٩۵(‏ ء ولم ينج من نتائج التدهور التجارى والاقتصادى والادى 
الذی اجتاح اللسواحل العمانية فى نهاية القرن التاسم عشر غير مدينة 
صور ء وذلك لاأعتمادها على النشاطات التجارية الممنوعة ء 


أزمة النقد قى عماز, : غير آن البلاد مئيت بكارثة أسواً من سنة ٠۸۷١‏ 
وسنه ۱۹٠١‏ وهى كارثة لم تنج منها آى منطقة ف عمان » ونعنى بها أزمة 
العملة والنقد التى تفاقمت بسببها المشكلات الالقتصادية الأخرى التى 


۲۹ تاليف : وولستد جزء ۱ ص‎ ٠ رحلة الى جزيرة العرب‎ )١ 
وكتاب لوريمر‎ ٥٠١ ٠۲١ ص‎ ۱۸۵۹١ » والسجلات الرسبية لحكومة بومبی‎ 
: وكتاب « الجزيرة العربية مهد الاسلام » تاليف‎ ۱۸٤١ مجلد ص ۱۸۲۸ س‎ 
۰ ۸٤ اس ه دبلیو زويمر ( طبعة نيويورك 1.۰ ) ص‎ 

(۲۷) السجلات الرسمية لحکومة بومبی  ۱۸۵١‏ ص 1۲٤‏ س ۲۸ 
وکتاج' لوریمر مجلد ۲ ص ۲٥٦‏ س ۲٣١‏ و ۱)١‏ و ۱۸1۰ و ۱۸۱١‏ . 

(۲۸) التقریر الاداری ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ص ۱۲١‏ ۱۲۹ . 


9١‏ س 


كانت تعانى منها البلاد بومثذ + وتعود أسباب هذه الأزمة الى هبوط 
احتياطى عمان من التقد والعملة الذى كان يرتكز فى الريال النمسوى 
( ويسمى آيضا التاج الأ انى ) وذلك فى الثلاثين عاما الأخيرة من القرن ء 
وكان سعر هذا الريال يتحدد بعد خترة السبعينات من القرن التاسع عشر 
وفقا لأسعار الفضة السائدة حسب القانون العمائى ٠"‏ ء والى جانب 
الريال النمسوى توجد عملات آخرى من مختلف الأنواع من معدن فضى 
ردىء منها الريال البصراوى ء والعملات الممسوخة أو الكسورة والريالات 
النحاسية » ولكنها كانت عملات رخيصة ء ويعبارة آخرى كانت عملة عمان 
تخضم لتقلبات الأسمار العالية للفضة ٠‏ 


وبحكم العلاقة التجارية الوثيقة بين مسقط والهند » كانت عملة البلاد 
مرثبطة بالروبية الهندية بصورة غير رسمية منذ سنة ۱۸۳١‏ ء وكان الريال 
النمسوى يعادل ١١ر۲‏ آنة بالعملة الهندية رغم آن سعر التحويل كان يتغير 
وغقا لتغيرات السعر ء٠‏ وكان من السهل تغيير الروبية الى الريال النمسوى » 
لأن الفضة التى يتكون منها الريال يمكن اعادة صكها الى روبيات ف مراكز 
الصك الحكومية ف بومبى وكلكتا ٠‏ وف نهاية القرن التاسع عشر تعرضت 
العملات الغضية لأزمة عالية ء ومن هذه العملات الريال الفضى الأمريكى ء 
وبعد عام ۷۳ آخذ السعر الذهبى لجميم العملات الفضية فى العالم فى 
الانخفاض بسبب الزيادة ف الانتاج العا مى من الفضة ء وقد سعرت أوقية 
الفضة التی کائت تباع ب /اره٠‏ سين بنسا ونصف فی ستة ۹۸۷۱ 
٢‏ ہے ۲۹ بنسا فی سنة ۱۸۹۸ ۱۸۹٩‏ ” ء آما فى الهند غقد 


(۲۹) مبایعة الامام عزان بن ٹیس وقد ورد کمرفق فی خطاب رقم ۸۱ہ ۷ 
بتاريخ ۱۸۷1/١/١١‏ من بلى الى ديوك اوف اأرجيل راجع سجلات الحكومة 
رقم ۲ مجلد ۱۷ ۰ 

(۲۰) النظام النقدى فى الهند ( طبعة بومبی ٠۹٥٥١‏ ) ص ۱۸۸ أيضا موجز 
تاريخ العملة فى الهند . تاليف ك ان . اس نامہودریباد ١‏ طبعة ہونا ٠٣٣۵١‏ ) 
سس O0,‏ 0 


س 0 س 


عولجت هذه المشكلة باصدار كميات اضافية من الروبيات ‏ وعمسلات 
أساسها القضة ‏ كمحاولة لتسوية ميزان المحفوعات البريطانية حيث ظلت 
عملنها التى تعتمد على الذهب ثامتة طوال هذه الفترة ء وبمرور الوقت 
ثسبب الاصدار التضخمى لاروبية الهندية فى زعزعة استقرارها الالى »> 
مما أضر كيرا بعلاقاتها التجارية مع بريطانيا وكعلاج لهذه المشكلة ثررت 
الهند اتخاذ الذهب قاعدة لنظام عملتها ٠‏ غير .أن الخطوة الحاسمة فى هذا 
المىضوع اتخذت على سبيل الثال فى سنة 1۸۹۳ حينما قررت الهند منےع 
صك الفضة فى معامل الصك الثابعة لها » كاجراء للحد من كمية الروبيات 
امثداولة ٠‏ وعلى الرغم من أن المند لم نتخذ من الذهب قاعدة لعملتها > 
فان الانخفاض ف سعر العملة الهندية قد توقف ف سنة ۱۹٠١‏ ء وقد ثمت 
ععلية تبيت سعر الروبية بتحويلها الى قيمة اسمية تعسادل شلنا واريع 
بنسات أو ٠١‏ روبية الجليه الاستراينى " ء ولقد انجرفت عملاث 
الخليج شرا نحو الهند ء وطوال الغترة التى كان صك العملات الفضية 
مسموحا به ى الهئد كانت عملية ثبادل العملات بالصورة التقليدية المعمول 
بها قائمة حثى فى حالة انخفاض قيمة الريال على آثر التحول الذى حدث 
فى أسعار الفضة عام ۸۷۳ ٠ء‏ ومن الرّكد أن الأسعار كان من الممكن أن 
ترتفع » غير أن هذه اشكلة كان يمكن حلها عن طريق التبادل باافضة 
لتغطية آى زيادة ق الأسعار ء وعلى آى حال » فيعد اغلاق معامل صك 
العملة فى الهند سنة ۱۸۹۳ تعرضت عمان وغيرها من بلدان الخليج العربى 
اعملية استنزاف خطيرة لاحتياطيها من الروبية المندية والعملات النحاسية 
التى تسمى بلعْة آهل البلاد ( البيسة ) وقد استحال تعويضه ء ومن جهة 
أخرى فان انخفاض أسعار الفضة » آدى بدوره الى خفض سر الريال 
النمسوى ء واذا كان سعر الجنيه الاسترلينى ف سنة ۱۸١١‏ يساوى 
۷ ربالا نمسوبا غان سعره فی سئة ۱۹۰٩‏ قد ارتفع الی ۱۱ ریالا نمسویا ٠‏ 


. )١١ س‎ ).٩ التنمية الاقتصادية قى الهند ص‎ )۳١( 


| 


ولد آسيفر هذا عن عجز خطبر ف العملة والنقد وعلى الأخص ف الوحدات 
الصعيرة من العملة العمائية وهى البيسات النحاسية التى تستعملما الطبقات 
الفقيرة ومما زاد الشكلة أن أسعار الصادرات بل والأسعار بوجه عام ظلت 
فى تصاعد » بينما أخذت أسعار الفضة ف التقلب وان كان هذا التقلب يثجه 
نحو الأنخفاض ء وقد ثمخض هذا الوضع عن سخطط عارم بين التجار ء 
کما فحر مضارباث مميثة فى العملات ء ولقد كان ساس المشكلة مو أن 
الريال النمسوى فى سنة ۱۸۹۳ كان يحتفظ بمركزه بالنسبة الى الروبية 
التى كانت تتمتم بالثبات "نئذ » على غرار الروبية غير الثابتة بالسبة الى 
الجثيه الذهب غيما بن سثة ۱۸۷۳ و سنة ۱۸۹۳ ء غير أن ا)وقغين يختلفانء 
بمعثی آنه لم يعد بالامکان سد العجز فى احتياطى العملة فى مسقط » يعد 
أن أصدرت حكومة لهند رار وقف صل الروبيات الفضية فى معاملها 
وبالتالى لم بيق هناك قى التسعينات من القرن رصيد من العملة يكفى لتغطية 
الفررق فی اسعار الواردات التی آخذت أرقامها ترتفع بيثما آذ سعر 
الريال ف الائخفاض ۰ 


وقد عائی ى عماتى تقرييا من هذه الحالة » وعلى الأخص الناطق 
الساحليةے» كما تفاقمت الأزمة البياسية بعد ن اخظطر السلطان الى 
الاقتر اض , لتسديد آلنفقات الحكه مية ٠‏ ود وجدت الطقات الفقيرة فسا 
بان مى الرحى : الأرتفاع فى أسعار العملة حيث ارتفہ سر الريال 
النمسوی فی سنة ۱۸٩۱‏ من ۱۱۰١‏ بیسات ال ٠١١‏ ببسة ببثما أصبح سم ه 
فى سثة ۱۹۰4 ١ء۲۲‏ الى ۲۷١‏ بيسة من جهة والنقص ف كمية العمملات 
المتداولة واللازمة لشرآء الضررريات من الأسواق من جهة آخری ء۰ وبالد لى 
انخفشتهالوارداتة ء كما لم تفلم الجهود أزيادة الصادرات لسد العجز ء 


(۳۲) رسالة مژرخة ۱۸٦٤/۲/۲۷‏ من فرير الى وود والتقرر الادارى 
۱۸۹٤ - ۲‏ صس ۳ وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص Pru sis Maskat lîg oA‏ 
۴ وص ۱۳۹ ۰ 
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وف هذا الجو النقدى المبد سدت الأبواب آمام التجار للحصول على 
التروض والاكتمانات » وبالتالى انخفضت القيمة الفعلية للقروض غير 
المدغوعة ٠‏ ولقد غكر السلطان فى غرض قيود على تصدير النقد الى الخارج 
ويالأخص العملات النحاسية غير آنه تراجع ف شراره هذا بعد أن تآکد آنه 
سوف يقضى على البقية الباقية من تجارة البلد ٠‏ وآخيرا قرر السلطان 
صك المملات النحاسية داخل البلاد كمحاولة لسد النقص ف العملات 
الهندية الصغيرة » غير أن هذه الخطة لم تنجح فى معالجة نقص العملة 
النحاسية ء وقبل آن ينتعش سعر الريال النمسوى من جديد سنة ٠۹۰٤‏ 
ف أعقاب الثبات فى عملة الروبية > رر السلطان اتخاذ العملة الهندية عملة 
رسمية للبلاد والتخلى نهائيا عن فكرة العملة المستقلة لعمان ”۳ ء 


ولأزمة العملة فى عمان جانبان جديران بالاهتمام ٠‏ أولهما ارتباط 
عمان بالئشاط الامتصادى العالمى بعد سنة ٠ ۱۸٦۲‏ الأمر الذى يجعل أقل 
اهتزاز فی مستوى أسعار اواد والنقود »> يؤثر على رخاء سكان البلاد 
كلها ٠‏ وعلى الرغم من تأثر الاقتصاد الممانى بالاتجاهات التجارية فى 
العالم » الا آنه كان أكثر استقلالا ومرونة » وضمانا ء آما الجانب الآآخر 
من الأزمة فهر أن الأرقام المنمورة عن تجارة عمان يجب أن لا تؤخذ على 
علاتها ٠‏ خبالثسبة للريالات النمسوية » ارتفع مجموع قيمة تجارة مقط 
من ۹۱۰ر ۱۹۷ر۲ ریالا ی سنة ۱۸۷4 م ۷١‏ الى ١٠٠ر‏ ا١۷ره‏ فى سنة 
۲ وسنة ٠ ۱۹٠۴۳‏ وبالتالى فان تجارة البلاد فى مجموعها قد سادها 
الكساد » وذلك لأسباب عديدة همها آزمة النقد والعمملات العالمية التى 
آطلت برآسها ف آواخر القرن الثاسع عشر ٠‏ 


(۲) المصدر نفسه ص ۱۳۲ س ۱۴۹ . 


— 100 — 
سيطرة التجار الهنود على التجارة : 


لقد كان التاجر المندى من السمات الالوغة فى الخليج والضفاف 
الغربية للمحيط الهنلدى منذ آزمان بعيدة ٠‏ ومنذ فجر الاسلام على أقل 
تقدير كان التجار الهنود يترددون على الأجزاء الساحلية من ا حيط الهندى 
وعندما اجتاز غاسكو ديجاما هذه الناطق شاهد عددا من المستعمرات 
المندية المزدهرة فى شرقى أغريتيا ٠‏ آما فى الخليج غقد كان محور شاط 
التاجر الهندى بوجه عام التجارة » ويمكن تقسيم التجار الهنود الى 
غئتين : البانيان آى البوذيون والخوجا - المسلمون ء ولفظة البائيان هى 
تحريف لكلمة « بهاتيا » وهر اسم احدى الطبقات التجارية ف الهند اقترن 
تاريخها بالاتجار مع الخارج » وآغراد هذه الطبقة بالاضاخة الى الطائفة 
الممروفة باسم لوهانا وانيا تشكل المجموع الأكبر من الجالية التجارية فى 
الجزء الغُربى من المحيط الهندى ٠‏ والمعروف عن التجار الهنود ‏ بوذيين 
ومسلمين ‏ انهم يتكيفون مم بيئة سكان الب لاد التى يقيمون فيها مع 
احتفاظهم بتقاليدهم وطريقة حياتهم “" ء وعلى الرغم من آن هؤلاء 
التجار قد اضطروا بعد وصول الأوربيين الى ا مياه الشرقية الى اعادة 
النظر فى آساليبهم التجارية » الا آنهم ظلوا محتفظين بمركزهم السابق 
وعلى الأخص فى بعض موانىء الجهة العُربية من الحيط الهندى ء ويقيم 
بعض التجار الهنود فى مسقط بصفة دائمة » وفى القرن السابع عشر كان 
التاجر الهندى ناروتام »> وهو من عباد اليثرة ء أحد الذين حرضوا على 
الحرب التى كان لها الفغضل فى طرد البرتغاليين من عمان ”*“ ٠‏ ويحلول 
القرن الثامن عشر »ء كان الهنود يؤلفون جالية تجارية ناجحة ى مسقط > 
ولكنهم نادرا ما كانوا يستوطنون المناطق الأخرى ف الخليح أو فى أفريقية 
الشرقية ٠‏ وفى آواخر سنة ۱۸۲١‏ لم يبق من التجار الهنود ف زئجبار أو 


(۳۲) فریر $1۷٤٥‏ ا٥ا‏ ص ۷ ۸ محلد ۱١‏ اوکتوبر ۱۸۷۳ ۰ 
(۳۵) ابن رزیق ؛ ص ۸۱ ۰ 
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اخريقية الشرقية الا عدد آل ممن استوطنوها قبل أربعين سنة مضت ٠‏ وكان 
التجار الهنود فخورين بهذا ٠‏ غير آن اقامة التجار الهنود ترتبط بتوغير 


الأمن لهم ولمتلكاتهم قبل آن يفكروا بالاقامة وهذا ما لم يكن متوغرا لهم 


ف زنجبار وغیرها من موانیء شرقی افریقیا ٩‏ . 


ومن المغارقات العجببة آن النفوذ التجارى المندى وعدد التجار 
الهنود ف المنطقة العربية من المحيط الهندى قد زادا رغم خضوع الاقتصاد 
القومی فى الهتد للاقتصاد البريطائى الحديث » غير أن الخطوات التى 
اتخذها السيد سعيد لتطوير تجارة زنجبار وافريقية الشرقية كانت حانزا 
لقكاثر الثجار المتود ف المنطقة فى غضون القرن التاسع عشر : فلقد أراد 
امسيد سعيد بذلك أن يتولى التجار الهنود عمليات تسويق وتمويل محاصياه 
الزراعية من جوز الهند والبلح ء كما أسهم هؤلاء التجار أيضا فى تمويل 
عمليات تجارة.الرقيق ف اغريقيا ٠‏ وكان تصاعد النشاط التجارى فى 
مستعمرات سعید عاملا من عوامل استقرار المنود ف الأجزاء الآسيوية من 
دولنه » فقد بلغ عدد التجار الهنود الذين نزحوا الى مقط ومطرح ف 
سن ۱۸٤١‏ نحو آلفی هندی ٩۷‏ ,. 


لقد كانت آهمية الهمندى بالنسبة للاميراطورية العمانية ف آوائل القرن 
التاسح عشر آنه التاحر الوحيد الذى كان يمكنه الاضطلاع دبعض الفطاعات 
الاقتصادية > خصوصا عمليات التمويل > ومن هنا كان من مصلحة السلطات 
العمانية تشجیم مثل هذا النشاط * ويثم تنفيذ العمليات التجارية بالتعاون 
ين التجار الهتود والمۇسىسات التجارية المماثلة فى آنحاء آخضریى من 


۷ ) « البائيان غریز و 818۷ ا۴۲6 ن ۷ ١۴‏ والنقرير الاذارئ 
لسئة ۷ ۱۸۸۸ ص ۲۲ . 

(۷) « افريقيا الشرخية وغزاتها » ص ۴٠١‏ السجلات الرسمبة لحكومة 
بومبی — ۱۸١١‏ ص ٦٣١‏ ۲۲ وابن رزیق ص |۸۱ . 
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الامبراطررية العمانية » وق الهند نفسها + ويبدآً التجار الهنود أعمالهم 
التجارية برؤوس آموال صخيرة » ويمكنهم أن يعيشو! فى ظروف وأوضاع 
لا يمكن آن يعيشها غررهم من الجاليات ء٠‏ وتمكن التجار الهنرد تدريجيا 
وقبل سنة ۱۸۰٩‏ أن پستردوا ما کان لهم من مركز تجارى فى الحيط الهندى 
قبل وصول فاسكوديجاما ء غالأعمال التجارية التى لم يكن العرب بتوقعون 
لها آى نجاح ويعتبرها الأوربيون أعمالا تافهة » سطا عليها الهنود » وحولوها 
خأال غترة قصيرة الى أعمال ناجحة "١‏ ء 


ای و الان ر هرا رھ کا کان اة 
يعملون وكلاء للسفن التجارية الأوروبية ء وكان لبعض التجار الهنود نفوذ 
عند السيد سعيد » ومما بويد ذلك أن السلطان كان يمنح بعض هؤلاء 
التجار امتياز الادارات الجمركية فى كل من مسقط وزنجبار نظير ميالع 
معينة ٠‏ وقبل آن تندلع الثورة الاقتصادية فى الستينات من القرن التاسع 
عشر آغرز النظام التجارى ف عمان نموذجا خاصا به » كان الهنود يقومون 
فيه بدور الممولين » وتجار الجملة والتجزئة » ووكلاء المؤسسات الأوربية 
لأجنبية ٠‏ آما العرب غكان نشاطهم ينحصر ف اللاحة رغم أن عددا ملحوظا 
منهم كان يمارس الأعمال التجارية آما السلطان سعيد خلم يكن له نشاط 
تجارى من هذا النوع بل كان يملك خطوطا ملاحية وملكيات زراعية ء وعلى 
حين كان رأس مال التجار الهنود يستثمر ف السلع النقولة الى يسهل 
توزيعها كالحبوب والأقمشة » كان العرب يستثمرون رووس آموالهم فى بناء 
السفن وى العقارات ء وقد أدخلت تعديلات على هذا النمط من الأعمال 
التجارية فى الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر » ومرد ذلك فى 
امقام الأول الى آن العرب وعلى رآسهم السلطان »› كائوا يستفيدون من 


(۳۸) « البائیان » من کثاب ١۷ا5‏ یاعەإ٣‏ ص ۷ ۱۴ > تاليف ٠‏ 
مربر ؛ 


_ AOA — 


الامكانيات الالية لرجال الأعمال الهنود وكانوا يعقدون معهم قروضا طويلة 
الأجل ٠‏ وقد ارتفعت نسبة القروض الهندية للتجار المرب مع مرور الوقت» 
بحيث غدا الهنود فى أواخر حكم السلطان سعيد يملكون › بل ويسيطرون 
على الجانب الأكبر من السغن العربية ٠‏ وكانت تثيجة هذا الوضع تجميد 
الديون بعد أن تعذر على التجار العرب تسديدها ء وسبق أن ذكرنا كيفية 
انتقال الأساطيل التجارية العربية ف نهاية القرن التاسع عشر الى الهنود > 
كنتيجة لعجز التجار العرب عن الصمود للأزمات القاسية التى شهدتها 
المرحلة * ء وفى سنة ۱۸١١‏ أصبح من المتعذر على الأسواق الأوربية »> 
آو الأمريكية آو المندية » أى المحلية عقد صفقات تجارية مع آى جزء فى 
الامبراطورية العمائية ما لم يكن التجار الهنود نصيب ف تلك الصفقات 
بصورة آو بأخرى » وان ظل ف الامكان توزيع بعض السلع والنتجات 
الأوربية فى الأسواق المحلية مباشرة ومن غير وساطة الوكلاء التجاريين 
المنود ٠‏ وكات بعض المحال التجارية المندية فى عمان محال قد مفى عيها 
زمن طويل » ولديها امكانيات كبيرة من رووس الأموال » وهى مكونة من 
أطراف متعددة وتستخدم جيشا من الموظفين ء وف أكثر الحالات كان هؤلاء 
من شباب التجار الذين أمضوا خترة من التدريب ف محال تجارية أخرى لها 
مراکزها وبداوا نشاطا تجاریا مستقلا بآموال آو بضائع اقترضوها من تجار 
آخرين من آيناء جلدتهم ء ولقد كانت هناك علاقات وثيقة متداخلة على 
الدوام تربط بين أغراد المؤسسات التجارية العاملة فى مناطق ساحل المحيط 
المندى وف الهند نفسها ٠‏ وبالتالى غمن الجائز أن يتوم أحد تجار الهنود 
ف مسانط بتمثيل مجموعة كبيرة من امؤسسات لها غروعها فى مناطق آخرى 
مثل زنجبار » والبحرین » وآبو شهر » وکراتشی » وبومبی » وکلکتا ۰ وهکذ! 
سرعان ما أخذ التجار الأوربيون العاملون فى المنطقة يستعينون بخبرة 


(۴۹) ففس المصدر « تقرير عن زنجبار » تاليف رجى السجلات الرسمية 
لحکومة بومبی رقم ل ٩‏ سنة ۱۸١۱‏ ۰ ص ۲١ ٥‏ وص ٣١‏ س ۲ . 


س ۹۹( س 


التجار الهنود فى جميع مجال النشاطات التجارية ء ولقد كان التاجر الهندى 
ينظر الى اللاحين والتجار › آوربیین کانوا آم عربا آم. اخریقیین كطقة فق 
مؤسسة تجارية هندية من حيث الأساس ”“ ء 


لقد أكدنا نفا ان دخول السفن البخارية الناقلة الى منطقة غربى 
المحيط الهندى والخليج العربى ابان الستينات من القرن التاسع عشر كان 
عاملا أساسيا من عوامل تفجير ثورة اتقتصادية عميقة ف النطقة » وطبيعى 
أن يضار كل من التجار العرب والهنود من تدهور الوضعم الاقتصادى 
للمنطقة » مما آدى الى هجرة عدد من التجاں المنود الى المنطقة الأكثر 
ازدهارا » ومما يثير الفضول ان من بقى من آولئك التجار فى مسقط وعمان 
استفاد من التطورات الاقتصادية الحديئة التى شهدتها المنطقة ٠‏ ان 
المحاولات العامة لاعادة تنظيم المجتمع التجارى فى الخليج خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر » تند ختحت أمام التجار آناقا واسعة للاقادة من 
التغييرات التى تناولت العلاقات الاقتصادية فى النطقة ء وأصبح التاجر 
المندى » كوكيل مباشر للمؤسسات التجارية وخطوط اللاحة التجارية 
الأوربية ء عاملا فى اقتصاد الخلیج آکثر من آی وقت مضى »> على الأخص 
بعد اتسحاب عدد كبير من رجال الأعمال العرب المحنكين من ميدان التجارة ء 
وفى السبعينات من القرن التاسع عشر آصبح الهنود يسيطرون على جانب 
كبير من تجارة الخليج الداخلية ء 


غير ان التاجر المندى فى عمان لم يكن يعتبر ف نهاية القرن التاسع 
العربى الذى یمارس فيه تشاطه التجارى 0 بل لم یکن دوره یتعدی دور 


)٤.(‏ « البائيان ¢ ¢ Precis Commerce‏ » تالیف غفریر من ص ۷ الی ص 
۳ ورسالة رقم ٥ _ 6٤‏ بتاریخ ۱۸۷۲/٥/۱۸‏ من بلی الی دوق ارجیل دار 
المقيم البريطانى ‏ من سجلات حكومة الهند س رقم ۲ مجلد ٠١‏ 


د 


الوسيط بين آوربا الحديثة » وعمان التقليدية الشرقية ء وحتى بعد ازدياد 

. انثغلغل ألاوربى فى التسؤون الاقتصاديه للخليج ى أعقاب الستينات من 
القرن التاسع عر لم تذن المؤسسات التجاريه الأورييه بأاستثناء عدد 
محدود منھا حشرکۀ جر ی ماحنزى ) |lحدودة Gray Maekenzie [1D  (‏ 
تتعامل مباشرة مع سكان النطقة فقد كانت غالبيتها تؤثر التعامل عن طريق 
التجار المنود القيمين » ويمود السبب لهذا الاتجاه الى وجود « نظام 
الوكلاء الادأرییں » وھو عنصر آساسی فی التنظيم التجارى الذى بشمل 
مناطق واسعة من الشرق + 


وما يميز البيوت التجارية المندية هو التقليد الذى يجمعها فى عضوينه 
مع مجموعة من المؤسسات التجارية المتحالفة والمتداخلة ء وعلى أثر انهاء 
احتكار شركة الهند الشرقية للتجارة الخارجية » واعادة تنظيمها سنة ۱۸۳۳ » 
نتشجعت المؤسسات التجارية الحلية ف الهند على تنظيم شبكة مؤسيساتها 
التجارية ودعمها ٠‏ فكان من نتيجتها ادخال « نظام الوكلاء الاداريين » 
كخطوة فى سبيل ضمان متطلبات الرحلة n‏ الجديدة )١(‏ ء 


ولقد كانت هم نتيجة أسغر عنها هذا الارتباط بمجموعة المؤسسات 
التوكيلية » هى توغير الخبرة بالأسواق الجديدة وبالأجهزة التجارية العاملة 
وتوزيع المسؤوليات على عدد كبير من الشركاء همها ضمان مصادر المقروض 
القصيرة والطويلة الأجل ٠‏ ولابد الأى مؤسسة تجارية غربية ترغب » مثلا » 
ق القيام بأعمال تجارية فى مسقط » آن نتفق مع شريك من التجار الهنود > 
لان هذا يسمل لها كثيرا من المشاكل التجارية التى قد تواجهها ء الأن دور 
الاجر الهندى هنا ضرورى فى تقديم المشورة للمؤسسة العربية وتمهيد 
الطريق لها الدخول الى اليادين الاقتصادية المحلية ء٠‏ وعلى الرغم من 


(1) الاقنصاد الصناغى ق الهند ص ٠ ۲١‏ تأليف كوشال (ةطيKu)‏ 


ا۹ا س 


ارتباط التاجر الهندى فى مسقط بالنظام الغربى للمؤسسات التجارية 
المتمرحزة ف الهند » خقد كان يزاول أعماله التجاريه على النمط التقليدى 
المعمول به" فى البلاد ء وف آكثر الحالات كان الوكلاء التجاريون الهنود فى 
مسقط يعينون لهم وكلاء محليين ف كافة أنحاء البلاد ء والى جانب الكفاءة 
النى يتمتع بها الوكلاء التجاريون الهنود فى الأسواق المحلية » بحكم معرختهم 
بالتقاليد والأوضاع المطلية » كانوا يعرفون كيف يحلون مشكة ادارة هذه 
الؤسسات التى لم يكن ممثلوها موجودين أو يستطيعون البقاء فى ا منطقة » 
وعلى هذا الأساس كانت المؤسسات الرئيسية تتفادى بنفسها المشاكل 
والمجازغات التى قد تتعرض لها من وجود فروع لها فى مناطق ليست لها 
معرفة آو اتصال سابق بها » وبالتالى فان نظام الوكلاء الاداريين معناه 
ادارة مؤسسات تجارية حديثة » أو مؤسسات غربية متمركزة فى الهند فى 
مناطق كعمان من جانب آشخاص لا يعملون مباشرة فى المؤسسات المنتدبة 
لها ( بكسر الدال ) » آو بالأحرى تقوم امؤسسات العاملة خعلا بتمثيل 
الشركات الرئيسية ف الناطق المفروض أن تمارس فيها نشاطها التجارى ٠‏ 


کہ كانت تقوم بعمليات تجارية واسعة لحسابها الخاص » ولا علاقة لها 
بمصالح المؤسساث الأخرى الداخلة ضمن المجموعة ء وفضلا عن ذلك کان 
قسم كبير من ا لمؤسسات التوكيلية بشرف على مجموعة من بيوت التجارة 
العامة » غير مختص بنوع معين من النشاط » وف الوقت نفسه يمثل عددا 
من الشركات الأوريية « ما الوضع الحقيقى لأغلب المۇىسسات التوكلية ف 
الهند ء غقد كان قرب الى وضع الشريك المقيم منه الى وضع الشريك التابع 
للشرکات الأصلىة ٠‏ وكانت العلاقه بين الوكيل وصاحب المؤسسة الأصلة 
آو بين الوكلاء العاملين فى مختلف المناطق تقوم على آساس العمولة أو الرسم 
المعاشر * ومن مزاما هڌا النظام أنه ف وسح آی مو سسة توکیلیه عاملة ف 
وهو يبه نظام التأمين شد الحريق العمرل به ف الولايات الدذة خالا 
( م ۱١‏ س عمان ) 


— ۲ 


حيث يمثل الشركات انرئيسية آلاف مؤلفه من الوكلاء الحليين ألخبيرين 
بآحوال المناطق المباشرة التى يمارسون غيها نشاطهم على الأساس 
المذكور م„ 


غير ان هذا النظام كانت له عيوب خطيرة » على رآسها عمليات الغش 
التجارى » أو سوء الادارة من جانب الوكلاء المحليين ء لأن الشركات المحلية 
Ee E E e‏ 
الآم ٠‏ ولقد كان اغراق الأسواق المحلية بالساع التى ترد اليها من الشركات 
الأم احدى الوسائل التى تلجا اليها الشركات التوكيلية لنافسة بعضها 
البعض ء غير آن هذا الأسلوب كان يثير مشاكل تجارية دورية ء تدفع 
با مۇسسات الى هوة الاغلاس ف الوقت الذى لا تخدم مصالح الشركات 
الم » وعلى الرغم من أن ا)ؤسسات العربية الضعيفة التنظيم والمحدودة 
التمويل كانت أولى ضحايا هذا النظام » الا أن عددا من الشركات الهندية 
قد خر“ت صريعة بععها ء وهكذا أخذ نظام الوكلاء الاداريين بعزز من عمليات 
المضاربة والتلاعب وسيطرة العمليات القصيرة فى ميدان ادارة الأعمال“ . 


ويعود نجاح التجار الهنود فى السيطرة على الراهق التجارية فى عمان 
کما هو واضح » الى القروض وعملیات تصدیر رؤوس الأموال من والى 
المناطق التى يعملون غيها عبر شبكات عديدة من المؤسسات والشركات 
الرثيسية النداخلة المنتشرة فى منطفقنى المحيط الهمندى والخليج العربى ء 
فالنشاط التجاری المندی بحكم طابعه التعاونی کان يتعارض بكل وضوح 
مع النشاط الفردى للتجار العرب من آهل البلاد ء 


(۲) نفس المصدر ص )]١‏ س ۴۲]) وكتاب « التجارة » ٠‏ تأليف : ائستى 
ص ۱۳٤‏ ۱۲۸ . 

(6۳) « الاقتصاد الصناعى للهند » صفحة ۲١  )]۴۴۳‏ تاليف كوشال . 
وانتسی صفحة ۱۴۲ ۱۳۸ . 


۳ س 


غير ان الأحداث السياسية وألاقتصادية فى الستينات من القرن التاسم 
عشر » قد عززت من سيطرة ألتجار الهنود على الحياة الاقتصادية لعمان 
الساحلية حتى أصبح هؤلاء يسيطرون عليها سيطرة كاملة فى سنة ٠۸۷١‏ 
كما انهار فى هذه الفترة البناء التقليدى الذى تامت عليه تجارة ورفاهية 
العرب سكان النطقة ء خقد شلت حركة تجميع السلع فى ميناء مسقط » ولم 
يبق اسفن المحلية آى شىء من أعمال النقل ٠‏ كما أسهم التصدع السياسى 
للامبراطورية العمانية فى غصم العلاقات التجارية مع آغريقيا » ومن ناحية 
أخرى قضت الأزمات السياسية ف عمان بثولى العناصر المحافظة للحكم فى 
الشطر الساحلى من البلاد سنة ۱۸١۸‏ وذلك قضى على نشاط التاجر العربى 
قضاء مبرماً » حتی انخفض عدد النچار من ذوى الشان على حد ما جاء ف 
تفریر آعده بلی فی سنة ۱۸٩۹‏ الى انين أو ثلاثة ء وعلى الرغم من مواصلة 
التجار العرب لنشساطهم التجارى الداخلى ء وعلى المدن الساحلية الصغيرة 
بعد السبعينات من القرن ء الا أن غالبية التجار FT‏ 
واقت من الأوقات ف المدن الساحلية الرئيسية ء قد هجروها الى قراهم فى 
الداخل آو غادروها الى زنجبار ٠‏ وهكذا مهد الجو للتجار الهنود ©“ ؛ 


وعلى آى ,حال خان التجار الهنود لم ينجوا بدورهم من الكساد 
التجارى الذى قضى على التجار العرب ء فقد انخفض عدد الجالية التجارية 
الهندية من آلغى رجل فى الأربعينات من القرن التاسع عشر الى مائتين 
وخمسین تاجرا فی سنة ۱۸٩٩‏ ٭ كما بقى ف مدينة مطرح نحو آلف شخص 
من التجار الهنود السلمين طائفة الخوجا غير ان عدد الذكور فى هذه 
الطائفة لم يكن يتجاوز امائتين وخمسين شخصا ”“ ء أما عدد الجالية 


)٩(‏ رسالة رقم ٠١‏ بتاريخ ۱۸٦٤/۸/۲١‏ من بلى الى اندرسون ورسالة 
اخری رقم ۱۲۰١‏ بتاریخ ۱۸۹۹/۱/۱۹ من بلی الى جاون وکاب ٠‏ کت۲ 
Commerce‏ ص A‏ — .¥ . 


. من دسبراو الى جاون‎ ۱۸۹۹/۰٥/۱4٤ رسالة رقم و مۋرخة‎ )]٠( 


س 4ا — 


الهندية ف كل من مسقط ومطرح خقد ظل كما هو خلال الفترة الباقية من 
القرن » ومن الطريف أن نلاحظ أن عدد التجار العرب الهامين لم يكن يربو 
ف فة 1۹۰ على ثلاثة تجار CEI‏ ۴ 


E oe Es 

من تجارة عمان الخارچية » بينما انخفض عدد أغواد الجالية » على ما يبدو 

عما کان عليه عام ۱۸٩‏ ء كما سمل الركود والجمود اللذان منى بهما اقتصاد 
مسفط التجار الهنود ككل قى عمان + 


ما بين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۹٠١‏ كان نشاط الهئود الثتجأرى دشمل : 
التصدير . والاستيراد > وتجارة التوزيع والجملة والتجزئة » وأعمال 
البنوك » والوظائف الحكومية والملاحة ء والواقع انه لم تكن ثمة نوك 
بالمعنى الحقيقى للكلمة » وانما كان العمل يتمثل أساسا فى نظام الكمبيالات › 
آو کما کانت تسمی هناك ( هندیز sنقمں]‏ ) وهی کمبیالات تحرر فى الهند ٠‏ 
وكان نحو نصف رؤوس الأموال الهندية فى مسقط تسنثمر فى الهند » بينما 
يستخدم الباقى فى النشاط المحلى ء وتعتمد الصفقات والعاملات التجارية 
فى «سقط على الأموال والقروض التى يقدمها التجار الهنود ء غفى سنة 
۰۰ کان السعر للفائدة فى مسقط يتراوح بين ١‏ ونصف ف الئة الى ۳ فى 
اة فى الشهر ٠‏ وعلى الرغم من الرهونات والقروض كانت من الاستثمارات 
المرغوبة ء الا آن المنود كانوا يربحون أكثر من التجارة ء ويثقاضى التاجر 
المندى فى مسقط نظير السلع التى يقوم بتوزيعها عمولة قدرها ٠١‏ با ئة من 
القيمة بينما لا يزيد ما يتقضاه التجار فى الهند على ۲ ونصف فى اة عن 
نفس العملية ٠‏ كذلك كانت تجارة الأسلحة وهى آهم بئود التجارة فق عمان 


۱۱۹۷ کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲۳۸۲ ۲۳۸۲ ومجلد ۲ ص‎ )٤7( 
. ۲ اعداد أوتافى > السجلاث الفرنسية محلد‎ ۱۹١١ وتقریر تجاری‎ ۰٢ ۱ 


کے 0 ج 


ما بين سنة ۱۸۹١‏ وسنة ۱۹١١‏ من أربح العمليات التجارية اذ تصل نسية 
أرباحها من ٠‏ با ئة الى ٣١‏ بالمئة ٠‏ وف سنة ۱۹٠١‏ كان غالبية المرامين ء 
وتجار الأقمشة » والواد الغذائية ونحو ء۲ تاجر أسلحة من الهنود » كه 
كانت هناك عشرة بيوت تجارية هندية يعبر أصحابها الخمسة والثلاون 
أغنى تجار مسقط ء٠‏ والواقع أن آكبر تجار مسقط ف القرن التاسسع عشر 
كانوا من الهنود ٠‏ ويعثبر التاجر الناجح رننa Ratansi Purshotam agi‏ 
أكبر تجار التصدير والاستيراد » بل وهم تاجر أسلحة فى منطقة الخابج فى 
النسعينات من القرن التاسع عشر » وکان يملك جزءا كيرا من عمارات 
مسقط + كما ان قروضه للسلطان ومنصبه كمدير للجمارك قد جعل له نفوذا 
او 


وغالبية المندوك أو البانيان فى مسقط قد هاجروا اليها أصلا من منطقة 


و ۲١‏ عاما تتخللها زيارات طويلة الى عائلاتهم ومواطنهم ف المند ٠‏ ولم 
يکن هو لاء يحضرون معهم عائلاتهم الى مسقط خوفا عليْها من قسوة امنا . 
واحتكاكهم ببيثة غريية عنهم ومعادية لهم ٠‏ وعلى الرغم من أن التاجر 
المندى يعتبر من آذكى التجار » الا أنه كان يعيش فى عزلة عن المجتمم الذى 
یقیم فيه بقدر الامکان وکان الهنود يدون طقوس ديانتهم فى معابدهم 
الخاصة ويتمسكون بتقاليدهم الطائفية ٠‏ وبوجه عام كانوا يعيشون ف عزلة 
تامة من الوجهة الاأجتماعة ۸7) ء 


(¥€) « البانىان « ¢ Precis Slave je‏ صں ۷ س ۱۳ 4 قألیف فریر وکنا 
لوريمر محلد ۱ ص ٥۷۸‏ و ۲٦۲۹‏ وحزء ۲ ۱1۸۱ ۱۱۸١‏ و ١‏ علاقات بربطاشا 
بالخليج » م ٠‏ داود وكان موضوع رسالة لننل درجة الدکتوراه ( لندن ۱۹٥۷‏ ) 
وكذلك » التخطبط الطىی فى مسقط » أى اس حاباکار 2 

. ۴۲۹ ١ انطباعات ۰ اسکود ص‎ )٤۸( 


— ۱ 


أما الطائفة المسامة من الهنود _ الخوجا ياعتبارها آكبر من الجالية 
الهندوكة فى عمان » فیقیم آغرادها ف مدينة مطرح ٠‏ ويتعاطون الأعمال 
التجارية والحرف ء غفيهم نجارون وبناة سفن » وأصحاب محال وحرغيون 
وتجار صعار ه وقد نزح هؤلاء الى مدينة مطرح من منطقة كجرات ف الهند ۰ 
وعلى عكس الهنود فقد استوطنوا البلاد بصفة دائمة ويرتبط هؤلاء فى 
الأصل بالاسماعيلية » أتباع آغاخان » غير أنهم فى الستينات من القشرن 
انغصلوا عن أغاخان واعتنقوا مذهب الشيعة الأثنى عشرية » والواقع أن 
عددا ضئیلا منهم يهتم بتفاصيل الدين › ولهذا کانوا يركزون نشاطهم على 
التجارة » وعلى غرار الطوائف الاسلامية الهندية العديدة » كان الخوجا 
مرتبطين ارتباطا وثيقا بجاليتهم » وخاضعين لجموعة معقدة من القوانين 
والتقاليد الطائفية لا تختلف فى كثير من جوانبها عن تقاليد الطائفة 
المندوكية ٠‏ ولا يقيمون علاقات اجتماعية بالعناصر الأخرى للمجتمع 
العمانى ٩‏ . 


وکان هناك نوع من الثناغس التجارى والاقتصادى بين الهنود المسلمين 
والبوذيين ٠‏ وتضم كل طائفة منهما نحو ۲٠١‏ من الذكور ء ولئن كان البوذيون 
آقوى من حيث الركز الاتتصادى ( ولا يزيد عدد التجار البارزين من 
ااسلمين على أكثر من ٠١‏ تاجرا با لفهوم السائد ) خأنهم أكثر عرضة 
- للمضايقات والتاعب الادية » اذن بعتبر هم بعض الأباضين من عبدة الأوثان؛ 
وقد وقعت فى سنة ۱۸۹١‏ حادثة تصور طبيعة العلاقة بين امجموعتين الهنديتين 
الاسلامية والبوذية ء فقد امتنع التجار الهنود فى مطرح عن وزن محصول 
البلح الخاص با لمسلمين » مما اضطر هؤلاء الى التوجه به الى مسقط لوزنه 
هناك ف الموازين الخاصة بالمندوك المقيمين فى العاصمة ء ويقيم البائيان 


› » الجاليات الاسلامية فى كجرات ( طبعة تيويورك ) و « البانيان‎ )٤۹( 
۲۲۱ تالبف فرىر ص ۷ ۱۳ تالیف اس . سی مسرا وکتاب لوریمر مجلد ۲ ص‎ 
. وحیاة فریر » تاليف مارثینیو‎ ۱۲۰۱ 4 ۷ › ۰۳۲ ٤ ۲۲۳ - 


۷ س 


على امتداد منطقة الساحل العمانى > وغالبيتهم من التجار ء وف عام (e۰‏ 
کان مجمو ع التجار الهنود ف عمان ۳۸۰ تاجرا ۲٠١‏ منهم يقيمون فى العاصمة 
مسقط » و ۳۷ فی مطرح و ۲۸ فى صور والباقون موزعين على المدن الساحلية 
كرف وله ا ور عة لر اة ا اح 
المتيمين ف عمان يزيد على ثلث العدد الكلى ٠‏ وأكبر جالية من هؤلاء ثقيم فى 
مطرح ويصل عددها الى ٠۸٥‏ شخصا ء وهناك نحو ٠۲۰‏ پسکنون مسقط 
و ٠١۷‏ ف الخابورة و ۳٤‏ فى السویق و ۳١‏ فى صور ء غير ان آغراد كلتا 
الجاليتين الهنديتين ف عمان ‏ المسلمين والبوذيين ‏ هم جزء من سبكة 
تجارية يتحكم كبار تجارهم فى مصير المدينتين ٠‏ وهذه الشبكة ف حد ذانها 
تعثبر صورة مصفْرة لنظام الوكلاء الاداريين » الذى يشكل التجار الهنود 
فق مسقط ومطرح جزءا لا پتجزاً منه وبوجه عام غان عدد الهنود المسلمين 
فى الناطق النائية من البلاد أكبر من عدد الهندوك ء وذلك لتعرض الأمن 
والتظام فى هذه المناطق الى الخطر من وقت الى آخر » وبالثالى تكون حياة 
المندى غير المسام أكثر عرضة الخطر “ من الهندى المسلم ء 


وتعتبر الأساليب التى يستخدمها التجار الهنود فى العمليات التجارية 
الخاصة بالبلح ء نموذجا للنشاط التجارى والحركة التجارية ء ويعتبر البلح 
آثمن الصادرات العمانية ومصدرا للعملة الأجثيية فى نهاية التسعيثات من 
القرن التاسع عشر اذ بلغ رصيد البلاد من هذه التجارة خلال الفترة ا لمذكورة 
رقما قیاسیا یزید علی ۰۰٠ر١۰٥۷‏ ريال نمسوی ٭ ويجاب البلح الخصص 
للتصدير مص مزارعه ف المنطقة الداخلة من اليلاد من وادی سمایل وعمان 
الوسطى » والشرشقة بوجه عام » ومن مقاطعة الباطنة كذلك ٠‏ ويقوم التجار 
د ار و هر ا م ا ا 
السماسرة والثجار بعد دشح متندم من الثمن بدفعه التجار الهنود ٠‏ غيقوم 


(<0) اMaska Precis‏ مر ۸٩‏ وکتاب لوریسر مجلد ۱ ص ۲٣٥۱‏ 
ومجلد ۲ ص ۱۲11 - ۱۲ و ص ۱)۲١‏ . 


س ۸ س 


السماسرة بجولة ف المناطق الزراعية لشراء المحصول وشحنه الى مسقط 
ومطرح ء ويحصل السماسرة العرب من هذه العمليات على عمولة تتراو 

بین ۲ ونصف با مگة الى ٠‏ با ځة من سعر البلح النهائى ٠‏ كما يجوز أن يذهب 
التجار الهنود - من مسلمين وبوذيين _ بأنغسهم الى الداخلية للتعاقد على 
شراء کمبات البح المطلوبة ء وعلى أى حال غقد كان من المآلوف آن ببقى 
الهنود فف مراکزهم التجارية لئنظيم عملیات تصدیر البلح الى الخارج ۰ 
ولقد ظلت مديئة مسقط ‏ كمركز للتجار الهنود ‏ المنطغة الرئسية فق عمان 
لأتصدير المنتجات العمانية الى ما وراء البحار لأنها الميناء البحرى الوحيد 
الذى تزوره البواخر ء آما الهنود المسلمرن ( الخوجا ) خقد كانت مهمتهم 
تتحصر ف جمع وتوزيع البلح فى داخلية عمان » وبالتالى كان من الطبيعى 
أن تكون مدينة مطرح مركزا لنشاطهم ٠‏ وهى مدينة ساحلية وميناء بحرى 
هام » بل هی آکبر موانىء التوزيع بالنسبة لتجارة عمان الداخلية ء 
ولا يخثلف النظام التجارى بالنسبة لتجارة البلح عن النظام المتبم ف غیره 
من التوأحى التجارية الأخرى ء فالتجار البوذيون يسيطرون على العمليات 
الخارجية _ بينما يتولى الخوجا عمليات التوزيم فى الداخلية » آما التجار 
العرب فيعملون كوسطاء وسماسرة لأمؤسسات التجارية الهندية ف الناطق 
الأخرى من البلاد معتمدين على رووس آموال التجار الهنود ٠‏ كما يملكون 
قواغل الابل والسفن التى تقوم بنقل المنتجات والسلم عبر البلاد كلها ١‏ 
ان موقف العمانى العربى بوجه عام من الهنود موقف التسامح المقرون 
بالگریاء * غسنما کان الهنود المسلمون ) الخوجا ( آل عرضة للمشاكل 
والاآهانات » نرى أن البوذيين کثیرا ما کانوا بتعرضون لحوادث الاغتیالات › 
سواء فى العاصمة نفسها أو فى خارجها ٠‏ وا كانت الاغتيالات تحدث بسب 
السرقة وليس لأسباب دينية فمعنى هذا ان آفراد الجالية المندوكية فى 
الستيتات من القرن التاسع عشر لم يكونوا يتمتعون بنفس المعاملة والحماية 


۰. ۸۸ - ۱۱۸۷ کثاب لوریمر مجلد ۲ ص‎ )٥1( 


۹ س 


التى كانوا يتمتعون بها على عهد السيد سعيد ء ولقد زادت متاعب هؤلاء 
التجار عندما استولی الأباصيون الحاغظون على مقاليد السلطة فى النطقة 
الساحلية ) ۱۸٩۸‏ 2 ۷۱( > وكنتيجة أيأحداث سنة ۱۸۷١‏ أضطرت الحكومة 
البريطانية الى أن تتعهد بنفسها بحماية الهنود المقيمين فى عمان ٠‏ 


فى سنة ۱۸۷۳ وضع البريطانيون صيغة اتفاق الامتيازات الاقليمية 
الجالبة الهندية التى يعتبر أغرادها أنفسهم من رعايا حكومة الهند _ 
البريطانة + وبذلك أمبخر | غر تخاضحن للقر اتن الحية واضبحة الناطات 
البريطانية الجهة الوحيدة المسؤولة عنهم ء وبالتالى أصبح القنصل البريطانى 
أو بالأحرى سفن الأسطول البريطانى هى المسؤولة عن حمايتهم فى حالة 
تعر ضهم لی اعتداء أو تهدید ۰ واذا تعرضت آموال آی تاجر هندى أو 
ممتاكانه لأى ثلف من جانب العمانيين ء غانه بكون مستحقا لثعويضات 
يقررها البريطانيون يدفعها المتهم » أو فى حالة فرار الجانى من جانب 
السلطات الحاكمة ء وقد آوضحت الحكومة البريطانية خلال الحقبات الأخيرة 
من القرن التاسع عشر بأنها لن تتساهل اطلاقا تجاه أى تدخل فى حرية 
المستوطنين المنود آو معاملاتهم التجارية ف عمان ء وما ان حلت سنة ٠۹۰۴۳‏ 
حتى أصبح التاجر الهندى يتمتع بالأمن والكرامة ١‏ ء 


وعلى الرغم من عدم خضوع آغراد الجالية الهندية السلطات المطية 
بحكم اكتسابهم الجنسية البريطاتية فان هذا لم يعبر من وضعهم كأحم خئة 
ثجارية ف عمان + وقد مکنتهم هذه الأهمىة المستمدة فى الدرجة الأولى من 
براعتهم التجارية » من ممارسة بعض النفوذ على السياسة المحلية » لا سيما 
وان الأموال التى ترد الى خزينة السلطان كانت تعتمد على القروض ااأثى 
يقدمونها لحكومته » وعلى اشراغهم على المصالح الجمركية البلاد ٠‏ غكلما 


)٥۲(‏ المصدر السابق مجلد ۱ س ۲٥٦۲٩۹‏ .ء 


— Ye — 


استظاعت حكومة الساطان توغير ا ناخ التجارى الاثم للهنود » كلما أمكنها 
الحصول على قروض مالية منهم ء ولم يكن التجار الهنود يميلون الى 
التدخل ق الشؤون السياسية تدخلا مباشرا » وكانوا يؤثرون أن يتم ذلك 
من وراء الستار ومع ذلك خان جميع الأعمال السياسية التى اشترك فيها 
التجار اهنود ء ومن بينها سيطرتهم على الجمارك » لم يكن لها من هدف 
سوى تحقيق الربح التجارى ٠‏ 


لقد كان الهنود تجارا بالغطرة » وكاتوا يمارسون التجارة فى ثفان 
وبذهن مركز ء كما كانوا الجسر الذى يربط بين المجتمع التقليدى للعرب 
العمانيين وعالم الغرب التمدين وبالهند التى غدت ف القرن التاسع عشر 
المصدر الثانى من مصادر المؤثرات الحضارية للشعوب المجاورة المحيط 
المندى ء غين ان التجار الهنود المقيمين ف عمان كائوا عازلا قايا أكثر منم 
موجهين شقاغيين ٠‏ كما آنهم يفضلون القيام بآعمالهم التجارية من غير ضجة 
ويحاولون داثما التكيف مع عادات آهل البلاد وتقاليدهم قدر المستطاع ء 
ولم يحاولوا قط العمل على تغْبير تلك التقاليد والعادات » أو تغبير تقاليدهم 
أو آسالييهم التجارية بدرجة تهز الأسس القائمة وتهدد نفوذهم التجارى 
بالزوال » وعلى الرغم من آن كثيرا من مظاهر الحضارة العصرية قد تسللت 
الى عمان .عن طريق الؤسسات التجارية الهندية ء بوجه عام : 


١‏ س كانت تحقق آرباحا من آعمالها التجارية ؛ 


وتزاول أعمالها اليومية باستخدام الأساليب التقليدية ٠‏ 


۳ س راضية عن وضعها المحدود فى عمان ء٠‏ الا آنها كانت وسطا 
ضعيفا للحضارة العصرية ء 


إ۷ س 


تدهور الصتاعات اليسوية : 


لم تكن عمان ف آى ونفت من تاريخها مركزا هاما من مراكز الصناعة 
ف العالم ۰ صحیح کان ف عمان بعض المصانع اليدوية ذات الأهمية المحلية ء 
وعلی غرار ما حدٿث فی کثر من بلدان العالم الاغرواسوی »> غقد تدهورتث 
هذه الصناعات بعد غزو النتوجات الغربية الرخيصة اأسواق هذه الأقطار 
ف القرن التاسع عشر ء وف الأربعينات والخمسينات من القرن التاسع عشر 
كانت مسقط ومطرح آهم المراكز الصناعية العمانية فضلا عن وجود صناعات 
هامة آخری فى صحار والقری الداخلية کوادی سمایل ونزوی » وبلاد بنی 
بو حسن » وعبرى ء ويذكر وولستد « ان المهنة الأساسية فى مطرح هى 
حياكة الأقمشة » والعباءات الصوغية البنية التى يرتديها العمانيون » ومن 
النادر آن يوجد كوخ آو بيت ف المدينة ولا يكون فيه مغزل تعمل عليه سيدة 
البيت » ”"“ ٠‏ ومما لا خلاف عليه ان حباكة الأقمشسة القطنية والصوفية > 
الى جانب الأقمشة الحريرية فى بعض مناطق عمان كبلاد بنى بو حسن كان 
يشكل الصناعة اليدوية الرثيسية فى عمان عند واة السيد ميد » آما 
الحدادة فكانت تتركز فى المدن الكبرى ء وربما تأتى صناعة المجوهرات 
والسيوف » والرماح » والخئاجر » والىنادق » والمدافع التى تصنع خصيصا 
لأسطول الحاكم.ء فى الدرجة الثائية بعد صناعة الأقمشة ء آما صتاعة السكر 
فکكانٽت مقصورة على نزوی ومسثقط وکانت هاتان الدينتان العمانينان 
تصدران نوعا من الحلوى الى ايران والهند ء ويدخل فى صناعة الحلوى 
السكر والسمن » واللوز ء ويشترك فى هذه الصئاعة بالاضاخة الى العرب > 
الايرانيون والخوجا » بل واليهود أيضا ممن وغدوا الى البلاد من البصرة 
ئة )٤( AYA‏ ۽ ف الستيثات من الثرن التاسح ڪشر بدآث امصنوعات 


sl رحلة الى حزيرة العرب » وولستد مجاد ۱ ص‎ » (of) 
٠» م ۳۲۲ وكتاب « انطباعات‎ ۳٠١ و‎ ۱۲۲۳ ٤ ۲۲ ٤ ۱۳ نفس المصدر ص‎ )٥٤( 
كذلك « اتطباعات رحلة حول العالم بما فيها احدى‎ ٩١ ٠ تاليف اسکود ص‎ 
. ).۱۸۳۸ السفارات فى مسقط » وسيام » ص ۸0 ( طبعة فلادلفيا‎ 


— ا۷٢‎ 


الآوربية تغزو عمان بكميات كبررة ٠‏ وبنهاية القرن سيطرت هذه النتجات 
على الجانب الأكبر من الأسواق الحلية ء وحتى قبل وغاة السيد سعيد كانت 
النسوجات الأمريكية والبريطانية تصل متسللة الى البلاد ٠‏ وعلى أثر 
وصول الأقمشة البيضاء واللونة الرخيصة من وربا ف الستينات انخفضت 
نسبة انتاج الأقمشة المحلية لدرجة باتت تهدد تلك الصناعة بالبوار ٠‏ ولم 
يبق من الصناعات العمانية الهامة التى استمر الطلب عليها قائما محليا 
ودولیا ما بمرر الاستمرار غيها غير الكمالىات التى كانت مدينة صحار نتج 
منها أنواعا مختلفة كالأقمشة » ومدينتا مسقط ومطرح العمائم العمائية > 
ومدينة سمايل العباءات الصوفية والقطنية البنية اللون » ومدينتا صحار 
ومسقط قماش الأشرعة » وحتى سنة ٠۹٠١‏ كان انتاج الأقمشة ف كل من 
مساقط » ومطرح » وصحار ما يزال اما ٠‏ غير ان هذه الصناعة كنيرها من 
صناعات عمان الأخرى كائت تستخدم المواد الأولية الأجنبية الصنع ٠‏ أما 
صناعة المواد الغذائية - كتجفيف الليمون والبلح والأسماك قد أحثفظت 
بمركزها كمورد لبعض سكان المدن الساحلية ق عمان » وقد كان يعمل فى 
هذه الصناعات عدد كير من العمال يما خيهم السيداث وكانوا يقومون بجنى 
محصول البلح والأسماك فى مواسمهما ٠‏ وف آعقاب سنة ۱۸۹۲ تدهورت 
صناعة الحديد مام تدفق هذه السلع من الخارج ء وعلى حين استمرت 
صناعة النحاس قائمة ف نزوى على نطاق أضيق » فان استيراد الأسأحة 
من أوربا وتوقف صب الداع للأسطول العمانى قد قضى على صناعة 
الأسلحة المحلية ء والصتاعة الوحيدة التى بيت فى عمان سنة ٠۹٠١‏ هى 
صناعة المجوهرات والخناجر ( النصال ) التى كان يةوم بصنعها الصناع 
الحرب والهنود فى مسقط ء كما ظلت صباغة الأقمشة من الصناعات الثائمة 
فى عبرى » وان كائت هذه الصناعة تستخدم المواد الأولية الأوربية الصتم ٠‏ 
ولكن نخل الواقعة ف منطقة وادى سمايل احثفظت بصناعة اناج الجرار 
الفخارية المعروفة » ومعنى هذا ان غرو المنتجات الآلية اللحديثة قد آثر 
عموما تأشيرا خطيرا على الصناعات ف عمان وأسهم فى تدهور وضاع الدن 


— ۳ 


العمانية ف نهاية القرن التاسع عشر ء كما تدهورت صناعة بناء السفن بعد 
سنه 1۸0٩‏ (ده) ۰ 


وعلى عكس الصتاعة فان الزراعة لم تتأثر بتلك التطورات ء فقد ظل 
الطلح والسمك الادة الغذائية الرئيسية للسكان ء ولقد ارتفعث نسبة 
صادرات البلح فى أواخر القرن التاسع عشر حتى أصبح الادة الوحيدة 
التى تصدرها البلاد الى الخارج ء أما من حيث التدهور الاقتصادى عموما 
فيظهر ذلك ف الارتفاع غير المعهود ف القيمة النسبية محصول البلح . 
وف سنة ۱۸۸١‏ زادت نسبة الباح العمانى الذى يصدر الى المند والولايات 
امتحدة ( وتنتج عمان نوعا من البلح يسمى الفرض باصطلاح آهل البلاد » 
وكان النوع المفضل لدى المستوردين الأمريكيين ) ولقد كان الطلب على بلح 
عمان قویا بوجه عام خیما بین سنة ۱۸۷ وسنة ۱۹۱4 ء حتی ان بعض 
أصحاب مزارع البلح والتجار الهنود المشتركين فى هذه التجارة وف عمليات 
تصدير هذه السلعة قد حققوا ثروة عظيمة منها ء وسهل تطور المواصلات 
ف الهند من عملية تصدير البلح العمانى اليها » كما تضاعفت صادرات البلح 
الى كراتشى حيث كان يتم تفريغها ومنها تنقل بالسكك الحديدية الى أقاليم 
البنجاب المكتظة بالسكان ء وتقدر قيمة صادرات البلح العمانى خلال 
التسعينات بمبلغ ۰۰٠ر ۷٥۰‏ ريال نمسوی ف العام الواحد »+ 


أما المنتجات الزراعية الأخرى فقد احتفظت بأسواقها الداخاية 
والخارجية ٠‏ ولقد استمرت عمان فى تصدير الفاكهة والبلح الى الهند 
وابران ٤‏ كما ظل معدل الاستهلاك من الحبوب والفواكه ثابنا » وقد أصيبٽ 


١ اوتاق من السجلات الفرنسية مجلد‎ ٠ 1۹.١ >» تقرير تجارى‎ )٥٥( 
٣٣٣ س‎ ۱٣۲٣۹ و‎ ٤ ۱۱۸١ ۱۱۸۱ وص‎ ۷۵۸ ۷٥۷ ولوریمر مجلد ۲ ص‎ 
وتقرير وزارة التجارة البريطانية عن حالة ومستقبل التجارة‎ ٠١. ۸ 
. البريطانية فى عمان أو البحرين وغيرهما من المدن العربية‎ 


چ۷ س 


الزراعة ببعض الأضرار خانتاج القطن الذى لم يكن فى أى يوم من الأيام 
انتاجا كبيرا » قد أضير من تدهور صناعة النسيج العمائية » كما كان تصدير 
الخيل الى الهند وجزر موريشيس » والحمير الى الهند من العمليات التجارية 
الناجحة قى آوائل القرن التاسع عشر » غير أن هذه التجارة لم يعد لها وجود 
فى السبعينات من القرن ء وبما آن آغلب الخيل العمانية من آصل ايرانى 
والحمير من آصل بحرينى ء فان تدهور هذه التجارة كان تعبيرأ صارخا عن 
مركز عمان كمنطقة لتجميع السلع وتوزيعها » آكثر منها تعبيرا عن وضعها 
الزراعى الداخلى ء غير ان الجمال العمائية ظلت تعتبر من أجود الأبل 
العريية ء وكان بعض هذه الجمال يجد طريقه الى مناطق آخرى من الجزيرة 
ااعربية فى الفترة التى أعتبت وغاة السيد سعيد ° ء 


ا ا یی اکا ی ورا ی ا 
ما خعلوه فى الناطق الاستواشة وشبه الاستوائية الأخرى + واذا اسنشنينا 
ات ان کا ع ومر لالح کن ا ا ب ل ع 
الحالة التى كانت غيها منذ مثات السنين ء ولم يعد للمحاصيل النقدية آى 
مجال ى البلاد فيما عدا بعض انتاج النخيل والفاكهة ء اذ كان التشاط 
الزراعى يها نشاطا معيشيا استهلاكيا ٠‏ كما ظلت آنماط ال لكية وأساليب 
العمل والانتاج بشكلها البدائى البالى غير متأثرة بالأنماط العصرية ء 


نظرا التدهور العام الذى منيت به الحركة التجارية ف عمان بعد 


Precis Commerc ڪ»‎ ‘ A. — ¥۹ ص‎ ۱A¥¥ — 1۸47 ثقرير أداری‎ )٥( 
تقرير عن تجارة‎ ١ وكتاب « بعثة الى مسقط وسيام » تاليف روشنبرجر و‎ 
۰. 11.0٥0 وثائق اجتماعات مجلس العموم البريطاني سنة‎ ۲۲۸٢۱ عمان ) ص‎ 


س ۷0| س 


وتجارة. الأسلحة أهمية نسبية يالنسبة لاقتصاد المنطقة الساحلية من عمان ء 
والواضح ان جانبا هاما من تجارة عمان لم یكن, پخضع للتفتیشس الچمركى 
من جانب السلطات المحلية ٠ء‏ ولم يكن لحكومة مسبقط جمركيون فى صور 
آکبر مدن عمان وآکثر موانگها تشاطا ف سنة ۱۹۰١‏ غیر انه لم تتوغر معلوماټ 
كاغية عن آعمال التهريب ومن ثم لا يمكن اصدار أحكام عامة » ومن العوامل 
التى ساعدت على اضعاف تجارة التهريب إستخدام البواخر فى نقل الجزء 
الأكبر من الصادرات والواردات العمانية بشكل مثرايد ء ونظرا لوجود 
ميناء واحد فی عمان هو میناء مسقط ختد آمکن تنظیم هذه التجارة ء وكانت 
تجارة الأسلحة والرقيق القطاعين التجاريين الوحيدين من التجارة الممنوعة 
اللذين آمكن جمع معلومات عنهما ء لقد كان الاسترقاق عملا غير مشروع ف 
عمان بعد سنة ۱۸۷۳ » وذلك على خلاف الاستيراد. ء لكن تجارة الأسلجة 
بالرغم من انها كانت تجارة مشروعة › كانت ممنوعة ق عدد كير من اللأقطار 
الثى تصدر اليها هذه السلعة ء 


آما تجارة الرقيق غتد كانت ذا طابع اقتصادى آكثر منها مصدرا لليد 
العاملة فى عمان ء ففى منتصف الثلاثينات كانت مسقط سوقا رائجة للعبيد 
وكانت تصدرهم الى منطقة الخليج كلها والى العراق وايران ٠‏ وكان السيد 
سعید شخصيا يتجر بالعبيد ويجنى من وراء هذه التجارة آرباحا تصل الى 
۰٠ر ٠+‏ ريال نمسوى فى السنة الى أن عدل عن هذه التجارة فى سنة ٠۸٤٥١‏ 
مرضاة لأصدثائه البريطانيين + وقبل سنة ۱۸4٥‏ كانت الحكومة تفرض رسم 
استیراد غدره ريال واحد عن کل عبد یستورد ق زنچیار ونصف هذا المبلغ 
عن العيد الذیى بستورد الى مسقط ۰ وکان اسثیراد العبيد فى الأربعيئات 
من القرن التاسع عشر ندا رئيسيا من بنود تجارة عمان وكانت تدر على 
أصحابها آرباحا آكثر مما كائت تدره على خزينة السلطان ء وقد بلغت آرقام 
معدل مبيعات المبيد فى مسقط فى الثلاثينات من القرن التاسع عشر نهو 
۰ عبد كل عام ء وكان تجار العبيد يحصلون على ربح قدره ۲١‏ بإلاثة 
عن العبيد المستوردين من آفريقيا » آما اذا صدر. العبيد الى البصرة غان 


— ۷۹ — 


معدل الربح يصل الى o«‏ با اگة وکانت اسعار اليد تحدد وغقا لأعمارحم 
وجنسهم ومظهرهم ومنشئهم ٠‏ وف سئة ۱۸4١‏ كان يياع العبد المخصى 
المستورد من آقليم أدفو ف السودان بمبلغ e»‏ الى ۰ ریال للایرانیین ۰ 
آما الغتاة ااحبشية فكان ثمنها يتراوح بین ۰ الى ۲۰۰ ريال نمسوی 
والرجل الخبشى من :ء٠‏ الع ٠6١٠‏ ريال ٠‏ ايا اليد اكريتى البالة» فان 
ثمنه يتراوح بین ۰ و ٦۰‏ ریالا والفتی من ٠١‏ الى ٣١‏ ريالا ومن حق العبد 
الأغريقى اذا قدر له آن بجتاز مخاطر المرحلة ويصل الى مسقط + أن يطلب 
الى القاضی أن بعرضه للبيح ف مزاد علنی اذا آساء سیده معاملته ۰ غير 
أن العبيد يلقون معاملة طيبة من آسيادهم عندما يصلون ء وكان الاجر 
المندى المنصر الأساسى ف تجارة اليد » لأن الهنود هم الذين يمولون 
اة الد ور ان اين الام ( ارجا كارا وطن ن 
هذه التجارة آكثر من التجار البوذيين (۷) ۾ 


فى الستينات من القرن التاسع عشر آخذت تجارة الرقيق تفقد أهميتها 
بشكل ملحوظ » وذلك بسبب الدوريات التى كان يقوم بها الأس طول 
البريطانى لطاردة تجار هذه الهنة ء هذا بالرغم من وصول نحو ۰ء٠٠‏ الى 
٠‏ عبد تقريبا الى الخليج خلال هذه الفتثرة ء غير أن الحد من اسثيراد 
العة أي بدورة الى ارنفا عق انانيم * وبايتار من الخكرهة الريطاة 
بدت حكومة الهند باتخاذ اجراءات لوضع حد لاشتراك التجار الهنود فى 
هذه التجارة ٠‏ غفبى الستينات من القرن القاسع عشر بدأً تقديم التجار 
الهنود ألذين بمارسون هذه التجارة أو يشتركون غيها لامحاكمة » وما أن 
حل عام ۱۸۷۳ حتى كانت الحكومة نجحت بمئع الهنود من الاشتراك فى 


(0۷) رحلة الى جزیرة العرب ۰ تاليف وولستد فصل ۱ ص ۴۳۸۷ ہ ۹۰ سجلات 
حکومة بومبی سنة ۱۸۵١‏ ص ٦٤۸‏ ہ 1٤١‏ وتقریر حول زنجبار « اعداد رجبی 
بن سجلاإت حکومة بومبی رقم ال ٩‏ ص ٩‏ س ١١‏ وكذلك « الخليج المربى » 
قالیف ولسون ص ۲۰۴ س ۲۳۰ » 


س ۷۷ س 


تجارة الرقيق وأصدرت مرسوما يقضى بارسال ألخالفين منهم لأحسكام 
هذا القانون للمحاكمة ء وق سنة ۱۸۷۳ اشتركت كل من حكومة مسقط 
وزنجبار فى تحريم تجارة الرقيق ٠‏ وهكذا سددت خلال عامين اثنين ضربتان 
قاضیتان الى تجارة الرقيق N‏ ۰ 


غير أن ريابنة السفن العرب استمروا بجلب العبيد » على الرغم من 
تحریم هذه الأعمال بعد سنة ۱۸۷۳ ء ولهذا أخذت سفن الأسطول البريطائنى 
تطاردهم ء ولعل الرسالة التالية التى بعث بها أحد الحكام العرب الى 
سلطان زة نچبار توضح أسباب اصرار الملاحين العرب على جلب العبيد : 


« كنا قد حذرناهم بالامتناع عن هذه التجارة یا آخى ٠‏ وبعثنا البمم 
من بيلغهم ذلك وأذعنا مضمون خطابكم على الجمهور » غير انى لا أعتفند ان 
هذ! له آثر خعال فی ردعهم ٠‏ أن اأرباح التى يحصلون عليها من هذه 
التجارة كبيرة حدا وانه لن الحماقة أن نفكر ف منعهم عن ممارستها ء 
فمتنابل عشرة جرب ( شسوالات ) من البلح يستدينها الغرد يمكنه آن يشترى 
عشرین عبدا یدرون علیه آلف ريال نمسوی » ٥۳‏ ۰ 


وف سنة ۱۸۷۲ ذكر آحد المبحارة العرب الذين يتعاملون ف العبيد ان 
آی صاحب سفينة يتمكن من نل عبد الى الخليج يحصل على ٣۲‏ رالات 


١١ البانیان » من کتاب « ۷eھا؟ نم۴ » ۰ تاليف فرير ص‎ « )٥۸( 
کولومب ص‎ ١ وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲۲۹۸ و صید العبید » تالیف‎ ٩ 
س ۸ . وكائت تقديراته لعدد العبيد الذين صدروا الى الجزيرة العربية‎ 1 
سنة .۱۸۷ فقط ...ر١٠ عبد بينما لم يزد عدد الذين وصلاوا الى مسقط سنة‎ 
, عبد‎ ٥۰۰ على‎ 1 

)٥٩(‏ رسالة من شيخ أبو ظبى الى سلطان زنجبار من وثائق مجلس 
العموم البريطانى سنة ۱۸۷١‏ رقم آل ١١‏ ص 1) . 

(م ۱۴ عمان ) 


۷۸ س 


مقابل ذلك هذا اذا لم يقبض عليه « النصارى » وجح فى نقل العبد ء آما 
التاجر خيبيع العبد الواحد بستين أو مائة ريال فى مسقط بينما لا يكلفه هذا 
العبد أكثر من ٠١‏ ريالا « وبعد سنة ۱۸٦۲‏ آصبحت تجارة الرقيق أكشر 
آهمية بالنسبة للملاحين العرب إلأن مناغسة البواخر لهم قد انتزعت منم 
مجالا آخر من مجالات النشاط التجارى المشروع 7 ء 


وما بين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۸4 تمكنت وحدات من الأسطول البريطانى 
الخاصة بمكاغحة تجارة الرقيق من خنق نشاط المهربين بمكران ء غير أن 
هذا النشاط عاد مرة آخری ما بین سنة ۱۸۸٤‏ وسته ۱۹۰۲ الى حد ما لن 
بعض التعاملين بالرقيق أخذوا يعملون تحت حماية الفرنسيين ويرفعون 
العلم الفرنسى على سفنهم وكانوا يحصاون عليه بمنتهى السهولة ٠‏ غير أن 
نقل الرقيق على نطاق واسع على شواطىء الحيط الهندى ثد انتهى فف عام 
٢‏ وذلك عندما اعتقل البرتغاليون ٠٠٤‏ عربيا من سكان صور و ٠١‏ سفينة 
و ۷۲۵ عبدا ف قاعدة شحن العبید باحد موانیء موزمبيق ٠‏ وقد حكم عليهم 
بالسجن ۲ عاما فى آنجولا وهو الاجراء الذى جمل أهالى صور يقيمون 
المناحات والاتم على ذويوم المقبوض عليهم ٭ كما وضع الاجراء هذا نهاية 


لأهمية صور كقاعدة لتوزيع الرقيق "“ . 


غير آن مرسوم السلطان الذى صدر سنة ۱۸۷۳ ء اذا کان قد حرم 
نجارة الرقيق غانه لم يمنع العمانيين من امتلاكهم للْعبيد ء ونظرالهذا» 
وثثيجة لنساهل السلطان ف تنفيذ بنود القانون بداغع من حسن النية > 
وبسبب اعتقاد آهل عمان بأن ملكية العبيد عمل مشروع فى اطار العقيدة 


(1۰) رسالة بتاریخ ۱۸۷۲/٠۰/۵‏ من بلی الى دوق ارجیل من سسجلات 
الحكومة الهندية . 

(11) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲٠۰۰‏ ۲۰۱۲ ( شکوی مضادة بخصوص 
التحكيم فى قضية السفن العمانية فى محكمة التحكيم الدائمة فى لاهاى » ( طبعة 
لندن ۱۹۰۵ ) ص ۵ رى 


۷۹ س 


a E E a GARE 
تدر لها آن تفلت من حصار الأسطول البريطانى ء وكانت غالبية اليد‎ 
الذين يستوردون لعمان ينزلون ف ميناء صور ء وكانت ثمة أسواق خاصة‎ 
داخل بيوت تجار العبيد ف المدن الكبيرة ء وخلال السبعينات من القرن‎ 
ويتراوح عدد‎ ٠ التاسع عشر كان أشهر سمسار للرقيق من أصل أغريقى‎ 
٥ء ألغا و‎ ٠١ الرقيق الذين كانوا ف عمان فى أواخر الثرن التاسع عشر بين‎ 
٩١ عبد‎ ٠٠٠١ الها » بينما يزداد هذا العدد فى بعض السنوات بنسبة حوالى‎ 
أما الذكور فيعملون فى‎ ٠ وثتخذ اناث العبید کجواری وکعاملات ف البيوت‎ 
>» والعلاقة بين العبد وسيده علاقة روتينية بحتة‎ ٠ ا مزارع والنازل والسفن‎ 
فالعبد یمکنه آن يعمل ان شاء » ویدفع الى سیده جزءا من آچره ۰ ومن‎ 
الأشياء الالوغة أن يحتل بعض العبيد مراكز حامة ء أما الطلب على العبيد‎ 
فى جعلان والشرقية حيث وسائل الرى‎ ٠ فقد كان يتير بتغي الظروف‎ 
لا تتطلب عمالا » تقل نسبة الطاب عليهم » بينما تزيد فى منطقة الباطئة حيث‎ 
ويتم انزال شحنات العبيد الى‎ ٠ وسائل الرى تحتاج الى خدمة مستمرة‎ 
اموانىء العمانية فى البداية ومنها يتم توزيعهم على ايران وساحل الصلح‎ 
حيث يعملون كبحارة وغطاسين ء وتعتبر ودام الواقعة على ساحل الباطنة‎ 
ف عمان مركز توزيع للعبيد ء وعلى آثر حظر استيراد العبيد من آغريقيا‎ 
۰ نهاتیا عد سنه ۱۹۰۲ » بدت ودام تستورد آسری من بلوشستان وتبيعهم‎ 
ربالا‎ ٠٠١ وكانت أسعار العبيد ف عمان ثابتة : فثمن الصبية من العبيد هو‎ 
(۰ ريالا للعبد آما الينات فکان ٹمنهن يتراوح بين‎ ٠٠١ للواحد ء والكبار‎ 
ريال للواحدة ء آما فى أخريقيا قد ظل سعر العبيد منخفضا قى‎ ۳٠١ الى‎ 


(1۲) رسالة رقم ٩۲‏ س ۱۲ بتاریخ ۱۸۷۳/۱/۲١‏ من رس الى دوق ارجیل 
من السجلات الرسمية لحكومة الهند ‏ ۲ مجلد ۲۲ وزسالة رقم ٠٠١‏ _ ۷ه 
بتاریخ ۱۸۷۹/٤۲/۲۸‏ من مایلز الى بوریدو وتقریر أوتاق التجاری  ٠۹۰۱‏ . 


~ A: 


حدود ثلاثة جنيهات استرلينية للعبد > ف الوقت الذى كان العاج بياع 
تشعر أعلى من, تعر العبد ف ذلك :الوت ٩‏ :: 


وبانتهاء القرن التاسع عشر تدهورت تجارة الرقيق تدهورا كبيرا ٠‏ 
ویعود ذلك فى الدرجة الأولی الى الجهود البريطانية ء غير أن تدهور هذه 
التجارة فى نظر العمانيين كان دليلا جديدا على تدخل الغربيين فى تجارة 
ملاحية قديمة ء بل ان آحد العري السعوديين الساخطين على هذا الوضح 
کد لے اکرو یکل خا تارشن کی جیه انرا 
5 خراضنة ناخمان ¢ 00 + 


وكانت تعتبر تجارة الأسلحة وتهريبها من الأعمال التجارية المشروعة 
ف عمان فى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وما بين سنة ۱۸۹١‏ وسنة ٠١۹۱۲‏ 
غدت مسفط مركزا هاما لتجارة الأسلحة الرائجة ء أما الأسلحة وأهمها 
البنادق فد كانت نستورد من آوربا الى مسقط بالبواخر بدون قيود 
قانونية ۰ غین آن م بالۀ من الأسلحة المستوردة كان بعاد تصديرها 
رر یو مره غاد إلى هافق ق جنوي آكيا هنن القت 
من الثرن كانت مسغط تسثورد كل عام ۰ء ر يندقۀ ٤‏ يمه کل منها من 
۴٠‏ الى ٠١‏ ريالا نمسويا ثم ارتفع العدد الى ١٠٠ره۸‏ بندقية فى سنة 
۸ + كما كانت نسبة الأرياح التى يحصل عليها تجار الأسلحة تتراوح 
بين ٠١‏ مالئة الى ء۳ بالحة ٠*(‏ ٭ 


(1۲) کثاب لوریمر محلد ۱ ص ۲)۹٩‏ م ۲٣۰١١‏ و Precis Commerce‏ 
ص ه٥‏ ۰ 

(10) « صيد العبيد » . تاليف كولومب ص ٥.‏ و ١‏ عمان » أعداد شركة 
الزيت العربية الامريكبة »> ص  )٠‏ 1> و ۴ وقد تلقى السلطان احتجاجات 
كثيرة على تدخل البريطاتيين فى تجارة الرقيق . 

)٦(‏ « الخليج العربى » ٠‏ تأليف ويلسون ص ۲٦۲‏ س ۲۷١‏ و « علاقات 
بریطانیا بالخلیج » . تاليف داود ص ۳٤۲۸‏ و Precis Maskat‏ ص 10 
و « تقرير عن تجارة الأسلحة » م ۱۹1١‏ و « ثقرير حول نجارة الخليج » سنة 
۹ من سحلات الحكومة الهندية س 0 ء 


۱۸ س 


ولفقد کان لهذا النشاط قأثیر هام ف دعم ثجارة عمان الخارجية خلال 
المرحلة الاقتصادية الدقيقة من التسعينات من القرن التاسع عشر ومطلم 
القرن العشرين ء ولعدة سنوات كان دخل البلاد من استيراد الأسلحة 
يشكل ربع الدخل العام من الواردات ء وما بين سنة 1۸4١‏ وسنة ٠۹۱۲‏ 
كان تقلب أرقام مجموع الواردات اجمالا يتفق مع ارتفاع وانخناض 
الوا رذ ات هن الأسلحة » ولكة كان هذه التخارة خضل كير فى الخذلولة حون 
تدهور التجارة الخارجية الى مستوى خطير خلال آزمة العملة فى عمان ء 
وعلى الرغم من التقلب الحاد فى آسعار الأسلحة من سنة الى أخرى » خقد 
ارتفعت تقيمة واردات مسقط من البنادق من آرقامها ا تواضعة ف التسعينات 
الی ٦٦‏ ٦ر۷۳‏ ج ٭ س فی سنة ۱۸۹۷ ۹۸ والی ۹۹۳ر١۱۱۰‏ ف سنة ٠۹۰٤‏ 
وسنة ۵٥‏ ثم بلغ أقصاه ف سنة ۱۹١۷‏ وسنة ۰۸ ثم عاد فانخفض 
انخفاضا صارخا فى عام ۱۹١١ ٠۹۱١‏ كنتيجة الحصار البحرى الذى 
فرضه الانجليز على تهريب الأسلحة من مسقط ءء ولقد أنهارت ثجارة 
الأسلحة ف مسثط سنة ۱۹۱۲ عندماً تمكن البريطانيون من اقناع السلطان 
بانشاء مستودع للأسلحة وفرض رقابة على هذه التجارة ء وقد خصص 
الانجليز معوئة مالية للسلطان مقدارهاء۰+ر ٠٠۰‏ آو ما يعادل ٦٦٦ر‏ ج+ءس؛ 
کتعویض له عن الخسائر الثى سيتكبدها نتيجة لحظر هذه الثجارة ١"‏ ء 


وف وال سنة ۱۸۹۸ بدآت السلطات البريطائية محاولات الحد من 
تجارة الأسلحة فى مسقط نفسها » اذ أن معظم الأسلحة التى كائت ثرد الى 
عمان كانت تجد طريقها الى الأقطار الأسيوية الأخرى » مما كان يؤدى الى 
تمكير السلام فى كثير من بلدان الشرق الأوسط وجثوب آسيا ء وعلى الأخص 
على الحدود الشمالية الغربية للهند » حيث كانت القبائل فى هذه المنطقة 
تملك فی سنة ۱۹۰٩‏ نحو ۰۰ء ر٤٩‏ بندقية تقض بها مضاجع البريطانيين فى 


(1) کتاب لوریمر مجلد ۲ ص ۲٥١۸۷‏ ۸۸ و « تجارة الأسلحة ٩‏ ۱۹۱۲۳ ء 


AY‏ س 


المند ء وقبل اثخاذ الاجراءات لوقف هذه التجارة سنة ۱۸۹۸ كانت انجلترا 
هى المصدر الذى ترد منه الأسلحة الى عمان وتقوم بنقله السفن البريطائية 
عن طريق وكلائها فى الهند آما بعد سنة ۱۹۰۰ وتحث ضغط حکومتهم 
البريطانية تخلى المصدرون البريطانيون عن جانب كبير من تجارة الأسلحة »› 
ليحل محلهم المصدرون الفرنسيون ء غير أن التجار الهنود فى مسقط بحكم 
اشتراكهم فى هذه التجارة »> كاشتراك زملائهم من قبل ف تجارة الرقيق › 
قد استاعوا بوجه عام من قرار حکومتهم بالحد من تدفق الأسلحة » ولهذا 
ظل عدد كبير من هؤلاء يمارس هذه التجارة رغم الحظر ٠‏ كذلك خان 
الحكومة الغرنسية ظلت ترفض التعاون مع الحكومة البريطانية لفرض قيود 
على تصدیر السلاح الى عمان حتى سئة ۱۹۱١‏ عندما تعهد البريطانيون 
بتعويض الصدرين الفرنسيين عن الموجودات من الأسلحة التى لم يتم 


انعدام التكنولوجيا الحديثة فى عمان 


ف آواخر القرن التاسع عشر لم تكن قد ظهرت بوادر محاولات لادځال 
التكنولوجيا الحديثة الى عمان ء وكان المظهر الوحيد للحياة الحديثة يتمثل 
فى الدرجة الأولى فى بعض الأوربيين المقيمين فى البلاد ء كما أن المحاولات 
اأنتطعة والمتعثرة لادخال مظاهر المدئية الحديثة الى عمان کانٿ تقايل برفض 
ی ر ی کر و 
وكان من النادر فى عهد السبد سعيد وجود غرد عمائى له ثقاغة علمية أو 
معرخة بالعالم الحديث ء وكان القرآن ويعض اأؤلغات التاريخية الأباضية 
وبعض نظريات القرون الوسطى عن طبيعة الكون هى أمضل ما يشبع شهية 
المتغين العمائيين كما أن الوضع لم ينتير عبرا يذكر بعد سنة ٠۸١١‏ ۰ 


س 


. 10 ص‎ Precis Maskat (¥) 


— A۳ 


آما المشروعات الحديثة التى وضحت خصيصا لعمان فهى تعد على 
أصابع اليد الواحدة وكان الممثل البريطانى يؤيد الجهود التى تبذل لادخال 
مظاهر العصرية ف ميدان الصحة العامة ء ولا كانت الكوليرا والطاعون تهاجم 
هذه المنطقة من واقت الى آخر كجزء من العدوى العالمية التى كانت قجتاح 
أقطار آسيا وتهدد آوربا » غقد كانت السلطات البريطانية وحدها هى التى 
تثولى مكافحتها ٠‏ ولم بكن هناك آى عمانى يؤيد ادخال الأساليب الصحية 
الحديثة الى البلاد حثى سنة ٠۹٠١‏ عندما هاجم الوباء النطثة وحصد 
٢‏ آلفا من سكانها آى بنسبة ١‏ بالئة ء وقد دفع هذا الحادث السلطان 
الى انشساء مستشفى واستثجار طبيب من بومبى اتطعيم السكان وثعقيم 
المنطقة ء غير أنه لم يواغق على انشاء وحدات غعالة للمجر الصحى قبل 
سنة ۱۹٠۳‏ ء والواقع أن سكان مسقط بوجه عام ء وآغراد الجالية المندية 
القيمان بها كانوا ارون اليم والوايل المبتخة الوقاقة 
و « المستشفى الأهلى » الوحيد ف مسقط » ويثبع ادارة الاعتماد السياسى 
البریطانی لم یحصل على آکثر من ٩‏ روبیات کتبرع من جانب سکان البلاد 
فی سنة ۱۸۹۹ ء وکان شرف على المسنتشفى أحد الأطباء الهنود ء وعلى ية 


من الهنود ٭۰ وف سىن ۰+ آخذ السلطان يستعين بطب امعتمد السیاسی 
البريطانى فى معالجته أو معالجة أفراد العائلة الحاكمة ء ورغم هذا خلم 
يفكر السلطان بالعمل على توسيع أو تطوير الشؤون الصحبة البلاد ٩١7‏ ء 


ومع دوم البعثات التبشيرية البروتسثانثية الى مسقط » بدآت مرحلة 
جديدة من المحاولات الهادغة الى ادخال العصرية الى عمان ء وقد بدا 


(1۸) « المسح الطبى لمسقط » والتقردر الادارى ۱۸۷١‏ س ۱۸۷۷ وسنة 
۸ ص ۲۸ ۲۹ ٤‏ ۱۸۹۹ ۱۹۰۰ ص ۲۰ ۲١‏ وکتاب لوریمر مجلد 
| ص ٥۷۳‏ ۷۸ +۰ لقد كان اليخت البخارى الذى بجلكه السلطان فى الثمانينات 
من القرن التاسع عشر المظهر الوحيد لدخول الالة الحديثة الى عمان . 


— ۸4 


النشاط التبشيرى ف عمان سنة ۱۸١١‏ ء غير آن المركز الرئيسى للبعثشات 
التبشيرية لم يقم بانشاء مركز دائم له فى البلاد قبل انقضاء تسع سنوا 
على الحاولة الأولی » والی جانب الآعمال التيشبرية » كانت البعثة ناير 
مستوصفا ومدرسة ء وقد لقيت هذه المحاولة ف البداية ترحيبا بين أوساط 
زنوج العبيد المحررين الذين كان يوجد عدد كبير منهم فى مسقط ومطرح ٠‏ 
وعند وصول الدكثور ٿومس سنة ۸ تم توسیحع الأعمال الطبية فى النطقة 
الداخلية من البلاد ء كما أن المدرسة التى أنشآتها البعثة فتحت عيون 
الطلاب على العالم الحديث » غير آن نتائج هذه المدرسة التى لا تزال خثيلة 
حتى اليوم » لم تتضح قبل حلول القرن العشرين ٠ ٩7‏ 


بررطانى للبحث عن الثروات المعدئية ٠‏ فقد كان بعض الخبراء بعثقد أن 
eT e ETT‏ 
aT TT‏ 
لم تكن فى مستوى المحاولة ٠‏ وبالتالى توقفت الجهود عند ذلك الحد ١"‏ ء 


وبرغم التغييرات التى أحدثتها التكنولوجيا الحديثة فى المواصلات 
ET‏ الأخاة من القرن القاسم غر خان روف 
مان لم التق بشكل تحرط ١‏ كما أن مواقت وسلوك ومتتفدات العمانبت 
ااذين عارضوا الطب الحديث سنة 1۸۹4 ء آو الذين أطلقوا الرصاص على 


(۹) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲۳۸۱۲ س ۲۳۹۹ . راجحع ابضا مجلة 
ال الم الله ١‏ و٠‏ لر ة الرس الى ان 8© ام قران 
لجالات البعثات التبشبرية تاليف دبلىو أ . ج . ستورم ٠‏ 

(.) ايتىشبسون س سنة 1۹.٩‏ الجلد ١١‏ وكثاب لوريمر مجلد ١‏ ص 
oY — ¥1‏ . 


س ۸0 — 


الجيولوجيين البريطانيين كانوا ينقبون عن مناجم الفحم سنة 1۹۰۲ » أنما 
هى تعبير عن نفور العمانيين من التجديد ء خفى الشطر الداخلى من البلاد 
على الأخص لم يكن هناك ميل الى الأشياء الأجنبية الحديثة أو الاهتمام 
بها » ولم يكن بالبلاد فة قومية تؤيد ادخال الوسائل المدنية العصرية الى 
عمان ء فا معارضة الأباضية المتطرفة للتجديد كانت احساسا فطريا وعقيدة 
غكرية فى نفس الوقت ٠‏ أما السلطان الذى كان يعتمد على الحراب 
البريطانية » فلم يلق تشجيعا من المواطنين لادخال النظم الحديثة الى 
آجهزته العسكرية »> وبالتالى جنب بلاده كثيرا من المضاعفات التى كانت 
سببا فى حدوث تغييرات كثيرة فى أقطار منطقة الشرق الأوسط ء ما الجاليات 
الهندية المستوطنة » فكانت تكتفى بما يدخل الى جيوب آغرادها من الأرباح 
التجارية وبسيطرتها على المقومات الاقتصادية للبلاد » كما لم تكن عمان 
مجتمعا یجتذب آو یشجع على ادخال تحسینات تكنولوجية » آو استثمارات 
أوربية ٠‏ خعمان بثقافتها ا لملاحية التفلبدية المتدهورة لم تسهم بشىء بؤهلها 
لأن تتبوا مكانها بين الدول الأخرى ء 


الاقتصاد العمانى فى سنة 1۹۰۰ 


تعتبر الأربعين سنة الأخيرة من القرن التاسع عشر غترة تدمير وهدم 
لاتتصاديات عمان ٠‏ ففى الجزء الساحلى من عمان على الأخص اتسمت 
هذه التغيرات الثورية بحيث آنها كانت تنظيما أساسيا للحياة الاقتصادية 
المنطقة ء ونظرا للتوسع الذى طر؟ على شاط البواخر » وغيرها من مظاهر 
التكنولوجيا الحديثة انهار اقتصاد الطبقة المتوسطة الذى ساد المنطقة 
الساحلية من البلاد وتجارة المساغات الطويلة » ومراكز التجمع التى كانت 
قائمة قبل سئة ۱۸١١‏ ء وهكذا فقدت مسقط وضعها کمرکز تجاری رائد ف 
الخليج وهو ا مركز الذى احتلته منذ القرن السابع عشر ء كما آن دور السفن 
العمانية فى مياه الخليج والحيط الهندى قد تدهور هو الأخر تدهورا يكاد 
يكون شاملا والى جاتب ذلك تدهور نشاط الموانىء العمانية بشكل خطير 


~~ N — 


وظل على مستواه امنخفض ٠‏ وكنتيجة الحالة التى انحدرت اليها تجارة 
النقل والتجميع »> وكاغة اللشاطات المترتبة عليها » فقد انتكس الاقتصاد 
العمانى الى وضعه المعيشى القائم على مزاولة الصيد والزراعة » والتجارة 
الداخلية والتشاطات الأخرى غير المشروعة فى الجزء الساحلى من البلاد ٠‏ 


ومن خلال النكسة الثى منى بها اقتصاد الطبقة اتوسطة » ظهرت فى 
الجتمع العمانى تلك النظرة ا)تشائمة اليائسة تجاه العالم ٠‏ فالتجار العرب 
الذين أثروا من خلال النشاط التجارى والملاحى » تراجعوا الى مجتمعاتهم 
الزراعية وسلموا ما بقى من تجارة عمان ونشاطها اللاحى الى التجار الذين 
أصيحوا ف سنة ۹٠١‏ المسيطرين الحقيقيين على الحياة التجارية للبلاد ء 
آما فى أوساط العمائيين الداخليين » فان هذه الأزمة قد تمخضت عن تراجم 
الى مماقل القيم الأباضية القديمة » بدلا من محاولة جادة لواجهة حقائق 
الحياة الاقتصادية الجديدة ء كما أن زعماء البلاد السياسيين الذين قادوا 
عمان الى مراكز التحكم ق شؤون الخليج فى القرئين السابع عشر والثامن 
عشر ء قد حال الوجود البريطانى بينهم وبين اسستخدام القوة لتحقيق 
الرغاهية الاقتصادية » غأصبحوا عاجزين عن أنتهاز الفرص بشسكل خعال »> 
وبذلك نموا من السلطة بفتاتها ٠‏ ومن ناحية أخرى أصبحت السلطة الغعلية 
دی اا ی چ واا ن چ ای اما 
'الشيوخ غقد ظلوا متمسكين بموقف اللامبالاة من تثمية ا مصالح الاقتصادية 
القومية » بينما أكتفى البريطانيون بضمان استتباب النظام والأمن فى النطقة 
بحيث لم يعد هناك ما يدد مواصلاتهم الامبراطورية أو النشاط التجارى 
لأفراد الجالية التجارية الهندية - البريطانية فى عمان ٠‏ 


ومما زاد فى تآزيم الموقف » حلول المنثجات الأوربية المسنع فى 
الأسواق الحلية محل المنتجات اليدوية الأهلية ٠‏ كما ثأثر النظام النثدى 
بأزمة النقد العاية لأواخر القرن التاسع عشر » الأمر الذى سهم فى تفاقم 
الحالة الاشتصادية ف البلاد ء والواقم آن هذه الأزمة تعثبر مثلا صارخا 


— AV — 


التحكم بها ء 


وعلى نقيض كثير من الأقطار التى مرت بنفس الشاكل ء غان وض 
سس لاقتصاد عمانی حدیث لم يتحقق « وی سنة ۱۹۰۰ ظهر آنه يوجد ف 
عمان اختياطى من الثروة المعدنية ء كما لم تكن ظروغها المطية #ستمح 
بدخول الاستثمارات والتكنولوجيا الغربية ولم تقم فى عمان زراعات حديثة 
تستفند منها البلاد ۰ ورغم ذلك فان الجزء الساحلى من البلاد كان أكثر 
أجزاء عمان تآثيرا بالثورة الاقتصادية للسثينات من القرن التاسع عشر 
بینما لم يثأثر الشطر الدااخلى من تاك التطورات » الا فيما يتعلق بالصناعات 
الريفية » ويآزمة النقد ء كذلك فقد كان اعتماد امقاطحات الداخاية ف 
اقتصادها على الاكتفاء الذاتی الزراعیى »> عاملا فى التخفيف من حدة المشكلات 
التى رافقت التغبيرات الاقتصادية ٠‏ 


ان الآثار التى تركتها التغبيرات الاقتصادية لأواخر القرن التاسع عشر 
على الاجواء السياسية فى عمان تعتبر هامة ء ختدهور الامكانيات التجارية 
قى الجزء الساحلى من البلاد قد أسهم فى اضعاف خطة التقشف الاقتصادى 
ااثی كانت تدعم الجهاز السياسى الذى تربع غوقه حکام الساحل العتدلون 
ویانخفاض معدل الدخل من الضرائب الجمركة وغيرها من الملصادر » لم 
بيق السلطان مصدر آخر يمكنه من التحكم فى سير الأحداث » كما فعل قبل 
سنة ۱۸١١‏ ء ويما أن الاقتصاد العمائى بوجه عام قد تدهور بعد سنة 
۱۸١‏ » فد تعرضت النطقة الساحلية الى أسواً صورة لذلك التدهور ء٠‏ 
وفى أعقاب الستينات من القرن التاسع عشر لم يعد فى حوزة النطقة 
الساحلية والجناح المعتدل من مصادر الثروة ما بغوق ما عند المحاغظين ف 
الداخل ء ولقد انعكس تدهور النطقة الساحلية بالقارنة الى الجزء الداخلى 
من البلاد على الأوضاع السياسية الخطيرة التى شهدتها عمان بعد وفغاة 
السيد سعيد فى سئة ۱۸١١‏ ء٠‏ 


~~ A 


آما عن آهمية المركز الذى كانث تتيوآه عمان فى تجارة المحيط الهندى 
قبل هذه الفترة غقد كان ينبع من قوة النشاط الاقتصادى للجزء الساحلى 
من البلاد ٭ وبالتالی فان مرکزها ف الیدان الدولی قد تدهور الى آدنی حد 
فى المدة الواقعة بين سنة ٠۸١١‏ وسنة ٠۹٠١‏ آى بعد انهيار اقتصاد الطبقة 
العمانية المتوسطة ء وهكذا غفى أعقاب سقوط عمان فى الستينات ران عليها 
سبات طويل دام زهاء قرن من الزمان ء ولم تظهر ف الأفق بشائر حدوث 
تغيير الا فى سنة ۱۹٠۳‏ عندما أكدت شركة للبترول آن كثبان الرمال الجرداء 
فى منطقة خهو تضم احتياطيا ضخما من النفط وبكميات تجارية » وتقم 
غهود على حدود صحراء الربع الخالى وعبر المنطقة غير المخططة مع الملكة 
ESS E a E‏ 
مائتى ميل يمر عبر جبال الحجر عن طريق وادى سمايل وتفيد التقديرات 
المتحفظة أن معدل انتاج عمان من النفط سيصل الى ٠١‏ ملين طن ف 
السنة » وهو نفس معدل آبار نفط تخطر فی سنة ۱۹۹۳ والذى حصلت قطر 
ف مقابله على ۰٠ء٠ءر‏ ۰۰٠ر‏ ج ء س خلال ذلك العام وبما آن ايرادات 
سلطان مسقط وعمان فى الوقت الحاضر لا تزيد على ١٠٠ر‏ ۰٠ء‏ ر٣‏ ج ٭ س ٤“‏ 
غمن الواضح آن هذه الأموال سوف تأآتى بتغييرات عظيمة فى السلطنة قبل 
وقت طويل ء ومن المحتمل خلال سنواث قليلة أن يسدل الستار على الركود 
الاقتصادى الطويل ف عمان وتصبح البلاد شريكة لا ضحية للعالم المتحضر ء 


الحُزءالثالث 
رار ليامت د اران اع 


Converted by Tiff Combine 


النصل | لاس 
تابار 


۹۲ == ۲ 


يعتقد البعض أن الأساليب والأجهزة التى استعانت بها بريطانيا 
للسيطرة على الخليج العربى على مدى الخمسين سنة الأخيرة هى حصيلة 
الغترة الأولى للقرن التاسع عشر ء غير أن هذا ليس صحيحا ٠‏ غالتركيب 
الذى تقوم عليه السيطرة البريطائية ف المنطقة قد ظل يتطور عبر غثشرة 
طويلة من الوقت » وبالتالى فان طبيعة الوجود البریطانى قد مرت هى 
الأخرى بتغييرات كثيرة خلال الفترة الواقعة بين القرن السابع عشر ومنتصف 
القرن العشرين ٠‏ 


ولعل أهم مظاهر التغييرات التى مرت بها منطقة الخليج فى آواخر 
القرن التاسع عشر هى عملية تدعيم السيطرة السياسية البريطانية هناك ٠‏ 
ان النفوذ البريطانى ف الخليج » وهو يقوم على آساس من العلاقات يمتد 
تاريخها الى أوائل القرن السابع عشر » وقد تحددت بصورة أوضح فى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر ظل » على آى حال » نفوذا مرنا نسبيا 
حتى سنة ۱۸٦۲‏ ء وعلى كل ففى آواخر القرن التاسع عشر اشتدت قبضة 
هذا النفوذ وأخذت مظاهره المحلية ثتقوى يوما بعد يوم ٠‏ وقد تكون حاجة 
بريطانيا الى دعم وسائل الأمن بالنسبة الى وجودها ف الهند ومحاغظتها 
على تنفيذ معاهدة السلم البحرية المعقودة فى النصف الأول من القرن 
التاسع عشر » والرغبة فى نشر المفاهيم الثقافية الأوربية وعلى الأخص ذات 
الطابع الانسانى » والحملة لتوسيم الاتصالات الاتصادية المربحة » ونشر 


— ۹۲ 


المفاهيم الادارية السياسية الحديثة فى مختلف الامارات » هى الأسباب 
الرثيسية فى ازدياد التدخل البريطانى فى السياسة الداخلية للخليج ف آواخر 
القرن التاسع عشر « لقد سبق آن تناولنا المضاعفات المترتبة على تغلغضل 
المواصلات والتكنولوجيا الغربية الحدينة الى المنطقة ء غير أنه بالاضاغه الى 
ذلك كانت هناك حملة شامله وخبيثة لفرض العبودية السياسية » وف عام 
كانت السياسة الرسمية ء آو بالأحرى الفعلية للحكومة اليريطائية 
ى ااخليج تكتفى بالاشراف على الشؤون الخارجية للمنطقة دون آن تحاول 
التدخل ف الشؤون الداخلية للامارات العربية ٠‏ وعلى كل حال فعلي. الرغم 
من أن السياسة الرسمية البريطانية لم تتغير فی سنه ۱۹۰۰ » الا آن حکام 
الخلبج لم يكرتو يستطيون معالجة أيه مشالة هامة فس زر تمم اداخ 
دون الرجوع الى الممثلين البريطانيين ف النطقة ء 


ازدياد السيطرة السياسية البريطانية فى الخليج قبل سثة ٠۸٦١‏ 


هناك خمس مراحل مر بها الوجود البريطانى فى الخليج مع الآجهزة 
التى كان يعتمد عليها ذلك النفوذ فى تأمين مصالحه 7“ ء المرحلة الأولى 
وتبدآ من سنۀ ۱٩۱٩‏ عندما استطاعت بريطانيا آن توجد اها موطىء غدم ق 
رأس جاشسك بالقرب من الخليج على الحدود الايرانية الجنوبية وتنتهى فى 
آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وهى مرحلة يعْلب عليها الطابع التجارى أكثر 
من الطابع السياسى ء فقد جاء بعض أصحاب الأعمال التابعين لشركة الهند 
الشرقيه الى الخليج بحثا عن الامكائيات التجارية فى العراق » وايران وآسيا 


(۱) ریما کان ادق تحليل لتطور الوجود البريطانى السياسى فى الخليج 
ما کتبه کیلی « الوجود البريطانى فى الخليج » وثائق معهد سانت انتونی رقم 1 
ص 11١‏ س ٠٤۲١‏ وكذلك « العلاقات الدولية لجزيرة المرب والمناطق التابعة » . 
بقلم ® . )8٠ Liebesncy) jiji!‏ ف محلة الشرق الاوسط عدد ( ۱۹۲۷ ) ص 
۸ - 1۸ وكتاب « جزيرة العرب » المحمبات والمشيخات مستقاة من « المجلة 
املمرية للحق الدولی » ص ٥‏ ۳۸ مجلد ۳ ( ۱١۹٤۷‏ ) . 


س ۹۳ س 


الوسطى ء٠‏ وبالتالى غان اهتمام بريطانيا بشؤون الخليج ناتج عن وجودها 
ف الهند ء وأن مصالحها ف الهند تعتبر من أهم العوامل التی اسهمت فى 
تشكيل بعاد الوجود البريطانى فى منطغة الخليج ٠‏ وما يؤيد هذا أن حكومة 
الهند وليس حكومة لندن هى الثى كانت تشرف على الجانب الأكبر من 
المصالح البريطانية فى المنطقة ٠‏ كما آن المراكز البريطانية القديمة ف بندر 
عباس كانت مراكز تجارية آكثر منها مراكز سياسية » رغم التحصينات 
المسلحة التى زودت بها » خلال الرحلة الأولى من الوجود البريطانى لم 
تكن ا لمصالح البريطانية تستهدف الساحل العربى » بل كانت وجهتها ايران 
والعراق وعلى الأخص البصرة وآبو شهر حيث توجد المراكز البريطائية التى 
كانت تمثل قاعدة النشاط البريطانى بعد الانسحاب من مركز بند عباس 
سنة 1۷٩۳‏ »> هذا اذا استشنينا بضع رحلات عرضية كانت تقوم بها البواخر 
البريطانية سقط والكويت ٠‏ آما المركزان البريطائيان المشار اليهما ننا » 
بالاضاغة الى المصالح البريطائية الأخرى فقد كانت نت تخضم السلطة 
« المقيمين البريطانيين » وق الوقت الذى كان المقيمان البريطانيان ف كل 
من البصرة وبغداد هما اللذين بشرغان على المصالح البريطانية ف العراق » 
کان اقيم البریطانی فى آبو شهر هو الذى يشرف على الالترامات البريطانية 
فى الخليج بعد سنة ۱۷۷۸ ء وعلى الرغم من النغییرات التى طرآت على 
طبيعة التفوذ البريطانى ووظيفته » فتند ظل المقيم ا 
باستثتاء الفثرة الواأقعة بين سنة ۱۷۹۸ وسنة ۱۸٠١‏ التى آنشىء خلاها 
تمثیل سیاسی بریطانى مستقل فى مسثد الجهة التى تمثل المصالح البريطانية 
فى الخليج حتى سنة ٠۹4١‏ عندما نقل مقر المقيم البريطانى الى البحرين ٠‏ 


امرحلة الثانية من الوجود البريطانى ف الخليج تمتد عبر فثرة النصف 

الأول من القرن التاسع عشر ء وعلى الأخص منذ سنة ۱۷۹۸ حتى سنة 

۳ فخلال هذه المرحلة تحول الوجود البريطانى ف الخليج من دور يقوم 

على النشاط التجاری الى دور سياسى بحت ء وكانت متطلبات الدفاع عن 
( م ۱۳ عمان ) 


۹4 س 


اليند والامبراطورية » والمحافظة على خطوط الواصلات » وحماية الدول 
البحرية فى الخليج محور المصالح السياسية البريطانية » يضاف الى ذلك أن 
بريطانيا قد. أخذت تمارس نشاطا متزايدا فى شؤون الجزيرة العربية لدرجة 
آصبحت هذه المصالح ينفس آهمية مصالحها القديمة ف كل من العسراق 
وایران » وقد حدثت كل هذه التطورات بعد أن وضعت شركة الهند الشرقية 
يدها على ممتلكات اقليمية واسعة فى شبه القارة الهندية فى الفترة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر ء وتبعا لهذا تنور وضع هذه الشركة من مؤسسة 
تجارية الى سلطة سياسية ذات سيادة تخضم الهند من أقصاها الى أقصاما 
للسيطرة البريطانية ٠‏ وبظهور امبراطورية المند الى الوجود » صبح من 
المحتم آن تكتسب منطقة الخليج آهمية استراثيجية وسياسية بالتسبة الى 
بريطانيا وذلك لقرب موتعها من خطوط المواصلات التى تربط انجلترا 
بامبراطوريتها الجديدة ق جنوبی آسيا ٠‏ 


ان غزو نابليون صر وانكشاف خطته لهاجمة الهند قد أرغم البريطانيين 
على تآمین مصالحهم الاستراتيجية ف الخليج بالوقوف ف وجه ية دولة 
قامت الدوائر الهندية _ البريطانية بحملة دبلوماسية مشتركة واسعة 
لاحباط مناورة غرنسية ف غربى آسيا »ء وذلك بعثد معاهدات بين الحكومة 
آليريطانية ودول هذه النطقة + وقد وقعت ول معاهدة من هذا النوع ف 
مسقط العتدل بالنيابة عن العمانيين » بينما وقعها عن الجانب البريطانى 
شركة الهند الشرقية ء وقد عرفت بمعاهدة الحلف ۳ ء و سثة ٠۸٠١‏ 
أرتفع الخطر النابليونى عن الهند والشرق الأوسط بعد اسثيلاء البريطائيين 
على جزر موریشيس + وق نفس الوقت أعلن البريطانيون عن تصميمهم على 
منع آى دولة من استخدام منطقة الخليج بشكل يهدد الهند أو المواصلات 
الامبراطورية بالخطر ٠‏ 


(۲) ایتیشیسون _ ۱۹۲۳۲۳ ۰ ۱۱ ص ۲۸۷ - ۲۸۸ . 


— 0 


وقد عادت بريطانيا خعززت من هذا الإجراء باتخاذ احتياطات مضادة 
ضد تهديد بعض موانىء الخليج الشرقية للمواصلات الاميراطورية ء غمنذ 
الثمانينات تفاقمت الفوضى ف مياه الخليج بحيث اشترك فيها العمانيون 
أيضا الذين كانوا يتحرقون الى بسط نفوذهم على تجارة الخليج » بالاضافة 
الى عرب ساحل الصلح والبحرين » والكويت ء غقد كانت هذه الشعوب 
تحاول أن تنشىء لها دولا جديدة وتدعم استقاالها السیاسی ف فلك الفترة + 
وف عام ۱۸٠١‏ آخذت هذه الفوضى آبعادا جديدة عندما أخذ الوهابيون 
السعوديون يزحفون على الساحل الشرقى من الجزيرة ويدخلون فى تحالف 
مع خصوم عمان ء وقد آدى اثساع هذا الصراع الى اشتراك السفن 
البريطانية فيه » كما تعرض البريطائيون لهجمات عديدة من جانب هذه 
القرى ء وقد اعتبر البريطانيون تلك الأعمال مجرد قرصنة » ولم يدركوا 
ان سفنهم كانت تبحر فى مناطق حربية وآخذت الخاوف تشتد من أن يظهر 
قراصنة من بلدان الخليج ليفتكوا بخطوط المواصلات اللاحية بين وربا 
والهند » بل وقد يقومون بمهاجمة الهئد نفسها ء ومن هنا قررت بريطائيا 
القضاء على الخطر الجديد الذى يهدد مواصلاتها الامبريالية وحدود الهند 
أيضا ء فی سنة ٩ 1۸1٩ ٩ ۱۸۱۰ ¿ 1۸4۹ ¿٤ 1۸۰٩ > 1۸۰٥‏ ۱۸۲۰ قامت 
اللسلطات الهندية ‏ البريطانية ف بومبى بالتعاون مع العمانيين بتجهيز 
حملات مسلحة لردع القراصئة عن امارات ساحل الصلح ( و ساحل 
القراصنة ) كما يسميه الأوربيون غير ان الحملات فشلت ف تدمير القوة 
البحرية العرب © ء 


وف سنة ۱۸٠١‏ قررت حكومة الهند _ الانجليزية البدء ق فرض رقابة 
دادم على مياه الخليج لمنع وقوع حوادث السلب والنهب ف النطقة + وعهد 
الى اقيم البریطانى ف آيو هر بالاشراف على هذه الاجراءات + وقد 
(۴) الخليج العربى ‏ ويلسون قصل ٠١‏ سجلات حكومة بومبى سنة 1۸٥١‏ 


وتاریخ الاسطول الهندی » تاليف اس . ارکوو (۱۸١۴ ۱١۱۳‏ طبعة لتدن 
۷ مجلد ۱ فصل ۱ ) . 


۹٩‏ س 


استنقر الرآى ف البداية على آن ترابط بضع خصائل من القوات الهندية فى 
الخليج لحماية الأمن والنظام ٠‏ وآقيم لهذا الغرض معسكر فى جزيرة قشم 
الواقعة على مضيق هرمز الاستراتيجى » غير أن لنفقات هذه الحامية »> 
وون الخليج الداخلية تقرر سحب الجنود سنة ۱۸۲١‏ ويعد هذا اعتمد 
وييدو أن تردد الحكومة البريطانية بتوريط نفسها فی تدخاات عسكرية 
داخل الجزيرة العربية ء أو بالدخول ف التزامات تفرض عليها القيام بحملات 
برية دفعها الى وضع منهج للسياسة البريطانية فى الخليج بعد سنة 


, O AYY 


وقد عقدت سلسلة من العاهدات والتسويات مع امارات المنطقة على 
اختلاغها تحدد طبيعة الوجود البريطانى ء ومن هذه الاتفاقات معاهدة عامة 
لكافحة القرصنة وتجارة الرقيق المعقودة سئة ۱۸۲١‏ اشترك ف التوقيع 
علیها الى جانب سیوح ساحل الثراصنة حاکم البحرين آيضا () ۾ وعلى 


)٤(‏ هناك مقتطفات من الوثائق الاصلية لهذا الموضوع مع معالجة واسعة 
لنمو الالتزامات البريطائية فى منطقة الخليج فى أوائل الترن التاسع عشر موجودة 
فی کتاب ااا ءنآ٥۴۲‏ .ولعل المرجع الثانی للفترة نفسها بأتى لاء 
قى كتابه « السياسة البريطانية بين ۱۸١١‏ س ۱۸١٤‏ » وللتوسع بالمعلومات هذه 
اکثر يراجع « کلى » فى « الوضع البریطانى فى الخليج » ٠‏ وورد فى محفوظات 
انت انتونى رقم ] أن القطعات العسكرية الانكليزية _ الهندية قد أستخدمت 
في عمليات مديدة قوق الارض العربية منذ ۱۸٠۲‏ حتى ۱۸١١‏ . 


)٥(‏ ایتشیسون ۱۹۲۲۳ ۰ ۱۱ ۲٤۵ ٩»‏ ۷] . وفی سنة ۱۸۲۰ شملت 
المعاهدة دولة راس الخيمة والشارقة التى قسمت الى مشيختين مستقلتين 
سنة 1۸٦١‏ ثم انقصلتا نهائيا ٠ ۱۹١١‏ ثم مشيخة أم القيوين » ومشيخة عجمان 
ومع أن هناك من البلاد من لم تناصب بريطانيا المداء مثل ابو ظبى ودبى التى 
بقيت تابعة لها حتى سنة 1۸۴۳۲ ١‏ غقد وقعت معاهدة السلام سنة ۱۸۲١‏ وجميع 
اتفاقات الهدنة الاحيرة . وقد اقتفت البحرين خطة آبو ظبى ٠‏ ولم تعتير مادة ‏ 


— ۷ 


الرغم من توقف الهجمات على السفن البريطانية فان تلك الاتغاقات لم تضع 
حدا 'نهائيا للاضطرابات اللاحية فى ساحل الامارات ء وآخيرا فى سنة 
۳ نجح الانجليز ف اقناع شيوخ المنطقة العليا من الخليج بعقد هدنة 
مدتها بضعة آشهر تمتنع كل دولة خلالها من مهاجمة الأخرى فى مواسم 
الغوص ٠‏ ومن هذا ظهرت خكرة الصلح بالمعنى الحقيقى الكلمة ٠‏ وقد ظات 
هذه الاتفاقية تجدد نلقائيا كل عام حتى سنة ۱۸4۳ عندما أبرمت معاهدة 
ااعشر سنوات التى تحظر الأعمال الحربية فى البحر » وقد توجت الاثفاقات 
اوقعة سنة ٠۸٠۴‏ بمعاهدة الصاح البحرية الدائمة التى ما تزال سارية 
لمغعول حتى الوقت الحاضر ٠ ٠‏ ويعتبر توقيع حكام الخليج على المعاهدات 
اذكورة اعترافا منهم بحق بريطانيا بمنع وقوع اضطرابات فى الحركة 
الملاحية وف حمايتها للأمن ف مياه الخليج وف تدخلها لتسوية المنازعات بين 
دوله ء كما نصت الاتغاقيات المذكورة على تنظيم المسائل التجارية والأوضاع 
القانونية الرعايا البريدلانيين » وتجارة الرقيق ء كذلك فقد حبأت الانفاقيات 
نوعا من الاشراف على الشؤون الخارجية للخليج » رغم ان هذا البند ام 
ينص عليه صراحة فى المعاهدات ء 


كعضو مع الدويلات المتصالحة بالمعنى الحرف للكلمة لكونها غدت ذات ارتباطات 
معقدة فى أواخر القرن وق سنة ۱۸1۸ قام شيخ الدوحة » رغم ارتباطاته بالبحرين 
والسعودبة التى كانت تبعده عن الاستقلال التام كباقى المشيخات » قام بالامتناع 
عن الاشتراك فى أى حرب بحرية ۰ وبذلك دخل فى نظام الملصالحة . ولکن هذا 
لم يلزم خلفاءه بعده > وسيما أن قطر لم تنضم الى المعاهدة حتى سنة 1۹۱١‏ . 
وحتى البوم لا تزال قطر غير محسوبة مع الدويلات المتصالحة . ولم تدخل الكورت 
فى معاهدة مع البريطائنين حتى سنة ۱۸۹۹١‏ . وقد نصت هذه المماهدة على علاقات 
الكويت العالبة ولم تنص على السلام البحرى . فهكذا لم ثعتبر الكويت من وجهة 
قائونية فربقا فى نظام المصالحة » بل هى كعمان حفظت مركزها للعمل . وف سنة 
۲ اعتبرت الفجيرة رسميا فريقًا بنظام المصالحة . وقد كانت جزءا من الشارقة 
وأصبح لها وجود منفصل منذ سنة ۱۹۰۲ . وبين سنة ۱۹۳٩‏ و ۱۹٥۵۲‏ اعتبرت 
أيضا « كالبا » مشيخة مستقلة وغربقا فى نظام المصالحة » لكنها الآن تمتبر جزءا 
من الشارقة . 


. ۲ه‎ ۲٤۲۸ مجلد ۱۱ ص‎ ۱۹۲۳۲  نوسیشتا‎ )٩( 


۸ س 


ولم تشترك فى هذه الاتفاقات اثنتان من الدول العربية الهامة ونعنى 
بهما عمان والسعودية هذا بالرغم من ان تحركاتهما فى النطقة قد بدآت 
تخضع بصورة متزايدة لنصوص معاهدات السلم ء فقد آمکن على سبيل 
الثال كبح جماح التوسح السعودى فى المنطقة عن طريق ما تعهدت به امارات 
الخليج من احترام لاتفاق الملح البحرى فيما بينها » مقابل تعهد بريطانيا 
بتآييدها تأييدا تاما وغير محدود برقى الى مستوى الضمان الفعلى لاستقلال 
الدول الساحلية الصغيرة ء وأخيرا فى عام ۱۸١١‏ اعترف السعوديون رسميا 
بهذا الوضع بتوقيعهم على تعهد باحترام كيانات الدرل الشرقية الأخرى ف 
شبه الجزيرة العربية المرتبطة بمعاهدات مع الحكومة البريطانية ”° ٠‏ وقد 
إنتظمت العلاقات البريطائية _ العمانية بحلف ۱۷۹۸ ء وغقا للتعديلات التى 
أدخلت عليه سنة ۱۸٠١‏ » والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة تجارة 
الرقيق الqوتقعة‏ سنة ۱۸۲۲ » ۱۸۳۹ » ٠۸٤١‏ * وكان المفروض أن يحترم 
العمانيون » كما فعل السعوديون ٤‏ روح معاهدة الصلح فیکیحوا جماح 
أطماعهم ف البحرين وبعض مناطق الساحل الايرانى ء ورغم ان الانجليز 
لم يتعهدوا بشکل صریح بتأیید استقلال عمان » الا آنهم بعد تة ۱۸۰٦‏ 
کانوا فى آغلب الناسبات يظاهرون سلطات الحكم فى مسقط ويدعمون 
موقفهم » هذا غضلا عن تآييدهم لهم دبلوماسيا ف كل مرة يتعرض فيه ا 
حكمهم للخطر" ٠‏ وبهذه الاجراءات خلقت بريطائيا ا )بررات والسوابق التى 
تسمح لها بالتدخل فى الأوضاع السياسية ق الخليج » كجزء من محاولاتها 
للمحاغظة على الأمن والنظام قى هذه المنطقة ومن ناحية آخری تجنبت 
بريطانيا الدخول ف التزامات وتعهدات مسبقة » أو اعطاء ضمانات قاطعة 
باستقلال هذه الامارات وقد آثرت انتهاج سياسة مرنة تعالج بموجبها كل 
ةى ها غر مه الوات وا لزه ها و ر 


(۸) المسدر نغسه ص ۲۸۹ ۰١۲‏ . 


— ۹ 


ألرسمية » فى مجموعها » قد خلقت مناخا سياسيا يشبه المناخ الذى كان 
يسود الهند خارج مناطق النفوذ البريطانى الباشر ء فقد قام حزام من 
« الدول القومية » يرتبط ببريطانيا بمعاهدات خاصة لحماية ا مداخل العربية 
للهند » كما وسع ف نفس الوقف من نطاق النفوذ البريطانى دون أن يكلفها 
مزيدا من الأعباء الادارية المباشرة ء فقد قناولت هذه التغييرات طبيعمة 
العلاقات السياسية بين دول الخليج مشکل ثابت » یمعنی أن استخدام القوة 
فى مياه الخليج قد استبعد أو آصيح عملا محظورا » وبالتالى خان الخريطة 
السياسية الخليج التى ظلت تتأرجح باستمرار قد استقرت على قواعد 
ثابتة » منذ ذلك الوقت ء ومن هنا لم يعد ف وسع آى دولة من دول الخليج “٠‏ 
بحرية أو غير بحرية أن تلجاً الى القوة كوسيلة للسيطرة على أجزاء آخرى 
من النطقة ٠‏ آما البريطانيون غكانوا يتصورون آن سياستهم ف الخليج 
سیاسة تقوم على « عدم التدخل » ه ولكتهم بهذا الرآی يتڄاهلون عمق آو 
بعد التغييرات التى أحدثوها ف الطابع التقليدى للحياة السياسية ف الخليج ء 
كانوا من ناحية يعلانون بأن دورهم فى الخليج لا يتعدى دور رجل البوليس 
الذى يحمى النظم القائمة من آى اضطرابات قد تهدد خطوط مواصلات 
الامبراطورية ٠‏ وهى سياسة مبنية على اللامبالاة » آو بالأحرى على عدم 
التدخل ق الشؤون الداخلية اشعوب النطقة + وعلى الرغم من وجه 
النشاط الذى كان يقوم به الانجليز ء كحملاتهم ضد تجارة الرقيق التى 
كانت من المجالات التجارية الرأئجة »> وباعتبارها عملا بييحه الدين 
الاسلامى » فقد كان البريطانيون لا يتدخلون ف عادات أهل البلاد وسلوب 
حیاتهم + وف الواقع حدثت تحولات هامة كثيرة ف بيئة الحياة التقليدية 
لليلاد قى النصف الأول من الترن التاسع عشر فهذه الفثرة ترسم يداية 
عملية التغيير فى التقاليد السياسية للخليج ء ومن الواضبح أن القرارات 
التى اتخذها واضعو اسياسة البريطانية كانت لها أهميتها فى بدء هذه الرحلة 


من تاريخ الخليج ٠‏ 


واذا كانت النتاشج الأولية لفرض رقابة بريطانية نشطة على مياه الخليج 


— (+¢ 


تاج سياسية فى طبيعتها آساسا » فلابد من بعض الايضاحات عن دور 
الأجهزة التى كانت تمارس بها السيطرة السياسية على المنطقة ء فمنذ القرن 
السابع عشر كانت ممارسة الوجود البريطانى ف الخلبج تتم بالتعاون 
والتفاهم بين حكومة لتدن المركزية » وسلطات الهند البريطانية فى كل من 
ہومباى وكلكتا » والممثلين البريطانيين ف الخليج ء وكان تقرير السياسة 
البريطانية فى الخليج يخضع ف أعلى مستوياته تدا توازن القوى بين الدول 
الأوربية الكبرى ولظروف المواصلات الامبراطورية المتشعبة » وكحقل تجرى 
فيه التجارب لنشر « الحضارة الغربية » فى العالم ء آما السلطات اليريطانية 
فی کلکتا وبومبی فكانث ثنظر الى الخليج من وجهة نظر الحدود ٠‏ وكانت 
المنطقة تشكل حاقة فى ساسلة من المحميات والمناطق العازلة » وبعض البلاد 
المحايدة التى تحیط بالهند وتحمی حدودها من آی عدوان خارجی وثمتد من 
برما فى الشرق عبر المملايا » وأفغانستان » وبلوشستان وايران الجنوبية 
والخليج العربى وتنتهى غربا عند الحدود الجنوبية لشبه جزورة العرب ٠‏ 
ومن غاحية أخرى كانت مهمة اممثلين البريطانيين فى المنطقة تنحصر فى 
تصريف الشؤون اليومية » ومعالجة المشاكل والاضطرابات » والتعامل مع 
المسؤولين ق النطقة والعمل على تنفيذ المعاهدات ء وككل تعاون يقوم بين 
طرفين خان الأبعاد الثلاثة الحكومة الامبريالية ء تقد خلقت نوعا من المصالحات 
بين الأطراف المعنية لأ تعثبر مرضية بالنسبة لأى منها ء ان المسؤولين 
البريطانيين ف الهند هم الذين وضعوا تصميم الأَجمزة التى اعتمدت عليها 
بريطاتيا فى تأمين مصالحها فى الخليج » وكان نظام التمثيل السياسى 
البريطانى هو أساس هذه الأجهزة» فمن الناحية النظرية كان المقيم المندى_ 
البريطانى يقوم مقام السغير فى تمثيل بريطانيا باعثباره السلطة العليا 
بالنسبة الى الحكام المحليين الرتبطين بالنفوذ البريطانى ‏ والواقع ان 
اقيم البريطانى كان هو الذى يقوم بتمثيل السيطرة البريطانية وممارستها 


)٩(‏ يرقى منصب القيم البريطانى ف الخليج فى الوقت الحاضر الى رتبة 
سر ۰ 


e‏ س 


فى الدولة « الحليفة » أو الرتبطة ٭ وبالتالی لم یکن ف وسسع آی حاکم 
محلى أن يرفض نصيحة اقيم البریطانی وقبل عام ۱۸۲۲ كان لبريطانيا 
مقیم سیاسی ف آبو شهر غير ان مسؤولیاته كانت تنحصر ف الشؤون 
التجارية أكثر منها ف الشؤون السياسية : وتعتبر مهمته بمثابة امتداد للعهود 
الماضية عندما كانت شركة المند البريطانية مجرد مؤسسة تجارية » أما فى 
سنة ۱۸۲١‏ وكنتيجة للدور الجديد اذى ترتب على بريطانيا أن تضطلع به 
فى المنطتة ء تغير لقب الممثل البريطانى من « المقيم البريطانى ف أبو شهر » 
الى « المقيم البريطانى ف الخليج » وتبعا لذلك تغيرت مسؤوليته من مسؤولية 
تجارية الى مسؤولية سياسية » كما منح صلاحية الاشراف على جميع المثلين 
البريطانيين فى الخليج بما خيهم المعتمد السياسى البريطانى ف مسقط ٠‏ 
الذى بدا عملة هناك ق سنة ۱۷۹۸ ء وقد عهدت الحكومة البريطائية الى 
اقيم المذكور بالاشراف على نظام الرقابة على المنطقة » الى جانب دعم 
السيطرة السياسية البريطانية ف المنطقة » وحتى سنة ۱۸٩۲‏ كان دور المقيم 
البريطانى ف الدرجة الأولى يقتصر على منع أو قمع الاضطرابات وأعمال 
الشغب ء ولم يقم المقيمون البريطانيون ف آوائل ومنتصف القرن التاسح 
عشر بتشجیع آهالی الخليج على تيور أسلوب حياتمم القديم » واعتناق 
الا ال الف : 


وكما هو معروف عن الادارة البريطائية فى الهئد » فقد كان اميم 
السیاسی الیریطانی یمارس آعماله بحد آدنی من الاداریین ء وکان بعاونه 
ف آعماله مقیم مساعد »> وطبيب »ء ومحاسب » وكات وآمين خزينة » خضلا 
عن عدد من الكتية العرب والايرائيين » والخدم المحليين » وفصيلة من 
الحرس ء كما كانت حكومة الهند ثعين سياسيين ملحقين ( غالبا من أك 
هندى ) فى كل من الشارقة ء والبحرين ء ولنجه » وشيراز وف الفثرة الواقعة 
بان سنة ۱۸۰۰ وسنة ۱۸۱۰ آى على آیام التهديد النابليوئى ٠‏ ثم فة 
۰ کان یقوم بتمثیل بریطانیا ی مسقط مقیم سیاسی من صل آوربی الا 
آنه قى آغلب الأحوال حتى سنة ۱۸٦١‏ كان العتمد الذى دمثل بريطانيا ف 


< Ne 


عمان من آهل البلاد ٠‏ وكان المقيم ف آبو شهر على صلة وثيقة ف أعماله 
با لمقيم البريطانى فى العراق الذى نقل مانر عمله فى سنة 1۷۹۸ من البصرة 
الى بغداد التى اتخذت مقرا دائما للمثل البريطانى فى سنة ۱۸۳١‏ ء٠‏ وغيما 
بين سنة ٦ء۸‏ وسنة ۱۸۷۳ كان المقيم البريطانى يخضع من الناحية النظرية 
للحكومة الركزية ف المند - البريطانية » غير أنه بالرغم من ذلك كان يرجم 
فی نشاطه ومسؤولیاته الى حاكم اقليم بومبى الذى كان يشرف على المصالح 
المندية ‏ الانجليزية ف كل المنطقة الغربية من حوض الحيط الهندى ء وكان 
يتم تعيين المقيم أو مساعده عادة من بين رجال الأسطول الهندى وذلك 
لتنسيق الأعمال مع نشاط هذا الأسطول ء والواققع ان الأسطول الهندى _ 
البریطانی كان يعبر الخليج من مناطق نفوذه » وكان ضباطه بمثلون الادارة 
البريطائية خيه حثى سنة ۱۸٦۲‏ ء ومن ناحية آخرى ء كان من الالوف أن 
تترك حكومتا الهند وبومبى للمسؤولين ف الخليج حرية اتخاذ المقرارات ف 
حينها + ولعل من الأسباب التى دعت الى ذلك هو عدم وجود مواصلات 
سريعة بين الهند والخليج قبل اختتاح الخطوط التلغرافية فى سنة 
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أما العامل الثانى فى نظام الرقابة البريطائية فى الخليج بعد سنة ٠۸٠١‏ 
فهو الدوريات التى كانت تقوم بها سفن الأسطول الهندى » فقد كانت السفن 
الحريية جنبا الى جنب مع دوريات سلاح الفرسان ف الجيش تقوم بحراسة 
حدود الهند ٠‏ وكان ف الامكان توجيه الأسطول الى أى بقعة على امتداد 
ساحل الخليج ء غير ان بعض الاضطرابات التى كانت تشب ف المناطق 
الداخلية كحركة الوهابيين مثلا » لم تكن ف متناول الأسطول البريطانى 
انگل هباش ۰ 


غير ان حكومة المند .البريطائية لم تکن تحتفظ بأسطول بحری كير فى 


. ٥۰ س‎ ۱٤۸ ص‎ Pees الس‎ )1.( 
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الخليج ء ويعتبر عام ۱۸۳١١‏ غترة هامة » اذ بلغ عدد سفن الدوريات خمس 
بوارج » بینما لم یکن يتجاوز عددها فى سنة ۱۸۳٤‏ سفينتين غير أن هذا 
العدد » فیما يبدو لم یکن کاغپا وبالتالی زید عدد السفن ف عام ٥‏ کكکنتيجة 
لاتفجار الوقف فى ساحل عمان ء وكان الجائب الأكبر من شاط هذه القوة 
البحرية يقتصر على عمليات ا مسح » وتاديم المساعدة الملاحية وهى الأعمال 
التى كانت قد بدآتها بحرية بومبى سنة ۱۷۷۲ التى كانت مسؤولة عن المنطقة 
قبل انشاء الأسطول الهندى ٩‏ ء ومنذ سنة ۱۸۲۲ حتى سنة ۱۸١۲‏ تولى 
شؤون الخليج وعقد الاتغاقيات مع حكامه القيم السياسى البريطانى فى 
المنطقة ٠‏ ويستثنى من هذا ما حدث سنة ۱۸۴۳۷ ٤١‏ عندما آظهرت حكومة 
لندن اهتماما أكثر بشؤون الخليج ء وقد توافقت هذه ارحلة مع نشوب 
آزمة دورية فى المشكلة الشرقية ء وهو التعبير السياسى عن الصراع الذى 
كان يدور بين الدول الأوربية على المنطقة التى تق خيها الامبراطوريتان 
الغارسية والعثمانية ف مرحلة انهيارهما ء فالخليج العربى كانت له آهميته 
بالنسبة للشرق » اذ أنه يشكل نقطة محورية نتتصارع حولها المطامع 
والمخططات؛ وف ستة ۰ كانت المصالح البريطانية قد توطدت ف الخليج 
بصورة ثابتة ٠‏ ومن جهة آخرى خان مصر محمد على حليفغة غرنسا غير 
الرسمية _ قد وطدت سلطانها فى شبه الجزيرة العربية بينما كان النفوذ 
الروسى يسيطر على بلاط الحكم ف ايران ء وبالتالى فان هذا التحالف 
الفرنسى الروسى القوى » سوف يتمكن لو ترك وشأنه » من تصفية الوجود 
البريطانى فى الخليج وخاق أوضاع تد تهدد المواصلات الامبريالية البريطانية 
تهديدا خطيرا فى منطقة الخليج ٠‏ ومما راد فى شعقيد المشكلة ء ذلك الثلث 
الجغراف الذى يربط بين البحر الأبيض المتوسط » والخليج العربى » والبحر 
الأحمر باعتباره موتعا هاما لأقصر الطرق التى تربط آوربا بالحيط الهندى ٠‏ 
ولا كانت حركة النقل تتطور بسرعة » فان سيطرة دولة قوية واحدة على ذلك 
المثلث يعطيها ميزة التحكم بالطرق القصيرة التى تربط أوربا بالأسواق 
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امتعاظمة فى آسيا واغريقيا الشرقية » ولقد استطاع اللورد با مرستون 
ببراعته الدبلوماسية أن يسجل نصرا هاما فى أزمة عام ۱۸۴۷ _ ١ء‏ ففى 
الوقت الذى نجحت بريطانيا فى الاحتفاظ بنفوذها ف الشرق الأوسط » بل 
واا هن رهه هذا النفوذ ( باحتلالها لعدن ۱۸۳۸ ) کانت تقاوم محاولات 
( غرنسا وروسيا ) للتسأل الى المنطقة ٠‏ ولم يواجه الوجود البريطانى تحديا 
جديدا لنغوذه ف الخليج قبل سنة ۱۸۹٩‏ س ٠۹٣١١‏ ء وقد ترتب على أزمة 
سنة 1۸۴۷ _ ١ء‏ دعم شبكة المعاهدات التى تربط امارات الخليج بالحكومة 
البريطائية ٠‏ وحتى عمان التى لم تكن قد تأثرت بالوجود البريطانى كالدول 
الأخرى ف الخليج » اضطرت هى الأخرى الى الالتزام بالعاهدات 
البريطانية ٩١‏ ء 


وكانت أزمة سنة ۹ ٥۷‏ آثل خطورة من آزمة سذة ۱۸۳۷ س 4١‏ > 
فقد نقلدت السلطات المندية الانجليزية زمام التوجيه الباشر للسياسة 
البريطائية فى الخليج مؤقتا ٠‏ وانثهت الأزمة بوقف التحركات الفارسية خد 
هرات وهی التحرکات التى اعتبرت تهديدا الحدود الشمالية الغربية للهند > 
نع ارسال قوات هندية الى الخليج واحتلالها بعض المواقع على ساحل 
یران کتدليل من جانب بريطانيا على اعتبار الخليج جزء! من خطوط الدفاع 
عن حدود الهند "© ء وفيما عدا هائين الحادثثين » فقد تركت مهمة الدفاع 
عن المصالح البريطانية ف الخليج للعناصر التقليذية المحلية ء وبالتالى فان 
الأبعاد الثلاثة للسياسة البريطانية ف الخليج ‏ وهى البعد الامبريالى » 
والبعد المندى والبعد السياسى » كان لكل منها نصيب ف تكييف السيطرة 
اابريطانية ٠‏ آما فى التحليل النهائى فان المصالح البريطانية فى الخليج ما بين 


(۱۲) « طریق الهند » هوسکنز فصل ۱١‏ م ۱۷ واتشیسون ۱۹۳۳ مجلد 
۱۱ ص ۲۸۹ ۳۹۲ . 


)1١(‏ « الدبلوماسية » هروتز فصل ١‏ ص ٦۴ ١١١‏ وكذلك « تاريخ 
الاسطول الهندى » مجلد ۲ غصل ؟ ٠‏ تاليف لوو . 
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سنة ۱۸۲١‏ وسنة ۱۸٦۲‏ ظلت فق واقع الأمر ف آيدى المثلين البريطانيين 
المقيمين » فيما عدا بعض حوادث متفرقة تتعلق بالتدخل الخارجى ء وكان 
امقيمون يمارسون صلاحياتهم عادة فى شكل مخفف وپشرغون على الشؤون 
المحلية ويراقبون حركة الرقيق من وراء الستار ء وبالتالى خان هذه العوامل 
لخدم وجوة مطلالح اقتضادية حديثة ومتطورة للبريطانيين ف الخليخ هبل 
عام ۲ » قد هيأت العرب ليمارسوأ نصييا أكبر من السيطرة على 
تسۇونهم الداخلية ء 
فى سنة ۱۸١١‏ بدآت المرحلة الثانية من مراحل تطور الوجود البريطانى 
ف الخليج » وهى التى استمرت حتى عام ۱۹٠۴۳‏ ء ولقد ولدت هذه المرحلة 
من تطورات ثلاثة : اعادة تنظيم الحكم البريطانى فى الهند وملحقاتها 
كنتيجة لثورة ٠۸١١۷‏ » دخول التكنولوجيا والمواصلات الحديثة الى الخليج 
معد سنة۲٦۱۸ء‏ ومحاولات بعض المسؤولين البریطانيين ف الهند نشر المغاهيم 
السباسية والاقتصادية والاجتماعية الحديثة ف النطقة ء وانتهت هذه 
ارح باحاط البريطاين مخار لات درل امبربالية أخرى الحصول على 
ەناطق نفوذ لها ف الخليج + وى الفترة ما من سنة ۱۸٩۲‏ وسنة ۱۹۰۴۳ نثل 
اأمثلون البريطانيون ف المنطقة النظم والفواعد وآدوات الحكم الأساسية 
البريطانية التى تم وضعها ف آوائل القرن التاسع عشر الى الخليج وطبتوها 
بشكل يدعم من النفوذ البريطانى فيها بعد ادخال بعض التعديلات عليها ه 
ومن ثم أصبح البريطانيون فى سنة ۱۹۰۳ يمارسون نفوذا خعليا » وان لم 
يكن مباشرا على نواح كثيرة من دقائق الحياة السياسية _ الداخلية 
والخارجدة لامارات الخليج كما ي تم خلال هذه الفثرة توضیح وتحدید 
هوية المصالح الاستراتيجية البريطانية E‏ ف المنطقة ء وسنتناول هذا 
الجانب بالدراسة فى الفصلين القادمين ٠‏ وآيا كان ذلك » فمن الجدير أن 
نشير بهذا الصدد الى آقرب مرحلتين من مراحل تطور الوجود البریطانى فى 


٠ الخليج‎ 


فى الفترة ما بين سنة ٠۹٠۴۳‏ وسنة ٠۹٤۷‏ وصل النفوذ البريطانى فى 
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الخليج الى أقصى درجاته ٠‏ فالسيطرة الاقليمية التى فرضتها بريطانيا عليه 
نة ۹۳ من جانب واحد فقط » أصبحت وضعا معترفا به من الدول 
الامبريالية الأخرى المناغسة لها وهى خرنسا » وروسيا » وآلانيا»ء 
والامبراطورية العثمانية ء وقد تم هذا الاعتراف من خلال المغاوضات 
الدبلوماسية التى أجريت ما بين سنة ۱۹١٤‏ وسنة 4 ٠١‏ واعتبرت ننيجة 
الحرب العالمية الأولى التى انتهت باحتلال الانجليز للعراق » وجزء كير من 
ايران بمثابة تثبيت للسيطرة البريطانية على المنطقة » وأصبح من الألوف 
بعد هذا آن یری ی الانسان بریطانیین مثل شارلس بلجريف ف البحرين > 
وبرترام توماس ف .عمان کمستشارین اداریین ف حكومات الأمراء العرب » 
وعلى كل فقد آخذت قبضة هذا النفوذ البريطانى تضعف من بعض النواحى 
فى العشرينات من هذا القرن ء غلقد تأكد استتقلال ايران ء كما ان الضغط 
الدبلوماسى الأمريكى قد آخذ يدعم مصالح النفط الأمريكية ف النطقة على 
حساب الاحتكار البريطانى الشروة البترولي ة المتزايدة ٠‏ وف عام يها 
انسحب البريطانيون من الهند ومنذ ذلك الوقت يحاول البريطانيون أن 
نثکیفوا مع حقائق الأوضاع الجديدة ق النطقة ء والبحث عن آسالیب أقضل 
للابقاء على وجودهم ف الخليج غكان ليم أن يوغقوا بين مطالب القوميين 
العرب والايرانيين من ناحية »> وارغبتهم فی تحقیق تحقيق وعودهم السياسية 
آلقديمة » وضمان تدفق النفط الذى يسد جانیا اما من حاجة بريطانيا 
وغرب وربا من الطاقة والوقود من ناحية آخرى ٠‏ 


اعادة تنظيم الحكم البريطانى فى الهند 
وانعكاساته على الأوضاع فى الخليج 


أشرنا فى سياق هذا الكتاب الى التحولات الكبرى ف الهند وانعكاسها 
على الأوضاع ف الخليج ء ولعل ما يؤيد هذا الرأى التغييرات السياسية التى 
شهدها الخليج ف أعقاب ثورة سنة ٠۸١١‏ الهندية وهى الثورة التى تمخضت 
عن اعادة تنظيم جهاز الحكم البريطانى التابع لها ء غفى عام ۱۸١۸‏ حلت 
شركة الهند الشرقية _ الاداة القديمة للسيطرة البريطانية على الهند بموجب 
مرسوم حكومة الهند لسنة 1۸١۸‏ ء وأصبحت السلطة العليا ف ثوجيه دفة 
السياسة البريطائية بعد أن كانت خاضعة الملك ومجلس الوزراء » فى يد 
« وزير الدولة اشؤون الهند » الذى كان عضوا ف مجلس الوزراء » وكان 
یساعد الوزیر مجلس وزراء خاص بالهند ء اختیر آعضاؤه من بین المسؤولين 
!لبريطانيين المتقاعدين ف الهند وممن كانوا يحملون أرفع الألقاب ويتمتعون 
بكفاءة وخبرة علمية واسعة ء آما الأجراءات الادارية خقد عهد بها الى نخبة 
من الرسميين المحترفين » وذلك بالرغم من تير الوزراء وكائت مهمة هؤلاء 
الأشراف على سير الاجراءات الدستورية » واستخدام أفضل الطرق بل كاد 
أن يكون هؤلاء ال)خططين للسياسة ء وف الفترة الأخيرة من حياة شركة الهند 
الشرقية » تقلص نفوذها فى مجالات السياسة العليا تقريبا ٠‏ وعندما بدأت 
وزارة شؤون الهند عملها سنة 1۸٥۸‏ دبت ف ادارة الهند البريطانية روح 
جديدة » كما ان رغبة حكومة لندن فى خلق دولة منظمة وخعالة فى المند 
انتشرت كالعدوى بين مختلفق أوساط حكومة الهند البريطانية ء وهكذا 
اتطلقت روح التغيير الى الخارج سنة ۱۸٠١‏ ولم يمض على ذلك وقت طويل 
حتى انتقلت هذه الروح الى منطقة الخليج آيضا ٠١‏ ء 


)۱٤(‏ تاریخ الهند ‏ اعداد اكسفورد _( الطبعة الثالثة ) » ص ٠ ٦۷٥١‏ تاليف 
ت . ار . متكاف و « ثورة الهند » » 1۸٥١١‏ س .۱۸۷ ( طبعة برثستون 1۹٦٤‏ ) 
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آما فى الهند خقد احتفظ النائب العام بالسلطة العليا » غير أنه كممثل 
شسخمی الملك کان حمل لقب ( ناب املك فى الهند ) وکان له مجاس للوزراء 
يساعده فى آعماله » وان كان هو المسؤول الوحيد عن الشؤون الخارجية التى 
كان يساعده فيها آيضا « وزير خاص » ودائرة أو وزارة للشؤون الخارجية. 
وكانت الادارة الخارجية هى التى تشرف على شؤون الولايات المندية 
وغيرها من الناطق العازلة فى الخليج وحتى سنة ۱۸۷۲ كان محافظ اقليم 
بومبى الشخص المسؤول عن العلاقات الخارجية ف منطقة غربى المحيط 
المندى ء غير ان هذا الوضع كامتداد للمرحلة التى سبقت ظهور المواصلات 
السريعة ء قد عير فى سنة ۱۸۷۳ ء بتسلم حكومة الهند المركزية مقاليد 
السلطة على جميع ممثليها خارج دائرة النفوذ المباشر ء وقد عمد بالاشراف 
على شؤون الخليج بعد سنة ۱۸۷۳ الى مكتب وزير الخارجية التابع لناب 
الك ومقره كلكتا ٠‏ وكان اهتمام هذه الادارة ينصب على ناحيتين › علاقة 
حكومة المند بالولايات الهندية داخل الحدود المندية » والعلاقات الخارجية 
الحقيقية أى علاقة المند بالدول الأجنبية » وكان النروض ف مثل هذه 
العلاقات أن تخضع للسياسة الامبريالية » وبالاضافة الى هيكة ا موظفين 
فی حکومة کلکتا » کان يعمل حشد من رچال السلك السياسى الدبلوماسى » 
وعدد كبير من وحدات الجيش المخصصة « لرجال التمثيل » ومن التاحية 
التنغيذية كان اختيار الرسميين يتم عادة من بين المتخصصين ف شؤون 
الامارات الواقعة ضمن الامبراطورية الهندية نفسها أو ف مناطق الحدود »> 
والمناطق' الخارجية كالخليج العربى ٠١‏ ؛ 


وعلى الرغم من تعقيدات جهاز الحكم الامبريالى بحكم تراك السلطة 
ق آعلی مستویاتها » فد کان هذا الجهاز کله ( بعد سنة ۱۸۷۳ ) يرتبط بخط 
تلغراف مع نائب ال لك ف الهند الذى يرتبط بدوره بخط تلغراق مع حكومته 


) ۱۹۲٩ سیرة حیاة السر مورتیمور دوراند › تاليف بی سایکز ( لندن‎ )٠١( 
و الجاردیائز » تاليف ماسون › ص ۲۷۰ وكتاب‎ ۲١ ۲۲۲ ٤ ٥٦ ٥٥ ص‎ 
س 1 ہہ‎ ۲٦١ الوزیمر مجلد ۱ ص‎ 


۹ء 


ف لندن AD‏ ء وعلى كل حال غقد كان تواب الك فى الهند يخضعون فى 
تخضع لتك القواعد أکثر مما كانت نت تغ: تففح لومم الخاصة ٤‏ 
ومن هنا كانت الفرمة ممیاة ما فين سنة \AY‏ وسنة 9 اام اريه 
الترکیب الذى تقوم ا السيطرة البريطانية ء وطريقة ممارستها ا 
سرا » من حيث المضمون آو من حيث التفاصيل وعلى هوى المثلين 
البريطانيين وحدهم ٠‏ 


قضية جونز › ۱۸٦۲‏ ۱۸۹۲ اتجاهات 
جديدة للسيطرة البريطانية فى الخليج 


فی عام ۱۸۹۲ تولی السر بارتل غریر منصب حاکم اقلیم ہومبی › کما 
بدت السفن التجارية رحلاتها المنتظمة الى موانىء الخليج ٠‏ ويعتبر هذان 
الحدثان اشارة الى بدء مرحلة جديدة فى تاريخ الخليج « خالنظام الادارى 
القديم السلبی کان يتعارض مع خکرة بارتل کاداری یعی » كما سبق آن 
آشرنا » رسالة بريطانيا الحضارية ف العالم ء وكان بارثل هذا واضح الرؤية 
بالنسبة للاتجاه الذى ينبغى آن تحرك فيه الأحداث ف الخليج ء وبنوعية 
الرجال الذين يجب أن يقودوا المصالح البريطانية هناك ء وكان من رآى هذا 
الرجل آن لا یتقید المقیم البریطانی بمهمته کرجل بولیس » بل عليه آن یسعی 
الى توسيع نطاق نفوذه مع سائر الحكام الذين يتعامل معهم ٠‏ وبهذه الطريقة 
يستطيع المقيم آن يقوم بدور المستشار لا فى الشؤون السياسية وحسب » 


. ) ۱۹۵۰ المتلكات البريطائية فيما وراء البحار ص ۵ ( کامبردج‎ )١( 
. ۷٦ الجارديانز » تاليف ماسون ص‎ )۱۷( 
) (م 14 عمان‎ 


ت 


بل وف المشؤون الداخلية آيضا ء غير انه لا ينبغى للمقيم ف رآى فرير آن 
يحشر نفسه ف الادارة الداخلية » بل أن يراقب كل ما يجرى حوله فى اليلد 
أو الامارة التى يعمل فيها ٠‏ كما ينبغْى عليه آن يقف الى جانب رؤساء ا لمنطقة 
طالما احتفظوا بعلاقات ودية ومرضية مع البريطائيين ٠‏ وأخيرا ينبغى على 
اميم آن يرشد حكام النطقة الى آهمية أساليب الحياة الحديثة المستنيرة › 
وأن لا يفرضها عليهم غرضا ۰ وعلی حین کان یری خریر بآن وضع البادیء 
العامة لسياسة المقيم تقع على عاتق رؤسائه.» خان تفاصيلها ينبغى آن تكون 
من اختصاصه ؛ء 


وبالتالى كان دور المقيم البریطانى ف الخليج وفق تصور غرير يرتبط 
بالخطط التى يضعها لتعديل السياسة البريطانية وبارائه العامة ف دور 
الالميراطورية البريطانية ف العالم وبدلا من آن يضع بارتل آسس نظام 
اداری بریطانی مباشر > غقد آثر أن بدخل هذا النفوذ من النوافذ الخلفية 
وآن يحثرم الثقاغات القومية » على آن يمارس نشاطه عن طريق الحكام 
المحليين » فى الوقت الذى يضيف الى الأوضاع القديمة السائدة ثوة داخعة 
جديدة ٠‏ غير آنه لا ينبغى آن يكون ثمة آى لبس غيما يتعلق بالجهة التى 
ينبغى أن ثقبض على السلطة النهائية وعلى الحكومات الحلية أن ترضخ من 
حيث الأساس لفاهيم الخطاً والصواب البريطانية ء وغوق ذلك ينبغى أن 
يكون الاشراف البريطانى الجسر الذى تعبر عليه البادىء الحديثشة للفكر 
والتكنولوجيا ٠‏ وقد آطلق على هذا النوع من النفوذ البريطائى « السيطرة 
غير المباشرة » وبعبارة آخرى كان بارتل يعتقد بأن التحضير ( لادخال 
الأساليب الحضارية ) شرط آولى لغرس الأخلاقيات المسيحية فى العالم » 
وبالتالى خان مفهوم غرير للامبريالية > هو جزء من التقاليد اللبرالية 
البريطانية » وبدرجة أقل من الانجليين ء ان الامبراطورية مسؤولة فى 
عقيدة غرير » وبالتالى غهى حركة لنشر المدنية والحرية ف آن واحد ٩١‏ ء 


(۱۸) « سيرة حياة فرير » ٠‏ تاليف ٠‏ ماريتتو فصل ١‏ ص ٥١‏ ١ه‏ 
و ٦۹‏ ۷۰ و ۸او ۹٦‏ س 0o‏ .۰ 


— ۱ 


وکان يعتقد غرير بآن بريطانيا كانت متخلية عن مسؤولياتها فى 
الخليج ء ولم يكن راضيا عن المقيم البریطانی ف آيامه الكابتن غلكس جونزء 
الذی کان یتولى التمثیل ف آبو ثسهر منذ سنوات قبل تعيين اسر بارتل فرير 
حاکما على اقلیم بومبی ۰ وکان جونز من ضباط الأسطول الهندی وکانت له 
خبرة طويلة بالعراق ومنطقة الخليج العربى ء وقد ظل التمثيل البريطانى 
فی عهد جونز من حيث الأساس كما كان منذ سنة ۱۸۲١‏ ء وكائت السياسة 
المتبعة ف أيام جونز سياسة تقوم على آساس عش ودع غيرك يعيش ٠‏ 
وكان هذا متزوجا من سيدة آرمنية غارسية وكان قد تشرب تقاليد الحياة فى 
الخليج ٠‏ واذا كانت هذه المسباسة تعتبر. سياسة مقبولة فى سنة ۸4١‏ ء 
فقد آصبح جونز ف نظر بارتل غرير نموذجا غير صالح لتمثيل آففكار 
البريطانيين وسلوكهم وحضارتهم قى سنة ۱۸٦۲‏ » وبالتالى بدا فرير حملة 
ضد جونز فی التقاریر. التی کان ببعث بها الى رؤسائه يطالب بنائل جونز 
الذى لم يعد صالحا لتمثيل النفوذ البريطانى ق المنطقة وغق رأيه ء وعندما 
ساغر جونز ف الاجازة الى انجلترا سنة 1۸٦۲‏ ء انتهز خرير الفرصة غعين 
مقيما بالنيابة عن جونز » وكان هذا الأخير ضابطا متصسا من سلاح 
الفرسان ویدعی لیویس بلی رااءم بزسما وكان قد لمع قى الخاصسب 
التى سبق أن شغلها فى الشرق الأوسط وزنجبار ء واستمر فرير بعد ذلك 
فى ارسال الخطاب تلو الخطاب الى وزارة شؤون الهند ف لندن يحثهم على 
الغاء عودة جونز الى الخليج والواختة على تعيين بلى فى محله ٠‏ وكان فى 
كل الخطابات التى بيعث بها الى لندن يركز على آن منطقة الخليج مقبلة 
على مرحلة جديدة لم يعد يصلح لتمثيل بريطانيا خيها » لأنه رجل ليس فى 
وسعه مواجهة متطلبات منطقة تستقبل مرحلة جديدة من اليقظة الحضارية 
القفننة + 


ولقد لاوم جونز بعنق للاحتفاظ بمنصبه ف الخليج ولكنه لم يفلح › 


س ۱۲ س 


وتم تعیین بلی آخیرا كمقيم ف الخليج خلفا لجوئز " ء لقد كان جونز 
يمثل « الطغمة القديمة » من ضباط الأسطول الهندى الذين يعتبرون الخليج 
منطّقة نفوذهم الخاصة + ويما أن هذه الجماعة كانت تومن يآنها تعرف عن 
الخليج أكثر من غيرها » فقد كانت تظرتها ضيقة جدا » ولم تكن تنظر الى 
الخليج من زاوية المصالح البريطائية فى الهند وانما من زاوية الامبريالية 
البريطانية ء وبتسلم بلى منصبه كمقيم بريطانى ف الخليج بدأت مرحلة 
جديدة هن العلاقات بين بريطانيا وسكان المنطقة ٠‏ وقد تمثلت فى مزيد من 
التدخل فى شؤون السياسة الداخلية لامارات الخليج ء٠‏ وبذلك أخذت 
القرارات السياسية البريطانية تؤثر بصورة متزايدة على مجرى التاريخ 
القومى لاخليج ٭ وهکذا ما آن حلت سنة ۱۹۰۰ حتى كانت جميع امارات 
الخليج شد فقدت استقلالها بحيث أصبحت من الوجهة الفعلية جزءا 
لا يتجزآ من الامبراطورية البريطانية ٠‏ 


ليويس بلى والتوسع البريطانى فى الخليج 


لقد اتسمت الفترة التى تولى فيها ايويس بلى منصب القيم السياسى 
البريطانى ف الخليج بحركة نوسعية ألنفوذ البريطانى ف المنطقة ء فقد 
شهدت الرحلة انتشار الؤسسات الاقتصادية » والمواصلات الحديثة »> 
وتزايد التدخل السياسى البريطانى غيها ٠‏ وعلى الرغم من أهمية هذه 
الأحداث ق حد ذاتها ۽ فانها سئيدو آكشر اثارة ۾ اذا ما ثذكرنا بأن 
الشات كانت مرخلة شيم مالحفر السيامى من الجانب البريطانى وف 
غلب الأحوال مرحلة تدعيم لامبراطورية المند البريطانية ٠‏ أما من حيث 


(۱۹) رسائل من بارتل قرير الى وود بتاريخ ٠١‏ فبراير و ۲۷ نوفمبر سنة 
۲ و ١‏ مایو سنة ۱۸٦۲6‏ انظر أيضا « سيرة حياة فرير » ٠‏ تأليف مارتينو . 


۳ 


السياسة البريطانية ق ننه ۷۰ کانت هم منها ق ختنقة * A1‏ ولهذا 


٩‏ س ازدیاد حجم الالتزامات الاقتصادية البريطائية فى الخليج 
كنتجة لادخال خطوط اللاحة التجارية الى النطقة ٠‏ 


۲ انشساء الخطوط التاغراغية ( السلكية ) بين أوربا وشبه القارة 
المندية عر الخليج ٤‏ وما عقب ذلك من زيادة ف سرعة المواصلات داخل 
المنطقة نفسها من جهة » وبينها وبين المعالم الخارجى من جهة آخرى ٠‏ 


۳ وضع المصالح البريطانية فى.يد شخصتين متحمستين ومخلصتين» 
البريطانى ليويس بلى ٠‏ 


لقد تحدثنا نفا عن رآى غرير بالنسبة الى الامبريالية البريطانية ء 
والی ما کان يؤمن به هذا الرجل من آراء تتعلق بالتطور الاتتصادى ف 
الخايج وبالدور الذی يمكن آن تضطلع به بريطانپا فى ادخال الحضارة 
العصرية الى المنطقة ء وعلى آى حال ء فالشىء امهم آن نری کبف استطاع 
بلی آن يحول أحلامه »› الى حقائق ! ولا کان بلی يمن بضرورة توغير 
الأجواء والشروط السياسية اللازمة التى يمكن فى ظلها التمهيد لنشر 
الحضارة الحديثة قد ركز الجانب الأكبر من جهوده على النواحي 
السياسية آكثر منه على النواحى الاقتصادية » وكان من رآيه أنه ما لم 
تشرف بريطانيا اشرافا غعليا » فلا يمكن تحقبق هذا الهدف ء ولهذا وجه 
بلی كل همه الى تدعيم النفوذ السياسى البريطانى ف الخليج ولا يمكن 
خلق بيئة سمح بنمو « الحضارة والتجارة » ما لم يدعمها نظام سياسى 
متین ٭ وبالتالی لم يكن غريبا أن يحاول غرير التدخل فى بعض تقاليد 
ومؤسسات الحضارة النقليدية ف الخليج وکانت هذه موضع احترام 
السياسيين البريطائيين حتى ذلك الوقت ء وٍآخذ بلي يعمل بلا كلل »ء ولكنه 


— ٢4 مہ‎ 


كان بالغ أحيانا مبالغة كبيرة ف تقدير امكانيات المنطقة الاقتصادية وكان 
بحث مو اطنیه على استغلال نفوذهم فى النطقة لدعم المصالح التجحارية > 
کما کان یحذرهم من ان آی تقاعس من جانبهم سوف یعرض مرکز بریطانیا 
لتحديات خطيرة ء» وکان من رآيه آيضا أنه لم يكن ف الامكان تطبيق 
السياسة البريطانية ف الخليج بشكل غعال اذا كان ثمة من يعترض على 
وجوده على رآس المثلین البريطانيين وخضوع بقية المسؤولين من مدنيين 
وعسكريين ف النطقة لأوامره وتعليماته ء وييدو من الصعب تحديد خط 
فاصل بين قيام بلى بواجباته الرسمية » وبين عملية ادخال الوسائل العصرية 
الى الخليج فهو لم يكن يغصل بين الناحيتين وكان يقف فى وجه كل من 
بحاول اثارة المتاعب ف طریقه آو احباط مشاریعه ۰ وعلی کل قد کان 
اأيويس بلى فى تلك المرحلة من « الاستعمار الجديد » يعبر عن رآى حكرمته 
ف الطريقة التى يمكن أن تم بموجبها عملية ادخال الحضارة الحديثة الى 
المنطقة » وهى طريقة تقوم على آساس فرض السيطرة الغربية على المنطقة 
الى حد كبر ٠‏ وعلى الرغم من آن طريتته لم تكن معقدة الى درجة كبيرة > 
الا آنها من الوجهة العلمية لم تكن طريقة تجديدية » آما من الناحية العمابة 
غقد كانت تعتمد على عدد من المشروعات المحددة والعدة سلفا لنطقة معينة 
أكثر » منها على نظريات عامة للتطور . 


غير أن ميزة بلى الاأدارية _ المسستمدة من ایمانه بدور بږریطائیا 
الحضارى ف الخليج _ هى أكثر الصفات التى تركت آثارها بعد وغاته ء 
غقد کان وړاء اندغاعه وصموده فی وجه العواصف » شجاعة وحمانسة 
مقرونتین بالکبریاء ۰ کما ان اسلوب قیادته کان یکشف عن شخصته 
کفارس متمرس لم يفقد حبه للمغامرة والاقدام ٠‏ لقد كان آمامه طريق 
محفوف بالأخطار. ء وف عام ۱۸٩۰‏ تام بلى برحلة على ظهر جواد من ايران 
الى الهند عن طريق آهعانستان مرورا بمناطق تسكنها قبائل متوحشىة ء كما 
اقام بعد تعيينه ف سئة ٠۸١١‏ برحلة شاقة أخرى الى قلب الجزيرة العربية 
عندما زار الرياض ق محاولة لتسوية الأزمة الخطرة التى وقعت بين 


— (0 — 


السعودية وبريطانيا » وكان بلى يدافع بحرارة عن مغهوهه للمصالح 
البريطانية فى الخليج ف تلك الفترة التى كانت تشهد تغبيرات جذرية فى 
سس الحاة التقليدية للمنطقة ء وعند احالة بلى على المعاش سنة 1۸۷١‏ 
نقل نشاطه الى آفغانستان والهند حيث لعب دورا لامعا ف الميادين 
الديلوماسية منح عليها سنة ۱۸۷۷ لقب الفارس ء وهكذا أخذت تنهال عليه 
الألقاب والرتب حتى وغاته ف سنة ۱۸۹۲ » وكان يومها قد وصل الى رتبة 
لفتنانت جنرال » كما برز اسمه فى مناقشات مجلس العموم كأحد الناطقين 
باسم الاستعمار ٠‏ 


وعلى الرغم من صفات الحماسة والشجاعة » والقدرة على الاقناع 
والذكاء التی كانت يتصف بها بلى » الى جانب غروره وتعنته » فقد أسهمت 
كل ثلك الصفات فى تدعيم مركز بريطانيا فى الخليج » ف الوقت الذى كان 
من التوقنم لذلك الوجود أن ينهار » لو عمد بالمسؤولية الى رجل آخر أقل 
كفاءة وثقة بنفسه من لیویس بلى ء وقد يكون من حسن حظ بلى أن منصب 
اقيم فى بعض الأحيان كان تعبيرا عن قوة شخصيبة صاحبه آو ضعفه 
أكثر منه تعبيرا عن المنصب نفسه ء وعلى عكس منصب الحاكم العام » فآن 
خعالية آى منصب آخر لا تتحمدد بمدى قوة التركيب الادارى الذى 
دة 5 لتت شيع هو بالأهرى رة مكرة افص الرجل الى 
يشغله ء غالمفروض ف المقيم البريطانى ف الخليج أن يعمل ى حدود 
مسؤوليته وهى الاحتفاظ بعلاقات ودية مع حكام النطقة التى يمثل فيها ء 
أو تقديم مشورته اليهم » لا فى المسائل الخارجية وحسب ء بل وف الشؤون 
السياسية الداخلية أيضا ء وقد قام بلى بواجبه هذا على الوجه الأكمل ء 
والحق آنه کان سیاسیا ثوریا » وکان یسمی نفسه رائد الثغيير ورسول 
الحضارة والعهد الجديد فى الخايج ٠‏ غين أن مهمة بلى ف الخليج واجهت 
كثيرا من العقبات والخيبات »> وا كان الميشر بالامبريالية الجدديدة ‏ 


کے 


باعثيارها غلسغة الرحل الأبيض س خقد ظل نجاحه يتصاعد وكذلك مرکزه 
ف اأنطعة °۳ ء 


وكانت هناك ثلاث مشاكل رثيسية تواجه بلى : أولها الخلاغات التى 
دبت بینه وبين رؤساگه ف كلكتا حول التسياسة التى ينبغى آن تتبع ف 
الخليج وعلى الرغم من آن رثیسه المباشر بارتل خریر کان يويد موقةه 
عموما » غير أن سباسة رؤسائه المتزمتة فى كلكتا وكانت مصدر مضايقات 
كثيرة له ء آما المشكلة الثائية فهى آنه كان يواجه بعض العقبات فى فرض 
سلطته الرسمية على غيره من المسؤولين البريطانئيين فى الخليج ء آما 
المشكلة الثالثة فهى عقلية الحكام الذين كان عليه أن يتعامل معهم والعبء 
اللقى على عاتقه فيما يتعلق بالحافظة على النظام السياسى ف الخليج ف 
خثرة من التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العميقة › فضلا عن 
محاولاثه اخلق مناخ سياسى ف بلدان الخليج » يسمح بدخول وسائل 
المحنية الحديثة اليها ء 


ليويس بلى › ورؤساؤه والسياسة البريطائية فى الخليج 


لقد کانت متاعب بلی مع رؤسائه ثمرة صدام بین فلسفتین امبریالیتین 
غقد كان هذا من دعاة « الأمبريالية الجديدة » وكان يدعو الى قيام بريطانيا 


» للاطلاع على صورة وافية لحياة بلى انظر « معجم السرر القومية‎ )۲٠( 
١ س ۷۷ وكتاب « مسيرة حياة فرير » » تاليف مارتيتو فصل‎ ۲۷١ ص‎ ) ۱۸۹٥ ( 
۲/١١ راجع ايضا رسالة بلی الى اندرسون بتاریخ‎ . ٥۰۳ و‎ ٥۱ ٥۰ ص‎ 
من بلی الی‎ ۱۸٦٦/٥/۱۲ ورسالة بثاریخ‎ ۲١ س‎ e i Ria و‎ ٦ 
من‎ ۱۹۰1/٠۰/۲۳ ص .۳ ورسالة مۇرخة‎ ۲»i ٣00108۲8 أندرسون و‎ 
۰ هاملتون الى كرزن‎ 


— ۷۱۷ 


مقدمة لعلاقات غير عادية بين بريطانيا ودول المنطقة ء آما المسؤولون 
البريطانيون فى الهند » وعلى رأسهم السر جون لورنس Sir Joh Lawen‏ 
ناثب اللك من سنة ۱۸٦4‏ حتى سنه ۱۸٩4‏ > ونشارلس ائيشيون 
Charles Aitchison‏ > اسول عن الادارة الخارجة ف الهتد من ۱۸٦۸‏ 
حتی ۱۸۷۸ خقد كانوا ينادون بسياسة ودية أو سياسة « عدم التورط » أو 
كما كان يحلو للورنس أن يسميها « سياسة غير نشطة » ووجهة نظر 
اتات هاه ال الات اي اسار د ا ا ا ي 
تحاط بحزام من الحدود الواضحة بحيث لا تتعداها ٠‏ آما فى الناطق التى 
تقع خارج حدود الهند » وتقضى الضرورة باقامة علاقات دبلوماسية معها »> 
أو تحمل نوع من اسؤولية ازاءها » فان أصحاب هذه الدرسة يوافقون 
على الحد الأدنى من التدخل فى الشؤون الداخلية لتلك المناطق وتقاليدها › 
أو بتجنيب ذلك اذا آمكن ء غير ان هذه السياسة بالنسبة الى العلاقات 
الدولية والامبريالية »> قد تآثرت فى الستينات من القرن بحدثين خاصين › 
الأول هو رغبة كل من حكومتى لندن وكلكتا فى الوصول الى اتفاق مع 
کرم مانت اپترسترج خرن امداد قود کل ھن بریطاها وروا ی 
آسیا ۰ وکان ال)سؤولون ف کلكنا يطالبون بآن تتوقف الدولتان عن توسبع 
نفوذهما عبر القارة وان تتفقا على تعبين منطثة محابدة عازلة تفصل مين 
مناطق نفوذ کل منهما ۰ ولتفادی وقوع آی صدام بین روسیا وبریطانیا فی 
آسیا کانت کلکتا تری استبعاد کل من آفغانستان وایران من الصراع تحسبا 
لترشیحهما کمنطتتین عازلتین بین مناطق نفوذ کل من الدولتین » وانه فی 
حالة يام دولة من الدول كفرنسا أو روسيا بتجاوز حدود المناطق العازلة 
فان امعالجة هذا الوشتم يمكن أن قتم بالطرق الدبلوماعية من جانب حكرية 
اندن فى عاصمة الدولة المعنية >١‏ ء 


)۲١(‏ « سرة حياة فرير » ٠‏ تاليف مارتينو قصل ١‏ ص ۲۸ و « السر 
مورتیمار دیوراند ( ٤‏ تألیف سایکز ص )۸ و « اسس السياسة الخارحية 
للهند » » تاليف : ب . براساد ص ۲1 و 1 (١‏ طبعة کلكتا ٠١٥١١‏ )| ء 


— (IA —- 


كانت سياسة تجنب المشاكل والامتتاع عن المغامرات فى مرحلة كائت 
الهند تفیق لتوها من آثاں شورتها الکبری » آحد العوامل التی آسهمت فى 
تشكيل سياسة حكومة كلكتا فى الستينات ء وهى سياسة وضع آسسها اللورد 
کاننج » ثم جاء جون لورثس غقام بتنغيذها ء ومن ناحية آخرى خان الثورة 
التى اجتاحت الهمند وما أعتبها من آحداث خد أسهمت فى استنزاف ميزانية 
الحكومة الهندية »> ويذلك آضافت بعدا جدیدا الى الوضع ۽ وقد بلغت ديون 
الحكومة ى سنة ۱۸٦۳‏ ۰۰+ ر۰۰٠‏ ر۳۸ ج ٠‏ س ٠‏ بينما بلغ العجز فف 
الميزانية ج + سه ومن ثم غان سياسة الضعط على النغقات 
واصلاح الجهاز المالى للدولة كانت آهم بالنسبة الى حكومة كلكتا » مما 
كانت تعتبره مشروعات خارجية باهتة ومغامرات تضر آكثر مما تنفع وتؤدى 
الى اضعاف الاقتصاد <" . 


ويالنسبة للخليج خكانت ترى حكومة كلكتا أن يستمر العمل بالسياسة 
القائمة » دون الدخول ف ارتباطات جديدة قد تحبد بها عن ألخط الققرر 
کک ری ۰ وها خف عى الب ان سالات رم الا 
كانت تؤيد مشروع مد الخط التلغراف بين الهند وأوربا » وتمويل مشروع 
الخط الملاحى لبواخر شركة الهند الشرقية فى الخليج باعتباره اجراء! دغاعيا 
عن الهند ٠‏ غير ان مضاعفات وضع هذه المشروعات موضع التنفيذ كانت فى 
الوقت نفسه سيا فى زيادة التورط البريطانى ف الخليج » وهو ما كائت 
الحكومة تحاول أن تتخاداه ء وعلى البموم فان حکومة لندن كانت تؤيد 
سياسة حكومة كلكتا السلبية حتى السبعينات من القرن التاسع عشر عندما 
بدآت السياسة اليريطائية دبلوماسية أكثر نشاطا ٠‏ 


)۲(١‏ تاريخ الهند س اعداد اكسفورد الطبعة الثالثة ص 1۷۷ و ( التنمية 
الاقتصادية فى الهند » ص ۷۴ ١‏ تاليف اينستى وكتاب (١‏ سيرة حياة فرير » 
فصل ۱ ص ۲۸۹ س ٠ ٩٩‏ تاليف : مارتينو و « معقبات الثورة » تاليف متكاف 
(Metcalfe)‏ . 


۹ س 


وف مقابل شعار, « عدم التورط » ظهر خلال الستينات شار 
« الاميريالية الجديدة » الذى لم يصل الى أقصى مداه فبل الثمانينات ٠‏ 
ومفهوم هذا الشعار ان الامبريالية مسؤولية آخلاقية وايست شرا لابد منه ء 
ولئن كان « الامبرياليون الأوائل » » قد تراجعوا عن شعاراتهم القديمة > 
التى كانوا سيحرمون بها أقطارا كثيرة من نعمة المدنية الحديثة » فان 
الامبرياليين الجدد يرون نى تلك الؤثرات مؤثرات حضارية ٠‏ لقد كان 
النموذج البريطانى للاستعمار الجديد ف مرحاته الأولى على الأقل متأثرا 
بدرجة عميقة بالتزعة الانسانية والأخلاقية ٠‏ وكان ديفيد ليفنجستون 
Davi Livingstone‏ اول من دعا اله ء وقد استطاع بکتاباته أن يقنع 
كثورين من البريطانيين بآن رسالة البريطانيين المسيحية فى العالم هى العمل 
على نشر النفوذ السیاسی البریطانی فى آسيا وآفريقيا » كخطوة أولى فى 
سبیل غرس قم المدنية الحديثة بين ربوعهما » ولم ثكن غاية الامبرياليين 
الأوائل هى تحقيق المجد الامبريالى آو التفوذ الدولى » بل كانوا بالأحرى 
دعاة للانسانىة ولحياة مستئيرة ة للناس ۰ غير آنه مع اننشسار المفهرم الجديد 
للاستعمار »ء اتخذت الدعوة للأسف »ء طابعا عنصريا » بل وشيطانيا ٠‏ 
يعكس مفاهيم دارون الاجتماعية الى شاعت ف آوائل القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولقد كان السر بارتل فرير من أوائل الذين اعتنقوا الفلسغة الاستعمارية 
الجديدة ٠‏ وبما آن خرير قد نجح فى كسب واحد من شباب العقيدة وتعپينه 
فى منصب المقيم البريطانى ف أبو شهر ء قد كان الخليج العربى أول منطتة 
ف أفريتيا وآسيا تحظى بنصيبها من الاستعمار الجديد » ومن مقر عمله 
كحاكم لاقليم بومبى كان فرير يدير المصالح البريطانية على امتداد رقعه 
واسعة من المساحل الغربى للمحيط الهندى ء وكان على يقين من امكان نشر 
القيم الحضارية الحديثة والتأثي على حكام النطقة ‏ بما يها الخليج 
العربى ‏ اذا توفرت الظروف اللازمة لها ٠‏ 


E TT 
بين فلسفات استعمارية «تعارضة ء وعلى الرغم من أصاد دامه بين الحين‎ 


سے ٭ ۷ س 


والآخر مع الساسة ف كلكتا » ومع ممثلى الخارجية الهندية » خقد كان يلقى 
كل دعم وتأييد من جانب السر بارتل فرير. » كلما اشتدت معارضة حكومة 
كلكتا لسياسته ٠‏ وكان خرير يعتقد بان السياسة البريطانية ف الخليج كانت 
تقوم على آساس التدخل الحقيقى ء وان سياسة الحكومة ف كلكتا لم تكن 
سياسية واقعية بحكم التصرفات البريطانية السابقة » والمسؤوايات التى 
كانت تتحملها بالنسبة للمنطقة <" غير ان كلكتا كانت مضطرة الى أن 
ترضخ لقترحات خریر بوصفه الرجل الثائنی ف الهند » حتى وان كأنت 
تتجاعل مسوولا صغیرا نسبیا مثل لی » وعلی مدی السثینات كان الخلاف 
مستعرا ء وی الوقت الذى كان غرير وبلى يواصلان مساعيهما لتوسسيح 
نطاق الالتزامات البريطانية فى الخليج » كانت الحكومة فى كلكتا تحت ضط 
الأزمة المالية الحادة تعارض تلك الجهود ٠‏ 


وكان الخلاف واضحا بصورة خاصة بين الاقجاهين » وف التضمينات 
امتعلقة بالاشراف على حماية الخليج ٠‏ وكان بلى يقتدى ف ذلك بقائد. 
العسكرى القديم الجثرال جون جاكوب » الذى عمل بلى تحت امرثه فق 
سلاح الفرسان على حدود السند »› وهی آحد أقاليم المند ء وكائت طريقة 
جاکوب فى حماية الحدود تقوم على تسبير دوريات من الفرسان تجوب 
المناطق مع الاحتةاظ بالنطقة الواقعة مباشرة كمنطقة سلام » وذاك عن 
طريق النفوذ الشخمصى للمسؤولين البريطانيين المشيمين فى مناطق 
الحدود ١‏ ء ويعبارة آخرى كانت منطقة الحدود وغقا لهذه الطريةة 
بالأحرى منطقة غير محددة » يبدو فيها النغوذ البريطانى باهتا كلما توغل 
الائسان عبر المنطقة ء أما لورنس خقد كان ينادى بسياسة تقوم على 
تخطيط الحدود تخطيطا واضحا » وباستخدام القوة اذا وقع أى غزو 


)؟( خطاب بتاریخ ۱۸11/٤/۲١‏ من فرير الى لورانس وقد ورد ف 
کتاب ( سره حیاة غریر » تاليف : مارتینو فصل ۱ ص ٥۰۹‏ س ۵۱۰ وص ۸۳) , 
(۲۲) تاريخ الهند س اعداد اکسفورد ‏ طبعة ۲ ص 1۹۸ . 


— ٢١ 


أو اعتداء من جانب منطقة آخرى ء ولكنه أعلن من ناحية آخرى وجوب 
التمسك بمبدا التدخل ف الشؤون الداخلية للقبائل ا لمجاورة » أو فى نزاعاتها 
المحلية » يا كانت الظروف "“ ء ولقد أخذ بلى على عانقه أن يوفق بين طريقة 
جاكوب والأوضاع ألقائمة فى الخايج ٠‏ وقد لخص هذه السياسة ء كما كان 
يتصورها هو » وأسبابها والمصاعب التى تقف فى طريق تئفيذها على الوجه 
الآتى « ١ء٠‏ ان المحاغظة على السلام الملاحى على امتداد حدود الامارات 
الساحلية مسألة على جانب من الصعوبة ٠‏ ولا يكفى مجرد الظهور الخاجىء 
أو الدورى لاحدى السفن الحربية ف النطقة ليستقر السلام ء وانما المطلوب 
نوع من التنسيق بين ممارسة يقظة وقرض ضغط على المنطقة ء ان مهمة 
المقيم البريطانى ف الخليج كحكم فى المشاكل اللاحية للمنطقة آشبه بدور 
ضابط الحرس الذى يحمى الحدود ضد منطقة خارجة على القانون ١ء٠‏ 
الأمر الذى يتطلب ضغطا مسثمرا عن طريق وجود حاميات متقدمة ومستعدة 
فى آى لحظة للرد على ى عدوان ء والحافظة على المناطق المسسالة التى 
لا تضمر آى نوايا شريرة ١ء٠‏ وبالتالى ان قواربنا المسلحة هى بمثابة تلك 
الدوريات والنقاط الأمامية بالنسبة للساحل الغربى » ٩7‏ . 


لم تكن معارضة حکومة کلکتا هی الت تقلق بال بلى فى محاولاته 
الرامية الى الحافظة على السلام فى الخليج ء وانما هى عدم اهتمام 
الحكومة المذكورة فى الستينات من القرن با ناطق الواقعة وراء حدود الهند 
وبالتالى اهمالها للخليج العربى ء٠‏ وكان الأسطول هو الدعم الوحيد لبلى 
ولكل مقيم بريطانى ف الخليج بالنسبة أشكلة الحدود ء وحتى عام ۱۸١٩۳‏ 


(۲۵) خطاب رقم ۱٠۰۲٤‏ من مویر الى جاون ‏ كلكتا م سجلات .حسكومة 
الند . عند كتابته لهذا الخطاب كان موير يشغل منصب سكرتير الشئون 
الخارجية لنائب الك فى كلكتا بينما كان جاون سكرترا لحكومة بومبى . 

(۲۲) التقریر النجاری ١‏ ۱۸۹۹ اعداد بلی وقد ورد فی کتاب Precis‏ 
Commerce‏ ص ۳ . 


— NIY 


كانت سفن الأسطول المندى هى التى تمد الخليج بالوحدات اللازمة " . 
فیما بین سنة ۱۸۲۰ وسنة ۱۸۹۲ كانت وحدة من ۽ آو ه سفن تقوم بأعمال 
الدورية فى مياه الخليج بانتظام ء وعلى كل خقد ألغيت هذه الدوريات فى 
ثسهر ابريل سنة ۱۸١٩۴‏ عندما تقرر العمل على اعادة تنظيم الأسطول الهندى 
فى أعقاب الثورة التى اجتاحت الهند ٠‏ وقد آلغيت الدورية بناء على اتفاق 
تعمدت الحكومة البريطانية بموجبه آن يتولى عمليات الدورية الأسحول 
اللكى ينفسه ء غير ان الاستفادة من هذا الأسطول بشكل فعلى لم تبداً 
قبل سنة 1۸۷١‏ ء وخلال هذه الفترة اضيرت المصالح البريطانية ف الخليج › 
كما تصدعت حالة الأمن والسلام ف المنطقة ‏ ء ومما بثير السخرية حقا 
ان السر بارتل غرير كان قد تنبا بهذه المصاعب ففى سنة ۱۸٦۳‏ أعرب عن 
نقاط الضعف ف الأسطول الهندى » كما نبه الى عدم كفاءة ضباطه ورجاله ء 
وکانت اعترافات نریر تذكر على ان الأسطول المندی لم يعد ف مقدوره 
الاضطلاع بمهمة حماية المصالح البريطانية على سواحل الجزيرة 
العريية ٩‏ ء 


غير ان احلال الأسطول ال كى محل الأسطول المندى لم يكن خطة 
تاجحة لأسباب عديدة » فلقد كانت قاعدة هذا الأسطول ف الجزء الشرقى 
من الهند كبيرة جدا » كما كان الطقس شديد الوطاة على السفن والبحارة › 
وكانت العمليات كثيرة جدا تشمل كل منطقة الحيط الهمندى التى كان 


(۴۷) يعود تاريخ انشاء الاسطول الهندى الى اوائل القرن السابع عشر > 
وان کان لم يعلن عن انشائه رسمیا قبل سنة ۱۸۳۰ . وقد کان هذا جزءا من 
برنامج اعادة تنظيم الادارة البريطانية فى الهند فى اعقاب ترك الهند الكبرى . 
حين الغى الاسطول سنة ۱۸٠1١‏ غير أن سلاح النقل والمسح البحرى التابم 
لحكومة يومبى تولى بعض مهام الاسطول الهندى بعد الغائه . 

(%؟) Nava‏ sنeeiام‏ س ۱۱ وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲٤۷‏ . 

(۲۹) خطاب مرخ ۱۸۹۲/٤/۱۲‏ وآخر مژرخ ۱۸۱۲/۸/۲١‏ من غریر 
الى وود . 


— ۳ 


الاشراف عليها اشراغا خعالا يكاد يكون مستحيلا ء وكان عدد السقن أقل 
من العدد المطلوب فى الستينات ٠ء‏ ومن ناحية آخرى غان سفن الأسطول 
االكى لم تكن تستطيع البقاء فى مياه الخليج الا فى غصل الشتاء »> وذلك 
بالرغم مما تتطلب آعمال الدورية من وجودها باستمرار على حد رآى 
الوزير "“ ء وق الفترة الوأقعة ما بين سنة ۱۸۹4 س ه٠‏ وسنه ۱۸٦٦١‏ 
۷ لم تصل الى الخليج آى سفينة من سفن الأسطول اللكى ء ومن ناحية 
أخرى لم تكن طلبات المقيم لارسال سفن تلقى استجابة من نائب الك فى 
الهند » آو من السر تشارلز وود وزير شؤون الهند ف لندن الذى كان يتصل 
به بلى  ٠‏ كما توف الجانب الأكبر من عمليات ا مسح والاسعافات 
ا ملاحبة ما بين سنة ۱۸١١‏ وسنة 1۸۷١‏ بدوره "° ء 


وقد ألحق هذا الاهمال آضرارا خطيرة بمركز بريطانيا فى الخليج ٠‏ 
حيث وقعت اضطرابات كثيرة ف منطقة الخليج ف الستينات » وأنتهت سنة 
۷ ه٠‏ بتجدد القتال بين الأساطيل العربية فى المنطقة القريية من 
البحرين ء وقد بلغ من خطورة الوضع آن بلى اضطر الى الاستيلاء على 
بعض السفن التجارية العابرة وعلى المراكب الشراعية العربية ء لعدم وجود 
خطوط ملاحية منتظمة ء وكان يشكو دائما مر الشكوى من استحالة القيام 
بواجبه على الوجه الأكمل من غير وجود ثوة بحرية تسنئده "“ ء وكان 
فریر یوید مطالب بلی تأییدا قویا ء ولکم حاول اقناع رژسائه بوضع طراد 


reis Na ).(‏ ص || ورسالة مۋرخة ۱۸۱٤/٤/۲۸‏ من فریر 

» |¦ ص‎ Precis Naval (%1) 

(۳۲) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲٤۷‏ . 1 

(۴۳) رسالة مۋرخة ۱۸1٩/٤/۲۲‏ من بل ألى فرير وقد وردت ى 
Precis Trucial Chiets‏ ص ؟ ‏ 4 ورسالة مۇرخة ۱۸٩1/۱۰/۲‏ من غریر 
الى اللورد کرنبورن ٤‏ وقد وردت فی کتاب 2 سرة مریر € ٠‏ تاليف ٠‏ مارتينو جزء 
1 ص - a‏ "َ۰ 


س ي 


تٿحٿ تصرف المقيم بصورة دائمة ©“ ء وف عام ٦ - ٥‏ وصلت 
الازمة الى ذروتها عندما قرر لورنس وضع شؤون الخليج فى عهدة تننصل 
عام مقره اصفهان الواقعة على السهل الداخلى من ايران ء وسحب القوة 
النحرية من الخليج بصورة نهائية » غير أن فرير وبلى هأاجما هذه الخطة ء 
وآخیرا آباغ لورنس خریر بأنه لا يريد أن يشعْل نفسه بموضوع سياسة 
الخليج بعد ذلك واأنه سبترك شؤون هذه النطقة لحكومة لندن نفسها(* ء 
ولكن الوضع تغير ف سنة ۱۸٩۷‏ عندما عين فرير عضوا فى وزارة شؤون 
الهند بلندن » فخلال احتلاله لهذا ا منصب استطاع التأثير على وزير الدولة 
شؤون الهند ء كما أن لورنس نفسه غادر الهند فى سنة ۱۸٠۹‏ ء وبذلك 
آزاح داعية اسياسة « عدم التدخل ) وسنحت الفرصة لوضع سياسة 
خارجية وامبريالية ف المد شق طريقها الى الوجود وغقا لشعار 
« الامبريالية الجديدة » ٠‏ 


۰ 1۸11/1۰/۲۸ 

Precis intl Rivary (¥0)‏ ص ١۴ہ‏ ورسالة مۇرخة 1/7/1 
٠‏ من لورانس الى فرير . وقد وردت فى ملف مارتينو > « سيرة فرير » جزء ١‏ 
شل , 0۹ وكذلك ص YAL‏ » 


٩‏ س 


جدول رقم 1 


اسفن الحربية البريطانية ف مياه الخليج سنة ۱۸۹۳ س ۸۷۲ 


الغاء الاسطول الهندى 


1 - 4 

٥‏ - 1 عمليات ضد السعودية 

۷Y - 

VA — AY 

۸ - ۷۹ عمليات بالقرب من البحرين 


۷. ~n ۹ 


Y۱ — ۷۰‏ 
- ۷۲ الاسطول الهندی يتوم بدوریات 

a 1‏ 
فينة نميل 


۹ س 


ومما يدل على تير الأوضاع هو الاتفاق بين حكومة الهند-الانجليزية 
والأسطول اللكى المعقود سنة ۱۸۹١‏ والذى بدأ تطبيقه فى سنة ۱۸۷١‏ ء 
وبموجب هذا الاتغاق تعهدت حكومة الهند بدفع بلغ ١٠٠+ر٠۷‏ ج ٠‏ س ء 
كنفقات سنوية للأسطول اللكى مقابل تعهد الأخير بتزويد الهند بتسع سفن 
حربية كل عام ترابط ثلاث منها فى منطقة غير بعيدة من سواحل اأغريقيا 
الشرقية لكاغحة نشاط تجار الرقيق ء بينما ترابط ثلاث أخرى ف مياه 
الخليج للقيام بدوريات منتظمة لحراسة المنطقة ومنع عمليات توريد الرقيق 
وبيعهم ٠‏ على أن تخضع هده السفن لسلطة المشيم البريطانى ف الخليج ء 
وغير مسموح لها القيام بعمليات هجومية الا بموافقة المقيم نفسه "" ء 
غير أن مشسكلة الأسطول هذه انما تصور الجهد والصراع الذى تكلفته سياسة 
الاحتفاظ بالسيطرة البريطانية فى الخليج من أجل الرقابة البحرية على 
المنطقة ء ولقد كان اهمال حكومة لندن أوضوع القوة البحرية ف الخليج 
أحد الأمثلة على المتاعب التى كان يواجهها بلى ف تنفيذ مشروعاته هناك ء 
وکانت سیاسة عدم التدخل التی ارتبطت بها کل من حکومتی لندن وکلكتا ف 
السثينات ستؤدى الى انهيار النغوذ البريطانى ف الخليج ء كما كان هناك 
عدد لأ يستهان به من الرسميين الائجليز يؤيدون هذا الاتجاه » غير ان 
فریں وبلی کانا یحذران بہاستمرار ف تقاریرھما ورسائلھما للمسؤولین من 
مغبة هذه السياسة التى قد تخلق آزمات خطررة على مناطق الحدود مع الهند 
وبالنسبة للمواصلات الامبريالية ٠‏ وكان غرير على الأخص لا يألو جهدا فى 
التنبيه الى ما قد ينشاً من مواقف خطرة اذا استمرت بريطانيا فى تجاهلها 
لتحذيرات المسؤولين ف المنطقة كما كان يعمد ألى اختلاق سخط وهمى بين 
العمانيين والفرس والعرب » كما كان يقول »> عملاء بعض الدوائر الأوربية 
المغرضة ء وكان يتصور ان اثارة فكرة التدخل آو التسلل الأوربى للخليج 


)۳١(‏ نعلیمات الى قیادۃة شرتقی الھند کما وردت فى ١‏ مختصر ناريح 
الأسسطول » ص ۱۷ وف کتاب لوریمر مجلد ١‏ ص ۲٠١‏ . راجع أيضا « صيد 
العبید » » تاليف : کولویب ص ۱۳۹ ۱۳۸ وذلك للاطلاع على آراء رجال 
الاسطول اللكى فيما يتعلق باعمال الدورپات الحراسية فى الخليج . 


— ۷ — 


سوف تدفع بحکومتی لندن وکلكتا الى الاهتمام بالمنطقة * ورغم ذلك فقد 
ومعقدة ف مناطق تقع خارج دائرة النفوذ البريطانى المباشر » وذلك طوال 
تولی جون لورنس منصب نائب اللاك ف الهند » الذی کان يعارض عادة » 
ومن حيث البداً »> جر بريطانيا الى تورطات جديدة ء وعلى ضوء هذه 
الاعتبارات كان موقف لورنس وبلى على طرف نقيض » غير أن نائب الك 
ام یکن مع ذلك یرغب ف الدخول ف نزاع مكشوف مع خرير الذى كان يدافع 
عن وجهه نظر بای یما يتعلق بأوضاع الخليج بعد أن كان لورنس يعتبرها 


ولعله «ن حسن الحظ ان بلی کان یحظی بتاييد رئيسه المباشر الدى 
کان من اشد المتحمسین له ٭ ففی خطاب بعث به فریر الى وزير الدولة 
لشؤون الهند آعرب عن اعجابه بہلی وېحساسیته التی ورثها عن العهمد 
الفكتوری ء وقال فى خطابه « بأن خرير قد قدم لنا معلومات عن المنطقة آكثر 
من آی مسؤول بريطانى آخر هناك خلال العشرين سنة الاضية وف راي 
آن آراءء سليمة بوجه عام » کما انه مفاوض وجواب لا مثیل له ود نجح فی 
'لانجلیزی آئ نار على هذه الواقف 5 , 


ويعود الفضل ف الاحتفاظ بالنفوذ البريطانى فى الخليج خلال الفترة 
العصبية من الستينات الى جهود واخلاص بلى » كما والى مركز بارتيل فرير 
وموهبته ٠‏ وقد آخذ بلى يدافع عن وجهة نظره بالنسبة الى الخليج وامكانياته 
الحتملة فى تقاريره الرسمية وفى الصحف وعن طريق الكتابة كما شن حملة 
من المقالات والرسائل فى الصحف البريطائية والهندية ‏ دفاعا عن راه ء 
رحتى مغادرة بلى لهند ف سنة ۱۸۹۹ لم يكن واشتا من مصير دعوته » فلقد 


(۴۷) خطاب مؤرخ ۱۸٦۳/٥/۲۲‏ من غریر الی وود / مارتینو « حیاة 
فریر » مجلد ۱ ص ٥۰۷‏ ہ ۱١‏ مجلد ١‏ ص ٥۷‏ س ۱١۰۸‏ ۰ 
(۲۸) من فریر الى وود تاریخ ۲۲ ابریل ۱۸٦١‏ محفوظات الهند مجلد ١‏ . 


— ۸ 


كانت السياسة ال مألوفة لكل من حكومتى لندن وكلكتا هى همال الخليج . 
بحيث لم يكن هناك وقت للتراجع عن خكرة الانسحاب من المنطقة ء ويما أنه 
لم تكن ثمة آى آرمة خطيرة ف الخليج يومئذ خقد ظلت الحكومتان متمسحتين 
بموقفهما » وكان مصير اقثراحات بلى كمصير الخليج نفسه هم الاهمال 
التام فى معظم الدوائر الحاكمة ء غير ان بلى برغم الامكانيات المحدودة 
مضى ف اقامة سس العهد الجديد ف الخليج ء 


بلى ومرۇوسيیه : 


كانت المشكلة الكبرى الثائية بالنسبة الى بلى هى اخضاع كاه 
المسؤولين البريطانيين ف الخليج لسلطته ء ولم يواجه بلى صعوبات كثيرة 
فى تحقيق هذا الهدف ٠‏ كما تأكدت سلطته على رجال الأسطول العاملين فى 
الخليج بصورة نهائية فى سنة ۱۸٠۹‏ الا آن نقطة الخلاف الرئيسية كانت فى 
علاقة بلی بالممثل البریطانی فی مسقط ء ففی عام ۱۸١١‏ استأنف البريطانيون 
علاقاتهم السياسية بمسقط على آثر تقسيم الامبراطورية العمانية الى 
شسطرین » شسطر آغریتی وشطر آسیوی بتعیین معتمد سیاسی آوربی للاشراف 
على علاقه بریطانیا بعمان ۰ وکان هناك اعتماد بریطانی غیر رسمی ف مسقط 
مند حکم الامام آحمد ) -. ۱۷۸۳ ) وبصورة رسمية ابثداء من سنة 
۸۰۰ ۰ وکان المسؤول عنه معتمد هندی غير مدرب » وکانت مهمته نشثصر 
على الشؤون التجارية والفنصاية ٠‏ ولم ثبذل آى محاولة لمارسة آى نفوذ 
سياسى فى المنطقة الا عندما تم تعيين قنصل أوربى بالوكالة » كما حدث قى 
سنه 1۸4۰ 1۸٩۹‏ وسنه 1۸4 + 


غفی عام ۱۸٩١‏ عين اللفثنانت دبليو ء ام ٠‏ بنجلى من ضباط الأسطول 
الهندی معتمدا سیاسیا فی مسقط غير ان صلاحیات بنجلی لم تحدد بوضوح 
كما لم تجدد رتبته ف سلسلة القيادات البريطائية ف الخليج : اذ ان هذه 
المسآلة لم تسو قبل آن تفاجاً حكومة الهند ‏ الانجليزية بموقف بنجلى 
المتردد من الثورة التى نشبت ضد السلطان ء وقد حل محل بلى ضابط آخر 


۲۲۹ س 


بدعى الاجور جرين ء ولكته نقل أيضا وتم تعیین معتمد آخر هو اللفتتانت 
کولونبل هربرت دسبراو It. Col. Horktert Disprowe‏ »> وذلك فى 


نفس الغترة التى تم غيها تعيين بلى مقيما بريطانيا فى الخليج ١‏ . 


ومنذ البداية كان الوغاق معدوما بين بلى ودسبراو + فقد كان دسبراو 
عمل مساعد لفلكس جونز سنة ۱۸٠١‏ وكان يمثل العقلية السلبية ء كما كان 
بعتقد انه يعرف عن الخليج أكثر مما كان يعرف بلى ء وبعبارة آخرى كان 
ترا باب جا اة لمو مش واتتى 05 > 


آما بلی فقد کان تصرفه تجاه دسبراو ثصرفا دبلوماسیا وکان پعامل 
معاملة الرس لرؤوسيه ۰ وف آحد خطاباته الى دسبراو. طلب بلى بأن 
يوجه دسبراو جمیع رسائله عن طريق ادارة المعتمد البریطانی من أبو شهر 
غير آن دسيراو فسر هذا الأجراء بآنه محاولة منه لفرض أالتبعية عليه 
( وهو ما كان فى الواقع ) لا غير ء ولقد حاول غرير وضع حد للصدام بين 
الرجلین ء خأصدر تعلیماته الى دسبراو بارسال تقاریره عن طریق بلی » آو 
ى مقيم بريطانى آخر ٠‏ بااعتباره السلطة العليا فى ا منطقة ٠‏ وكان بلى يؤيد 
غریر فی هذا الرآی “١‏ ء وعلى آى حال غد ترك فرير لدسبراو منغذا وأحدا 
اذ سمح له بتوجیه رسائله مباشرة الى بومباى فى الأحوال الطارئة ٠‏ غير 
آن دسبراو ظل یوجه رساگله مباشرة خلال معظم الفثرة اتی تولی فیها عمله 
فى مستط ء وكان يدافع عن تصرفه هذا بأن الظروف السائدة يومئذ لم تكن 
ظروغا عادية ء 


(۳۹) کتاب لوریمر محلد ۱ ص ۷۲) و ۷۳ . 
بلی انظر خطاب رقم ٥۱۲‏ بتاریخ ۱۸۹۹/٩/۱١‏ من دسبراو الى جاون ( من 
سجلات الحكومة الهندية ) . 

(۱)) خطاب رقم ۲۷۳۷ مؤرخه ۱۸٦٥/۱۱/۱۷‏ من جاون الى دسبراو 
مسجلات حكومة الهند . 


— e — 


الوکالة ضابط شاب یدعی الکابتن جی ۰ ای ٠‏ اتكنسون ء ورغم صغر سنه 
فقد ظل يکاغح لتحریر دار الاعتماد ف مسقط من سيطرة آيو شهر علبها » 
ولقد ضاق بلى ذرعا بتصرفات اتكنسون الذى حذا حذو سلفه دسيراو الذى 
کان یری بان المعتمد البریطانی لا یمکنه اتخاذ آى اجراء اذا اضطر الى 
مراجطة أو شير فى ميم الال #ازلقد اظ ملي خقاء اتكسون تف 
روح الاصرار على موقفه » كننفيس عن مشكلته وذلك بمهاجمة كل من 
لا یتفقون معه ف الرآی ۰ وف سنة ۱۸٩٩‏ عاد دسبراو الى مقر عمله قى 
حسقط + وحتى شهر يناير سنة ۱۸۷١‏ عندما أرغم على ترك منصبه ء واصل 
دسېراو معرکته ضد المقيم البريطائى ء وعند عودة المعتمد الى مسقط سويت 
ذه اة افا ومد أن اتانف وسراو تله ق ام خد ا 
حکومتی بومبی وکلکتا بسیل مدرار من الرسائل یهاجم فیها بلی ویصغفه 
بالجهل « والتامر عليه لاضعاف مرکزه » وبافتقاره الى روح المجاملة ء 
وسواء کان على حق ف حملته علی بلی » آو لم یکن » فقد تبین لرؤساء دسر او 
ف الهند بآن عقدته ضد بلی قد بلغت فی خریف ۱۸۷۹ حدا لم يعد معها قادرا 
على القيام بمسؤوليته على الوجه الأكمل فى رعاية المصالح البريطائية فى 
عمان « ولتد واجه بلی حملة دسراو بالهدوء وترك دسبراو يحطم نفسه 
بنفسه فى سلسلة من رسائل القذف والتشنيع ٠‏ ويكشف كل هذا آن دسبراو 
کان خصما عنیدا » کما یکشف عن بعد نظره واهمیته کممش ل لبریطانیا فی 
الخليج ۳“ ء وف سنة ۱۸۷۰ حل محل دسبرام الاجور آی ء کوتون وى 
A. Cotton Wor‏ * رعلی آی حال فقد فشرر أن يخضع الماجور وى أساطة 
امقيم السياسى البريطانى ق الخلي ء٠‏ وهكذا أصبح المعتمد السباسى ف 
مسائط خاضما نهائيا لأبو شهر ”* ٠‏ ء كنتيجة لهذا الأجراء تقر أن يمارس 
الميم سلطة كاملة على الادارة البريطانبة ف الخلبج » وبذلك يكون المقيم 


)٤۲(‏ خطاب رقم 1٤‏ مۋرح ۱۸۹۹/۸/۲۱ من بلی الى دسسراو . غير 
ان دسبراو خلل متمسکا بموقفه واستمر 4, ارسال تقاربره وخطاباته الى بومبی 
مناشرة وکا :باجم يما نلى * سجلات حكومة الهند . 

(۳)) خطاب رقم ۱۷ مؤرخ ۱۸۷۰/۱/۸ من دسبراو الى جاون ۔ 


س ۷ س 


مطمئنا بأن جميع رجال الادارة البريطانية ف منطقة الخليج يتلقون آوامر هم 
منه ويقغون وراءه ۰ 
بى وتطور « الحكم غير المباشر » فى الخليج : 

المشكلة الثالثة التى واجهها بلى هى تقوية العلاقات مع حكام الخليج 
وذلك لکی يعزز من قدرة المقيم البريطانى على اقرار السلام وتشجيع الجهود 
الميذولة اتحديث الخليج ف وقت كانت حضارة الخليج القديمة تواجه تحديات 
خطبرة ء ود استخدم بلى طرقا متعددة لواجهة الوضع » غير أن استر اتيجيته 
الأساسية ظلت كما هى : فلقد استمر بلی فی محاولاته لتدعیم النفوذ 
السیاسی البریطانی بحيث يتسنى للمقيم آن يمارس أكبر قدر من هذا الثفوذ 
ف تحديد الجو السياسى ف امارات الخليج والسيطرة على شؤونها 
الخارجية » وعلى الرغم من العراقيل التى اعترضت بلى فد تمكن ف النهاية 
من تحقيق نجاح كبير فى هذه السياسة واستطاع بلى أثر توليه لتصب اقيم 
البریطانی فى الخليج عام ٠۸۷۲‏ أن يضع النظام الذى يضمن الممصالح 
البريطانية فى النطقة » بحيث لا يقتصر هذا الضمان على المعاهدات الخامة 
التى تربط آمراء الخليج بالحكومة البريطائية » ولا على الأجهزة الادارية ٠‏ 
او الأسطول وحسب » بل وعلى التعاون الفعال من جائب معظم الحكام 
المحليين للمنطقة ء ولقد استعان بلى بطرق كثورة لايجاد صيعْة تجمع بين 
امصالح البريطائية ف الخليج ومصالح الحكام ٠‏ وهى المصالح التي ورد 
معظمها فى المعاهدات الخاصة التى آبرمت قبل سنة ۱۸١۲‏ » وان يكن مشكل 
مؤكد دائما » وعن طريق البيانات الرسمية والاجراءات تى كان بتخذها 
امقیم البریطاتی کان يعن بها عن تصميمه على تأبيد حكومته لدول الخليج 
على اختلاغها أبتداء من عمان حتى البحرين ء٠‏ وف سنة ۱۸١١‏ » أى ثبل 
تعيين بلى مقيما بريطانيا فى الخليج » اتخذت حكومة المند البريطانية أول 
خطوة من نوعها عندما آعلثت ف بيان لها عن ضمان استقلال وآمن حاګم 
البحرین ضد آى ندخل آو عدوان خارج. ٤5‏ ء وكان العْرض من اصدار 


1۱۸ ص‎ ٠۰ النص کما ورد فی تقریر ایتشیسون  ۱۸۹۲ مجلد‎ )٤۹( 
كذلك انظر « الوجود البريطانى فى الخليج » تأليف › كيلى‎ 


— 


هذا البيان هو احباط محاولة من جانب الحكومة السعودية لشن هجوم على 
البحرين بقصد الاخلال بميزان القوى ف النطقة وتهديد السلام ء وقد قام 
بلی بعد تسلمه لنصبه کمقیم بریطانی فى ااخليج بثرجمة بيانه هذا عملي 
عندما أصدر أوامره فى سنة ۱۸٠١‏ ثم فى سنة ۱۸١‏ الى السفن الحربية 
وحلفاۇهم ردا على التهديدات الوهابية للأوضاع الاقليمية القائمة ء وآخيرا 
السعودية بثعهد فيه باحترام السبادة الاقليمية لدول الخليج التی ترتبط 
بمعاهدات خاصة a‏ مریطانیا )٤(‏ ۾ غار ان ريط الحكام العري ف الخايج 
بعجلة النفوذ البريطانية قد تجاوزت حدودها المقررة » وهى حماية هؤلاء 
الحكام من تدخل آو عدوان خارجى الى تأييد هؤلاء الحكام ضد الثورات 
اأداخلية والگعداء الداخليين ۰ وبعتدر هذا الانحاه خروجا على القواعد ف 
الانجلو _ هندية ف الخليج تعارضه الادارة الخارجية لحكومة اأهند بشدة ء 
غیر ان بلی کان يعمل علی آساس غرض الأمر الواقع على كلكتا » وكان يلجا 
الى طرق كثيرة لتحقيق هدغه كالتهديد بالقوة البحرية » وثأييد بعض الحكام 
ضد البعض الآخر ء واستعلال المساعدات ال الية ء كل هذه التدابير استعان 
بها المقيم بلى لدعم موقف الحكام الموالين للحكومة البريطانية » أو الضغط 


وباضافة بنود جديدة الى المعاهدة التى تحدد سياسة النطقة » ازداد 
تدخل بریطائیا ق الشؤون الداخلية لحكومات الخليج ٠‏ كما عقدت اتفاقيات 
ثنائية » وتعهدات جماعبة »> كذلك ضيفت آحکام وشرارات جديدة الى صلب 
نظام المعاهدات المعمول به بين الطرغين ء كما ضيفت نصوص خاصة 
بالامثيازات الاقليمية الرعايا البريطائبين - واغلبهم من الهنود - المقيمين 
ف الخليج ء كذلك لم يكن اقيم البریطانى قد تردد فى استخدام الضغط 


. ٠۷۲ ص‎ ١ الدبلوماسية »> هروتز مجلد‎ )٤٠١ 


— (IT —- 


الدبلوماسى » آو حتى القوة المسلحة آحيانا » لحماية التجار الهمنود » أو 
الحصول على تعويضات مالية لهم اذا ما تعرضت آملاکهم لی اعتداء ٠‏ 


لقد استخدمت كل الأسالیب على اختلاف آشكالها لتوطيد دعائم 
السيطرة البريطانية ف المنطقة وثعتبر علافة عمان يبريطانيا خلال الستينات 
من القرن التاسع عشر مثلا للنمو السريع للنفوذ البريطانى ف احدى دول 
المنطقة ٠‏ خفى عمان » كما كان الحال فى أجزاء أخرى من المنطقة » تم اتخاذ 
عدد كبير من الترتيبات الخاصة لتعزيز التدخل البريطانى فى الشؤون 
الداخلية للبلاد » كنتيجة للأوضاع الجديدة المترتبة على التغييرات السريعة 
التی طرآت على الأسس النقليدية للحباة فى الخليج ٭ وی عام ۱A0‏ آصبح 
ف وسع البريطانيين من غير شك » التأثير فى شؤون عمان الداخلية » غير ان 
نفوذهم لم يكن نفوذا حاسما حتى تلك الفترة ٠‏ اذ كانت العلاقة بين عمان 
وبريطانيا لا تزال تقوم على أساس معاهدة التحالف المعقودة فى سنة ۱۷۹۸ > 
والمعاهدة التجارية المعقودة ف سنة ۱۸۳۹ » الى جائب الاتفاقيات الأخرى 
یشان تحريم تجارة الرقيق التى عقدت آخر أثفاقية منها فى سنة ٠ ۸4١‏ 


وف آعقاب وفاة السيد سعد » آخذ الوضع تعر ٠‏ فخلال الفشرة 
الواشعة بین سنۀ ۱۸۵٩‏ وسئة ۱۸٩۱‏ كانت عمان تعانی من صراع مریر بین 
یثفادی البريطانيون اتساع نطاق هذا الصراع الذى يمكنه أن بنشر الفوخضى 
على امتداد منطقة حوض الحيط الهندى اقترحوا على المتنازعين على الساطة 
باحالة الخلاف على هيئة تحكيم هندية بريطانية ٠‏ وبعد اجراء تحقيقات ف 
عمان كحل الخلاف « وبمتثضى هذا الحكم انقسمت الامبراطورية العمانية 
مستط + ومراعاة العدالة فى عملية التقسيم المذكورة تحهدت الدولة العمانية 
الافريشة قى زنجبار بدفع تعویضات مالية منتظمة لسلطنة مسقط ف حددد 


س ۳ س 


هذا الحل على تعاشب الورثة من حكام الدولتين » وأطلق لقب « سلطان » 
علی کل حاکم منھما ٭ کما اعتبر التعويض ال الى السنوى الذى تدفعه حكومة 
زنجبار لسلطان مسقط ثمنا لقاء تنازل الأخير عن كل حقوقه ومطاابه فى 
اأقسم الاغريقى من الأماكة “١‏ ٭ وف سنة ۱۸٩۲‏ ء وبدون علم بلى » آو 
فرير » آو حكومة كلكتا ء اتفقت حكومة لندن مع الحكومة الفرنسية على 
اصدار فيان مشسترك ٿعلنان غه احترامهما لاستقلال کل من المملكثن 
العمانيثين الأسيوية والافريقشة »> مع شصدبقهما للحكم الذى آصدره الأورد 
کائنج غير أن هذا البيان البريطانى ‏ الفرنسى المشترك شد كلف 
البريطائيين مثا باهظا خيما بعد ٠‏ 


وعلى الرغم من ان حکومۀ کلکتا کانت تنادی مسياسة «عدم التدخل» 
ازن غان ٠‏ الان الره الرطاهة قي لم ك ى و الل 
بهذا الشعار وفقا لحکم‌کاننجءوبالتالی غان‌المناسبات‌الكثيرة التى تدخاتفيها 
بريطانيا فى الشؤون الداخلية لعمان ما بين سنة 1۸٩۲‏ وسنة ۱۸۷۲ ء انما 
تعكسااتد خلا لتر أيد بين سياسة حكومةالهندالبريطانية كما كان يطبقها المقيم 
بلی » والگحداث الداخلية ف المنطقة وما بين سنة ۱۸١٤١‏ وسنة ۱۸٠١‏ تدخل 
بلى آكثر من مرة ف النزاع العمانى الوهابى ء انطلاقا من رغبته الشخصة 
ق الدفاع عن بلد »> كان يعثيره « مركزا متقدما للحضارة » ء ومن خلال 
هذه السياسة شارك بلى فی تنظیم القوى المناوية للسعودية قى عمان ء كما 
قذف بعض العاقل السعودية ف القطيف والدمام > ودمر يعض السفن 
اأتابعة لقبائل الجنية الموالن للوهايين ف عمان ٤‏ وشرض على آفرادها دفم 
غرامة قدرها ١۷۰ر‏ ۲۷ ريال نمسوی » عقابا على اعتدائهم على ممتلکات 
الأرعابا الهنود ف آقليم صور + وأخيرا استطاع بلی أن بسٹکتب العاكم 
اأسعودى ق سنة تعهدا يلتزم غيه بعدم التعرض لامارات الخليج 


١ للاطلاع على النص راجع تقریر ایتشیسون _ ۱۹۲۳ س مجلد‎ )۲١( 
+ ۳۰۳ ص‎ 


(۷)) « الدبلوماسية » ٥‏ تاليف هروتز جزء ۱ ص ۱۹۸ ۱١۹‏ . 


يعمان التى تربطها بالبريطانيين معاهدات خاصة ™“ » آما الثىء الآخر 
الذى تمخض عن حكم كاننج » فهو ان المحكومة البريطانية وجدت نفسها 
ملزمة بالاشراف على عملية دفع التعويض الالى السنوى الذى تعمدت 
حكومة زنجبار بدفعه لسلطان مسقط » أو حتى التعهد بدفعه من جانبها اذا 
لزم الأمر ء غفى الستينات من القرن التاسع عشر كثر عدد الطاليين بالمسلطة 
فی عمان وکان من الواضح ان اعتراف بریطانیا بآی من هؤلاء کحاکم للبلاد 
وف يعزز من مركزه ويخوله الحصول على التعويض السنوى من زنجبار › 
حتی ولو لم يكن يؤّيده الشعب » ولقد ازدادت أهمية هذا التعويض بالنسبة 
لحکام عمان بعد الأزمة التی تعرضت لها الحركة التجارية ی عمان ف 
الستينات » هذه الأزمة التى سببت ائخفاضا فى حاصلات الجمارك » التى 
كانت تشكل المصدر التقليدى الرئيسى لادخل الحكومى » وتتضح آهمية 
اعتراف الحكومة البريطانية بحكام عمان آو عدم الاعتراف بهم مما كتبه 
اقيم البریطانى قف الخليج ليويس بلى الذى بقول أ « على الرغم من أن 
'لسکان العرب يعلمون ان اعتراف بریطانیا بالحاکم لا بعنى تأبيدها له ء 
غانهم ء وجميع الرعايا البريطانيين المقيمين ف البلاد متأكدون » بآن مثل 
هذا الاعتراف ضرورى لتامين الثقة فى الحركة التجارية الثى بتركز معظمها 
ف آیدی رعابانا الهنود ۰٠ء‏ أذ أن العرب يعتبرون عدم الاعتر اف کدلیل 
على رغبتنا فى تغيير الحاكم » وبالتالى فان مثل هذا الاعتقاد يشير الشكوك 
بالئسبة للمستقبل » ٩‏ وبفضل التابيد البريطانى والتعويض ال الى من 
زنجبار » استطاع سالم بن ٹوینی الاحتفاظ بالحکم من سنة ۱۸٩٩‏ حة 


(CA)‏ للاطلاع على النزاع العمانى السعودى خلال هذه الغترة ٤‏ والتدخل 
البريطائى فى المنطقة » راجع ١‏ مختصر تاريخ نجد ۲ من ص ۷ الى ص ۲١‏ 
و « عمان » اعداد شركة النفط العربية الامریکیة ص ۲۰ - ۲٤١‏ و ۲٥١‏ ۷ه 
وكتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۷٤‏ س ]٥‏ و ( مختصر تاريخ حاكم ساحل الصلح » 
ص ١ ١١‏ و « الدولة السسعودية ٠ ٩‏ تاليف وندرا ص ۲٠١ ١١‏ 
و « التحفة » للسالمى ص ۲۲١ ۲۲١‏ و ( جزيرة العرب وحدودها الشرقية » 
ص ۸٦ ۸١‏ و « انطباعات عن العربية السعودية ٩‏ جزء | ص ۲۲۹ م١‏ . 

(6۹) خطاب رقم ۱٤١‏ ۱۷ بتاریخ ۱۸۷1/۲/١‏ من القيم البريطائي 
بلی الى دوق ارجیيل ٠.‏ 


— ۷٣۳١٣ سا‎ 


سىن ۱۸٩۸‏ بالرغم من عدم تابد العمانيين له › بینما لم یستطع عزان ہس 
نيس الؤيد من جانب الشعب آن يستمر فى الحكم آكثر من ثلاث سنوات 
۸ - ۱۸۷۱ لعدم اعتراف البریطائیین به أو تأییدهم له ۰ ولم یکن ف 
وسع آی حاکم عمانی آن بیقی ف السلطة » اذا لم يكن البريطانيون 
راضين عنه ٠‏ ولقد ذهب أحد الزعماء العمانيين الى حد قبوله الحماية 
البريطانية » مقابل تأيبد الانجليز له ء غیر آنه لم یحصل على رد «لزم من 
جانبهم ‏ وی سنة ۱۸۷۱ عندما حاول ترکی بن سعید » نجل السيد سعيد »> 
الاستيلاء على السلطة وطرد الحاكم » آبلغ الانجلیز مقدما بتحركاته حتى 
يضمن تآییدهم له ۳“ » وبمجرد آن استولی على الحكم طااب بريطانيا 
بالاعتراف به ودفع التعويض ال الى لحکومته مقابل تأییده لسیاستهم ٩٩‏ 
ویهذا آکد ترکی آنه آداة حايبعة ف دد الانجلدز > خفی عهده ) ۷۱ س 
۸ه ) تحولت عمان الى باد تابع للحكومة البريطائية كما كان عهده بداية 
القفرة البريطائن غي ا لار ف عمان : 


وف الستينات أثير موضوع السيادة الاقليمية على الرعايا البريطانيين 
ف عمان ٤‏ وعد آن ساعت الأحوال هناك وما ترتب على ذلك من آهمية ثوفير 
الحماية البريطانية لهم ء فلقد كان هؤلاء الرعايا يتمتعون بامتيازات عملية 
آخرى ف ذلك الوقت كاعفائهم من قانون التفتيش أو الحجز » والتدخل 
المباشر من جانب المسلطات المحلية ف شؤونهم ء كما كائوا معفيين من جميع 
الضرائب التى يدفعها سكان البلاد » ومن تسديد الديون التى تستحق عليهم 
فى حالات الاغلاس » ومساعدتهم على استيفاء ديونهم الى جانب اشتراك 
المعتمد السياسى فى محاكمة أى فرد متهم ف القضايا الجنائية ء 


)٥۰(‏ خطاب رقم ٠٥١١‏ ۱۹ مؤرح ۱۸۷۱/۲/۱۹ من بلی الى دوق ارجیل 

. خطاب مۇرخ ۱۸۷۱/۱/۱ من ترکی بن سمید الى وی‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۳/۱١‏ من ترکی بن سعید الی بلی وقد ورد 
کمرفق لخطاب رقم ۲۱۲ س ۲۷ بتاربخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من بلی الى دوق ارجيل . 
وخطاب آخر بتاریخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من ترکی بن س ميد الى حكومة بومبى وقد 
ورد کمرنق لخطاب رقم ٤/۱٤‏ مۇرخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من بلی الى دوق ارجیل . 


— (NV 


٠‏ وكان فى عمان خكتان من الرعايا الهنود الذين يطالبون بالحماية 
البريطانية ء غئه تعيش ف عمان منذ أجيال عديدة » وْثة البحارة الذين من 
اصل عمانى هاجروا ألى الهند للعمل كبحارة ف السفن وسجلوا آنفسهم 
كرعايا هنود وحصلوا بموجب دلك على الجنسية الهندية »ثم عادوا الى عمان 
وطالبوا بانحماية البريطانية " ء وق سنة ۱۸۷١‏ طلب موظفو شركة الهند 
البريطاءية للملاحة اعفاءهم من الضرأثب بحجة انهم تابعون للحكومة 
البريطانية بحكم عملهم فى شركة بريطانية » وعلى الرغم من ان الشركة قد 
تتعرض شاش کنرة فما لو حرمت من خدمات مثل هؤلاء الموظفين › الا 
أن الحدومة البريطانية كانت توفر لهم الحماية اللازمة » بالرغم من انها 
كانت تك فى سلامة متل هذا الأجراء » ومن المجائز آن لا يحدث هذا الا أذا 
أحس الموظك العنى بغبن يقع عليه كنتيجة لفرض ضريبة باهظة عليه ١‏ . 
غير ان مثل حذه الاجراءأت لا بد وان تثير مشساكل بين الحكومة البريطانية 
والسلطات المحلية فى عمان ٠‏ فوجود جالية هندية بريطانية كبيرة فى مسقط 
غااباً ما كان يتخذ ذريعة للتدخل البريطانى فى شون عمان الداخلية ء وحتى 
الا ى اقل الرنطانى ففف رمن اة 
قائونية على الرعايا البريطانبين المقيمين ء وذلك يموجب معاهدتى سنة ۱۸۲١‏ 
وسنة 1۸۳۹ » وكان العمل بهذا يتم وفقا للقوانين البريطانية المعمول بها فى 
الهند » ويمكن اسنگناف آحکام المعتمد البريطائى لدى المحكمة العلا ف بومبى 
وف سنة ۱۸٩۷‏ حاول الجلس القانونى توضيح ماهية سيادة القنصل 
البريطانى فى مسقا + غير آن هذا الموضوع ظل على غموضه ولم يكن هناك 
دسجل دقيق للرعايا البريطانيين المقيمين فى عمان » كما ان المسائل التجارية 
لم تكن تنظر آمام الحاكم القنصلية » لأن السلطة القائونية لهذه المحاكم 


. خطاب رقم ۳۸ مؤرخح ۱۸۷۰/۷/۲۰ من وی الی بلی‎ )٥۳( 
خدلاب رقم ۷۰ مرخ ۱۸۷۰/۹/۲۲ من وی الی بلی  من سجلات‎ )٥٤( 
ء‎ 1١ حكومة الهند المجلد‎ 


— ۳۸ 


سواء فى مسقط أو فى غيرها من أقطار الخليج كانت محدودة جدا ء» كما لم تكن 
المعاهدات نتضمن نصوصا محددة لسلطة القناصبل على رعايا الولايات 
الهندية ”“ ء ولم تحل هذه المشكلة الا بعد مغادرة بلى للخليج ء ومن 
ناحية أخرى فقد ادت محاولات بلى لتدعيم وتحديد السادة الاقليمية 
البريطاية فى عمان الى المزيد من التدخل ف شؤونها الداخلية ٠‏ كذلك اتضح 
خلال الفترة المذكورة نوع العلاقة بين عمان وبريطانيا » كما كان يتصورها 
البريطانيون «وحتى العشرينات من القرن التاسع عشر كانت الثقافة الشرقية 
موضع أحترام الغربيين » غير آن هذا الوضع قد غير فيما بين سنة ۱۸۲۲ 
وسنة ۱۸۷١‏ تحت تآثير خكرة التطور وجماعة الانجيليين ٠‏ وعلى الرغم 
من آن العمانيین ببعتهرون آكثر عرب الخليج تحضرا الا أنهم فى نظر هؤلاء 
مازالوا شعبا يحتاج الى التثقيف والتحكم ف مقدراته ”“ ٠‏ وبالتالى 
غمن الطبيعى آن يرى المسؤولون البريطانيون ان تدخلهم ف الخليج 
ومحاولاتهم لغرض الأنماط الغربية للحياة السياسية ومفاهيمها » ان هو الا 
عمل سليم ء ومن هذا الاعتقاد يستمد البريطانيون مفهومهم للحاكم العربى 
الصالح _ آى الحاكم الذى يتعاون معهم وينقاد لنصائحهم وتوجيهاتهم › 
ينما يعتبر الحاكم الذى يبرفض التعاون حاكما « منحرغا وهمجيا » ء وف 
عام ۱۸۷١‏ آصبح البريطانيون برغبة آو غير رغبة منهم سادة الموقف فى 
الخلیج ۰ خکاغوا لا یژیدون ی حاکم من حکامه الا اذا كان مستعدا للتعاون 
معهم والانصياع لتوجيهاتهم ٠‏ 


وف الستينات من القرن التاسع عشر حد البريطانيون موقفهم من 
الحناحين الأباضيين اللذين کانا بقتنازعان الحكم ف عمان ْ الجناح المعتدل 0 
والجناح المحافظ ٠‏ ولقد كان لهذا التحديد تأثيره الكبير على وضع ألسيأسة 


)٥٥(‏ تقریر ایتشبسون س ۱۹۰٩‏ وسنة ۱۸۹۲ م ۱١‏ ص ۷۸ و ١‏ مختصر 
اریخ الخلیج ٩‏ ص ۸۷ . 
)٥٦(‏ کتاب لوریمر جزء ۱ ص ۱۴۹۱ . 


س ۲۳۹ س 


الداخلية ف البلاد ف آواخر القرن التاسع عشر ء وقد استمر حكم المعتدلين 
الذين خانوأً يتعاونون م الانجليز ايتداء من عهد الامام آحمد ء آما قبل 
سنه ۱۸٩۸‏ فقد. كان الاعتقاد السائد من المحافظين انهم جماعة ساخطة 
متعصبة كل هدفها هو القضاء على الأنظمة الموالية للانجليز ف عمان ء ولكن 
عندما تولى الامام المحاغظ عزان بن قيس الحكم فيما بين سنه ۱۸١۸‏ وسنة 
۷۱ فخوجىء الرسميون البريطانيون باستقرار الأوضاع ف البلاد وذلك 
على عكس ما كانوا يثوقعون ء غير ان هذه المرحلة شهدت بعض الأحداث 
الثى اصطدمت نيما المصالح العمانية بالمصالح البريطانية » كما شهدت 
انكماشا ملحوظا فى النشاط التجارى ء وظلت الأوضاع فى تأرجح طوال 
بقاء السلطة فى يد المحاظين ء وما أن تمكن الحاكم المعتدل تركى بن سعيد 
من انتزاع السلطة من الحاغظين سنة ۱۸۷١‏ حتى وجد البريطانيين مستعدين 
للاعتراف به وتأييد حكمه ء ومنذ ذلك التاريخ ظل البريطانيون بؤيدون 
باستمرار الحكم المعتدل فى عمان » بل وكانوا يقاومون بالقوة المسلحة كل 
محاولة يقوم بها المحاغظون فى عمان لاسترجاع الحكم ء 

بعد هذا بدا الانجليز ينظرون الى الدولة العمائية من وجهة النظشر 
الأوربية العصرية لادولة آى على أساس ولاء الشعب للحاكم الشرعى فى 
مسقط دون أن يضعوا فى حسابهم تاريخ عمان الحاغل بالقلاقل والاضطر ابات 
وبالتالی آصبح کل من یعارض الحاکم ف مسقط آو یثور علی حکمه یعتہر ف 
نظرهم متمردا آو ارهابيا » آو اناطع طريق » أو « قرصانا » بل « وقاتلا » 
أو مجرما. ء آما من وجهة نظر الشعب » قد کان كل حاكم لا يسثمد حكمه 
من شريعة الدين » حاكما غير صالح يرغضه الشعب ويقاومه » وان مما كان 
يعتبر فى نظر العمانيين الحافظين جهادا فى سبل الله » كان يعتبر ف نظر 
البريطانيين شسغْبا آو تمردا على النظام ء ومن ثم غان الفكرة التى كونها 
البريطانيون عن عمان لم تكن تتفق وحقائق الوضع ٠‏ وتعثبر الفثرة التى 
کان بلى يشل فيها منصب المقيم البريطانى فى الخليج خترة بالغة الأهمية ة 
غهو الذى تزعم فكرة ترسيخ التفوذ البريطانى فى المنطقة » بالرغم من آن 
بعض الشخصيات الهامة فى حكومة كلكتا كانت تعارض سياسته ٠‏ كما نجح 


س +4( — 


باى يضا فى حمل حكومة كلكتا على الواغقة على اقتراحه بوجوب خضوع 
جميع المسؤولين من عسكريين ومدنيين فى الخليج لسلطة المقيم ٠‏ غير ان بلى 
رغم ذلك لم يستطع آن يمنع وقوع عمليات انتهاك خطيرة للسلام ف المنطته 
خلال الفترة الواقعة بين سنة ۱۸٠٦١‏ وسنة ۱۸١۸‏ » غير أن أسباب هذا 
الغشل تعود الى عدم وجود الأسطول البريطانى فى مياه الخليج خلال نلك 
الفترة ٠‏ والى جانب ذلك قام بلى فى وائل السبعينات هن القرن التاسع 
عشر بدور كبر ف توثيق علاقة حكومته بكثيرين من أمراء الخايج العرب ء 
كما استغل هذه فى دعم النفوذ البريطانى ف المنطقة » غير انه لم يتمكن من 
بث الدواع اللازمة للتطور الاقتصادى ف المنطقة أو اقناع آهلها بالتخلى 
عن تقاليدهم وقيمهم ف سبيل اعتناق الأفكار الجديدة الحياة العصرية ء 


لقد تدخل بلى فى شؤون الخيج الداخلية بشكل لم يسبقه اليه اى 
مسؤول بریطانی » ويوم ترك منصبه كأن قد حقق بطرقه اللتوية بعض 
التغييرات ف طريقة العلاقات بين بريطانيا وعدد من امارات الخليج العربى » 
وان لم تكن تغييرات حاسمة ء وحتى سنة ۱۸١۲‏ كانت الفرصة لا ثزال 
ماثية لاحداث تغييرات هامة فى سياسة المنطقة وف أجهزتها الادارية المحلية 
دونما حاجة الى استخدام بريطانيا لنفوذها أو اشراكها فى اتخاذ القرارات 
الخاصة بتلك التغييرات ء كما ان احداث مثل هذه التغييرات » آو على الأقل 
تحقيقها بصغة دائمة لم يعد ممكنا بعد سنة ۱۸۷١‏ بغير مواخقة الحكومة 
البريطانية ء 


ادوار روس - وفروة الوجود البريطانى فى الخليج 
7۲ -— 1۸۹۲ 


فی سنة ۱۸۷۲ أنتهٹ خدمة لويس بلى ف الخليج »> وعين ادوار 
شارلس روس »> أحد المسڙولن الذين کانوا يعملون تحت امرة بلى فى 
جواذر ثم مسقط » خلفا له کمقیم بریطانی ف الخليج ء٠‏ وكان ثمة بون 
ساسع بين شخصيتى المقيمين البريطانيين وطريقة تفكير كل منهما ء وعلى 


اع س 


حین کان روس آقل عجبا بنفسه وحبا للظهور من سلفه ٤‏ فقد کان مثله ف 
الحيوية والنشاط وأكثر لباقة فى تعامله مع رؤسائه ومرؤوسيه من ناحية > 
وحکام الخليج من ناحية آخرى » ولئن کان هدف بلى الأساسی هو ثوفير 
الشروط اللازمة لاقامة المجتمع العصری ف الخلیج » خان روس کان يركز 
اهتمامه على الشؤون الادارية والسياسية ف أضيق صورها ء واذا كان بلى 
يسعى الى تحقيق عصر جديد للخليج » غان روس كان يهتم بتدعيم الوجود 
البريطانى واضفاء ا لزيد من الشرعية عليه ء وعلى الرغم مما آظهره روس 
من روح العالم ف دراسته لتاریخ الخلیج » فانه لم یکن یشاطر بلی حماسه 
الصليبى فى الدعوة للقيم والتقاليد الحديثة ٠‏ صحيح ان روس قد حذا حذو 
سلفه ی دعم النفوذ البريطانى ف الخليج » غير ان اهتمامه کان ینصب على 
تحقيق الاستقرار السياسى كشرط أساسى لدعم الممصالح الامبريالية 
البريطانية أكثر منه لتوفير الشروط السياسية اللازمة لامامة المجتمع 
امدنى الحديث فى المنطقة ء 

فى سنة ۱۸۷٤‏ استولى حزب المحاظين على مقاليد السلطة فى لندن › 
وف سنة ۱۸۷١‏ عين دزرائيلى اللورد ليتون (١هااو)‏ ذا النزعة 
ألاستعمارية نابا للملك ق المند ء وعندئذ انتهت مرحلة سياسة « عدم 
التورط » و « الاقف السلبية » لتفسح الطريق لسياسة القرن التاسع عشر 
الامبريالية التوسعية ٠‏ وبالتالى لم يواجه روس الموقف الذى كان يواجهه 
من اهمال حکومتی لندن وکلكتا اشؤون الخلیج + وعلى آى حال غخلال 
اقامة روس فى منطقة الخليج كانت حكومة الهند البريطانية مشنولة 
بمشكلات الحدود مع ايران » وآمغانستان » وبرما » وتايلاند » فى ذلك 
الوقت لم یکن قطاع الخليج العريى من حدود الهمند الدولية »› يتعرض 
أتهدید آى دولة من الدول العظمى » وبالتالى كانت الفرصة مهيأة مام روس 
لتوجیه اهتمامه الى شؤون الخلیج كما يشاء » وف الفترة بین ۱۸۹۲-۱۸۸۷ 
توج روس فترة خدمته ف الخليج بعقد سلسلة من العاهدات بين بريطانيا 
والامارات العريية ء وبهذه العاهدات حدد روس طبيعة الحماية البريطانية 

( م ۱١‏ - عمان ) 


س ٢‏ س 


للخليج وعززها وغقا لسياسة الأمر الواقع ء وعلى الرغم من إن مارات 
عربية أخرى ف الخليج قد انضمت الى القائمة فيما بعد » الا أن الأسس 
القانونية للوجود البريطانى فى الخليج وغق التعديلات التى أدخلها روس 
علیها » لم تير من حيث الأساس » الا بعد أن اعترغت بريطانيا باستقلال 
الکویت اعترافا قاطعا فی سنة ٥۷ ۸٩۱‏ ٭ ولم یحدث ف تاريخ الخليج 
ان مارس مقیم بریطانی فی الخلیج ما مارسه ادوارد روس من نفوذ عليه » 
فکانت توصیاته واقتراحاته تجاب على الفور » کما کان له نغوذ واحترام 
بين حكام الخليج بغضيل الميبة التى يتمتع بها ف المنطقة ٠‏ كذلك فان معرفته 
الموسوعية بالتراث الشعبى للخليج » وكفاءاته الادارية » ولباقته » ودقة 
أحكامه كل هذه العوامل تند أسهمت ف القرارات المستقلة التى كان يتخذها ء 


مهاهدة حظر تجارة الرقيق سنة 1۸۷۴ : 


المرة الوحيدة التى تم غيها اتخاذ قرار سياسى هام يمس الوضع فى 
الخليج دون الرجوع الى المقيم البريطانى ف المنطقة هى القرار الذى اثخذ 
ف سنة ۱۸۷۳ بعد تسام ادوارد روس لنصبه مباشرة » وقد وقع بموجب 
هذا القرار كل من سلطان مسقط وسلطان زنجبار على وثيقة يتعهدان فيها 
بحظر عمليات تصدير, الرقيق أو استيراده حظرا باتا ٠‏ وذلك بعد أن 
استهدفت تجارة الرقيق لهجوم عنيف من جانب بعض الفثات الدينية فى 
بريطانيا منذ آوائل القرن التااسع عشر ٭ وف سنوات ۱۸۲۲ و ۸۳۹ 
و ۱۸٤4١‏ ارغمت الحكومة البريطانية امبراطور عمان السيد سعيد على 
التوقيع على معاهدات تحد من تجارة الرقيق فى آراضيه ““ ء وعلى آى 
حال خحتى سنة ۱۸۷١‏ كانت هذه التجارة لا تزال مزدهرة الى حد کییر › 


)٥۷(‏ ظلت جميع المعاهدات المعقودة ايام الحكم البريطانى فى الهنسد مع 
امارات الخليج سارية المغمول بعد استقلال الهند سنة ۱۹٤۸‏ . وقد حلت وزارة 
الخارجية البريطانية محل حكومة الهند فى الاضطلاع بمسؤولية تطبيق هذه 
المعاهدات . 

. ١ م‎ ١ء۱‎ = ۲۸٩ تقریر ایتشیسون — ۱۹۲۲ ص‎ )٥۸( 
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ولم ينل الا عدد ضئيل من العبيد حريتهم ٠‏ كما ان عرب النطقة ظلوا 
متمسكين 'بهذه العادة لأنها تجارة مربحة ومشروعة ف نفس الوقت ء وحتى 
أو ابل القرن الحالى كان اقتناء العبيد من العادات الألوغة فى شبه الجزيرة > 
كما كان آى انتقاد لهذه العادة يلقى اعتراضا واستهجانا فى الأوساط 
الاجتماعية ٠‏ فالدين العمانى ييح اقتناء العبيد » بينما يجيزه النظام 
الاجتماعى ٠‏ 


فى الستينات من القرن التاسع عشر تجددت الحملة لكافحة الرقيق ف 
منطقة امحيط المندی ء وکان يتزعم هذه الحملة الدكتور. ديفيد ليفنجستون 
David Livingstone)‏ ) وف سنة ۱۸۷١‏ تألفت لجنة للتحقيق فى هذا الموضوع 
وتقدمت بنقريرها الى اليرلان ”“ ء وق سنة ۱۸۷١‏ أوفدت الحكومة 
البريطانية السر بارتل غرير » أحد المناهضين للرقيق الى كل من ساطان 
زنجبار وسلطان مسقط ل)فاوضتهما فى عقد معاهدات تحد من تدفق الرقيق 
ا ا 
بحظر هذه التجارة » غير ان هذا لم يحدث الا بعد آن وجه الى السلطان 
انذارا شديد اللهجة بهذا الشأن » آما ترکی ين سعيد » سلطان عسقط »> 
قد آبدی استعداده بمحض رغبته فى وقف هذه التجارة ء وبهذا الصدد 
وقع ترکی اتفاقا مع خریر تعهد فيه باثخاذ الاجراءات القانوتية اللازمة 
لتحريم استيراد الرقيق الى بلاده وأصدر مرسوما بذلك جاء غيه : « ليكن 
معلوما للعموم اننا تمنع منعا باتا جميع آنواع الاتجار بالعبيد » سرا أو 
علنا » وكل من يخالف هذا الأمر ويتعامل ف بيع وشراء العبيد فى جزء من 
مملکتنا آو توابعها سوف يقبض عليه وتصادر املاکه » ٩"‏ ۰ غیر ان ترکی 


(۵۹) اصطياد العبيد : ( من سجلات وزارة الخارجية البريطانية . ملخص 
تقرير أعدئه لجنة التحقيق فى تجارة الرقيق فى أفريقيا الشرقية وقدم الى ايرل 
أوف کلارندن ۰ 

)1٠(‏ نص المرسوم الذى أصدره السلطان تركى بن سعيد وقد ورد كمرفق 
لخطاب رقم ٥۷۲‏ ۲۰ مؤرخ ۲۰ مایو ۱۸۷۳ من روس الی دوق ارجیل . راجع 
أيضا تقرير ايتشسون ‏ 1۸۹۲ . وللاطلاع على نص المعاهدة يمكن الرجوع الى 
كتاب ١‏ سرة حياة فریر » ص ٠ ۷ ٦‏ تاليف ٠‏ مارتينو ٠‏ 
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باصداره لهذا ارسوم قد قامر بشعبیته ارضاء للبریطانیین ولکسب تأییدهم 
له ء ولعل تركى بن سعيد اضطر الى مجاراة اليريطانيين ف هذا الموضوع 
يسيب سوء الحالة الالية + اذ بعد توقيعه على الاتفاق المذكور تسلم ترکی 
من فریر ۰۰٠ءره٤‏ ريال نمسوی كما تقرر آن يدفم اليه مبلغ ۰۰ء ر۰ ريال 
نمسوی أخرى بعد مضى ثلاثة أشهر على توقيع الاتغاق ء وقد ساعد هذا 
المبلن السلطان ترکی على دعم حکمه امنهار ق اليلاد ٠(١‏ ء 


آما النتيجة الأساسية التى تمخضت عنها معاهدة حظر تجارة الرقيق 
لسنة ۱۸۷۳ فهى اعتماد عمان آكثر على التأبيد البريطانى ٠‏ كما ضاعفت من 
اعتماد السلطان على الانجايز فى النواحى المالية » ومن المؤكد ان مسألة 
التعوبض الذى تعهدت حكومة زنجيار بدفعه لسلطان مسقط ء كانت ترتبط 
برمتا ارتاطا وشقا يارات الت سيقت لويم ساهدات حطر تجارة 
الرقيق المعقودة سنة ۱۸۷۳ على اختلافها ء فخاال المحادثات التمهيدية 
للاتفاق على هذا التعويض أكد سلطان زنجبار انه لا يستطیع دف التعويض 
المقترح ء والتنازل ف الوقت نفسه عن الرسوم التى تدخل خزينته من تجارة 
الرقيق ء كما كان ينص على ذلك حكم كاننج الصادر سنة ۱۸١١‏ ء وقد 
آخذت حكومة لندن وجهة نظر السلطان هذه بعين الاعتبار + ومن تاحية 
آخری آشارت حكومة الهند البريطانئية الى أن عمان قد تفقد ثقتها ف 
الحكومة البريطانية اذا لم تحصل على التعويض » مما سيؤدى الى غشل 
نظام المعاهدات الخاصة الذى رسمته بريطانيا لربط امارات الخليج بعجلة 
تفوذها ء ولا كانت حكومة الهند ف ذلك الوقت تمر بآزمة مالية فقد طلبت 
الى حكومة لندن أو تتكثل بدفع التعويض الستوى الى سلطان مسقط » 
اذا تقرر اعفاء سلطان زتجبار من هذه المسؤولية ء وكانت هذه الشكلة 
لا تال تائمة عندما طالب بارتل غرير حكومة الهند فى سنة ۱۸۷۴ بأن تتحمل 


(1۱) خطاب رقم ٤٩ ٥۷۱‏ بتاریخ ۲ مایو سنة ۱۸۷۲ من روس الى دوق 
آرجیلك ٠‏ 
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دغع التعويض لحاكم مسقط مكاغاة له على توقیم الاتفاق الخاص بتحريم 
تجارة الرقيق ء وبمضى الوقت آصبح دفع هذا التعويض يشكل عبثا على 
حكومة الهند ٠‏ وبالتالى على الرغم من احثفاظ المعونة السنوية التى تدفم 
عن زنجبار بطابعها حتی سنه ۱۸۷۳ » فقد ثحولت الى مكاغاة تدخعها السلطات 
البريطائية الى حاكم عمان ٠‏ ولا كان هذا البلغ يشكل جزءا هاما من دخل 
السلطان ء غقد كان البريطانيون بستغلونه كأداة للضعط على السلطان 
للسیں ف ركابهم CY‏ , 


وقد تأزم موفقف السلطان من حراء اتفاقیته مى الانجليز الذى لم 
يژیده الشعب فیا » ومن ثم آصبح التآیید السیاسی والعسکری البریطانى 
للسلطان مسالة حباة أو موت لبقائه فى الحكم وى سنه ۱۸۷۳ وقم 
السلطان على معاهدة أخرى تجيز للبريطانيين اتخاذ كاغة التدابير اللازمة 
لقمع تجارة الرقيق وتصنيفها » كما تطلق آيديهم ف الثصرف بتجار العبيد 
وف اليد أنفسهم » كما والتصرف فى السفن التی تستخدم ف هذه 
الأغراض » وتسيير دوريات بحرية ف الياه العمانية لطاردة تجار العبيد 
وسفنهم * 


وعلی الرغم من المعاهدات التى وقعت قى سنة ١۸۷۴‏ ء الا ان القضاء 
على تجارة الرقيق لم يتم بشكل فعال قبل سنة 1۹٠۲‏ ء وحتى بعد هذه 
الفثرة استمرت بعض مجموعات من العبيد تصل خلسة الى البلاد + غير ان 


(1۲) دوق ارجيل الثامن ‏ السر جورج دوغلاس - ذكرياته وسيرة 
حياته » تاليف دوقة ارجیل ( طبعة لندن ۱۹۰٦‏ ) ص ۲۷۷ ج ۲ . وخطاب 
رقم ٩۲‏ ۱۲ مۇرخ ۱۸۷۲/۱/۲١‏ وخطاب رقم ٥۰ ٥۷۲‏ بتاریخ ۱۸۷۲/۱/۲ 
بن روس الى دوق ارجيل و « محاضر » وزارة شؤون الهند ۱۸۷١/٤/1١‏ 
و « سيرة حياة فربر » ۰ تاليف مارثینو جزء ۲ ص 1 .۷ وكتاب « اصطیاد 
العبيد ) ص ۰ اعداد کولومب وجاء فيه « آن السلطان کان یحصل علی 
۰ر ج . س من تجارة الرقیق وهو مبلغ یعادل ۰۰٥ر‏ ۲ه ريال نمسوی . 
وهذا قبل أن توضع اتفاقيات ۱۸۷۲۴ موضحع التنفيذ . 
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محاربة البريطانيين لتجارة الرقيق وتجارها قد جلبت سخط أهل عمان © 
كما ان مرابطة الطراد البريطاى « لندن » بالقرب من سواحل زنجبار بين 
سنة ۱۸۷٤‏ وسنة ۱۸۸۳ كاد آن يقضى تضاء تاما على تجارة الرقيق » غير 
ان هذه التجارة عادت فانتعشت يعد سنة ۱۸۸۳ عندما انسحب الطراد من 
مياه زنجبار ء وف التسعينات نشطت هذه التجارة على يد ملاحى صور 
تحت حماية العلم الغرنسى مما حال بين تختيش السفن الثبتة غيها من جانب 
الأسطول البريطانى » وأساء الى العلاقات الأنجلو - فرنسية قبل أن تتم 


تسوية هذا الخلاف °5 ء 


الادارة البريطانية فى الخليج فى عهد روس 


وصل نشاط ادارة المقيم البريطانى فى الخليج الى ذروته فى عهد 
روس ٠‏ كما ان النظام فى هذه الادارة لم يكن معدا جدا فى آواخر الثرن 
الثاسع عشر ٠‏ وى سنة ۱۸۷۴ آنهى ارتباط المقيم بحكومة بومبى » وآصبح 
تحت امرة الادارة الخارجية لحكومة كلكتا مباشرة ٠‏ غير ان هذا لم يؤد الى 
تغييرات كبورة فى الادارة الغعية للمقيم البريطانى فيما عدا ان القرارات 
والتوصيات التى يتخذها اقيم لم تعد تقوم عن طريق حكومة بومبى » 
وائما توجه الى حكومة كلكتا مبأشرة » ء وثند بلغ عدد الضباط والسؤولين 
والعسكريين الذين يعملون تحت سلطة اقيم بضع مثات ٠‏ وف أواخر 
التسعينات من الشرن اتاسع عشر بلغ ما أنفقثه حكومة الهند على عمال 
ا میم ف الخلیج نحو ۸۰۰۰ جنیه استرلینی › كما آسممت بمبلن 
٠۲٠٠١‏ ج ٠‏ س ٠‏ كنفقات لبعض القوات الهندية المرابطة فى منطقة الخلبج > 
بينما كانت تنفق أكثر من ١٠٠ءر٠٠‏ » على وحدات الأسطول البريطانى 
العاملة فى المنطقة ا(“ ء 


(1۳) کتاب لوریمر محلد ۲ ص ۲٥۰۰‏ س ۲٥۱٤‏ ۰ 

(1) التقرير الادارى ‏ م0 —— ۸A1‏ ص A‏ — ۹ وھ Precis slave‏ 
ص )٦١‏ س ٥ه‏ ۰ 

. ۲۲۷ ص‎ ١ انظر الدبلوماسية لهروتز ج‎ )1٥( 
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ويعتبر المعثمد السياسى والقنصل البريطانى فى مقط الشخصية 
الهامة الثانية ف الخليج ء وعلى الرغم من ان عدد من الأشخاص قد 
تناوبوا على شغل هذا المنصب » الا أن اللفتانت كولونيل سمويل مايلز 
mne B - Miles)‏ .1 .ا ) الذی یشاطر روس اهتمامه بتاریخ الخليج قد 
آمضى آطول ختثرة فى هذا المنصب ء بدأ ماياز حياته العملية فى النطاقة 
العربية آولا فى عدن سنة ۱۸٩۷‏ » ثم عين معتمدا سياسيا فى مسقط سنة 
+ حیث !ستمر ف هذا المنصب حتی عام ۱۸۸۷ » « وکمعتمد سیاسی » 
كان مايلز يعبر مسولا تابعا لحكومة الهند البريطانية » بينما مسؤوليته 
كتنصل تعود الى وزارة الخارجية البريطائية فى لندن ء 


وى رغم من أن بان فد كب الخولة اة فعا بلق برخم 
القوة البحرية ف الخليج بالنسبة النظام البريطانى المطبق فى المنطقة » خان 
روس قد خاض معرکتین فى سبيل هذه الفكرة ء وابتداء من سنة ۱۸۷۱ حتى 
سنة ۱۸۷١‏ كانت ترابط باستمرار السفينة الحربية ھيو روز Hugh Rose)‏ ( 
من البحرية الهندية التابعة لاقليم بومباى تحت تصرف المقيم ء وعندما 
سحبت هذه السفيئة عام ۱۸۷١‏ لم تحل محلها سفينة حربية آخرى ولقد 
طالب روس بايفاد سفينة حربية أخرى بدلا من السفينة المسحوبة ء وقال 
بأن وجود سفينة كهذه ضرورى بالنسبة للمقيم البروطانى حتى يتمكن من 
القيام بمهامه على الوجه الأكمل » وحثى لا يضطر الى اسثدعاء اسفن 
امسلحة التابعة للأسطول ال لكى فى أعمال عادية ء وقد ظل النقاش محتدما 
حول هذه المسألة حتى سنة ۱۸۸4 عندما وصل الى مياه الخليج القارب 
المسلح سفنكس الذى بنى خصيصا لهذه الأغراض ٠‏ غير ان هذا القارب 
ام يكن من النوع السريع الذى يطالب به اقيم روس ٠»‏ عندئذ ثقدم روس 
باقتراح جديد آسغر عن بناء سفينة حربية خاصة تسمى لورنس + ولقد 
برهنت هذه السفينة عن غائدتها فى مساعدة ا ميم على آداء مهمته ف 
الخليج ٠‏ وبهذه السفينة كان فى استطاعة روس أن يقطح المسافة بين 
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آبو شهر ومستط فى ظرف أريعين ساعة بدلا من ثمانين ساعة كانت تستغرقها 
القوارب القديمة ء 


واقد تجددت مشكلة وجود قوة بحرية بريطانية فى الخليج بين سنه 
٤‏ وسنة ۱۸۸۸ ء عندما آثير موضوع تخفيض وحدات الأسطول البحرى 
الملكى من جديد » آما روس فقد ثمسك بموقفه بوجوب أحتفاظ القوة 
البحرية بمستوى ما قبل سنة ۱۸۷١‏ » غير أن ضباط البحرية كان من رأيءم 
أن الارن فان واورهس 16ن اقام اعا الور إل دكب 
الوضع فى الخليج وآخبرا تقرر الاحتفاظ بقارب واحد فى الخليج وآخر 
فی میاه عمان » مع وجود قاربین آخرین کاحتیاطی فى الهند ٠‏ وعلى الرغم 
من هذا الاتفاق ء فقد ظل رجال الأسطول يشكون باستمرار من عملهم فى 
الخليج ٠‏ وقد جاء من تقارير رجال الأسطول ان الخدمة النتظمة ف مياه 
الخليج قاسية جدا على اللاحين البريطانيين ٠‏ كما احتج هؤلاء على 
السلطات التى يمارسها اقيم البريطانى ف الخليج عليهم ٠‏ وعلى آى حال 
قد استطاع روس بحنكته أن يحتفظ بجميع التدابير البحرية التى كانت 
تائمة على عهد بلی ٭ وقد کانت هذه التدابیر عاملا آساسیا فى احتفاظ 
بريطانيا بمركزها فى الخليج وبالسلام البحرى ف النطقة "° ء 


داع روس عن النفوذ البريطانى فى الخليج : 

لقد نجح بلی بلباقته ومرونته ف تعزيز النفوذ البريطانى ف الخليج > 
متجنبا فى الوقت نفسه الاصطدام مع حكامه ٠‏ ومن العوامل التى ساعدت 
على انجاح ذلك هو الاعتقاد الذى كان يسود آوساط حكام الخليج من أن 
بریطانيا متكفلة بحمايتهم من آی تهدید داخلیا کان آو خارجيا ء آما من 
وجهة نظر الحكومة البريطانية قد كانت تعتبر أن السعودية هى الدولة 


. £ — o (Precis Naval) (%%) 
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الوحيدة التى تشكل تهديدا للأوضاع فی امارات الخليج ف عهد بلی ۰ غير 
ان الخطر السعودى على المنطقة قد انحسر خلال الستينات بعد أن اجتاحت 
الاضطرابات الداخلية والصراع على السلطة الدولية الوهابية * ومح ذلك 
غقد أصيح التهديد الوهابى للسلام الاقلیمی والاستقرار السیاسی ف 
المنطقة ء قل خطرا من تحدين جديدين أخذت تتعرض لهما المنطقة خلال 
تسات وخلى بيا بعك الالح المتماة وبك الماح الراقة ف 


سواحل الخليج ء 


و ااه هن ن المع فد جت بالقلا ارخال فاد ادر 
فى أواخر القرن التاسع عشر » غير أنه كان ضعفا نسبيا وليس شاملا » أما 
اذا قورنت هاتان الدولتان بالدول الأوربية » فانهما تعتبران دولتين 
متدهورتین ء وعلی كل غان جهود دولة القاجار قى أيران ء وانصراف دولة 
العثمانبين لتطوير جيوشها ونظام مواصلاتها واداراتها ۽ رغم انها جهود 
لم تصل الى مستوى التطور الحديث ف الدول الأوربية » قد نجحت فى 
تعزيز قوة الدولتين ف السيطرة على شعوبهما وشعوب مناطق الحدود 
الضعيفة الخاضعة لسلطانهما ء كما استطاعت الدولتان الحد من تدهورهما 
الى حد ما بالمقارنة مع الدول الغربية ء عن طريق' السيطرة على المقاطعات 
الداخلية فى آراضيهما وهى المقاطعات التى ظلت تتمتم بالاستقلال الذاتى 
لتام لفترة طويلة من الزمن » وعلى مناطق الحدود التى تعهد كل من 
حكومتى طهران والقسطنطينية باحترام استقلالها ٠‏ ولا كان الخليج يندرج 
ضمن « مناطق الحدود الضعيفة » من وجهة نظر الدولتين »ء غقد آصبح 
محور نشاط الدولتين السياسى فى نهاية القرن التاسع عشر ٠‏ 


أما بالنسبة العثمانيين الذين وجدوا أنفسهم يسيطرون على 
امبراطورية مترامية الأطراف خقد كانت نتيجة تلك الأوضاع تبنيهم لفكرة 
الوحدة الاسلامية التى بعثها من مرقدها المفكر الاسلامى جمال الدين 
الأفغانى ثم تيناها السلطان العثمانى عبد الحميد الثانى الذى دعا المسامين 
الى الالتفاف حول راية خلاغة اسلامية واحدة ثقف فى وجه الامبريالية 
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الغربية ء وبطبيعة الحال نصب عبد الحميد من نغسه رادا لتلك الحركة ء 
وقد استعان السلطان عبد الحميد ف دعوته الى ثوحيد المسلمين فى نطاق 
دولة اسلامية واحدة بزعامته > بالنظريات الفلسفية لتبرير فرض سلطانه 
على المناطق التى سبق ان خضعت ليره من السلاطين العثمانيين ء وعلى 
الرغم من استحالة تطبيق هذه النظرية على كل بلد سبق ان خضع لحكم 
القسطنطينية ء ثد كان شبه الجزيرة العربية بيدو مجالا ممكنا محاولة 
استرداد بعض ما فقدته الدولة العثمانية من مناطق النقوذ ء 


فى شبه الجزيرة العربية كان العثمانيون يسيطرون على الأماكن 
المشدسة فى الحجاز لعدة ترون ء وفى عام ۱۸۷١‏ قبل خمسة آعوام من 
استيلاء السلطان عبد الحميد الثانى على متاليد السلطة » وقبل أن يبدا 
بالدعوة الى الوحدة الاسلامية بسنوات كثيرة » كان العثمانيون قد بدأوا 
خعلا بوسيع مناعاق نفوذهم عبر شبه الجزيرة العربية ٠‏ فلقد كانوا بداوا 
حركة اختراق واسعة النطاق عبر شواطىء البحر الأحمر والخليج العربى 
وراغتنت هذه ال)حاولة حملة عثمائية » اثسمت بالبالغة تطالب مشبه الجزيرة 
العربية » بما ف ذلك عمان والساحل الجنوبى من شبه الجزيرة باعثبارها 
جزء! من الامبراطورية العثمانية على الأساس التاريخى والقائوني ۷“ ء 


وف سنة ۱۸۷۳ بلغ الضغط العثمانى على جنوب غربى الجزيرة العربية 
أده بضنت اقطرت حكومة اليد آلى أمنذان بان تفتبر هبه المطالب 
العثمانية خطرا على خطوط المواصلات الامبريالية وحذرت الحكومة العثمانية 
من آنها عازمة على وضع حد نهائى لتلك المطالب ٩‏ ء وهكذا أخذ ممثلو 
بريطائيا فى عدن وفى غيرها من امارات الجئوب العربى يستعدون لواجهة 
المطالب العثمائية ء وقد عثدت الحكومة البريطائية سلسلة من المعاهدات 
مع حكام امارات الجنوب العربى الهددة من قبل العثمائيين ٠‏ وبمقتفى 
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المعاهدات المذكورة أصبحت حكومة الهند مسؤولة عن حماية هذه الامارات 
والاشراف شؤونها الخارجية ء وما ان حلت سنة ۱۸۷۸ حتى كائت 
تسع من الامارات الجنوبية الغربية المجاورة لعدن » قد ربطت بمعاهدات 
الحماية البريطانية » كما ضمت الى الحماية البريطائية أيضا فى سنة ٠۸۸۲‏ 
جمیم مناطق الجنوب العربى حتى حدود مقاطعة ظفار التابعة لسلطان 
مسثط وعمان ء وقد جددت هذه اللعاهدات ما بين سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۹۲ 
بحيث أصبحت بفضل التعديلات التى أدخلت عليها مؤخرا تمثل الأسس 
القائونية لا يعرف « بمحميات عدن » أو ( محميات الجنوب العربى ) 
واتحاد الجنوب العربى ٩۷‏ ء 


وكما حدث بالنسبة للجنوب العربى ء وجد البريطانيون أنفسيم 
مضطرين الى دعم وتثبيت الأسس القانونية لنفوذهم ف الخليج » ردا على 
أطماع العثمانيين فى المنطقة ٠‏ وخلال هذه الفثرة ظهر مدحت باشا الوالى 
العثمانى ف العراق » ومن دعاة حركة الدستور العثمانية ورئيس وزراء 
الامبراطورية » ليتزعم التوسم العثمانى ف الخليج ء وفى سنة ٠۸۷١‏ 
اغتنم مدحت باشا انفجار الصراعات الداخلية فى السعودية فوجه حملة 
بحرية على ساحل الحسا استخدم فيها بعض السفن التى أسهم بها حاكم 
الكويت » الذى كان بعثبر نفسه فى ذلك الوقت من آتباع شلطان الأتراك ء 
ا کے ا اک وف دو وی یکی بے 
الشاطى الكرقى للجزيرة نها خا الها وامتدادا من الكريت حت 
الدوحة كيرى مدن قطر ء وفوق ذلك كانت الأطماع تراود العثمانيين ف 
مد نفوذهم الى البحرين وساحل الصاح بل والى عمان آيضا ٠‏ آما بريطانيا 
فقد قررت عدم التدخل ضد العثمانيين بشأن الحا ولم تتخذ هذا القرار 
ا RR‏ ا ف ا ی 


(1۹) نقریر ایتشبسون ‏ ۱۹۳۳ مجلد ٠۰‏ . 
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منطقة أخرى على ساحل الخليج ء وعلى ضوء هذا الحادث بنى ليوس بلى 
رآيه فى موقف الضعف الذى وقفنه بريطانيا ف الخليج () » 


وحتى التسعينات من القرن كان البريطائيون يخشون أن يؤدى 
التوسع العثمانى فى الخليج الى انفجار الاضطرابات ال لاحية من جديد أكثر 
مما كانوا يخشون من ذلك التوسع على وجودهم ء وما ان احتل العثمائيون 
الحسا » حتى آبلغ البريطانيون شيوخ البحرين وساحل الصاح ء بأن 
لایورطوا أنفسهم مع العثمانيين »بعد آن آكدت لهم تأبيدها الكامل لامارتهم ء 
وما أن العثمانيين لم تكن لديم قوة بحرية تعمل ف مياه الخليج خقد تاح 
هذا لبريطانيا آن تستمر فى آعمال الدوريات البحرية عبر السواحل الشرقية 
للجزيرة ومواجهة آى اعتداء قد يقع على المنطقة » وذلك استمرارا ما كانت 
تقوم به هناك منذ سنة 1۸۲١‏ “ وقد تهاوت قبضة العثمانيين عن الحسا 
بعد سنة ۱۸۷٤‏ ء غير أن المتطقة العليا من الخليج أخذت تستهدف لهجمات من 
القراصنة الذين .كانوا يستعلون سفنهم من موانىء تعتبر تابعة من الناحية 
الاسمية للعثمانيين ء ولقد زادت عمليات الاحتكاك الناتجة عن الشاغيات 
الملاحة وعن مطالب العثمائين مما اضطر بريطائيا فى سنة ٠۸۸٠‏ الى أتخاذ 
كافة الاجراءات اللازمة لصون السلام فى مياه المنطقة » دون أن تقيم وزنا 
لامطالب العثمانية ۳ » ١ءء‏ ونثيجة اذلك آرسلت بعض وحدات من الجيش 
المندى الى البحرين التى كان حاكمها أول حاكم يوقع عى معاهدة غير مشروطلة 
مع البريطانيين ٠‏ « كما واغق على وضع شؤون امارته الخارجية تحت اشراف 
البريطانيين » والتعهد بعدم منح آى امتيازات ف آراضيه لدولة غير الدولة 
البريطانية » ء ولا تختلف هذه المعاهدة فى معناها عن المعاهدات الأخرى التى 
عقدت فى تفس الخترة مع حكام امارات الجنوب العربى » والتى اتخذت 


(.۷) خطاب رقم ۳۸۸ ٤٥‏ مؤرخ 1۸۷۱/٤/۸‏ من بلی الى دوق ارجیل 
و « حول التوسع الترکی ٩۲‏ ص ١١ ٠١‏ . 

(۷1) « الوجود البریطانى فى الخليج » ٤‏ تاليف : كيلى . 

(۷۲) « حول التوسع الترکی » ص |١١ 1١‏ . 
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كنموذج لسلسلة المعاهدات التى توالى ابرامها بين الحكومة البريطانية 
وحلغائها من حكام الخليج فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۷۸ وسنة ٠۸۹۲‏ » 
ويعتبر الاجراء الذى اتخذ سنة ۱۸۸١‏ بشأن البحرين بداية لسياسة بريطانية 
دة ترم الى ليك الوذ التمافى كما كانت أول خطرة لاشناء الةة 
الشرعية « لنظام » الحماية البريطانية فى شكله النهائى "“ ء وعلى الرغم 
من تصاب البريطانيين خلال وجود روس فى الخليج » خان مطالب العثمائيين 
ومحاولاتهم اتوسيع مناطق نفوذهم فى ساحل الصلح » وق عمان آيضا لم 
تتوقف ء وقد قام البريطانيون بمحاولتين مع سلطان مسقط اجره الى صفهم ٠‏ 
وكان من الالوف للسفن التركية عند زيارتها ميناء مسقط أن تتجاهل تأدية 
التحبة الرسمية للعلم العمانى ۰ كما کان العثمائيون يوزعون يعض 
امنشورات الدعائية عن طريق الصحف المصرية التى تصل موانىء الخليج 
بما فيها ميناء مسقط ء٠‏ بالاضاغة الى بعض الطبوعات الاباضية التى تصدر 
فى مصر وتؤيد غكرة الوحدة الاسلامية + وعلى آى حال غظد كانت كل هذه 
الدعايات تلقى الأهمال من جانب سكان المنطقة ء وكانت تدفع بحكامها أكثر 
وأكثر الى احضان الغول البريطانى ٠‏ ومن ناحية أخرى خان البريطانيين 
م يكتفوا بمجرد الاستنكار لطالب العثمانيين » وانما وجهت السلطات 
البريطانية ما بين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۹۳ أحتجاجات وتحذيرات كثرة فيما 
يعلق بالاجراءات والمطالب العثمانية فى المنطقة ٠(‏ ء 


ان المطالب العثمانية فى الخليج كانت فى حقيقتها آكاذيب أكثر منها 
حقائق » واذا استثنينا دور مدحت باشا فى بداية عهد العثمانيين فى مطلع 
السبعينات من القرن التاسع عشر » فان الحكومة العثمانية قد برهنت على 


(۷۳) « الدبلوماسية » ٠‏ تأليف هروتز جزء اص ۱١٤‏ ء 

)۷٤(‏ خطاب رقم ۱١ ٤٤‏ بثاریخ 1۸۷1/۱/۲١‏ من مایلز الى روس 
وآخر رقم ۲٥‏ بتاریخ ۱۸۸۰/۱۲/۱۳ من روس الى اللورد هارتنجتون . 

1A wa (Precis Turkish Expansion ) (Vo)‏ ۴) وقد وجهت بریطائيا 
٠‏ انذارات لتركيا بشأن الخليج بين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۹۴ . 
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السعوديين بقيادة عبد العزيز آل سعود » مؤسس الدولة السعودية الحديثة 
قد اكتسح النفوذ العثمانى من الحسا سنة ٠۹۱۳‏ ٭ ثم بعد عشر سنوات من 
ذلك التاريخ تلاشت الساطنة العثمانية نفسها من الوجود ء 


أما فى ايران خقد قام القاجار بمحاولة كتب لها النجاح فى النهاية » وذلك 
بتأكيدهم لسيادة الامبراطورية الايرانية على الموانىء الأيرانية فى الخليج ٠‏ 
آما خلال الفترة الواقعة بين سقوط دولة زند ف أواخر القرن الثامن شر »> 
وبعث المصالح الايرانية فى منتصف القرن التاسع عشر » فلم تظهر ای 
حكومة من الحكومات الايرانية اهتماما كيرا بمقاطعات الساحل الايرانى 
على الخليج » هذا رغم أن ولاة مقاطعة غارس الايرانيين كانوا بيدون اأهتماما 
متقطعا بشؤون الخليج ٠ ٠"‏ ولا كان ملوك القاجار وقتها مشغولين 
بالتوسع الروسی ف مقاطعاتهم على بحر قزوین » وبالتالی کان نشاطهم 
مقتصرا فى أغلبه على السهل الايرانى » خقد آهملوا ممتلكاتهم فى الخليج 
والجزء الجنوبى من ايران ومنذ سنة ٠۸٠١‏ بدت القبائل التى قيم على 
الجانب الايرانى من الخليج تكاد أن تكون مستقلة »> واغلبها قبائل عربية > 
من سلالات وفدت الى المنطقة من شبه الجزيرة العربية ء أما الى الجنوب 
والشرق من بندر عباس » غقد كانت أغبية السكان غيهما من القبائل البلوشية 
وقبل الخمسينات من القرن كانت قبائل الساحل تدفع اتاوة صغيرة بين 
الوقت والآخر لاسلطات الايرائية فى الداخل » أما فيما عدا هذا فقد كانت 
هذه القبائل مستاقلة فى شؤونها "“ ء غير آن الانجليز لم يقيموا علاقات أو 
يعقدوا معاهدات اطلاقا مع قبائل الساحل الايرانى » كما فعلوا مع القبائل 
العربيا » وباستثناء بعض التدابير المشتركة ا مؤقتة مع بعض هذه القباثل » 

ن العلاقات الأيرانية الانجليزية كانت تخضع للطرق الدبلوماسية العادية . 


(۷7) ۲ جزر البحرین » فصل ۲ ہ ۲ اعظميت ٠‏ 
(۷۷) سجلات حکومة بومبی  ۱۸۵۹١‏ ص ۲۸٦١‏ ۲۸۷ ۰ 
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وحتى سنه ۱۸١٩‏ كانت الحكومة البريطانية مترددة خيما اذا كانت المصالح 
الدبلوماسية بينها وبين ايران تخضع لحدومه لندن مباشرة او لحكومة كلكتا ٠‏ 
وف سنة ۱۷۰۹ کنتیجه للتنظیمات الادارية النى آدخلت الى الهند ف اعقاب 
الثورة » وضعت البعثة البريطانية فى طهران تحت عهدة وزارة الخارجية 
البريطانية بصورة نهائية » وخولت الصلاحيات اللازمة للاشراف على 
العلاقات الانجليزية الايرانية ٠‏ وعلى آى حال غقد ظلت حكومة الهند 
اليريطانية تهتم بالعلاقات الانجليزية ‏ الايرانية » وف سنة ۱۸۹۹ آسهمت 
حکومة کلكتا ف نفقات اليعثة البريطانية فى ايران ء كما أن عددا من الرسميين 
البريطانيين العاملين فى ايران › کالمقیم البریطانی ف آيو شهر » کان یتم 
تعییهم من جانب حكومة الهند ء هذا بالاضافة الى آعمالیم القنصليه ای 
بتبعون بمقتضاها وزارة الخارجية البريطانية ف لندن ١‏ ء 


مند عام ۳ بدأت الحكومة الايرانية محاولاتها لبعث مصالحها فى 
الخليج ء وف هذه الفترة طرد الغرس الحاكم العثمانی من بندر عباس النى 
كانت تخضع سقط منذ أن احثلها السید سلطان ين أحمد سنة ۱۷۹۸ وذلك 
بالاضاخة الى رقعة آخری من الأرض طولها ٠٠١‏ کیلومترا » ومینائی شهبار 
وجواذر ۰ ومن من الواضح آن السید سلطان کان قد واخق على دفع ايجار 
شهری للسلطات الايراة مغایل هذه المراکز مقداره ۰۰۰ تومان ایرائی 
آی ۰۰ر٥‏ ريال نمسوی » غير أن الايجار اأذكور ريما لم يدفع لعسدة 


ستو أت »+ 


لم یتمکن السید سعید من استرداد نفوذه على بندر عباس قبل سنة 
۸١‏ » وحتى هذا الاسترداد لم يتم الا بعد اعتراف السلطان ببندر عباس 
كأرض فارسية وتعهده بدفع ۰۰٠ر ۱٤‏ تومان آی ما یعادل ) ۰+ ره ريال 
نمسوی ) ایجارا سنویا عن استخدام اليناء المذكور (Y0:‏ ۰ وغد حرت 


2 IS TE الاو ا ا ا رور ا ان‎ (YA) 


(۷۹) د ن ال ن ۷ه س 5۸ و الخلب الي 4 وون 
ص ۱۷۲ ۰ 
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المغاوضات لتاجير الميناء ا مذكور سنة ۱۸٠۸‏ ورخع الايجار الى ١٠٠ر‏ ء٠‏ تومان 
ای ( ۰۰ءره۷ ريال نمسوی ) ء وعلی دل فقد غسخ عقد هذا الايجار 
سنة ۱۸٩۸‏ عندما استولى عزان بن قيس على مقاليد السلطة ق مسقط وقد 
استندت السلطات الايرانيه بفسخ العقد على احد بنود الاتفاق الذى يجيز 
فسخ العقد اذا وقع اعتداء على الحكم فى سلطنة مسقط ء وما آن تولى 
تركى بن سعيد الحكم سنة ۱۸۷١‏ حتى بادر الى الاتصال بالسلطات الايرانية 
لتجديد العقد ء غير آن السلطات الايرانية لم توافق على ذلك ۰ كما منیت 
جمیع محاولات ترکی لاستخدام المیناء سنة ۱۸۷۲ وسن ۱۸۷۸ وسنهە 1۸۷۷¥ 
بالفشل (* ء ويعسد عام ۸ استعاد الایرانیون سیطرتهم على ساحل 
ايران الجنويى الذى كان يخضع سابتقا للنفوذ العمانى ء وقد رافقت محاولة 
بعث المصالح الايرانية فى النطقة . مطالبة ايران بجزر البحرين ٠‏ وهى 
المطالب التى تقدمت بها الحكومة الايرانية ف أواخر الستينات من القرن 
التاسح عشر غير أن وزير الخارجية البريطانية آنذاك اللورد كلارندن قد 
قرر وضع المسآلة على الرف » وان لم يتخذ آى خطوات مضادة ضد 
المحاولات الايرانىة ^١‏ ء 


وق السبعينات والثمانينات من القرن التاسع عشر آقام الايرانيون 
أجهزة سياسية ادارية » وان كانت بدائية على امتداد الساحل الايرانى من 
الخليج « غير آن هذه الأجهزة التی أقامها الايرانيون لحماية موانگهم على 
الساحل الایرانى »> قد تحولت لسوء الحظ الى آداة لانتزاع ااضرائب من 
سكان النطقة أكثر منها جهازا حكومبا لادارة الناطق ء وعد سنة ١ء1۱۹‏ 
تدهورت حالة ميناء لنجة بعد فترة من الازدهار عندما قفز عدد سكانها فى 
الستينات الى ١٠ءءره‏ نسمة » وذلك نتيجة الضرا الباهظة التى غرضت 
على سکانها ۳ ٠ء‏ و منتصف الثمانينات من القرن التاسع عشر » قررت 

. ص !إ؟ — ؟‎ - ( Precis Persian Coast ) (A) 

(۸1) « الدبلوماسية » فصل ١‏ ص ۷۳-۱۷۲ . 


(۸۲) الامبريالية البريطانية س وبريطانيا العظمى ‏ العراق والخايج 
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حكومة ايران » تنفيذا لسياستها العدوانية فى الخليج » بناء أسطول يخصص 
لنطقة الخليج » ومحاولة تأكيد سيطرة شاه ايران على الجزر الايرانية ألقريية 
من شواطئها ٠‏ وقد اتبعت هذه الخطوة ف نهاية الشماتينات بمحاولة للتدخل 
ف شؤون ساحل الصلح ء وكان رد الفعل لأطماع ايران ودعاواها فى 
:لمنطقة ء هو تأكيد روس لبد الحماية البريطائية على امارات ساحل الصلح > 
وبناء آسطول مؤلف من قاربين مسلحين صغيرين لا تقل حمولة كل منهما عن 
٠٠‏ طن لاستخدامهما فى عمليات نقل البريد والتعليمات ء 

وعلى آى حال فقد كانت هناك محاولة جادة ابعث النغوذ الايرانى فى 
الخليج ف نهاية القرن التاسع عشر ء وعلى الرغم من آن هذه المحاولات 
الايرانية قد تخالها بعض الوعود البراقة والتصريحات الجوغاء « غان من 
الواضح أن نوعا من السلطة السياسية الايرانية قد ظهر الى الوجود على 
امتداد الجزء الأكبر من الساحل الايرانى الخليج ء٠‏ ومما اتضح يومئذ آن 
المقيم البريطانى على الساحل الاير انى كان يقوم بعمله كقنصل عام أكثر منه 
كنائب للقنصل » على عكس ما كان معمولا به فى المنطقة الشرقية من شيه 
الجزيرة العربية ٠‏ ولم يكن ف وسع البريطانيين مجرد إملاء رغبتهم على 
الایرانیین فیطیعهم هؤلاء * وقد قام مثلا بست محاولات غیما بین سنة ۱۸۷۸ 
وسنة ۱۸۹۲ للحصول على موافقة الایرانیین على تعیین غنصل پريطانى فى 
بندر عباس غير أن محاولاته هذه لم تثمر ٠‏ ولم ثوافق الحكومة الايرانية 
على هذا الطلب بصورة نهاثية قبل سنة 1۹٠٤‏ ء 

ف أواخر الثمانينات من القرن التاسع عشر ء تعرض الوجود البريطانى 
فى الخليج لتحد جديد » ولكنه كان تحديا وهميا آكثر منه حقيقيا » فقد 
وصل الى النطقه شخص فرنسى يدعى المسيو شابوى ء وسبب وصول 
هذا الفرتئ الى اأقة خرجا رارضا فخندين المقيم االبربظانى روسن 
الذی وصفه ف آحد تقاریره « مالتآمر » وه الاجر » والمغامر » ٠‏ وكان 
بطر على تفکر شابوی عدد من الشروعات الاقتصادية والمرغية فى الثراء 

E 
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السريع ء كما كانت ترشحه الأشاعات لنصب العتمد السياسى الفرنسى فى 
المنطقة ء وكان شابوى مصمما على تصفية النفوذ البريطانى فى المنطقة ٠‏ 
وعلی آی حال > فقد اتخذ البريطانيون من هذا الحادث ذريعة لدعم شرعية 
وجودهم فى الخليج ٭ وقد شار المقیم البریطانی فى الخليج ف تقريره انى 
رؤسائه بوجوب اتخاذ كاخة الاحتياطات لحماية الوجود البريطانى ف المنطقة › 
ومن ثم فاند رکز روس جهوده فیما بین سنۀ ۱۸٨۷‏ وسنة ۱۸۹۲ على عقد 
سلسلة من المعاهدات التى تربط الالمارات البحرية العربية فى شرقى شبه 
الجزيرة العربية بءجلة النفوذ البريطانى ٠“‏ 


المعاهدات 15 امشروطة \AAY‏ — ۲ والنصس الوارد ف العاهدة اللعمائىة 
۱ دشان عدم التنازل ء 


لاحطا:ا آنه :تيمة للأزمة التى سببها نشاط الدولتين العثمانية والايرانية 
فى المغطتنة والمذاوف البريطانية من أطماع الدول الأوربية الاستعمارية › 
تقدم روس ۵ سن ۱۸۸۷ باشتراحات الى حکومته یطالبها بادخال بعض 
التعديلات على نذاام الحماية البريطانية * وحتى ذلك الوقت كان هذا 
النظام يقسوم علی ساس « المعاهدة العامة » المعقودة فى سنة ٠۸۲١‏ 
والتعديلات التي أدخلت عليها بموجب « معاهدة الصلع البحرى الدائم ( 
المعقودة فى نة ٠۸٠۴‏ والتى تخول البريطانيين التوسط فى الخلافات التى 
تنشب بین حتکا الشليج ٠‏ وما بين سنة ۱۸٠۳‏ وسنة ۱۸۸١‏ كان المفروض ء 
وان لم ينص اى ذلك » أن تكون الشؤون الخارجية لدول الخليج تحت 
ازاف الحكرمة البزنطائة » أا غيها يعلق تشرغية الوجود التريطانى ق 
الخليج خقد تان هذا الوجود أكثر ميوعة فى امارات الخليج الأعلى ء حيث 
يعتمد هذا الوجود على نصوص مماهدة سنة ۱۸۲۹ وهى معاهدة تجارية أكثر 


area. 


. ¥. — 1| ص‎ (Precis Trucial Chiefs) (AY) 
۰ ۱۸۸۷/۹/۱ مژرخ‎ ۱۹١ خطاب رقم‎ )۸1( 
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حال ء غفى عام ۱۸۸١‏ » كما نلاحظ ء حتمت الأطماع والمطالب العثمائية فى 
الخليج على البريطانيين » عقد معاهدة مع حاكم البحرين تخول البريطانيين 
صراحه الاأشراف على الشؤون الخارجية للامارة + 


دا ون کان و ان محل عن راه من الفرة اطا ا 
على مقترحاته الخاصة بتدعيم نطاق الحماية البريطانية لدول الخليج › فقد 
عقد ف سنه ۱۸۸۷ اتفاقات غير رسمه مع عدد من دول المنطقة على غرار 
التاق المعقود سنه ۰ مع سیخ اليحرين ء والذى يخول بريطائيا سيطرة 
غير مشروطة على الثسؤون الخارجية لدول الخليج ٭ غير آنه لم يتم التصديق 
على هذه الاتفاقيات غير ا لمشروطة » وذلك لأسباب قانونية تتصل بالنواحى 
الفنية » لأن روس قام بهذه الاجراءات دون آن يكون له ثفويض رسمى 
بذلك » وبما آن حكومتى لندن وكلكتا أعجبتا بخطوة روس » فقد أبدتا 
استعدادهما للاعثراف بالاتفاقيات ا)ذكورة كاتفاقيات شرعية » وبذلك طلبتا 
الى المقيم بأن يتقدم بمقترحاته الخاصة بتفاصيل الاتفاقيات التى يقترحها 
للمنطقة ء وقد كانت كل اتغاقية من الاتفاقيات القترحة تحوى بندا بين 
بنودها یلزم کل حاکم على الاتفاقية المذكورة « بعدم التنازل » عن آى جزء 
من أراضيه احولة غير بريطانيا » اضافة الى بند آخر يخول بريطانيا سلطة 
الاشراف على الشؤون الخارجية للحاكم ٭ وف سنة ۱۸۹۲ قدم الكولونيل 
ثالبوت مسودة مشرو ع المعاهدات بعد تعديله الى حكام البحرين ء وامارات 
ساحل الصلح للتوقيع عليها » وبعد ذلك تم التصديق عليها من جانب نائب 
الك فى الهند 7“ ٠‏ غير آن وضع عمان تحت الحماية البريطائية كان عملاأكثر 


(۸) خطاب رقم ۱۰۹ مرخ 1۸۹۰/۹/۸ من لانس داون الى كروس > 
راجع يفا Precis Trucial Chiefs‏ ص 1٩‏ . اوتقریر ایتشیسون ‏ 
۳ للاطلاع على نصوص المماهدات . 


کک 


صعوبة من بقية الامارات ء ففى سنة ۱۸۸۷ اقترح روس عقد معاهدة جديدة 
بدلا من اتفاقية سنه ۱۸۴ التى كان معمولا بها حتى ذلك الوقت + وعلى 
الرغم من حصول روس على الموافقة الرسمية للاتفاق غانه لم يتمكن من 
متابعه ا لموضوع بسبب وفاة السلطان ترکی فی سنه ۱۸۸۸ + وعلی کل غفی 
سنة ۱۸۹١‏ تجدد الحديث عن اعلان عمان محمية بريطانية ٠‏ غير آن اللورد 
لانس داون » نائب اللك ف الهند كان من رآيه أن تشمل الاتفاقية المتترحه 
فقرة سرية تنص نصا صريحا « على اشراف بريطانيا على الشؤون الخارجية 
لعمان » ٠‏ وقد جاء فى تقرير مجلس وزراء الهند فى لندن بآن ثمة اعتبارات 
كثيرة تجعل من عمان « محمية بريطانية » منها : 


_ الضمان الوارد فى حكم كاننج سنة ۸٩۱‏ ۰ 

٣‏ التعويض الذى تدفعه الحكومة البريطانية لقاء تنازل السلطان 
عن اقلم زنجبار ۰ 

۳ س ضرورة اعثراف الحكومة اليريطائية بای حکم عمانی یتولی 
السلطة فى مسثط ء 

۽ المناسبات الكثيرة التى كانت تتدخل خلالها بريطانيا فى الخلافات 
الداخلية ء الى جانب نفى بعض الطالبين بالعرش الى الهند ء 


٥ه‏ اشراف القيم البريطانى على الفاوضات العمانية الخاصة 
بمعاهدة التجارة المعقودة ف سنة ۸۷۷ ء 

٠‏ - سيطرة المصالح القومية التجارية للرعايا المنود _ البريطانيين 
المقيمين فى عمان 4۸7 ء 

(۸7) خطاب رقم ۱1۳ مۇرخ ۱۸۹۰/۱۲/۱۰ من لانس داون الى کروس 


وكتاب لوريمر مجلد ۱ ص ٥)‏ و (« علاقات بريطانيا بالخليج » › تاليف + داون 
۰ - ۱۹۰۲ ص ۲٣۰‏ ۰ 
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آما اللورد سالسبورى » وزير الخارجية » فقد كان من رآيه بأن 
الضمان البريطانى ‏ الفرنسى المشترك لاستقلال عمان » والذى لم تعرف 
عنه حكومة كلكتا الا مؤخرا » يستبعد على أى حال » ممارسة بريطانيا أى 
نوع من الحماية على عمان » قبل الاتفاق على مثل هذه الخطوة مع الحكومة 
الفرنسية "* ء ولكن اللورد لانس داون قد ظل يراوده الأمل ف أن تتمكن 
بريطانيا من غرض ما آسماه بالحماية الطلقة على عمان دون أعتراض على ذلك 
من جانب الفرنسیین « غير آن اللورد سالسبوری لم یؤیده ف الرآی وکان 
يعتقد أن الوقت لم يكن مناسبا لاثارة هذا الموضوع مع الحكومة الفرنسية » 
وكان يفضل الانتظار حتى تحين الفرصة للقيام بهذه الخطوة ٠‏ فطا لا آن 
السلطان لم يسس فعلا علاقات خارجية » فقد كان من الأنسب »› على حد 
ريه » ارجاء موضوع الحماية حتى تسنح الفرصة لمارسة مثل هذه السلطة 
بشکل رسمی سافر ء وختم اللورد سالسبوری بيانه بآن قال : بأن « نظام 
شبه اللحماية » هو أقصی ما يمكن أن تفكر غيه بريطانيا الآن ٩۵‏ , 


وعلى هذا الأساس وقعت فی ٩‏ مارس سنة ۱۸۹١‏ معاهدة تحارية بين عمان 
وانجلترا تنص على توسيع الامتبازات الاقليمية البريطانية فى عمان ء وقد 
وقعها فیصل ہن ترکی ( ۱۸۸۸ ۱۹۱۳ ) عن الجانب العمانى » وادوآرد 
روس عن الجانب البريطانى ٠‏ وعلى كل فقد تضمنت المعاهدة المذكورة بندا 
سریا یزم السلطان بان لا بتنازل » آو بیع » آو يرهن » آو یسام آی جزء 
من آراضيه آو ملحقاتها الى أى دولة غير بريطانيا * ء غير أن البريطانيين 
ام يحاولوا غرض سيطرة مطلقة على عمان كما غعلوا فى آجزاء كثورة آخری 
من شرقى شبه الجزيرة » لأن سلطان عمان كان يرتبط بعلاقات خارجيه مع 
دول آخرى + ومعنى هذا آن الحماية التى كانت تمارسها بريطانيا على عمان 


(۸۷) خطاب رقم ۱۱١۳‏ مؤرخ ۱۸۹۰/۱۲/۸ من لانس داون الى کروس . 
(۸۸) خطاب رقم ]٥‏ مرخ ۱۸۹۰/۱۰/۲۲۳ من کروس الی لانتس داور . 
)۸٩(‏ تقریر ایتشیسون ‏ ۱۹۲۳ . 
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فى سنة ۱۸٩١‏ كانت شبه حماية من الوجهة القانونية » فقد كان لبريطانيا 
نفوذ کبیر على عمان غپر آنه لم یکن نفوذا مطاقا » وبالتالی کان ف نظام 
الحماية البريطانية ف الخليج بعض الشغرات من وجهة النظر البريطانية 
ويرجع السبب فى ذلك الى آن عمان من الناحية القانونية تعتبر دولة مستقلة 
فى شؤونها الخارجية ٠‏ 


نضوج الحكم غير المباشر فى عمان سنة 1۸۷۲ س 1۸۹۲ : 


تعتبر المعاهدات المعقودة ف فترة ۱۸۸۷ ۱۸۹۲ تتويجا أنجهود التى 
بذلها المقيم البريطانى ادوارد روس خلال عمله ف الخليج ٠‏ وكان الغرض 
من ابرامها هو اضفاء الصبعْة القائونية على السيطرة البريطانية فى دول 
الخليج ۰ وعلی آی حال فهذه العلاقات تتضمن الأسس التى بمكن لبريطانيا 
آن توحه وآن نشرف على الشؤون الداخلية لامارات الخليج »> وهذا يشكل 
ما كان يسمى « بالحكم غير المباشر » الذى بدىء ف تطبيقه ف العشرينات 
من القرن التاسنع عشر » ثم آدخلت عليه بعض التعديلات فى الستينات من 
القرن التاسع عشر ء كان الحكم غير ا لباشر بمفهومه السائد فى منطقة الخليج 
يخول بريطانيا جانبا كبيرا من النفوذ فتقرير الشؤون الداخلية للامارات » 
بينما يجنب البريطانيين متاعب وتكاليف النفوذ الباشر ء فالنفوذ غير الباشر 
يعتمد على مجموعة من المعاهدات والعلاقات الشخصبة والوثائق والعادات ء 
وكان النفوذ غير المباشر على غرار الدستور البريطاني غير المكترب » ويستغرق 
تطوره زمنا طويلا ء انعكاسا لآراء وعصبيات الاداريين البريطائيين المسؤولين 
عن تطبيه من ناحية » والعرب الذين كان يعنيهم هذا النفوذ من ناحية 
آخرى ”"“ ٠ء‏ وتعتبر عمان نموذجا « للنفوذ غير المباشر » الذى بدىء 


)٠١(‏ يرى بعض الملقين ممن يتشبثون بموضوع الشرعية » ان دول الخليج 
لا تعتبر محميات » لان البريطانبين لا يمارسون أى سلطة على السياسات الداخلبة 
ألمنطقة ومن الطريف آن واب الهنشد على اختلافهم کانوا بۇكدون بان مارات 
الخليج يما غيها مسقط » كانت فى الواقع ؛ء وبالرغم من وجود نص صريع بذلك 
فى المعاهداتث »> محميات بريطانية . 


N — 


تنفیذه على بد المقيم البريطاثى ادوارد روس « آما ف الفترة المواقعة بين 
ىة 1۸۷1 وىسنة ۱ فقند کان النغوذ البریطانی على وجه العموم يعكس 
حاجة السلطان الى تاييد البريطانيين له » وحاجة الانجليز الى تعاون السلطان 
معهم لتثبيت دعائم وجودهم ف المنطقة ٠‏ 


وقد ظهر هذا الاتجاه بشكل أوضح فعهد السلطان تركى بن سعيد 
( ۱۸۷۱ ۱۸۸۸ ) ولعل من الأسباب التى شجعت البريطانيين على تأييد 
ترکی آنه کان » رغم آخطاگه + مخاصا ف تنفیذه للاثفاشبات وف مساندته 
للسياسة البريطانية ف المنطقة ء كما كان هذا التأييد فى نظر البريطائيين 
ثمنا رخيصا يدفعونه نع نشوب ثورات واضطرابات تهدد المصالح البريطانية 
فى منطقة كان البريطائيون يحرصون على استتباب السلم غيها لأسباب 
استراتيجية ومن أجل حماية النشاط التجارى للهنود القيمين فيا ٩‏ . 
ويعتبر توقيع السلطان تركى على معاهدة حظر تجارة الرقيق المعتودة فى 
سنة ۱۸۷١‏ أبلغ دليل على رغبة السلطان المذكور فى تأييد البريطانيين لحكمه 
مقابل التضحية بشعبيته ء ولهذا كان تركى طوال مدة حكمه هدفا اس خط 
الجماعات الناوئة لحكمه ء فقد تعرضت سقط اثلاث هجمات من جانب 
قوات الاباضيين المحاغظين وذلك فى سنة ۱۸۷4 وسنة ۱۸۷۷ وسنة 1۸۸۴ ء 
وف جميع هذه الاعتداءات وقف الانجليز الى جانب السلطان ٠‏ واقدموا 
اليه المساعدة المسكرية » كما وجهوا بالنيابة عنه انذارات الى المتمردين ٠‏ 
ولیس من العقول آن يتخلى البريطائيون عن آداة طيعة فى آيديمم ف 
مقابل مصالح مجمولة ٠‏ ومما لاشك غیه آن حکم ترکی کان سینهار ولا 
التاييد الدبلوماسى > وال الى والعسكرى الذى قدمثه اليه بريطانيا ۳“ ء 
كما آن خصوم ثرکی کانوا یدرکون تماما آن الثآیید البریطانی له هو عامل 


٩ ۳٦ محاضر وزارة شۋون الهند ۱۸۷۲/۱۲/۱۷ وخطاب رقم‎ )٩۱( 
. من روس الی کمبرلی‎ ۱۸۸٥/۱/۹ مۇرخ‎ 
. ۱۴۳ التقریر الاداری ۱۸۷۹ ۱۸۸۰ ص‎ )۸۲( 


ANE 


حاسم ف المحاغظة على عرشه ء ولقد حاول المحاغظون كثيرا قبل شن هجومهم 
اقناع الانجليز باتخاذ موقف الحياد من النزاع + ولكن نيدو أن المحافظين 
العمانيين كانوا يجهلون الأسباب التى كانت تحمل البريطانيين على تأييد 
السلطان » فکانو ا یرون غیه تدخلا فی شؤون عمان لیس له ما پېرره ۰ وعندما 
قامت وحدة بحرية مسلحة تابعة للانجليز بصد هجوم شنه العمانيون على 
مسقط فی سنة ۱۸۷۷ ء تاقی المعتمد السیاسی البریطانیى فى مسقط خطابا 
من ابراهیم بن فیس شقیق الامام » وأحد الزعماء العمانيين البارزين يقول 
له غيه : « لقد تدخلتم ف حرب العرب بين الحاكم ورعاياه » وانكم أشعلتم 
حرا بير وجه حق ء وهذا آمر يخالف جميم القواعد والقوانين › وما كنا 


وشعبکم قوی » غان الله آقوی وآعظم ء وعلیه نعتمد وبه نستعين * ونحن 
لا نسعی لغیر صداقتکم فلا تعادونا بعیر سیب +++ ( 7 م 


آما البريطائيون غانهم لم يفهموا الأسباب التى كانت تدفع العمائيين 
الى مناصبة تركى العداء » على الرغم من أن زعماء الاباضيين قد بلغوا 
الانجليز آن عداءهم السلطان مبنى على مخالفة المذكور لتعاليم الدين ٠‏ 
ولعدم استقامته ( آى بسبب اعتداله ورفضه التزمت فى المسائل 
الدينىة ) 5 . 


آما الانجليز فكانوا بعتيرون الاضطرابات الدينية فى عمان نوعا من 
« الثمرد المسلح » ضد السلطان أو بالأحرى « مرضا مزمنا » يعود الى 
حدة مزاج الفرد العريى (“) ء 


(۹۳) خطاب مۇرخ 1۸ يفاير سنة 1۸۷۷ من ابراهيم بن قيس الى 
روبرتسون ۰ 

)۹٩(‏ خطاب مۇرخ 1 یونیو ۱۸۷۲ من حمد بن آحمد الى مایلز . ایضا کتاب 
لوريمر محلد | ص 0 ٥‏ .ه0 ٠‏ 

)۹٥(‏ التقریرات الاداریة 1۸۷۲ ۱۹۰٤‏ ء 


لے :د کے 


غير أن المساعدة البريطانية لتركى لم تكن نتقتصر على التأبيد العمسكرى 
وحسب ء والى جانب ذلك كانت الحكومة البريطانية تدفع التعويض السنوى 
عن طريق خزينة الهند ٠‏ وقد استمر دفع هذا التعويض بدون توقف طوال 
حکم ترکی بن سعید » وکان یدفع اليه مقدما فی بعض الناسبات ٩"‏ ٭ آما 
السلطان فكان يوزع هذا المبلغ على الزعماء العمانيين ذوى النفود بصورة 
مرتبات آو مکافآت » آو رشوات ٭ وبالتالی کان هذا الال بتسرب الى جيوب 
الكثيرين من الأفراد » وكان له تأثير على مواقفهم خلال الأزمات التى كانت 
تنشاً بين وقت وآخر ء فاذا لم نقل بآن الال كان الحاكم فى عمان غقد 
کان عنصرا هاما فى الحكم ء 


كذلك ساعد الانجليز تركى بن سعيد على التخلص من مناغسيه على 
الحكم من أغراد أسرته ء كانت هذه الخطوات تثير المشساكل البريطانيين ٠‏ 
ففى سنة ٠۸۷4‏ خصص الانجليز معاش تقاعد للسلطان السايق سالم لقاء 
تنازله عن مطالبه فى الحكم والاقامة فى الهند » وعندما حاول سالم مغادرة 
ا 0 
وآقاموا حراسة مشددة عليه ء وذلك عقابا له على تحديه للسلطات 
اناف :كا ات ها الم بن ي اا مو ف د 
بالهند سنة ۱۸۷١‏ »ء ومن ناحية آخرى حاول اثنان من آبناء عمومة تركى هما 
حمد ومحمد ابنا ثوينى القيام بثورة خد السلطان » غير آن صموئيل مايلز > 
اله الاي لاني ى مما بن لاء فن رة ومن 
ى المد > اذ ما آن علم ماياز بأمر الثورة التى يعد لها الاخوان حتى ادر 
الى توجيه تحذير لهما ء قال فيه بأن حكومته سوف ثنظر الى آى محاولة 
يقومان بها ضد النظام نظرة خطيرة ٠‏ وكائت نتيجة ذلك أن تصالح الاخوان 
مع الحاکم ٩"‏ ء غير ان آخطر مناغس عائلى ظهر اترك هو عبد العزيز 


. ۵۱۹ ٥۱۲ کتاب لوریمر مجلد ۱ ص‎ )٩٦( 
من روس الى‎ ۱۸۷٤/۹/۳ رسالة رقم ۱۰1۹ ۱۱۰۰ بتاریخ‎ )۹۷( 
. سالسبوری‎ 


س ا۷۹ س 


ابن سعيد » الأخ غير الشقيق اللسلطان ٠‏ ولم تنجح المحاولات البريطائية 
للتوفيق بين الأخوين الا مؤقتا ولم يرضخ عبد العزيز للانجليز الا بعد 
وفاة آخيه تركى » حيث واغق على الاقامة ف المند لقاء مرتب شهرى وبذلك 
تخاص السلطان فيصل » خليفة تركى من أخطر مناغس له على الحكم ه 


کان البریطانیون يتدخلون باستمرار ف الخلاغات التى تنشب بي 
السلاطين وشيوخ القبائل فى عمان » وكان تدخلهم هذا يأخذ شكل الوساطة ء 
ولا كان النفوذ البريطانى ف الخليج يعتمد فى النهاية على قوة الأسطول 
البحری » ختقد كانت ثمۀ حدود للتدخل البریطانی لا يمكن تجاوزها للدفاع 
عن الوجود البريطانى بشكل مباشر ء ويعتبر ما حدث سنة ۱۸۷۳ تأكيدا 
لهذا الرآى فقد تلقى المقيم البريطانى روس تعليمات من حكومة الهند جاء 
غيها : « نخولك الصلاحيات اللارزمة لمساعدة تركى مساعدة فعلية والى المدى 
الذى يمكن أن يصل اليه مرمى مدافم السفن الحربية البريطائية فى ا نطقة > 
على آلا تقوم بآى عمليات عسكرية على البر » ٠‏ ء وقد أبرقت هذه 
التعليمات الى القيم روس آثر نزاع لشب بين سلطان مسقط وقبيلة آل سعد 
على ساحل الباطنة » ويعد أن فشلت المساعی السلمية لحل النزاع ۰ غير آن 
هذا الحادث وحوادث آخرى مماثلة قد أقنعت العمانيين بأن لا غائدة من 
القيام بأى ثورة ضد السلطان » طا لما آن البريطائيين يؤيدونه ويشتركون 
مه فى الدفاع ء 


وعلی آی حال » فقد كانت القبائل العمائية فی داخلیة البلاد آقل انقیادا 
للضغوط والتهديدات البريطانية من تلك التى كانت تقیم على الساحل ء 
غير آن السلطان والانجلیز قد استخدموا كل ما لديم من الوسائل غير 
المباشرة للضعُط على قبائل الداخاية ء ومن هذه الوسائل فرض ضريية تآديبية 


(۹۸) برتية رقم ۲۸ ب بتاريخ ۲١‏ بناير سنة ۱۸۷٤‏ من حكومة الهتد 
الى روس . 


— ۳۹۷ ¬ 


على الصادرات الأجنبية الى عمان وف بعض الحالات على المستوردات أيضا 
تدفعها كل قبيلة عمانية تناهض السلطان أو حلفاءء الانجليز » كما كان 
تعويض زنجبار وسيلة آخرى من الوسائل غير المباشرة لشراء زعماء ف 
الداخلك ء 


وثد تحددت العلاقات بين الحكومة البريطانية والسلطان تركى بشكل 
أوضح فى سنة ۱۸۸۸ عندما أعلن البريطائيون ضمانهم لاستقلال مسقط 
وتعهدوا فيه بتایید ترکی ضد آی اعثداء يقع عليه من جائب 
العمانيين ءءء "“ « غير أن هذا الضمان كان مشروطا من جانب الانجليز 
بحيث يلتزم السلطان باتباع السياسة الثى يرضى عنها الأنجليز ف ادارة 
شؤون مملكته » ٠‏ وقد صدر هذا الاعلان استنادا الى المقترحات التى تقدم 
بها المقیم روس في سنة ۱۸۸۵ ٭ء الذی کان سعنقد بأن هجمات العمانيين على 
مسقط لابد أن تتوقف متى فهم العمانيون بآن الانجليز سوف يتصدون لهم . 
وقد ظن السر ديوراند » وزير الملاقات الخارجية فى حكومة الهند » وكان 
يمثل سياسة التحفظ والاعتدال بالنسبة للوجود البريطانى فى الخليج » ان 
مثل هذا الضمان سيكون بمثابة « توسيع لنطاق السؤولية » تجاه حاكم 
يواجه كثيرا من الصعوبات فى الالحتغاظ بالسلطة ء غين آن المقيم روس رد 
على هذا الافتراض » بأن التعهد لا يلزم الحكومة البريطائية بأى مسؤوليات 
عدا المسؤولىات الثى نتحملها بالفعل نحو تأبيد السلطان تركى > ولكنه 
سيؤمن الاستقرار للمنطقة ٠‏ وجاء ف رده أيضا بآن السلطان ثركى كان 
ولايزال من الؤيدين الحكومة البريطائية »› وبأن التعاون الذى آظهره 
السلطان المذكور فى موضوع الرقيق قد قلل من شعبيته ف البلاد كما قوى 
من مركز خصومه السياسيين ء وان انهيار حكم هذا السلطان سيشكل ضربة 
على المصالح البريطانية ء وقد يد الكولونيل مايلز آراء روس فى هذا الشأن ء 


۱٤۲١ وقد ورد کمرفق ۱ لخطاب رقم‎ 1۸۸٩/۲/۹ خطاب مرخ‎ )۹٩( 
. مۇرخ 1۸۸1/۸/۲۰ من دغرین الى کروس‎ 


س ۸ — 


وصرح بآن وجود غارب بریطانی مسلح واحد فی میاه مسقط کفیل بالحفاظ 
على عرش السلطان ٠‏ وبأن الضمان الذى أعطى للسلطان کان تقدیرا ا 
آیداه من تعاون مع البريطائيين ء ويصور هذا الكلام مدى النفوذ الذى 
کان یمارسه روس ف رسم السياسة اليريطانية فى الخليج » وعلى الرغد. 
من الشکوك التی کانت تراود کلا من حکومتی لندن وکلکتا ف موقف ادوارد 
روس » فقد كتب لمقترحاته النجاح فى نهاية الأمر ٠‏ ء وعلى آى حال خقد 
استمرت حكومة الهند ف ترديد أكذوية « عدم التدخل فى الصراعات العائلىة 
والشؤون الداخلية » باعتبارها السياسة الرسمية لبريطانيا فى عمان وبأن 
ضمان سنة ۱۸۸١‏ يجب أن بظل اجراء استثنائيا تعهدت به الحكومة البريطانية 
مقابل خدمات خاصة قدمها السلطان الى بریطانيا » وهکذا فى يوم ٠۴‏ يوليو 
سنة ٠١۸‏ تام المعتمد البريطانى فى مسقط بتبليغ السلطان تركى بالضمان 
البريطانى ء وذلك ف حفل رسمى آقيم بهذه المناسبة واقلد يه السلطان وسام 
الفارس الأعظم لنجمة الهند › وبهذا الاجراء استكملت بريطانيا سيطرتها 
غار 0 2 


فى مقابل المساعدة والحماية البريطائية تعهد تركى بالتعاون مسع 
البريطانيين فى تنفيذ مخططاتهم السياسية ف عمان ٠‏ وكان البريطانيون 
يفضلون بأن تبقى عمان منطقة محايدة بحیث لا تشكل آى خطر على الهند 
أو المواصلات الامبريالية « لقد سبق آن تناولنا موضوع تعاون السلطان 
ترکی مع الانجليز ف تحريم الرقيق ء كما تعد السلطان للمقيم روس بأن 
لا تعيب لفترات طويلة عن البلاد لحاجة البريطانيين الى وجوده + غير 
آن السلطان كان يميل الى التقليل من آهميثه بالنسبة الى البريطائيين › 


۰) کخطاب مۇرخ 1۲ A۸0 /R‏ وقد ورد کمرفق رقم ۴۳ لخطاب رقم 
† مۇرىخ r‏ من دیوراند الى روس وخطاب مرخ ۱۸۸٥/۱۰/۷‏ من 
روس الى دیوراند وقد ورد کمرفق رقم ه لخطاب مۋرح ۱۸۸1/۲/٩‏ من دیوراند 
الى روس . 

(1۰1) من دوفرین الى کروس ۲۰ اغسطس ۱۸۸۹١‏ رقم ۱۲۲ فایسروی » 
سجلات الهند ٩‏ مجلد ۷] . 


— ۹۹ 


کما کان یصاب بنوبات یاس » حاول خلالها التنازل عن المسلطه » لو لم يقنعه 
روس بالعدول عن هذهالفكرة ۳" ء اما فيما يتعلق بالتفاصيل الادارية 
للحكم غلم يكن البريطانيون يتدخلون غيها » طا لا آن السلطان يحافظ على 
السلم فى النطقة الساحيبه من أليلاد + 


ولقد اعتاد تركى مجاملة البریطانيين كثيرا ٠‏ وکان هؤلاء يردون عليه 
المجاملة بالثل وقد بلغ من مجاملته للانجلیز آنه آصدر آوامره فی آحد آعباد 
الميلاد باطلاق ۲٠‏ طلقة مدفع تحية لهذه المناسبة ء وقد تلقى على هذه اللفتة 
شكر المقيم البريطانى فى الخليج ٠‏ غير آن هذا التصرف خد آثر على شعبيته 
بين الأوساط العمانية امحافظة كما آنه أجاز للمعتمد البريطانى أن يتنقل فى 
البلاد كيف شاء ء وآتاح هذا القرار لايلز أن يقوم بزيارة عمان الداخلية ف 
سىنة ۸۷0 6 وسنة 1۸۷0 وىسنة ۱۸۸4 وسنة ٥‏ ثم ف سنة ۱۸۸٩‏ ۰ 


غير ان صعب مشكلة واجهها السلطان تركى هى مشسكلة توغير 
الحماية لنتجار الهنود المقيمين ف عمان ء خفى الحالات التى كانت تتعذر 
هذه الحماية ويتعرض بعض هؤلاء التجار لاعتداءات وخسائر مادية › كان 
السلطان يقوم بدفع التعويضات » اذا تعذر القبض على الجناة ء ولثد 
اضطر تركى آكثر من مرة الى ابلاغ الانجليز بعدم استطاعثه توغير 
الحماية للرعايا الهنود المقيمين فى بعض الناطق الداخلية ء وطالب بأن 
يحصر هؤلاء نشاطهم ضمن المناطق الخاضعة لسلطثه وبأن لا يتعدوها ء 
ورغم هذا التحذير فقد كان التجار الهنود يغامرون بالتوغل داخل المتاطق 
الخطرة ء واذ حدث أن هاجمهم آحد أو اعتدى عليهم بالسرقة أو النهب »> 
كان الممثلون البريطانيون فى مسقط يقفون الى جانبهم ء وق الحالات التى 
يتعذر على السالطان اتخاذ ى اجراء ضد الجناة > ان السلطات البريطائية 
هى التى تتولى ردع الجناة وذلك عن طريق استخدام القوة المسلحة ء 


(۱.۲) رسالة مۇرخة ۸ ینایر سنة ۱۸۸۲ من جرانت الى تركى بن سعيد . 
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وبذلك تتمكن من تحصيل العرامة المغروضة عليهم "'“ ء وكان. من المتفق 
عليه أن التحار الهنود پيالغون ف ئقدىر خسائر هم ظنا منهم أن السلطات 
البريطانية سوف تؤيدهم حتى فى هذه الأحوال ٠ ٠‏ 


وعلى آى حال فان مسالة الامتيازات الإقليمية البريطانية فى عمان على 
آيام تركى قد وصلت الى مرحلة حرجة غقد آبلغ تركى البريطانيين ان عددا 
كبيرا من التجار الهنود ا لمسمولين بالحماية البريطانية كانوا يتهربون من دفع 
الضرائب المحلية المستحقة عليهم دون حق ٠ء‏ وقد.أشار تركى بصفة خاصة 
الى الهنود المسلمين ( الخوجا ) ء وقال بأنه يعبر جمیع آفراد هذه الجالية 
رعایا عمانیین » وبآنه لم پواغق فى سئة ۱۸۷۳ وسنة ۷٩‏ على ادراجهم 
ضمن الهنود المشمولين بالحماية البريطائية الا قسرا ء وف عام ۱۸۷١‏ خول 
المعتمد البريطانى فى مسقط صلاحية غرض الحماية على رعايا الولايات 
المندية المشمولة بالحماية البريطانية ومنذ وال سنة ۱۸۷١‏ بدات الوكالة 
السياسية البريطائية فى مسقط بتسجيل أسماء الرعايا البريطانيين المحميين 
فی عمان »؛ غير أن هذه السجلات لم تكن تخلو من المتناقضات حتى بعد 
مضى عشرين عاما على بدء هذه الاجراءات ء وكانت معظم القضايا التى 
تعرض على محكمة القنصل البریطانی ف مسقط هى تضايا بين عمانيين 
وهنود وقبل سنة ۸ کان اقيم البريطانى يمارس صلااحيات قنصلية 
مطلقة فى الخليج دون أن يخوله القانون البريطانى تلك الصلاحيات » ولم 
يخول القنتصل البريطانى سلطات قنصلية مطلقة قبل عام \AYA‏ ۾ كما لم 
يقر البرلان قانون السلطات الخارجية والصلاحيات القانونية للمقيم قبل 
سنة ۱۸۹١‏ ء آما القوانين السارية على الرعايا البريطانيين ف الخليج خهى 
قوانين حكومة الهند البريطانية > كما كائت النطقة من الوجهة القضائة 
خاضعة المحكمة العلا فى بومبى ٠‏ وكان استكناف الأحكام القنصلية فى 


(-1)( كتاب لوريمر مجلد ۱ ص ٥۱۳‏ ۵۱۹ . 
)١١(‏ رسالة رقم 11 ٤‏ مۋرخة )/1۸¥./6 . 


۷ — 


المئطقة ترفع الى تلك المحكمة ء أما من الناحية الغطية ء خقد كانت هذه 
الحكمة تمارس سلطة قانونية على الخليج من منطق الأمر الواقع ٠"‏ ء 


دور بریطانیا فی عبان والخلیج : ۱۸۹۲ وم غادر ادوارد روس 
منصبه کمقیم بریطانى فى الخليج سنة A4۹۲‏ کان قد ترك وراءه جهازا 
فعالا للسيطرة وى نفس الوقت لا يكلف بريطانيا نفقات كثيرة لأنه يتوم 
نايامن اة عر ااك ٠‏ ا ريك افر أن الأمراشرة 
قد بلغت أوج قوتها ف آسیا وآغریتیا على آکتاف حکام من طراز سلطان 
مسقط وعمان ۰ ان ما کائت تهدف اليه بريطانيا فى معظم المناطق التى 
سيطرت عليها هو استقرار الأمن والسلام ف ربوعها لأسباب استراتيجية 
وتجارية وقد استطاعت بریطانیا تحقیق هذا الهدف فى آكثر الحالات 
بأقل جهد وتكاليف ممكنة » وذلك عن طريق تأييدها لبعض الحكام المحليين ء 
وربطهم بعجلة المساعدات العسكرية والالية ربطا لأ فكاك لهم منه + وعندما 
لم يکن يوجد مثل هذا الزعيم فان السياسة التريطانية کانت تخلفه من 
العدم ء ان كل ما يقع تحت سلطان نفوذ البريطانيين » وكل ما يمكن أن 
یتصوروه کان يتحول الى دول ”""“ ء ومن هنا کان البريطائيون يتجاهلون 
بعض مناطق عمان وبعض مجموعاتها القبلية الهامة » لا لشىء الا لانها 
لا تقع تحت طائلة النغوذ الفعلى للسلطان فكل من كان بتحدى السلطان 
یعتبر فی نظرهم « متمردا » آو « ساخطا » 4 


ان التدخل البريطاتى القنع لم يكن يكشف عن وجهه الا فى بعض 


)٠١٥(‏ المصدر نفسه خطاب رقم ٠٥١۳‏ ہ ۱١‏ بتاریخ ۱۸۷٥/۲/٦‏ من 
روس الى اللورد سالسبوری . 

 دنهلا آمانة سر‎ ٠١ رقم‎ ۱۸١١ من هاملتن الى الجين ]) ديسمبر‎ )٠١١( 
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الحالات » كموضوع الرقيق الذى تعارضت غيه وجهة النظر البريطائية مع 
تقالىد سكان اليلاد » أو خيما يتعلق بموضوع الدفاع عن المصالح الامبريالية 
البريطانية » غفى هذه الحالة لم يكن البريطانيون يترددون فى اللجوء الى 
القوة لفرض سياستهم ء ان معظم البريطانيين الذين لم يكونوا يحسون 
بوجودهم ف المنطقة »> كانوا يشيرون الى ان القيم الثقاغية التى كانوا 
يدافعون عنها فى عمان أخذت تتعرض لوجة من الأفكار وال)مؤسسسات 
والتكنولوجيا الحديثة ء والواقع أن الانجليز كانوا يزعمون فى كل مناسبة 
بأن وجودهم ف الخليج يتوم على ساس عدم التدخل وعدم التورط ف“ 
التقاليد القومية لأهل المنطقة ء وكان ليويس بلى كأحد المدركين للمؤثرات 
الحضارية ودعاتها الرجل الوحيد الذى يستطيع أن يدرك نوع التغييرات 
الثورية التى يمكن أن تأخذ مجراها وراء ستار « عدم التدخل » ء 


لقد كان الحكم غير المباشر ف عمان يعتمد فى أكثره على مجموعة من 
السوابق ء ولتد نجح هذا الحكم فى تحقيق الهدوء لنطقة كانت تعتبر من 
أكثر المناطق تعرضا للثورات والقلاقل السياسية العنيفة ء ولقد ظهر 
البريطائيين بآن الحكم غير المباشر هو آضمن الأساليب لحماية المصالح 
الامبريالية الواسعة ء 


لقد كان الحكم غير الباشر ف عمان يعتمد فى أكثره على مجموعة من 
والسيادة » على ساس آن البريطائيين هم مرجع السلطة النهائى ۰ ورغم 
أن المعاهدات الثى عقدتها بريطانيا لا تنص على هذا الحق نصا صريحا » 
الا أنه حقيقة معترف بها من الجميع ء كما أن مبداً الخضوع لسيادة الدولة 
الكبرى كان يتقاوت بين منطقة وآخرى غلقد كانت التز امات عمان للبريطانيين 
أقل من . الثز امات البحرين » كما كانت التزامات البحرين أل بدورها من 
التزامات ألولايات الهندية » آما الشؤون الخارجية لدول المنطثة خقد كانت 
خاضعة للسيطرة البريطائية بعير استثناء » وكانت الحكومة اليريطائية 
ثمارس هذه السلطة على الرغم من عدم وجود نص صريح بها فى 
المعاهدات ء واذا كانت السياسة الرسمية الحكومة البريطانية ف الخليج 
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تقوم على آساس « عدم التدخل » فى الشؤون الداخلية لدوله » شد 
كانت الظروف الفعلية وسيلة للمتأثير على مجريات الأإمور ف النطقة بشكل 
حاسم » والأمراء العرب الذين كانوا يتعاونون مع الحكم غير الباشر › 
کانوا پعیشون فى مآمن من العزو والثورات » وغيرها من الأخطار غيما عدا 
الاغتىالات ؛ ورغم هذا فقد کان البریطانيون يشكون دائما من ضعف 
سلطة الأمراء والزعماء الخاضعين لهم ء وكأنهم يجهلون آن ضعف السلطة 
عند هؤلاء الحكام سببها اعتمادهم على القوة البريطانية من ناحية » آو 
E A e aE‏ 
الشعوب ء وبالتالى فقد كان هؤلاء الحكام ق موقف لا يحسدون عليه من 
حیث آنهم کانوا مضطرین الى ارضاء الانجليز » وارضاء شعوبهم فی نفس 
الوقت ء وهى مهمة تكاد آن تكون مستحيلة ٠‏ ومن ناحية آخرى فقد كانت 
الأوضاع الافتصادية فى المنطقة تزيد من حراجة موقف الحكام + فضغط 
رجال الحاشية والمحاسيب على الحكام لانتزاع أكبر قدر من المرتبات 
واكاغات » كان يؤدى الى الاس الخزينة » كما كانت القروض التى 
يحصل عليها الحكام تزيد الموقف المالى سوء!ا ٠‏ وكان بعض الحكام 
ااضالعين مع بريطانيا يقفون موف اللامبالاة من تردى الأحوال الاقتصادية 
ف بلادهم »> لانه لم يكن من مصلحة البریطانیین آن یوجد حکم حازم قوی 
ى المنطقة ء 


وعلى هذا القياس خان الوجود البريطانى فى عمان والخليج لم يكن 
وجودا ساغرا آو واضحا »› وعلى وجه الخصوص فيما يتصل بعلاقه 
بريطانيا » باعتبار ها الدولة ذات السيادة العليا ء وبالحكام المحليين ٠‏ وعلى 
آية حال غمن الم آن نتدذکر فان الوجود البریطائى ف سنه ۱۸۹۲ لم یکن 
قائما على آساس العاهدات الرسمية وحدها ٠‏ وانما على ساس مجموعة 
غير شابئة من الاجراءات والتغاليد التى لا تشير اليما المعماهدات اشارة 
رسمية » ولكنها تعتبر ملزمة لحكام المنطقة ٠‏ وبالتالى خان جانبا كبيرا من 


(م ۱۸ - عمان ) 
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هذه التقاليد والاجراءات غير الرسمية » كتدخل المقيم ف الخلاغات التى 
تنشب على ولاية العرش بين دول الخليج » أو ف النازعات التى تنشاً بين 
حكامه » تعتبر فى حد ذاتها اتفاقات قانونية معترغا بها ء وفضلا عن ذلك 
فان التغييرات التى طرآت على أوضاع الخليج الأقتصادية والاجتمامية 
قبل سنة ۱۸٦۲‏ كنتيجة أظهور. الأساليب العصرية الى المنطقة قد أسهمت 
بدورها فى الحد من استتلال الحكام المحلبين ء وازدياد اعتمادهم على 
البريطانيين ء ان دخول المحركات البخارية » واغتقاد المنطقة الى ركائر 
مالية مستقلة وسيطرة المؤسسات المندية والبريطانية على الحياة التجارية 
للمنطتقة ء كل هذه العوامل قد عززت ولو بشكل غير مباشر من قبضة النفوذ 
البریطانى على مقتدرات الخليج ۰ وما ان حل عام ۱۸۹۲ حتى كان آمراء 
الخليج قد وجدوا أنفسيم مرضمين على التصرف شمن أطر من القوانين 
امتفيرة التى تحد من حريتمم ٠‏ وبالتالى خقد كانت المة الأساسية 
والمستمرة للمقيمين البريطانيين هى التأكد من أن الحكام المحايين » ورعاياهم 
ومنافسيهم السياسيين يدركون امضممون المتغير للقواعد والقوانين التى 
ینبغی آن يتقيدوا بها أزاء كل حادثة » آما الحكام آنفسهم غلم يكونوا آكثر 
من همزة وصل رئيسية ف عملية نقل هذه القواعد والقوانين الى شعوبهم ؛ 


خلال الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۹۲ والعشرينات من القرن الاسم 
عشر وصلت السيطرة البريطانية غير الباشرة ف الخليج ذروتها »> الا أنها 
أخذت تضعف غيما بعد » على الرغم من أن مظاهر هامة من هذه السيطرة 
ما ثزال ماثلة حتى اليوم ء فلقد بدآت سلسلة من التنازلات من جائب 
البريطانيين تجاه حكام البلاد ء كما بدآأث الساطة البريطانية تنقلص كنثيجة 
لتلاشى الاحتكار البريطانى على المؤسسات الحديثة ف المنطقة من ناحية 
ولنفاد صبر آهل البلاد من ناحية آخری + مما آدی الى تخفیف كير فى 
القيود المفروضة » كما آن التغييرات التى تمخضت عنها. الحرب العالمية 
الثانية فى وضع الامبراطورية البريطائية »ء الى جائب الثراء السريع لبعضش 
دول الخليج قد مكن عددا كبيرا من حكامه من المطالبة بالغاء الالتزامات 
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الرسمية التى تسندها المعاهدات ء كذاك برهن الحكم البريطانى غير المباشر 
فى القرن' العشرين على آنه سلوب ادارى محدود » لا يصلح لشىء عدا 
المحاغظة على الأوضاع على حالتها ء ولهذا لم يعد هذا النظام يستطيع 
الاستمرار أو الصمود فى وجه التغيير ء٠‏ وبالتالى أصبح هدفا لهجوم من 
الطرفين ء غير أن السر ادوارد روس كان قد وصل بنظام الحكم غير 
امباشر قى سنة ۱۸۹۲ الى أوج قوته ٠‏ 


الرعسل السارس 


ا 


رمات نياج 
۲ - 4۰۴۳ 

يوم غادر السر أدوارد روس الخليج نة ۲ کان الوجود 
البريطائى خيه قد استتب له الأمر » فلقد كانت سيادة بريطانيا عليه سيادة 
تعتمد على السيطرة المطلقة تقريبا على الشؤون الخارجية للامارات العربيه 
خيه . ذاك الی جانب ما کانت تمارسه من نفوذ قوی على الأوضاع السياسية 
الداخلية » والنفوذ الشامل على اقتصاد النطقة » وما يشبه الأحتكار على 
وسائط الواصلات الحديثة ٠‏ كما كانت القوات البريطانية والاداريون 
البريطانيون موزعين على ساثر مدن المنطقة » ولم تكن هناك صورة محددة 
المصالح والاهتمامات البريطانية فى الخليج فى ذهن واضعى السياسة 
الكبار فى كلكتا وعلى الأخص فى لندن ٠‏ خقد كانت السيطرة البريطائية 
بالنسبة الى کثیرين من هؤلاء شيئًا مقبولا ولکنهم لم يکونوا يعتبرونه آمرا 
حيويا بالمعنى الطلق لهذه الكلمة .» وفى الواقع كان هناك احتمال داثم آن 
ينهاز البناء التين الذى قام على جهود عدد كبير من المقيمين البريطائيين . 
اذا ما عهد به الى عناصر دون المستوى الطلوب ء وعلى الأخص ازاء 
الموقف السابى الذى كانت تقفه كل من حكومة لندن وكلكتا من النطقة ء 
كما كان من المحتمل آيضا فى حالة حدوث تغْيير فى طبيعة العلاقات بين 
الدول الکیری » آو فيما اذا تعرض آمن الهند الى تهديد خطبر من خلال 
مناطق الحدود العازلة » أن تضطر حكومة الهند البريطاثية والحكومة 
البريطانية نغسها الى تقديم بعض التنازلات من سيادتها فى الخليج : 
مقابل تسویات لشاكل آخرى أو مشاكل آشد الحاحا ء 

وخلال التسعينات من القرن التاسع عشر بدا كلا الاحتمالين على 
الوجود البريطانى ق الخليج تتضح معاله ٠‏ فد أسندت شؤون الخليج 
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الى « مجموعة جديدة » من المسؤولين أقل كفاءة واستعدادا ممن سبتوهم › 
كما أصبح الخليج محور أطماع الامبرياليات الفرنسسية والروسية ء 
والألانية ٠‏ وقد بدا لفترة من الوقت أن السيادة البريطائية فى المنطقة 
ليست موضع شك ء ولکن ما آن حل عام ۱۹۰۳ حتى شر المسڙولون 
البريطانيون ف لندن وكلكتا بالحاجة الى تدعيم الجهاز الادارى الذى 
تركه المقيم روس » وتأكيد السيادة البريطانية بشكل قاطع ء وتمشيا مم 
هذه الرغبة أخة الساسة البريطائيون يظهرون اهثماما ملحوظا بمنطقة 
ااخليج » كما أعلنت حكومة لندن عن عزمها على أن تأخذ بنفسها مسؤولية 
تفرير المصالح البريطانية فى الخليج والاشراق عليها ٠‏ 


على الرغم من آن التنظيم الادارى الذى وضعه روس للسيطرة على 
شؤون الخليج كان على درجة عالية من الكفاءة » فقد كان لابد من تدريب 
وصقل النتديين البريطانيين لشغْل هذا الجهاز » وذلك تحقيقا لأخضل 
النتائج ٠‏ وق الفترة الواقعة بين سنة ۱۸٠٦۲‏ وسنه ۱۸۹۳ تولى شسؤون 
هذا الجهاز عدد من المقيمين ء والقيمين المساعدين »> ممن بتمتعون باألكفاءة 
والموهبة والنشاط وقد آدوا مهمتهم على الوجه الأكمل ء وعند احالة روس 
على المعاش تدنى مستوى الكفاءة بين المسؤولين البريطانيين الى أآقصى 
حد ء ولو كانت فترة التسعينات من القرن التاسع عشر غترة عادية ء لهان 
انأمر » غير آنها كانت فترة حاملة بالأزمات الخطيرة التى أخذت تهدد 
اأوجود البریطانی بشکل لم يسبق له مثیل + فلقد كانت هذه الأزمات آكبر 
من آن يتصدى لما هۇلاء المسؤولون ء وبالتالی وجدت حكومتا كلكتا 
ولندن آن الوضع يتطلب قدرا كبيرا من الاهتمام ء وكانت القروض التى 
تقدمها الحكومة البريطانية الى حكام الخليج » وعلى رأسهم سللطان 
مسقط » من العوامل التى آسهمت ف تعزيز قبضة الامبراطورية البريطانية 
على المنطقة فى التسعينات ء غير أن الخليج لم يشهد ف أعقاب سنة ۱۸۹۳ 
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ممثلا بریطائیا فی مستوی بلی وروس » ومما ساعد عى اضعاف موقف 
اقيم البريطانى ف الخليج خلال التسعينات من الشرن هو صراع الدول 
الكبرى على المنطقة وقد فجر اضطرابات داخلية كثيرة ء وبالتالی ام یکن 
ف وسع آی مسؤول بریطانی آن يصمد فى وجه الخطر المزدوج من غير 
بيد حکومته وشدها لأزره ء وعلى آي حال فحتى سننة ۹ لم ٿکن 
حكومة لندن أو كلكتا تقدم الدعم المطلوب للمقيمين البريطانيين الذين ولوا 
مناصبهم بعد ادوارد روس ٠‏ والمساكل التى كانت تجابه المقيمين البريطانيين 
ق الخليج لم تكن ف نظر تينك الحكومتين مشكلات ملحة آي هامة » ولهذا 
كانت حکومة کلکتا تختار ممثایها فى الخليج من مستويات عادية ٠‏ ولكن 
فی سنة ۱۸۹٩‏ بدا مركز بريطانيا ف الخليج ينهار . 


ق عام ۲ عین اللغتنانت آی ٭ سی ٭ تالبوت مقيما سياسا 
لبريطانيا فى الخليج خلفا لادوارد روس » الا آنه ترك هذا المنصب ليشغل 
منصب مساعد وزير الشؤون الخارجية فى حكومة كلكتا وخلال سنة ۱۸۹4 
خعاشب على شغل منصب المقيم فى الخليج ثلاثة بريطانيين ٠‏ فقد تولا 
الكولونيل اف ء آى * ويلسون من ۱۸۹٤‏ حتى سنة ۷ + ثم تولاه 
اللغتنانت كولوئيل أم ء جى ء ميد حتى سنة ٠۹٠١‏ ء وتغي ير المقيمين 
البريطانيين بهذه الصورة يتناقض مع الفترات الطويلة التى شغلها كل من 
روس ( ۲۰ سنة ) وبلی (( ٠۰‏ سثوات ) ولم تكن آوضاع المعتمدين 
السياسيين فى مسقط بآفضل من ذلك ء خقد تولى هذا ا لمنصب ما بين سنة 
۲ وسنة ۱۸۹٩‏ خمسة معتمدين سياسيين كانت أطول مدة هى تلك التى 
شغلا الاجور جی ٭ هيز سادلر (eلفەS‏ مر٥)‏ حیث استمر آکثر من 
عامین ٠‏ کما تولاه بالنيابة ف مناسبات آخری ثلاث امتدت نحو آكثر من 
عام الدکتور ای ٭ سی ٭ء جی ٭ جایاکار (مeممرہ[‏ .یی آثناء تعیب 
المعتمدين ف الاجازات ۰ 


هذا التغيير فى آشخاص رجال التمثيل البريطائى ف الخليج خلال 
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التسعينات من القرن التاسع عشر عكس ظلالة على كفاءة الجهاز الادارى 
للاشراف البريطانى على الخليج ٠‏ كما كان النفوذ والخبرة الشخصية التى 
إكثسبها الممثلون البريطانيون السابقون خلال سنوات طويلة من وجودهم 
فى النطقة من مميزات نجاحهم ء قبل التسعينات من القرن كان معظم 
المرشحين لعل المناصب الهامة ف الخليج بتلقون تدردیا خاصا لفتشرة 
طويلة داخل المنطقة نفسها حيث يعينون ف مناصب أآقل مسؤولية ٠‏ وكان 
لابد لمؤلاء من اجادة اللغة واكتساب الخبرة بالأوضاع المحلية » قبل استاد 
آی منصب مسؤول الیهم ء وعلی سبیل ا مثال آمفی روس نحو تسسع 
سنوات كمسؤول تحت التجربة ف مناصب أقل مستوى قبل تعيينه مقيما 
بریطانیا ف الخليج ۲( م 


فى التسعينات من القرن التاسع عشر بدآت العينة اأجديدة من 
المسؤولين البريطانيين تفد تباعا الى الخليج ٠‏ ولقد قيل عن هذه العينة 
أن خبرتها الديلوماسية محدودةبالهند » وحياة آغرادها موزعة بين الأندية 
وصفوف الجيش ويحاشية الأمراء الهنود "° ء وبالتالی لم تكن مناصب 
الخليج » وعلى الأخص مستط » نظرا لقسوة مناخها » بالمناصب التی تعغری 
أمثال هؤلاء ”“ ء وبالاضافة الى ذلك كانت حكومة المد ف تلك الفترة 
تعانى من نقص ف الاداربين الأكفاء المدربين على اللات الشرقية » ومن 
لهم معرخة وثيقة بالشعوب التى يسيطرون عليها ٠‏ ولم بيد التفكير باعداد 
مثل هؤلاء الأشخاص تبل هذا القرن “ ء 


(1) رسالة مؤرخة ۱۸۹۳/۹/۲۷ من لانس داون الى كمبرلى وفيها ينتقد 
طريقة تفيير رجال السلك لحكومة الهند بسرعة مما كان له تأثيره على علاقة 
بربطانيا بالامراء المحليين . 

(۲) نبذة من خطاب الدكتور كانتين من اغراد بعثة التبشير الهندية فى 
مسقط وقد استشهد ده ٠‏ بی . جریفز P. Graves‏ من كتابه ( سرة حياة 
برسی کوکس » ( طبعة لندن ۱١۲١‏ ) . 

(۳) محلة کونتمبوراری رgıiı (The Contemporary Review)‏ ص AYo‏ 
بقلم جی ٠‏ تی ۰ بنت . 

() مجلة ایسیاتيك ریفیو ۴Wا۷اRe‏ ائھ مقال بقلم جی . دی ریس 
تحت عنوان « روسيا والهند » والخليج والحدود الغربية للهند ص ۲۲۷ . 
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ويختلف موقف المسؤولين البريطانيين الجدد من الخليج » ومن 
المسؤوليات التى يتحملونها تجاه السكان العرب الذين يشرفون على 
آمورهم » اختلافا کبیرا عمن سبقوهم من عهد روس ء۰ خلقد استطاع کل 
من روس ومایلز كسب صداقه المرب واحترامهم ٠‏ وكانا متفانيين فى 
عملهما » كما يتضح من المؤلفات العجيدة التى كتياها عن المنطقه أدرجة 
انهما تحولا الى عاشتين للخليج ‏ كما كانت معاملتهما لحكام الخليج تتم 
بالآدب والاحترام » وكانا يراعيان تقاليد البلاد وعادات آهلها » آما فى 
التسعينات من القرن التاسع عشر فلم يكن المقيمون البريطانيون بتحلون 
بتلك اللباقة والحماسة التى ملبعت أعمال من سبقوهم من ا)سولين ٠‏ ومن 
الواضح أن العينة الجديدة من المثلين البريطانيين كانت تشاطر الاجور 
هيز سادلر » المعتمد السياسى البريطانى ف مسقط من سنة ۱۸۹۲ الى 
سنة ٩‏ ء وغير الميال الى الخليج ء تشاطره رآيه فى العرب اذ يقول : 
« لا يمكن الوثوق بى عربى » ”“ ء وتكشف التقارير التى تتناول هذه 
الفثرة غقدان الانسجام بين البريطانيين والعرب وانهيار روح الثقة المتبادلة 
بين الغريقين تلك الثقة التى تميز بها عمد المقرم ادوارد روس ٠‏ وينليق 
هذا الوضع کک على مسقط » حيث آخذت العلاقات بين البريطائبين 
وآلسيد خيصل سير من سيىء النى آسوا وظلت هكذا حتى سنة ۱۸۹۸ 
وسىنة ٠. ٩‏ عندما قام السلطان الذكور بمحاولة لاستبدال العاية 
الغرنسية بالحماية البريطانية ومن الواضح أن مستوى هؤلاء المثلين قد 
تدهور ف التسعينات » رما بين عام ۱۸۹۲ وسنة ۱۸٩٩‏ كان أغلب الممتاين 
البريطائيين » رغم ضعف مستواهم الأخلاقى يتكلمون العربية وملمين 
بالأوضاع المحلية ف المنطقة ء وما بين سنة ۱۸۹١‏ وسنة 1۸۹٩‏ وصل 
مستوى هؤلاء الى الحضيض غاللفتنانت آم ٭ جى ء ميد (ءلم M1. [. MN‏ .01 
على الرغم من حسن نيته كان رجالا آخرق ء بينما الماجور 
سی *٭ جی ٭ أف ء فاجان * (Major. C. OG. F. Fagan)‏ على الرغم من 


. من الجين الى هاملتون‎ ۱۸۹1/۹/٣١ رسالة رقم ۴۹ مؤرخة‎ )٥( 
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مؤهلاته العسكرية الثى نالها أثناء خدمته فى الهند وصل بالعملاقات 
الانجليزية العمانية الى أدنى مستواها » وبما آن خاجان لم يكن يجيد 
العربية ء فقد كان يتمد على أحد موظفيه فى ترجمة خطاباته السلطان » 
غير أن هذا 'الموظف كان مغرما باخشاء آسرار الدولة ف المحلات العامة ء 
ولقد تدهورت العلاقة بين فاجان وغيصل تدهورا تاما فى سنة ٠۸۹۹4‏ ء 
وكان فاجان يتعامل مع السلطان بطريقة فظة وكان يوجه اليه الانذارات 
من وقت الى آخر ٬‏ واذا لم رضخ السلطان هدده باستخدام القوة ”) + 
وقد آثار هذا الوضع اهتمام حکومتی لندن وکلکتا فی سنة ۱۸۹۹ وکان 
معروفا فى هذه الدوآئر أن غاجان يفتقر الى « أبجديات الديلوماسية » كما 
قال عنه وزير الدولة لشؤون المند خقد كان رجلا أخرق بكل ما ف الكلمة 
من معنی “ ٭ وف سنة ۱۸۹٩‏ » بعد آن مضى خمس سنوات على ا )حاو لالت 
الفرنسية لتقويض الوجود اليريطانى فى الخليج » تقر ايفاد عناصر أفضل 
الى الخليج رغم آن النطقة ف رآى الدوائر العليا لم تكن تستحق هذا 
النوع من الاداريين ^ ء فقد اقتنعت هذه الدوائر من أن المشاكل التى 
تواجهها بريطانيا ف المنطقة تعود الى عدم كفاءة ممثليها » ويأن استعادة 
بریطانيا اركزها ف‌الخليج يتوقف على وجود رجال أكفاء يمون مصالحها 
فیه ء وهکذا غادر الماجور فاجان مسقط فی شهر دیسمبر سنة ۱۸۹٩‏ ومعه 
لاقم !لادارة البريطانية بأكمله ٠‏ آما الكولونيل ميد فاثد سلم العهدة فى 
الخایج فی شهر ابريل عام ٠۹۰۰١‏ ء٠‏ 


0( رسالة مۇرخة LSSTATAÎ‏ ورسالة مۋرخة 1۸11/0/10 ورسالة 
مۇرخة 1۸۹٩/0/1۸‏ من هاملتون الى کرزن . وکان اللورد سالسبوری › ریس 
وزراء بريطانيا غر راض عن هؤلاء الممثلين وبالاخص عن الكولونيل ميد . 
بدا اللورد هاملتون وزير الدولة لشؤون الهند يعرب عن امتعاضه من 
نوعية الممثلين البريطانيين ق الخابج . انظر خطاب رقم ۴۸ بتاریخ ۱۸۹٦/۹/٩۹‏ 
من هاملتون الى الجين . 

(۸) رىسالة مۇرخة ۱۸۹۹/۲/۱٩‏ من هاملتون الى کرزن . 
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خلف فاجان ف مسقط الماجور برسى كوكس الذى اشتهر باقامة دولة 
الانتداب البریطانی على العراق ٭ وبقی کوکس فى مسقط حتى سنة ٠۹۰٤‏ 
عندما عین مقیما بریطانیا ف الخليج ء ولتد حقق کوکس نجاحا کبیا قق 
مستط + وف آول اجتماع له مع السلطان استطاع أن يمهد الطريق لاقامة 
علاقات ودية بین عمان وبریطانیا ۰ ويوم أنتهت مدة خدمنه فى مسقط کائت 
عمان تدور: بالفعل ف غلك الاستعمار البریطانی آكثر من آى وقت مضى 7ء 
وبالرغم هن آن کوکس لم یکن یتمتع ہما کان یتمتع به کل من بلی وروس 
من استانلال فی عمله » الا انه لم یکن يقل فی مستواه عن هذین المثلین 
البريطانيين البارزين ٠‏ وقد خلف الكولوئيل ميد اللفتتانت بى ء اى ء كمبل 
الذى بقى فى منصبه من سنة ٠۹۰۰‏ حتى سنة ٠ ٠۹٠4‏ وعلى الرغم من آن 
اللفتتانت كمبل قام بواجبه على الوجه الأكمل » الا آن الظروف لم تؤاقه 
لكى تبرز موهبته » لأن اللورد كرزن ء نائب اللك ف الهند أصبح يشرف على 
كل صغيرة وكبيرة من سياسة الخليج ٠‏ 


کان لاهتمام کرزن بالخلیج آو بالأحری تمرسه به موقف على طرف 
فقيض من موقف الذين سبتنوه ٠‏ خفى الغثرة الواقعة بين سنة ۱۸۹١‏ وسئة 
۹ لم تظهر آی من حکومة لندن أو کلکتا آی اهتمام جدی بشؤون 
الخليج رغم أزدياد قوى التحدى للنفوذ البريطائى هناك ء وف سنة ٠۸۹۲‏ 
کتب اللورد كرزن يشكو من آن المسؤولين فى حكومة الهند ولندن لا يقدرون 
أهمية السيطرة البريطائية على الخليج بالنسبة للدفاع عن الهند ٩١١‏ . 
فحتى ذلك الوقت كانت ممرات آفغانستان هى النقطة الوحيدة المكشوفة 
فى خط الدغاع عن الامبراطورية فى نظر المسؤولين البريطانيين ١(‏ ء وقد 


۴۲٥8 خطاب مؤرځ ۱۹۰۰/۱/۰ من هاملتون الى کرزن . ایذا‎ )٩( 
ص |۸ > كذلك يمكن الرجوع الى كتاب « حياة كوكس » > تأليف‎ Mastat 
. جريغز وذلك للاطلاع بصورة أوفى على اعمال كرزن‎ 

)٠١(‏ « فارس والمسالة الفارسية » تاليف جى . كرزن ( طبعة لتدن 
۲ ) جزء ۲ ص ۹۸/۳۹۷ . 

)1١(‏ « مسالة الشرق الاوسط أو بعض مشاكل الدفاع عن الهند » ص 
١‏ ( طبعة نيويورك ۱۹۰۳ ) . 
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خلمت الرسائل التى تيادلا نائب املك فى الهند مع وزير الدولة اشسؤون 
الهند ق لندن خلال الفترة المتدة من سنة ۱۸۹4 حتى سنة ۱۸4١‏ من آى 
اشارة الى الخليج ! ولم یلق موضوع الخليج الاهتمام قیل سنة ۱۸۹٩‏ 
عندما آثار تدهور الوضعم فى المنطقة انتقادات عامة من آكبر شخصيتين 
مسؤولتين عن رسم سياسة الهند ء غلقد كانت خكرة ترك مسألة الخليج 
للمقيم روس لا تزال قائمة حتى سنة 1۸۹۲ » بحيث أن حكومة الهند لم 
تعد تشعل نفسها بموضو ع الخليج حتى بعد آن غادر روس الخليج 
کسؤول بریطانی فيه ٭ وی آوائل التسعیتات کانت حکومتا لندن وکلکتا 
متفقتین على آنه لا يوجد آى خطر على الهند آو على حدودها ء وف سغة 
٤‏ کان البریطانيون واقين تمام ااثقة أن كل شىء فى الخليج قد أصبح 
تحت سيطرتهم بحيث آخذوا يفكرون فى خفض النفقات العسكرية فى 
اله ٩۳‏ ؛ 


قبيل تلك الفترة كان موضوع الخليج يشفْل تفكير نائب الك فى 
الهند ٠‏ وكان اللورد الجين دائم الشكوى من كثرة التقارير الى تقدم اليه 
بشآن مسقط حتی أصبحت تشکل آضخم ملفات عرغها فی حیاته ٩۳‏ ء وکان 
يقول بان مشكلات الخليج مشكلات بالغة الصعوبة ومن العسير أتخاذ آى 
قرار بشانها » ورغم هذا غلم یکن بولی شؤون هذه النطقة آى اهتمام ء 
ومن الانصاف للورد الجین آن نشیر الى أن المشاکل التی كانت تستاأثر 
باهتمامه هى مشاكل الحدود الشمالية الغربية للهند وكانت ثعتبر أخطر 
امشساكل وآهمها وبالتالى لم تكن حكومة كلكتا تحفل بالأخطار الوهمية فى 
الخليج ء وعلى كل حال ففى نهاية ۱۸۹۷ بدا القلق يساور رجال الحكم فى 
الهند من تسرب الأسلحة التى ترد من الخليج الى منطقة قبائل الحدود 
الهندية ‏ الأفغانية ء وق سنة ۱۸۹۸ تأكد هذا الشك » الأمر الذى أسفر 


)1۲( خطاب رقم ۲ ەۇرح AEA‏ من کمبرلی الى الجين . 
(۱۳) خطاب رقم ۳۹ مۇرخ ۱۸۹1/۹/۳۰ من الجين الى هاملتون : 
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عن اقناع سلطان عمان وغيره من حكام الخليج بالمواغقة على تقييد تجارة 
الأسلحة ف بلدانهم ٠“‏ ء٠‏ وهكذا بدآت شؤون الخليج تسيطر على اهتمام 
السلطات العليا ف الهند » ولكن مع هذا الاهتمام بدا التدهور يخيم على 
إوضاع الخليج بحكم فرض السيطرة البريطانية عليه ٠‏ 


اللورد کرزن والخلیج المربی › والتحدی الامبریالی  1۸۹٩۹‏ 1۹۰۴ : 


كانت التسعينات من القرن التاسع عشر ذروة « العصر الامبريالى » 
غفى الفترة من ۱۸۷۰ الى ٠۸۸١‏ ضمت كل من الدول الغربية وروسيا مناطق 
شساسعة اليا من العالم غير الغربى ٠‏ وعلى الرغم من النزاعات التى كانت 
تنشب من حين الى آخر غان عملية التوسع والضم ظلت تتم ف منتهى 
البساطة حتى سنة ۱۸۸١‏ » غير أن مشسكلة بنجده فى ذلك العام كانت الطلقة 
الأولى ف نظرية « الحدود الاستعمارية » غعلى مستوى العالم کله آخذت 
تلك الدول تستفزبعضها بعضا حيث لم تبق ثمة حدود يمكن أن تضمها الى 
أراضيها دون آن تمس بهذه العملية حدود دول امبريالية آخرى ٠‏ وهكذا 
آخذت تتصادم وترتطم معضها ف عض مطالبی الدول الكرى 4 معد أن 
أخذت تتلاشى الناطق العازلة بين مناطق نفوذ الدول الحديثة ٠‏ 


وهكذا أصبحت مناطق الصدام كثيرة ‏ الشرق الأقصى » جنوب 
شرقى آسيا » آسيا الوسطى ء شمال وشرق وجذوب أفريقيا » ومنطقشة 
الكاريبى ء آما ا ناطق الأسيوية خقد كانت على اختلافها تشكل فى مجموعها 
کا ران رای یل کی که جر اک ر ران ووا 
الوسحلى وأفعائستان » امتدادا الى غرب وشمال الصين » ومن بنجده جنويا 
E a EEN N E‏ 


)۱١(‏ لوریمر ۱ و ۲ ص ٥۷)‏ ہ ٥۷١‏ واتشیسون ۱۲/۱۹۰۹ س 
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شرقى آسيا فى أراضى سيام والهند المينية » وما أن حلت التسمينات 
المتناز ع عليها ٠‏ والجدير بالذكر أن الصدامات الامبريالية التى نشبت على 


فى الخليج كانت تتصادم مصالح ومطالب دول آربع ٠‏ خالوجود 
البريطانى ف الخليج الذی تدعم ف آوائل القرن التاسے عشر ظل وحودا 
غير منازع وان لم يكن معترفا به من الدول العظمى الأخرى ء وقد شرف 
عملاء امبراطورية الهند البريطانية على عملية الابتلاع والضم التدريجى 
للخليج الى جوف ذلك الجسم الهائل للامبراطورية البريطانية »> ورغم هذا 
فلم يكن فى وسع غالبية البريطانيين ف التسعينات من القرن أن يحددوا 
مضمون وتركيب أو حتى مبررات السيادة البريطانية على الخليج غيما عدا 
کله من هؤلاء کانٽ ترى أن امارات الخليج تقوم بحماية المواصلات الى 
المند > وآن الاأمارات المذكورة أصبحت عاملا هاما فى سلسلة « المحميات » 
و « مناطق نفوذ » التى تحمى حدود أمبراطورية الهند البريطانية ء وقد 
يبدو عدم الاهتمام بالخليج آمرا غریبا اذا آخذنا فى اعتبارنا آحداث الاخى 
لآن الدفاع عن الهند ف آواخر القرن التاسع عشر » باعتباره موضوعا بأتى 
فى الدرجة الثانية من الأهمية بعد الجزر البريطانية » كان محور السياسة 
الامبريالية البريطانية ء خقد كان الدفاع عن شبه القارة الهندية يعتمد على 
احتفاظ بریطانیا بسیادتها على العالم ء وعلی جیش هندی صني وله 
قوى » ثم على مجموعة من المثاطق العازلة وظيفتها حماية مؤخرة الهند ٠‏ 
ومن هنا فان مشكلة الدفاع عن الهند قد ورطت بريطانيا فى مناطق كثيرة 
كمر اكش وقبرص » وعماآن » ومصر وآغغانسثان ۰ وحتی جلادستون الذى 
من عتاة الامبرياليين لم يكن يستطيع آن يتجاهل آهمبة الدفاع عن الهند ء 
ومن هتا کان تورطه ف سنة ۱۸۸۲ فی مصر › ثم فى مشكلة تنجده فف 
سنه )A4٥‏ + 
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غیږ آن آخطر تهدید تعرضت له مناطق النفوذ البريطائية فى الخليج › 
هو الطالي التى تقدمت بها روسيا ف المنطقة ف التسعينات ء فبعد سيطرة 
آدنى من حدود ايران الشمالية الشرقية ( خراسان وآفغانستان ) ٠‏ ومئذ 
الثلاثينات من القرن بدا القلق يساور حكومتى لندن وكلكتا من الأطماع 
التوسعية الروسية فى الهند ء وما مين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ۱۸۹4 استطاعت 
بریطانیا عن طربق الگحلاف 0 والبعثات ء والساعدات ء والحروب ء ولجان 
الحدود أن تجعل من آغغائنستان منطقة عازl iı Buffer State)‏ 
الأمبراطوريتين الروسية والبريطائية + 


كائت آزمة بنجده ف سنة ٥‏ ذروة النزاع ۰ غير آن مسرح المواجحهة 
قد انتقل وبعد سنة ۸۸١‏ غربا الى ايران ٠‏ وبالتاللى أصبحت امبراطورية 
القاجار محور الصراع الروسی ۔ الانجليزى حتى سنة ۱١۱٤‏ » بالرغم من 
اتفاق سنة ٠۹١۷‏ الذى يحدد مناطق النغوذ الروسية والبريطانية » آما فى 
التسعينات فقد توسعت مناطق النفوذ الروسى بشكل هائل فى شمال 
ايران ء وكان الخوف يساور بعض البريطانبين من آطماع روسيا التوسعية 
ف الهند » وانه لو حيل بين الروس وآغغائنستان فأنهم قد يٿجهون صوب 
غارس ٤‏ ليثبتوا أقدامهم على سواحل الخليج » وبالتالى يصبحون فى وضع 
يسمح لهم بشن هجوم برى وبحرئ على الهند من الجهة الغربية ء واذا 
كان التهديد الروسى من الجهة الايرائية يبدو آكثر احتمالا » فان روسيا فى 
واقع الأمر كائت تركز شقلها الاستعمارى حتى سنة ٠۹١4‏ تجاه الشرق 
الأقصى لا الشرق الأوسط ء ومع ذلك خخلال الفترة الواقعة بين سنة ٠۸۹٩‏ 
وسنة ۱۹٠۴۳‏ عندما كانت بريطانيا غارقة ف آزماتها الامبريالية والدولية » 
كنقيجة لحرب البوير » ازداد الضغط الروسى على منطقة الخليج ٠‏ 


آما الدولة الثالثة من دول الصراع على الخليج كانت غرنسا ٠‏ وقد 
بدا اهتمام رتسا هذه أالمنطقة منذ القرن اللسابع عشر ٠‏ غير آن اهتمامها 
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حتی سنة ۱۸۱۰ کان نابعا من رغبتها فى بسط بلطانها على الهند » كما 
يرجم لأسباب تجارية ء أو لأسباب غور واسحة لدعم الصالح الفرنية فى 
المحيط الهندی ء وکانت غرفسا ثانى دولة تهتم بمنطقة امحبط الهندئ ٠‏ 
فلقد كان لفرنسا مستعمرات صغيرة فى الهند وعدد من الجزر امستعمرة + 
وفى الفترة الواقعة بين سنة ۱۸۸٥‏ وسنة ۱۸۹4 ضمت اليها جزيرة مدغشقر 
الكبيرة » كما آنشات لها مستعمرة على خليج البحر الأخمر ( المصومال 
الفرنسى ) بالاضافة الى ما. كان لها من تفوذ واسع فى الحبشة + آما على 
الجانب الآخر من الحيط الهندى خقد امتد النفوذ الفرثسى الى المند 
الصينية وسيام ء وف الوقت نفسه اشتركت فرنسا مع انجاترا فى اصدار 
بيان مشسترك بضمان استقلال کل من زنجبار وعمان ء كما كان هناك عدد من 
السفن العربية التابعة الخليج يرغم العلم الفرنسى ف مياه الخليج والمحيط 
الهتدى ء وذلك بموجب قانون التسجيل الذى أصدرته الجمهورية الثالثة › 
ورغبة من اللاحين العرب فى ممارسة الأعمال التجارية المحظورة كتجارة 
الرقيق تحت حماية اللعلم الثلاثی ۰ وآخیرا ف عام ۱۸۹٤‏ افتتحت فرنسا 
#نصلية لها فى مستقط » تنفيذا أخطة فرنسية توسمية ف الخليج والتدخل فى 
شؤونه وقد بدأ تنفيذ هذه الخطة قبل احتدام الصراع الفرنسى الريطاأئى 
فى المنطقة بوقت طويل ء 


ان السياسة المدوانية الفرنسية فى الخليج تنبع من عوامل كثبرة 
أهمها السياسة المناهضة الوجود البريطانى ف المنطقة التى بدأت منذ سفة 
4 وارتيطت بوزير الخارجية الفرنسية المسيو هاأنوثو (جںu‏ مامص 
والی أن حل دلکاس (مویومط) مطه فی سنة ۱۸۹۸ »› حاولت فرنسا 
تهدئة الوضع غيما بينها وبين الانيا حتى تتفرغ لواجهة البريطانيين ف 
الصراع على المصالح الاستعمارية فى العالم ”> ءولقد كشفت أزمة 
فاشودا فى سنة ۱۸۹۸ عن خطر سياسة هانوتو على المصالح البريطائية فى 


)٠١(‏ دبلوماسية الاستعمار ) ۱۸۹۰ - ۱۹۰.۲ ٠‏ تأليف دبليو لانجر 
١‏ طبعة نفيويورك ۱۹۰٩‏ ) ص ۷٩۹٦1‏ ۰ 
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الخليج وهى السياسة التى استمرت لبضع سنوات أخرى ٠‏ كما شهد عام 
4 توقیع الحلف الروسى الفرنسى ء ولقد كانت يعض الفگات ف غرنسا 
تدعو الى سياسة العنف فى الخليج » وذلك لاقناع روسيا بأهمية الدور 
الذى تقوم به فرشا على تاقح الشراع الرومي البريطاتى ق انا ' 
وأخيرا خان الصالح الغرنسية ف الخليج والتى كانت تتواخق مع التحرك 
الغرنسى ( فى سيام ومدغشقر على الأوضح ) كانت ترمى الى تدعيم الوجود 
الفرنسى الامبريالى فى المحيط الهشدى ٠‏ 


کما دخلت ق التسعينات من القرن التاسع عشر ألانيا كدولة منافسة 
جديدة على اقتسام الصالح الاستعمارية » بالرغم من آن هذه المصالح لم 
تصل الى ذروتها شيل الفثرة الواقعة بين سنة 1۹٠۳‏ وسنة ۱۹١١‏ ء وف 
التسعينات حققت الانيا توغلا اقتصاديا كيرا داخل الاميراطورية ‏ 
العثمائية » ثم امتدت هذه المصالح الى ايران ف الحقبة التى تلت ذلك ء 
غقد وضع الارشال فون بابیرشتاين ١‏ (ہد نوسنر وو۷) السفير الألانى ق 
اسطنبول 1۸۹۷ 1۹۱۲ ء ومصمم السياسة الألانية ف الشرق الأدنى 
خطة تهدف الى تحويل بعض الناطق ف الشرق الأوسط الى « مستعمرات 
اقتصادية » آلانية ٠‏ وبموجب هذه الخطة تصبح النطقة سوقا ومصدرا 
للمواد الخام للصناعة الألانية » وذلك كله على حساب الصناعة المحاية ء 
كما تشتمل الخطة أيضا على مساندة الحكومتين التركية والايرانية ضد 
الدول الأوربية الأخرى ء وعن طريق التأييد السياسى كان الألان بتوقعون 
الحصول على امتبازات اقتصادية خاصة ء وكان هدف الألان الأساسى 
هو تأمين آسواق لصناعاتهم ولم يکن هدفهم الاستیلاء على آراضى ء وكان 
الأمان ينوون فى حالة نجاح خطتهم مد شبكة من المواصلات الأرضية تتذال 
مناطق كثيرة غير مطروقة من الشرق الأوسط ٠‏ وكان الخط الرئيسى فى هذه 
الشبكة خط برلين ‏ بغداد للسكة الحديدى ٠‏ على آن تتفرع من هذا الخط 
خحلوط فرعية أخرى بحيث تصبح منطقة الشرق الأو سط كلها فى متناول 
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الصناعة الألانىة ١7‏ ء وكان المفروض أن ينتمى الجزء الشرقى الخط على 
آحد موانیء الخليج ء لعله الكويت ء وعن طريق هذا المشروع دخلت الانيا 
معترك الصراع على المصالح الامبريالية فى الخليج ء غير أن مشروع الخط 
الحديدى لم يكتب له النجاح ء وكان الألمان قبل سنة ۱۹۱١‏ يمثلون تحديا 
اتصاديا متزايدا للأسواق البريطانية من خلال نشاط حركة السفن البخارية 
الألانية داخل المنطقة . 


وف التسعينات كان هناك ثلاثة ميادين تتصار ع يها الدول الكبرى فى 
منطقة الخليج وكان اليدان الرئيسى للصراع هو جنوب ايران وعمان » 
حيث كان الفرنسيون يحاولون تحقيق نفوذ لهم هناك على حساب بريطانيا ۰ 
أما ميدان الصراع الثانى فقد كان ساحل الخليج الأعلى الخاضع للنفوذ 
العثمانى ء٠‏ وكان الاعتقاد السائد سابقا ان المنطقة سوف تدو مسرها 
لصراع بریطانی روسی کنتيجة شرو ع الکاونت lڊiسصmت (Count Kapis)‏ 
الذى كشف عنه فى سنة ۱۸۹۸ لائنشاء خط حديدى من البحر الأبيض 
المتوسط الى الكويت تموله روسيا ء وعلى ى حال فقد ظل هذا المشروع 
حبرا على الورق ۰ أما بعد سسئة *۰ 1( فقد كان الصراع بين بربطانيا 
وبصورة خاصة ف الفترة ما بين سنة 1۸44 وسنة ۴۳ء1۹ ء 


وكان ضمن مناطق الصراع الثلاث هذه فى الخليج توى وعوامل آخری 
آهم هى التى كانت تحمدد الاطار الدولى للدبلوماسية الامبريالية فى ذلك 
الوقت ٠‏ فقد كانت بريطائيا الدولة المهيمنة على المنطقة » وعندما بدأت 


۱١۹ للاطلاع على تفاصيل هذه الخطة راجع نفس المصدر فصل‎ )١١ 
و « العلاقات الدبلوماسية بين المانيا وفارس » » تاليف . بى . مارتن ( طبعة‎ 
و « تركيا والدول الكبرى » وسكة حديد بغداد » ( طبمة تيويورك‎ ) ۱۹١۹ لاآهای‎ 
. تالیفت 1ای . ام ۰ ارل‎ ) ۳ 


( م 1۹ - عماأان ) 


۰ س 


املدول الأخرى محاولاتها لتوسيع نفوذها وجدت الأسطول البريطانى واقغا 
لها ب أرصاد ء وكان آشد ما تخشاه بريطانيا هو آن يطيجها التجمع المناوىء 
لها الى خارج المنطقة ءء وكانت الصدامات فى معظمها تتقنع بأقنعة قائوئية 
خنرعم کل دولة من الدول الطامعة أنها تعمل من آجل مصلحة احدی دول 
المنطقة آو الأخرى ٠‏ أما شاه ايران ء وساطان العثمائيين > وحاكم مسقط 
غلم یکونوا أکثر من دمی تحرکھا الدول الکبری على اختلاخها ء 


عمان والفرفسيون فى التسعينات من القرن التاسع عشر 


كانت عمان خلال هذه الفترة مسرحا لأول صدام كير بين القشوى 
الامبريالىة وذلك .مند أن مدت خرفسا ف سنة 4 تتحدى الوجود 
البریطانی هناك ء وق الثرن التاسحم عشر وخلإال الحروب النابليوئية كان 
اهتمام فرنسا بعمان اهتماما متقطعا أكثر مما كان بثعلق بقناة السويس 
خلال الستنات وآخر التسعنات ٠‏ 


لم يكن احتمام فرنسنا بعمان خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع 

عشر اهتماما مفاجئا ء غفى الفترة الوأقعة بين سنة ۱۸۸۳ وسنة د۸ها 

عندما کان جولیس فری ب٥۴‏ وeاں‏ 7 مسؤولا عن شؤون المستعمرات 

َف الحكومة الفرنسية » حاول انشاء خط ملاحى بحرى بين غرنسا والخليج 
تموله الحكومة الفرنسية ٠‏ ان هذا الاهتمام وما آعقبه من نشاط المواطن 

الغرنسی شابوى فى منطقة ساحل عمان من الأسباب التى دفت بالبريطائيين 

الى التعجيل فى عقد اتفاقيات غير مشروطة مع حكام الخليج على اختلافهم ء 

وحتى قبل سنة ۸۹٤‏ كان القنصل الفرتسى فى عدن » واوبوك » وزنجبار 
يوزع الأعلام وشهادات التسجيل الفرفسية على سكان صور وغيرها من 
ال1وانيء العماتية ٠ ٠۷١‏ وق نوغمبر 1۸۹۲ صرح النائب الفرئسى المسيو 


(۱۷) علاقات بریطانیا بالخلیج ۱۸۹۰ س ۱۹۰۲ ص ۲۱۳ ٠ ۴۱٤۲‏ 
تاليف 'داون . 


— ۹۱ 


دێلونکل مام«ماەط ف اجتماع الجمعية الوطنية الفرنسية » وكان من 
عتاة الاستعماريين « آن كرامة فرنسا تحتم عليها آن يكون لها وكيل قنصلى 
ف مسقط لتسجيل آسماء المواطنين التمتعين بالحماية الفرتسية » واستطرد 
دیلونکل قول « بآن غرنسا ستکون ف وضع یسمح لھا بالتعاون مع روسيا 
ویتثبیت وجودها کحلیف قوی لھا اذا ما تمکنت من تثبیت آقدامها ف 
الخليج » ء وخلال مناقشة للميزانية الفرنسية العامة سنة ۸4۹۳ عاد 
ديلونكل يطالب بسيطرة غرنسية خعالة فى الخليج » واقترح اعتمادا اضافيا 
فى الميزانية فى حدود ٠١‏ فرنك لفتح قنصلية فرنسية فى مسقط > وقد 
وعد وزير الخارجية الغرنسية المسيو دنفيل أثناء ا لناقشة بانشاء القنصلية 
فى مسقط ٠”‏ ء وكان فى استطاعة الفرنسيين اتخاذ هذه .الخطوة بسهولة > 
لأن عمان » بخلاف دول ساحلى الصلح الواقعة شمالا » لم تكن مقبدة 
بمعاهدات تخضع شؤونها الخارجية للحكومة البريطانية ٠‏ 


وف يوم ۸ نوفمبر وصل الى مسثط المسبو اوتاف (Ottavi)‏ وهو؛ 
دبلوماسى فرنسى يجيد التحدث باللعْة العربية » وقد سبق له أن عمل فى 
زنجبار » كما شعّل مناصب آخرى ف منطقة المحيط الهندى ء وقد تسام 
عله كنال رسا بالتيابة وك م القن الف كين الكرين: 
أظهر اوتاف »> وكان من آصل كورسيكى » براعة دبلوماسية ونشاطا كيرا + 
وكان متحدثا بارعا » وهكذا أصبح خصما عنيدا للمثلين البريطانيين 
المسؤولين عن الصالح البريطائية ف عمان فى ٠‏ التسعينات من القرن 
التاسع عشر ۰ 


Precis Maskat (1A)‏ ص ٥١‏ وکتاب لوریہر مجلد ١‏ ص ٥٤٦‏ س 
%۷{ . 

Annwaire Diplomatic et Consulaire de France. (1%)‏ 
( طبعة باريس ۱۸۹۹ ) ى السجل الدبلوياسى والقنصلى الفرنسى م سنة 
۹ ۰ 


— ۹۲ 


تد دات ورل اوقا الى مقط شعن الشلطان قى من التفور 
والخوف من مجیئه فتد خشی من آن تحاول غرنسا تأآكيد حمايتها على 
العمانيين الذين كانوأ يرفعون العلم الفرنسى وق سفنهم » كما خاف من 
آن تحاول فرنسا فصل ميناء صور عن بتنية آجزاء الملكة العمانية ء ألا أنه 
بعد مضى خمسة آشهر على وصول اوتاف تير موقف السلطان فيصل منه . 
خصوصا بعد آن رض البریطانیون مساعدته عسکریا ضد هجوم مسلح 
قام به المحاغظون الجمانیون على مسقط ما بین شهری خبراير ومارس من 
سنة ۸۹٥١‏ وقد ازداد الموقف تأزما عندما طالب الانجليز السلطان بدفع 
٥ر۷۷‏ ريالا نمسويا كتعويض عن الخسائر التى لحقت بالتجار الهنود 
نتيجة الهجوم على مسقط ء وعلى عكس هذا الموقف كان موقف القنصل 
الفرنسى اوتاف الذى عرض على السلطان المساعدة السكربة وأرسل بطلب 
السفينة الفرنسية المسلحة ترود (لںهإ الا أن السفينة وصات متأخرة . 
ولهذا لم يتمكن من مساعدة السلطان بشكل فعال » غير أن موقف القنصل 
الفرنسى قد آكد للسلطان حسن نية الحكومة الفرنسية والامكائات التى 
تحت تصرغها » ويذلك شهدت عمان تصاعدا للوجود الفرنسى استمر 
خی نوات 7 :2 

وما آن حل عام ۱۸۹٩‏ حتی بدا البریطائيون يعملون على تحسين 
علاقاتهم مع السلطان وقد حاولوا من غير جدوى وقف نمو وتصاعد 
الوجود الفرنسى عن طريق التودد الى السلطان وتقديم عروض من 
الأسلحة والمساعدات الالية والبحرية ء ثم آخذوا يثرون موضوع الحماية. 
ولكتهم عادوا خصرغوا النظر عن هذه الفكرة 7 » آما اوتافى فقد كان 


“@ علاقات بريطانيا بالخليج‎ » go ص و‎ Precis Maskat (f.) 
وخطاب‎ ٥٥۳ ٥٤۷ وکثاب لوریمر ص‎ ۲٠١ تالیف داود ۱۸۹۰ س ۱۹۰۲ ص‎ 
۱۸۹۵/۲/۲۲ من هاملتون الی کرزن وخطاب رقم ۳۷۹ مرخ‎ ۱۸۹۹/٤/۱۲ مژرخ‎ 
. من هانوتو الى جوردون‎ 


)۲1( الخليج العريى 4 تاليف ويله ون ص .۰ 


۳ 


يؤكد للسلطان فى كل مقابلة معه بأنه حر فى شؤونه الخارجية » باعتبساره 
المسؤول الأول عن دقة ادارة الحكم ف بلده ”" ء٠‏ وكان يحرض السلطان 
على تاكيد استقلاله عن السيطرة البريطانية ٠‏ ويعود السبب فى نجاح 
اوتافى بتعكير العلاقة بين الحاكم العمانى والانجليز الى أخطاء البريطانيين 
أساسا ء كما يعود الى تأثير اوتاف الشخصى على السلطان وعلى بعض 
آغراد حاشىته ٩"‏ ء 


ومما آثار قلق الانجليز بوجه خاص هو تعيين عبد العزيز » سكرتير 
القنصل الفرنسى فى وظيفة هامة بدرجة سكرتير خاص للسلطان ء بينما بد 
القصر يقرب اليه العمائيين المناهضين للانجليز ‏ ء ومن ناحية آخرى بدا 
فيصل بنفسه فى تشجيع المصالح الفرنسية فى عمان كمحاولة لاقامة توازن 
بينها وبين المصالح البريطانية »> وبذلك تستطيع عمان آن تتمتع بقسط 
أكبر من الاستقلال ٠‏ 


وف شهر مارس سنة ۱۸۹۸ آحرز القنصل الفرنسی آكبر نجاح له ف 
مهمته ء خقد أوصلت الى ميناء مسقط السفينة الفرنسية المسلحة جابيس 
ومون » ثم أعلن بعد ذلك عن موافقة السلطان على منح الفرنسيين 
امتياز لانشاء مستودع للفحم فى الجصكة » وهو مرفاً حصين بقع على بعد 
خمسة أميال من مسقط ( ء وبعد اسبوعين وصلت السفينة امساحة 
سکورییون ف زبارة سقط وكان ذلك فی شهر آکتوبر سنه ۱۸۹۸ + وقد 
تبودلت الهدابا خلال هذه الزيارة بين الفرنسيين والسلطان حيث تلقى 


(۲۲) خطاب رقم ٤‏ مؤرځ ۱۸۹۷/۲/۲۳ من اوتافی الى هائوتو . 

(۲۲) رسالة بتاریخ ۱۸۹۹/۷/٦‏ من هاملتون الى كرزن ٠‏ 

)۲٠(‏ نص برقية کرزن الی هاملتون رقم ۲٠٣‏ بتاریخ ۱۸۹۹/۲/۲۰ انظر 
أيضا صفحة ۷١‏ من (Precis Maskat)‏ 


س ۲۹ — 


السلطان مدفع ميدان من ربان البارجة ٠‏ كما عقدت اجتماعات سريه بين 
الطرفين واقيل الوزير الموالى للانجليز من منصبه ٠‏ كذلك قام اوتا وبعض 
حلاشم السفينة سكوربيون برحلة استطلاعية للمرفا المذكور " ٠‏ ومكذا 
يدا يومثذ أن غرنسا توشك آن تنتزع عمان من قبضة النفوذ البريطانى 
المزمنة ء وتحل محلها فى منطقة كانت تعتبر حكرا على النفوذ اليريطانى 


وح ده w‏ 


وعلی آی حال فی شهر يونیو سنة ۱۸۹۸ حل دلکاسی محل هانوتو 
کوزیر لخارجية غرنسا » بینما عین اللورد کرزن فى شهر سبتمبر سنة ۱۸۹۸ 
ناتيا للملك ق الهند وقد تسام الگخیر منصبه فی شسهر ینایر سنة ۱۸۹۹ . 
وكانت هذه الخطوات بداية فى السياستين الغرنسية والبريطانية فى آسيا 
والخليج ء وق بداية التسعينات ء وعلي أثر استكمال التحالف الفرنسى 
الروسى كانت مدرسة الامبرياليين المتعصبين تتقدم الصفوف ف فرنئسسا 
وكانت هذه الفكة التى يتزعمها هائوتو الفكة المسيطرة فى الفترة ما بين سنة 
٤‏ وسنة ۱۸۹۸ وکان هانوتو »ء وهو من آنصار جولیس غری يؤمن ان 
على غرنسا اذا آرادت أن تبتقى دولة عظمى أن تنشىء لها امبر اطورية خيما 
وراء البحار ء وكان على استعداد أتحسين علاقة غرنسا بال انيا فى سسبيل 
ترکیز جهود فرنسا على التوسع الامبریالی فى آغریقیا وآسیا غير أن هذه 
التطلعات كان لابد لها أن تثير ثائرة الانجليز ٠‏ 


وغضلا عن ذلك غقد كان فريق الامبرياليين المتعصبين يستفل العلاقة 
بين فرنسا وروسيا ما أمكنه ذلك ضمن عملية التحدى الفرنسی للانجليز ف 
مختلف ميادين الصدام ف العالم <" ء وهكذا انفجر الصراع بين فرنسا 
وانجلترا فی کل مکان › ف سیام سنة ۱۸۹۳ ٩٩ء‏ وی عمان سنه ۱۸۹٤‏ س 


)۲١(‏ المصدر تفسه ص ؟) س ٥ا‏ ہہ 
(۴۷) « دبلوماسية الاستعمار » ص ٩۷ ۷٩۹٩‏ ۰ تاليف لانجر . 
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٤ ۹۸‏ وف السودان سنة ۱۸۹٩‏ ۹۸ » وغرب آخریانیا سنة 1۸۹۷ ۹۸ » 
وذلك منذ ان بدا هانوتو وآنصاره هجومهم على مناطق التفوذ البريطانى 
حبث يعتقد آن هذا النفوذ لم يكن مضمونا الى حد كير ٠‏ ويعبر دور 
اوتاف قى مسقط تعبيرا صادقا عن هذا الاتجاه فى السياسة الفرنسية ء كما 
یمثل ربیع عام ۱۸۹۸ وهو التاريخ الذى حصلت غرنسا فيه على امتياز 
مستودعات الفحم فى آراخى عمان » ذروة سياسة المواجهة الفرنسية ضد 
البريطانيين ٠‏ وعلى كل خقد تبين يومئذ ان البريطانيين مصممون على التزال 
والصمود ضد الفرنسيين فى ساحتين من ساحات المعركة هما أزمة فاشوده 
فی السودان ومشکله نیجیريا بيد ان فرتسا كانت ف تلك الفترة ممزقة 
ومنهوكة على الجبهة الداخلية خثيجة لشكلة دريفوس » ولهذا اضطرت 
تحت ضط هذه الأوضاع الى التخفيف من سياسة التطرف الخارجية التى 
انث تنتهجها ۰ وما بین سنة 1۸۹۸ وسنة ۱۹۰٤4‏ أخذت تسوى مشاكها 
الامبريالية مع بريطانيا ٠‏ 


ويعود الفضل ف وضع حد لاحتمال نشوب حرب امبريالية ضروس 
بین غرنسا وانجلترا الى جهود تیوفایل دلکاسی Theophile Delcasse‏ 
وزير الخارجية الفرنسية من يوتيو سئة ۱۸۹۸ جتى يوثيو سئة ٠ 1۹٠١‏ 
فلم يكن هذا من غلاة الامبرياليين » وكان يرى بأن الواجب الأول آمام 
غرنسا هو الاهتمام بتآمين سلامتها فى القارة عن طريق مجابهة الفوة 
الأ مائية النامية ء وبالنالى كان يرى فى تقوية العلاقة بين فرنسا وبريطانيا 
كعنصر آساسى للسياسة الخارجية الفرنسية ء وکان يفضل على ما پبدو 
آن تقوی بلاده علاقتها بانجاترا على حساب علاقاتها بروسیا ۰ وبمجرد 
أن تسلم زمام منصبه بادر الى العمل على التخفيف من حدة التوتر بين 
فرنسا وبريطانيا كنتيجة الصراع الانجلو ‏ غرنسى على « المستعمرات 
وهو الشركة التى خلفها سلفه هانوتو > ٩*‏ ء 


(۲۸) تفس المصجر ء 


کے 


غیر انه فی ۲۰ من شهر نوفمیر آذیعت ف باریس آنباء حصول غرّسا 
على امتياز لاقامة مستودعات للفحم فى مرفاً الجصة بمسقط » فكانت هده 
الخطوة التى عجلت بما عرف بأزمة مسقط » بين الحكومتين " ء وما ان 
علم مانسون السفير البريطانى ف باريس بهذه الصفقة حتى بادر الن 
الاستفسار عنها من وزير الخارجية الذى آنكر آى معرغة بالموضوع ء٠‏ ومن 
الواضح ان دلكاسى قد شمر بحراجة ا لوقف من اجراء الصفقة الغرنسية 
التی تعتبر من مخاقات سياسة هانوتو الناهضة للبريطانبين *"“ ء غير 
ان اللورد سالسبوری ( ریس وزراء بریطانیا من یونیو ۱۸۹٩‏ حتی پونيو 
سنة ۱۸۹۲ ) أتخذ موقفا مرنا من الشکلة ء لکی بعطی دلکاسی وقتا كاغيا 
للخروج من الورطة لأن سالسبورى » على غرار دلكاسى كان مهتما بتحسين 
الموقف بين فرنسا وانجلترا وق سنة ۱۸۹۷ اقترح سالسیوری على 
الفرنسيين عقد اتفاق عرف « لتسوية جميع المشاكل الصغيرة المشتركة) '؟؛ 
وعلى الرغم من ان اقتراحه قوبل بالرفض » كنتيجة لسياسة هائوتو 
المعادية » ولأن الرآى العام ی فرنسا لم يکن يؤيد هذه الفكرة فى ذلك 
الوقت » فمن الواضح ان سالسبوری کان یرید آن بجثنب آی صدام مح 
فرنسا » وأن يصل معها الى اتفاق عام حول مشكلات المستعمرات . 
وبالتالی اشترك سالسبوری وداکاسی فی الفترة ما بین سبتمبر سنه ۱۸۹۸ 
ومارس سنة ۱۸۹4 فى اعداد مسودة اثفاق يتضمن حل كاغة الشاكل 
الامبريالية اللحة التى كانت تسمم جو العلاقات بين فرنسا وبريطانيا » 
بالرغم من وقوع کثیر من المشکلات التی كانت تقوض الفاوضات وهی 
لا تزال فى منتصق الطريق "' ء٠‏ 
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(۳۰) خطاب رقم 11۳ مؤرخ 1۸۹۸/۱۲/۲ من مانسون الى سالسبوری . 

(۳۹) « علاقات بریطانیا بالخلیج » ۱۸۹۰ ۱۹۰۲ ص ۲۲۰ ۲۲۱ › 
تاليف داود ورسالة مژرخة ۱۸۹۷/۲/۲١‏ من كورسيل الى هانوتو . من وثائق 
السلك الدبلوماسى الفرنسى سلسلة ١‏ مجلد ١١‏ . 

(۴۲) تم توقیع هذه الاتفاتیة فی شهر مارس ۱۸۹٩۹‏ ء 


A۷ —‏ س 


وقد بدر أخطر تصرف يهدد المساعى المذكورة من جانب اللورد 
كرزن » نائب ال لك الجديد ف الهند الذى تسلم عمله فى شهر يناير سنة 
*ء فمنذ سنة ۲ وکرزن ياح على حكومته بتقوية وسائل الدفاع 
عن الهند ء وکان الخليج وایران فی نظره أضعف المخاطق العازلة وانه 
لابد من ردع آى محاولة تقوم بها الدول الكبرى المناغسة لبريطانيا 
لاختراق هذه المناطق ^ ء 


وخلال الأيام الأولى من وصول كرزن الى كلكتا بدا فى مواجهة ما كان 
يعتبره مناطق الخطر الرئيسية الثلاث على الوجود البريطانى فى الخليج 
وايران ٠‏ فبالنسبة الى ايران حاول كرزن ( ولكنه لم يكتب له النجاح 
التام ) وتف التسلل الروسى الى الناحق الشرقية والجنوبية من ايران ٠‏ 
رعندما علم بموضوع الامتياز الفرنسى فى عمان قرر ابطال هذا الاتفاق 
حتى ولو اضطر الى استخدام القوة » كما قام أيضا باحباط المحاولات التى 
كانت جارية ربط الكويت بخط حديدى لا يخضم للاشراف البريطانى . 
نقد آدرك أن مثل هذا الخط سيخضع لسيطرة روسيا » وذلك على الرغم 
مما عرف فيما بعد بآن آلانيا كانت الدولة التى ستستفيد من مد الخط 
الذكور ( ۾ 


وحتی قبل آن تصله تعلیمات من لندن کان کرزن قد آبلنع الكوأونيل 
ميد ٠‏ المقيم البريطانى ف الخليج بأن يسوى جميع المشاكل البريطانبة ف 
الكويت وعمان ء آما الخطوة التى اتخذت بشأن الكويت غانها لم تسفر عن 
أزمة مباشرة اذ ان حاكم هذه البلاد الشيخ مبارك الذى كان يبحث عن 
حلیف قوی يدعم مرکزه ضد منافسيه الآخرين على الحكم وضد أسياده 


)۳١(‏ دبلوماسية الاستعمار ص 16۲ س ٠ 1)١‏ ثاأليف لانجر و « حياة 
الاورد کرزن » فصل ۲ و ۲۲ ( طبعة لندن ۱۹۲۸ ) تاليف الايرل رونالدشى . 


—- (A — 


الاسميين الأتراك وافق على التوقيع على معاهدة يلتزم يها بعدم التنازل 
عن آى شبر من آراضيه أو استقبال ممثل لأى دولة بدون موافقة سابقة من 
جانب الحكومة البريطانية ( غير آن كرزن بهذه الخطوات قد غجر سلسلة 
بن الأحداث التى تطورت الى آزمة حادة آثرت تأثشيرا خطررا على 
المناوضات التی کانت چارية بین سالسپوری ودلكاسى ٠‏ 


غفی ۱۷ من شسهر پنایر استدعى غاجان العتمد السياسى البريطانى 
السلطان فيصل بناء على تعليمات تلقاها من كرزن وقد اعثرف فيصسل 
بالامثياز الذى عقده مع الفرنسيين ء ولكن خاجان احتج على هذا الأجراء 
واعتبره خرقا لعاهدة عدم التتازل المعتودة ف سنة ۱۸١۹١‏ بين الحكومة 
البريطانية وسلطان مسقط ء الا أن السلطان فيصل رد على احتجاج العتمد 
البريطانى بشجاعة لا تنقصها النصراحة » وقال له بآنه قد أعطى وعده 
للفرنسين » ولا یمکنه الان سحب الاتغاق »› وانه اذا كان البريطائنيون 
لديم اعتراض على هذه المسألة فليسووا المشسكة بينهم وبين الفرنسيين 
مباشرة ‏ ء غير ان كرزن بعد آن علم برد السلطان › آصدر تعليماته 
برفع العلم البريطانى على مرغاً الجصة » عند ظهور آى سفينة غرنسية فى 
المكان المذكور ”"“ ء وقد عرز كرزن هذه القرارات باترار آخر يقضى 
يوقف دفع التعويض الالى للسلطان خيصل ء كما وغد الكولونيل ميد الى 
مسقط ومعه انذار الى السلطان سلم اليه يوم ٩‏ فبرایر ۱۸۹۹4 ء وآشار 
کرزن ف انذاره للسلطان الى سلسلة المشاكل٠الثى‏ أساءت الى الملاقات 
العمائية الانجليزية منذ سنة ۱۸۹١‏ ء وطالب فيصل ( وقد وجه كرزن انذاره 
بغير علم من حكومة لندن ) فسخ الامتياز الممنوح للغرنسيين مع اعطائه مهلة 
۸ ساعة لتنفيذ هذه الأوامر ء وقد وشت كرزن ارساله الانذار الى فيصل 
مع طلب منه الى حكومة لندن بالمواغقة على الخطوة التى اتخذها وبهذا 


. ۱۹۳۲ تقریر اتشیسون‎ )۳۵( 
» 1 u Precis Maskat (Y 


(۴۷) برشية مۇرخة ۱۸۹۹/۱/۲۰ من ساملتون الى کرزن . 


— ۳۹۹ 


وضعياً أمام الأمر الواقع ء وقد انتهت الأزمة ما بين ١١‏ و ١‏ غبراير ء 
خفی یوم ۳ غبرایر رضخ السلطان فيصل لحكم القدر › وآندی استعداده 
افىسنخ العقد » وأرفق عرضه هذا يطلب حمايته من الفرنسيين اذا ما قرروا 
التدخل ضده ء غير أن كل هذا الاستسلام لم یکن ایا فى نظر كل من ميد 
وکرزن ۰ وف يوم ٤‏ فبراير وصل الاميرال دوجلاس قائد الوحدات 
اليحرية الهندية على رآس آسطول صغير الى مسقط وطلب من السلطان 
فسخ العقد مم الحكومة الفرنسية رسميا + وكان كرزن يهدف من وراء هذا 
الاجراء اذلال كل من السلطان والحكومة الفرنسية ء وف يوم ٠١‏ هن 
فبرایر حین لم يصل رد السلطان على الطلب البریطانی آصدر دوجلاس 
أوامره باستدعاء السلطان الى ظهر سفينة القيادة ء وف غضون ذلك بدأت 
السفن الحربية البريطانية تتحرك وتأخذ مكانها على مرمى من قصر السلطان 
والحاميات العمانية ف مسقط » وأعلن الأسطول بأنه على وشك ضرب 
امدينة ء عندها اضطر السلطان الى الرضوخ وزار التائد ووافق على جميع 
ما طلب منه كرزن ء ومن سخريات القدر أنه عند عودة السلطان من 
اجتماعه بالاميرال دوجلاس أصدر هذا آمرا باطلاق ۲٠‏ طلقة تحية لسلطان» 
وهى التحية التى تطلق عادة للحكام امستقلين ١‏ ء 


منذ ذلك الحادث مباشرة تطورت علاقة البريطانيين باأسلطان الى 
الأحسن حتى أن السلطان قام فى شهر مارس من ذلك العام بزيارة مجاملة 
الماجور فاجان ء المعتمد السیاسی البریطانی ف مسقط والذى كان بحتقر 
البلطان ویكرهه آشد الكره ء ورغم ذلك خان العلاقات العمانية البريطائية 
لم تسترد حرارتها قبل شهر آکتویر سنه ۱۸۹٩۹‏ عندما حل برسی کوکس 
محل غاجان کمعتمد سیاسی بریطاتی ف عمان ۳ » خفی سبیل المصالح 


هاملتون الى كرزن . 


١۰ء‏ س 


البريطانية » برهنت « أزمة مسقط » على أن كرزن لا يتورع عند الضرورة 
عن آن یدوس حتی الاستقلال الزائف الذی یتمتع به غیصل بن ترکی ٭ كما 
آدرك غیصل ف شهر فبرایر ۱۸۹4 بدوره بان بقاءه كلسلطان على البلاد ء 
على ال رغم من طلقات التصة الوأحدة والعشرين » بتوقف على رغبة 
الانجليز ٠‏ وبأن آى محاولة من جانبه لتحدى البريطانيين سوف تكلفه 
العرش كله ء ومن المؤكد أن فقهاء القانون البريطانى قد يقررون » اذا 
ما طلب اليم ابداء ڕآی القانون فی تصرف السلطان ء بآن نقض الاتفاقات 
الدولية يجيز حرمان الحاكم من عرشه ء وقد آفتى هؤلاء القائونيون بالفعل 
فقالوا يأن الضمان الخاص لاستقلال عمان انما يضمن استقلال الأرافى 
العمانية » لا شخص الحاكم نفسه ٠‏ وقد انزعج الفرنسيون من 
الاجراءات التى اتخذتها بريطانيا ضد السللطان ء وقدمت الحسكومة 
الفرنسية يوم ۲۲ فبراير احنجاجها ضد الاجراءات التى اتخذما الاميرال 
دوجلاس ۳“ ٭ کما عرب دلکاسی عن اعنقاده بان ف انجلترا غثات كثيرة 
تعمل للحرب ضد فرنسا » وانهم بهذه الاستفزازات يحاولون جرها الى 
ذلك ء ويبدو من الاجراء الذى اتلخذه كرزن بان المخاوف الفرنسية كان لها 
ما پبررها » وعلی الأخص عندما صفق الرآی العام البریطانی لقرار نائب 
الك ء وقد عززت الناقشات البرلائية للأرضاع فی مسقط من موقف 
الجمهور ! وعلى ى حال غفى شهر مارس عاد اهتمام الجمهور بالمشسكلة 
ختضاعل وانتهت بذلك الناقشات البرلانية “١‏ ء 


ولقد آثار هڏ ! الحادث ضجة كيبيرة فی فرفسا »> غپر آن دلکاسی 


Precis Maskat (€)‏ ص ¥4 — ۷¥ ورسالة 1/7/1 Ù‏ 
هاملتون الى کرزن . 

. خطاب مژرخ ۱۸۹۹/۲/۲۲ من كامبون الى وزارة الخارجية‎ )٤1( 

(€) رسالة مۇرخة 14/۱1/1۳ من مانسون الى سالسبورى . 

)٤١(‏ صحيفة التايمز اللندئية عدد ۱۸۹۹/۲/۲١‏ وقد أيدت الصحيفة 
بشدة اجراءات كرزن » كذلك انظر سلسلة مناقشات مجلس العموم رقم ) 
وخطاب مۇرخ 1۸۹۹/۲/۲۸ من هاملتون الى کرزن . 


بے ۳۰١١‏ س 


المأزوم تراج ف موقفه وبذلك تمكن من استئناف المغاوضشات مع 
سالسبوری *“ ء آما سالسبورى نفسه » قد صدمته الطريقة التى عالج 
بها كرزن الشكلة مع السلطان فيصل » وكان من رأيه آن الاجراء « غلطة 
کیرة » کما انزعج مثل دلکاسی من الضجة التى آثيرت حول اللوضوع )٤٥(‏ ي 
وقد خشی سالسبوری من انفچار صراع بین فرنسا وبریطانیا « بسبب آحد 
الأمراء الصعار » ء قد يهدد المفاوضات التى كان یجریها مع دیلکاسی 
الوصول الى تسوية شاملة للمشكلات الاغريقية بين الدولتين » ولئن كان 
سااسبوری پمارض آی تناز فعلى من جانب هؤلاء الحكام لدول أخرى > 
الا آنه من ناحية آخرى كان يقر الفونسيين فى الحصول على تسميلات كالتى 
حصاوا عليها فى مستط لانشاء مستودعات للفحم ٠‏ وخلاصة القول ان 
سالسبورى كان يفضل حل هذه المشكلة من غير ضجة ” غير أن كرزن 
الذى كان يتصور بآن سالسبورى يتخذ موقفا لينا تجاه الفرنسيين » قد 
حاول الدغاع عن الاجراءات التى اتخذها ضد السلطان رغم اعتراخه بان 
الفرنسيين كانوا فى حاجة الى ميناء فى عمان » الا.آن حصولهم على ميناء 
کهذا سوف يجعلهم ف وضع يستطیعون به تهديد الهند "“ ٠‏ وآخيرا فى 
آوائل مارس ۱۸۹٩‏ نجح سالسبوری فى اخماد نار هذا الخلاف عندما اقترح 
على الحكومة الفرنسية الإستفادة من حظائر الفحم الموجودة فى ميناء 
مسقط ء ومنذ ذلك التاريخ حتى شهر ابريل ظلت المفاوضات بين الجانبين 
تتعثر > ولكن التوتر الذى كان يسودها سابقا قد خفت حدته ٠‏ ومن ناحبة 


آخری واصل الفرنسيون جهودهم الحصول على مستودعات للفحم خاصة 


(1) الجريدة الرسمية لناقشات مجلس النواب ۷۷/۳/۷ ورسالة 
مۋرخة ۹۹/۳/۲ ورسالة اخری بتاریخ ۱۸۹۹/۲/۲۸ من هاملتون الى كرزن . 

)]٠(‏ رسسالة بتاريخ 1۸۹1/۲/۲۲ وردت ف ١‏ الوثائق البريطانية لاسباب 
نشوب الحرب » اعداد جى کوش 6G. Gooch‏ ھ . H. Temperley aaa‏ 
لندن ۱۹۲٦‏ ۱۹۳۸ مجلد ۱ ص ۹ء۲ س ۲۱١۰‏ . 

()) حیاة کرزن ۰ تاليف رونالدشی فصل ۲ ص ۷) س ٥۰‏ . 

(۷) المصدر نفسه وكذلك خطاب مژرخ ۱۹۰۰/۸/۰ . 


E r E 


بهم خارج میناء مسقط » بینما ظل اليريطانيون مصرين على أن مثل هذه 
الى قاعدة بحرية فى المستقبل ء وقد وافق الفرنسيون فى النهاية على 
الاقتراح البریطائیي © ء 


غير ان آوتاق الذى شل فى محاولاته لكسب السلطان آخذ یستخدم 
بعد سنة ۱۸۹4 تكتيكا جديدا لدعم الوجود الفرنسى فى المنطقة » ولا كان 
الغرنسيون قد شرعوا منذ الستينات قى منح شهادة تسجيل واعلام فرنسيه 
تعدد كبير من ربابنة السفن العمانية » معظمهم من أهل صور ء فقد طالب 
اوتاف بمعاملة الملاحين العمائنيين الذين يرفعون الأعلام الفرنسية معاملة 
الرعايا الفرنسيين » وان هؤلاء بالتالى يعتبرون مشمولين بالحماية 
الفرنسية “ ء غير ان البريطانيين كانوا يؤيدون السلطان فيصل فى دعواه 
بأن رفع الأعلام الفرنسية على السفن العمانية اجراء غير قانونى وان 
الغرض منه هو منع الرعايا العمائيين من اظهار ولاكهم للحاكم الشرعى ف 
البلاد ء غلققد كان البريطانيون يخشون من آن يتكائر عدد الرعايا الفرنسيين 
فی عمان مما يخول لفرنسا مستاقبلا التدخل فی شؤون البلاد » آو حت فصل 
ميناء صور أو أجزاء آخرى من السلطنة عن بقية البلاد + وقد كانت هذه 
مشكلة شاثكة تمس عددا من الدول ء ولم يبت غيها الا بعد عرضها على 
٠‏ محكمة العدل الدولية » وعلى الرغم من آن حكم المحكمة قد جاء قى صالح 


Precis Maske (A)‏ ص )۷ ۸۲ انظر أيضا « الوثائق البريطانية عن 
أسياب الحرب » محلد ١‏ ص ۲١١‏ ء 

)6٩(‏ وقد وردت تفصيلات عن قضية رفع السفن العمانية والمربية الآخرى 
الاعلام الفرتسية فى )ة۸ ۲٣٥٤‏ ص ٥٥١ ۲١‏ وف كتاب لوريمر مجلد 
١‏ ص ۹ _— 1 وف کتاب » الخليج العربى » ¢ تاليف ويلسون ص ۹ س 
٣‏ وفى سجلات وزارة الخارجية الفرنسية تحت عتوان 

Bouttres Mascataises Francaises 
و « الحكم فى قضية السفن الشراعية‎ ) ٠١۹.١ طبعة باريس‎ ( 
. ) ٠١۹۰٥١ التابعة لعمان » (لتدن‎ 


ا 


البريطانيين » الا ان النزاع الفرنسى البريطائى فى عمان لم تسد له قك 
الأهمية سعد ابرام الاتغاق الفرنسی ‏ البريطائى سئة 14*4 ) ۾ 


وكانت نتيجة النشاط الفرنسى ف عمان فى المفترة ما بين ۱۸۹4 وضښنة 
٤‏ انها دفعت بالسلطان فيصل أكثر فأكثر الى أحضان البريطانيين ٠‏ 
واذا اغثرضنا ان السلطان فيصل كان يهدف من تشجيعه لافرنسيين الى 
الايقاع بينهم وبين المبريطانيين غان هدفه هذا قد تبخر وآدرك السلطان من 
أزمة 1۸۹٩‏ حقيقة الوجود البريطائى وسيطرثه الطلقة على مصيره » كما 
ان الفرنسيين من جانبهم قد جنبوا السلطان فيصل من أن يصبح كخيره من 
أمراء الخليج مجرد تابع مطلق للبريطانيين ٠‏ اذ لولا تلك الأزمة لكان من 
الجائز آن يعلن كرزن الحماية البريطانية على سلطنة مسقط » « لا بالاسم 
فقط وانما بالفعل أيضا  »‏ ء٠‏ ويتداعى من ذلك ان التحدى الفرنسى قد 
جسد الخطر الذى يهدد السيطرة البريطائية على الخليج ف التسعينات . 
وقد اضطر هذا حكومتى لئدن وكلكتا الى تقييم مصالح حكومتيهما فى النطقة 
واتخاذ الاجراءات التى تكفل الحماية اللازمة لتلك المصالح ٠‏ أما على 
الصعيد الدولى خان الخلاف الفرنسى ‏ البريطانى فى حد ذاته لم تكن له 
تلك الأهمية ء وعلى أى حال فان النظر الى هذا الخلاف من زاوية الروح 
الفوضوية التى كانت تسود علاقات الدول الأوربية فى مطلع القرن 
العشرين » يجعل منه خطرا بهدد المفاوضات الدائرة حول مسائل آأكشر 
أهمية ء كانت تثؤّرق الرآى العام وتدعم موقف العارضين للاتفاق ء وعلى 
الرغم من آن كبار واضعى اأسياسة فى كل من لندن وباريس كانوا مهتمين 
بعد سنة 1۸۹۸ متحسين العلاثة بين الدولتين » فان التحسن فى اثجاهات 
الرآی العام قد استغرق وتا طویلا » وعلی آی حال فد استمر ممثلا 


. سجل الاعمال والبروتوكولات التعلقة بالخلاف الفرنسى  البريطانى‎ )٥١( 
. خطاب رقم ۲۹ بتاریخ ۲۸۹۹/۹/۲۰ من الجين الى هاملتون‎ )۵۱( 


ef — 


بريطانيا وغرنسا ف عمان ف تبادل التهم وعلى الأخص فيما يتطق يتجارة 
الأسلحة ء غير ان الخلاف الانجلو - فرنسى على تجارة الأسلحة » والصدام 
المحتدم بين ممثلى الدولتين ف عمان حول بعض السائل المحلية » هد سوى 
فى النهاية عن طريق المخاوضات على المستويات العليا ٥۳‏ . 


حكومة لندن تتولى المسؤولية الباشرة لتخطيط 
السياسة البريطائية فى الخليج 


فى سنة ٠١٠٠١‏ بدا حكام الخليج يفقدون السلطة الفطية التى انتقلت 
منهم الى اقيم السياسى البريطانى ومساعديه ء وقد لاحظنا ان اقيم 
البريطانى كان يقوم بدور فعال فق رسم سياسة الخليج ما بين سنة ٠۸۲١‏ 
وسنة ۱۸۹۲ هذا بالرغم من آن تقرير هذه السياسة من الناحية الرسمية 
كانت بيد السلطات البريطائية فى حسكومتى لندن وكلكتا » وما أسهم فى 
ترجيح فكرة « اتخاذ القرارات الخاصة بهذه السياسة على الطبيعة > هو 
عدم تعرض المصالح البريطانية ف الخليج لأى تحد خطير » وهو ما يفسر 
عدم اهتمام حکومتی لندن وکلکتا اهتماما خاصا بما يجرى فى المنطقة ء غير 
ان هذا الوضع قد تغير فى التسعينات » عندما تولى مقاليد الأمور فى الخليج 
ممثلون بریطائیون دون المستوی الطلوب » وبالتالی لم یکونوا من مستوی 
التحديات التى يواجهونها والتمثلة بمنافسة الدول الامبريالية الأخرى 
للوجود البريطانى ء وعلى كل فحتى سنة ۱۸۹۹ لم تتحرك آى من حكومتى 
لندن وکلکتا لمن تدهور الوقف الذى بات يهدد ذلك الوجود فى الخليج ٠‏ 
وآخبراً عندما جاء كرزن الى السلطة ف الهند فی سنة ۱۸۹۹ بدا تطبيق 
سياسة بريطانية محددة واضحة ف الخليج وبهذا انتقلت السلطة الفعلية 


)0( من کاميون الى لانتس داون 4 تابر 11.۲ والسجلات العامة مخطوطة 
رقم ۳111/۲۷ . 


— ۳0 


لرسم السياسة البريطانية فى الخليج » والاشراف الفعال على المصالح 
البريطانية غيه كنتيجة للأوضاع التخلفة من وجود ممثلين بريطانيين غير 
أكفاء ء» الى ناب اللك فى الهند ء غير أن سيطرة حكومة كلكتا على الخليج 
لم تعمر طویلا » خعلی الرغم من وجود سیاسی بارع ککرزن ف الهند حٹی 
سىنة 14+٥‏ > بدأث حكومة لندن ثأخذ بزمام السلطة الفعلية على الجهماز 
السياسى البريطانى فى الخليج » حتى قبل آن يترك نائب الك منصبه فى 
الهند ء وكان السبب الرئيسى لهذا التحول » شأنه شان تضاؤل نفوذ 
المقیمين فف الخليج > هو ازدياد حدة الصراع بين القوى الامبريالية ف 
العالم وکان من الواضح ف فترة تشهد صداما بین قوی امبریالیة کجبری 
على مناطق النغوذ فى العام ان لا تسمح حكومة لندن بوجود سياسة خارجية 
مستقلة فى الهند » وتتعارض فى بعض الأحيان مع سباسة الحكومة البريطانية 
فلن 


وقد بدا الاتجاه نحو سيطرة حكومة لندن نفسها على السياسة 
البريطانية فى الخليج واضحا فى السبعينات من القرن التاسع عشر عندما 
أخذت هذه الحكومة ترقب عن كثب تطورات الأحداث فى آسيا وحتى الفترة 
الأخيرة من القرن التاسع عشر كانت حكومة الهند ما تزال تمارس قسطا 
كبيرا من الاستقلال ف شؤونها الخارجية وعلى الأخص ف عهد اللورد ليتون 
۸۰-۱۸۷٦ (‏ ) وخلال السنوات الأولى من عهد كرزن + وفى خلال هذه الفترة 
كانت الوزارة البريطانية » من خلال معالجتها للمشكلات التى تواجهها فى 
آسیا والمتمثلة فى التغْلغل الروسى الى المئطقة مضع فى اعتبارها أيضا 
الأوضاع فی وربا والبلقان کما وجنوب غرب آسیا ٭ بینما لم نكن حكومة 
کلکتا بثجاوز اهتمامها نطاق القارة الآسيوية وحدها “ ء كما ان حكومة 


(oY)‏ تاریح الهئد ‏ اعداد اكسغفورد » الطبعة الثالئة ص ۷٥۲ “ ۹٤‏ س 
YoY‏ + 


( م ۲۰ عمنان ) 


E a e E 


الهند لم تكن » بى حال » جاهلة لنقطة الضعف هذه ء٠‏ ولقد ثارت المناقشات 
فى التسعينات من القرن التاسع عشر حول ما اذا كان من المحتم تطميم 
ادارة الشؤون الخارجية فى حكومة الهند بخبراء فى الشؤون الأوربية ء غير 
آن اللورد الجين ( نائب ال لك ف الهند سنة ۱۸۹٤‏ ۱۸۹۹ ) ارتآى بعدم 
الحاجة لى ذلك » لأن خبيرا من هذا النوع لن يستطيع أن يخطو خطوة 
واحدة فى آية مشكلة تنشاً بين الهند ودولة آوربية بغير موافقة حكومة 
لندن * ء ومما زاد فى خطورة هذا الاحساس فى التسعينات هو التسليم 
بعدم فعالية الجهاز ا مسؤول عن الشؤون الخارجية ف الهند » فى الوقت الذى 
كانت آعباء ومسؤولیات هذا الجهساز تتعاظم بسرعة ”) ۰ وحتى مكتب 
شؤون الهند فى لندن كان يفتقر الى العناصر الؤهلة لتقييم الأحداث 
الخارجية والثنسيق بين سياسة حكومة كلكتا وسياسة حكومة لفدن 
الخارجيتين ء فقد كان هذا الجهاز جهازا بطيتا ف أعماله » أخرق فى تصرفاته 
وغير مؤهل لعالجة المشساكل التى يتطلب حلها شرارات حاسمة ”"“ ء وهكذا 
بازدياد تورط السياسة الخارجية لحمكومة الهند فى المشاكل الأوربية» 
وصراعات الدول الكبرى » أصبح يتحتم على وزارة الخارجية البريطانية 
القيام يدور أكثر خعالية فى تقرير السياسة اللخارجية لحكومة الهند ء 


غير ان البت ف هذا الموضوع لم پتم قبل وصول کرزن الى کلکتا فى 
سنة ۱۸۹۹ » غير أن هذه المشكلة قد طرحت معها مشكلة الجهة التى يحق 
لها الاشراف على الشؤون الخارجية للهند + فتد كان اللورد سالسبورى 
قلا فى التسعينات من استقلال حكومة الهند فى سياستها الخارجية ء وف 
هذا الشآن بعث بمذكرات عنيفة كثيرة الى وزارة شؤون المهئد يتهم حكومة 
الهند بانتهاج سياسة ضيقة واستفزازية فى آسيا ١‏ ء 


. من الجين الى هاملتون‎ ۱۸۹٥/٠١/۲١ مؤرخ‎ ٤)۴ خطاب رقم‎ )٥٤( 
. من کرزن الى هاملثون‎ ۱۸۹۹/1/٤ خطاب مرخ‎ )٥٥( 

. خطاب مۋرخ ۱۹۰۳/۲/۱۳ من هاملتون الى كرزن‎ )٥٦( 

. مرخ ۱۸۹۲/۲/۲ من لانس داون الى كرزن‎ ٦ خطاب رقم‎ )٥۷( 


E O EE 


وبعد وصول كرزن الى الهند بشهرين نشبت آزمة مسقط ء وقد آبدى 
سالسبورى استياءه من الطريقة التى عالج بها كرزن ومرؤوسيه فى الخليج 
هذه الأزمة ء وهذا مما حمله على الدخول فى مغاوضات مع الحكومة الفرنسية 
لحل هذه المشكلة ء كما انه عاإرض سياسة التشدد التى اتبعها كرزن فى 
عمان ووصفها بأآنها سياسة صارمة جدا وبذلك مهمد الطريق لفاوضة 
فرنسا ٩‏ ٭ آما کرزن خقد عارض موقف سالسپوری ٭ غير أنه لم یکن 
يستطيع آن يفعل أكثر من آن يرضخ لرئيسه فى النهاية “ ء وبعد سنة 
4 لم يعد ف مقدور كرزن آن يسنفل بسياسته ف الخليج قبل الرجوع 
الى حكومة لندنءوفى سنة ۱۹٠۴۳‏ عاد كرزن يشكو من سيطرة وز ارة الخارجية 
البريطانية على الشؤون الخارجية للهند ”" ء غير ان هذا لم يكن يعنى 
ان حکومة کلكتا لم يعد لها صوت مسموع فى شؤون الخليج » خصوصا منذ 
أن تمكن كرزن من منع التدهور فى الموقف › وانما لم تعد هى الجهة المسيطرة 

شؤون المنطقة ء أما بعد سنة ۱۸۹۹ خقد كانث أقثراحات حكومة الهند 
بشان المنطتة تعرض على حكومة لندن ولا لبحثها قبل اتخاذ قرارات محددة 
بشاأنها ٭ بل فى آثناء وجود كرزن كانت حكومة لندن تتخذ بعض المقرارات 
غيما يتعلق بالخليج دون اشعار حكومة كلكتا بذلك ٠‏ ولقد ثارت ثائرة كرزن 
عندما أحيلت مسالة رفع العلم الفرنسى الى محكمة العدل الدولية فى 
لاهای 7“ ء وما ان غادر کرزن الهند > حتی کانت هيمنة حكومة لندن.علی 
سياسة الهند » وبالتالى ( سياسة الخليج ) واضحة كل الوضوح + والواقع 
ان اللورد هاردنج » وزير الخارجية البريطانية قد صرح ف معرض الحديث 


)٥۸(‏ حیاة کرزن جزء ۲ ص ۸] ۰ تاليف ۰ رونالدشی وخطاباث مۇرخة 
۰٢ ۰‏ و ۱۸۹۹/٩/۰‏ و ۱۸۹۹/۲/۱۰ د ۱۹/۲/۱۰ .من هاملتون 
الى كرزن . 

. خطاب مۇرخ ۱۹۰۰/۹/۰ من کرزن الى هاملتون‎ )٥۹( 

)1٠(‏ خطاب الميزانية للورد کرزن فی ۱۹۰۴/۲/۲١‏ کما ورد فی کناب 
« مسألة الشرق الاوسط » تاليف ۰ شرول ص ۲ ۰ 

(11) رسالة مۇرخة ۱۹۰٤/٥/۲۸‏ من کرزن الى هاملتون . 


— eA — 


عن الاتفاق الروسى ‏ الانجليزى المعقود سنة ۱۹١۷‏ ء « بائنا ف الآونة 
الأخبرة قد اسثطنا حكومة الهند نهائیا من حساینا ¢ ۳ » 


مناقشات حول السيادة البريطانية على الخليج 


كان الصدام بين حكومة لندن وحكومة كلكتا حول السياسة البريطائية 
فى الخليج ما يزال قائما عندما طرحت الشكلة لنافشة عامة ه وبوصول 
الصراع البريظاتى الى ذروكه 4 اضطرت بريطاناً الى أن ققرر ما اذا كان 
اتترا اليطرة البراية بسورةا الله ف الخام اما روزن 
لصالحها آم لا ء 


فی سنة ۱۸۹٩‏ نشسبت حرب البوير ٠‏ وقد عرب كثيرون من البريطانيين 
عن تخوفهم من آن تتحالف غرنسا وروسيا وآل انيا ضد بريطانيا عن طريق 
استغلال موقفها الحرج فى آغريقيا » وبالتالى تقدموا بمخططات تحول دون 
قيام هذا التحالف ء غير آن هذا التحالف لم يظهر الى الوجود اطلاقا ٠‏ 
كما لم تكن فرفسا التى كانت مشنولة بازمات داخلية » وہسبب توجيه 
ديلكاسى لسياستها الخارجية ء راغبة فى احياء السياسة المعادية للبريطانيين 
التی کان سير عايها هائوتو ء بينما كانت آلانيا » بقطع النظر عن نواياها 
تدرك آنها لم تكن تملك القوة البحرية الكافية لواجهة بريطانيا فى حرب 
استعمارية » وكانت روسيا هى الدولة الوحيدة التى يمكن أن تستغل الشكلة 
البريطانية فى جثوب أغريقياً مصلحتها ء 


وق الفترة ما بين سنة ۱۹۰١‏ وسنة ۱۹۰۳ حاولت روسيا توسیح مثاطق 
نفوذها فى ايران عبر الخليج ولم يكن هناك آدنی شك ف آن كثشیرین من 
الزعماء الروس من القیصر حتی آصعر سیاسی ف روسیا » کانوا يرغبون ق 
توسيع نفوذهم ف ايران ٠‏ والفقرات التالية من خطاب بعث به يقو لا الثانى 


(1Y)‏ قاریخ الهند اعداد اكسفورد ١‏ الطبعة الثالثة ص 1۹٤‏ ء 


۳۹ س 


الى شقيقه قبیل نشوب حرب البوير تلقى أضواء كاشغخة على مطامم 
الروس : « انى أدرك تماما آنه ف مقدوری أن آغیر من سر اللحرب ف 
آغریقیا ‏ والحل بسیط ء وهو آن آبرق بأوامری الى جیش ترکستان 
بالاحتشاد واأزحف نحو الحدود ٭ وهذا کل ما فى الأمر ء وليس فق استطاعة 
آقوی الأساطل أن تمنعنا من تسوبة مشساکلنا م انجلترا ۰ وف أقوى 
نقطة من نقاط نفوذها المنيعة ٠‏ الا آن الوقت لاتخاذ هذه الخطوة لم ببحن 
مع روسیا الداخلية بخط حديدى حتى الآن » ٩"‏ + 


وکان يشاطر نيقولا رغبته ف تسوية الأمور م انجلترا بعض كيار 
وزرائه » ومن ناحية أخرى هاجم الكاونت ويتى هذه الغامرة الحمقاء › 
ودعا الى اتباع استراتيجية صبور تقوم على التسال الاقتصادى المقرون 
بخطة للتنمية الاقتصادية داخل روسيا ٠‏ وحثى سنة ۳ء۱۹ عندما تكلأت 
سياسة المغامرين بالنصر »> ظلت سياسة روسيا الخارجية موضوع نزاعء 
غير آن حكومة سائت بيترسبرج » ادراكا منها لواقع الأمور عارضٽ هذه 
السياسة المثيرة » کاحتلال هرات › آو موانیء الخليج ٭ وصرح قیرتوف > 
وزير البحرية الروسية ان آى ميناء روسى على الخليج لا يمكن الدفاع 
عنه ٩*(‏ ٭ وعلی آى حال ففى الفترة ما بين سنة ۹۰۰ وسنة ۱۹۰۳ حاأول 
الروس خملا توسيع منطقة نفوذهم ف ايران والخليج العسربى » وذلك 
باستخدام كل الوسائل الباحة لهم : 


حاول الروس أن يسيطروا على اقتصاد المنطقة الشمالية من ايران ٠‏ 


(1۳) « القيصرية والامبريالية فى الشرقين الاقصى والاوسط  »)‏ ۱۸۸۰ س 
٤‏ ص ۷ ۸ ( طبعة لندن ۱۹۲۲ ) » تألیف : بى ٠‏ اج سمثر ٠‏ 

(14) روسيا س فكرة وتاريخ › أم فلورنسكى ( طبعة نيويورك ) ص 
۸ و ۱۲۹۹ فصل ۲ . 

٠. ۲۲ القيصرية والامبريالية › تاليف سمنر ص ۸ وص‎ )1٠( 


۰ س 


۲ س عن طریق أغتثتا قنصليات روسية ى آبو شهر » ويندر عباس »۽ 
a‏ 
وسيستان » والمحمرة ويغداد ٠‏ 


۳ عن طريق مرابطة مجموعات من الكوزاك تحت قيادة روس فى 
آصفهان ۰ 


۽ م عن طريق أيفاد بعثات علمية مسح طرق النقل ٠‏ 


٥ه‏ عن طريق فتح محاجر صحية يشرف عليها آطباء روس > وتحت 
حراسة مجموعات من الكوزاك سد الطريق البرى بين الهند وايران ٠‏ 


 »‏ عن طريق يام السفن الحربية الروسية بزيارة موانىء الخليج 
بانتظام ( بغتح خط ملاحی بحسری بین میناء آودیسا الروسی وموانیء 
الخليج ) ء ولقد اعترف الروس خيما بعد بأن هذا الخط كان عملية خاسرة 
من الناحية التجارية »› وقد أنشىء لأسباب سياسية ٠‏ وفوق هذا كله قام 
ألروس بمحاولة لائشاء قنصلية لهم فى مسثط ولكن المحاولة لم يكتب لها 
النجاح ٠‏ وينبغى التأكيد على حقيقة واحدة وهى أن كل هذه الاجراءات 
قد اتخذت على مستوی مسؤولین شانویین » وبغير مواغقة حکومهة سانت 


٠ °٩۷ بیتر سرح‎ 


ولقد آثارت هذه الاجراءات ردود فمل حادة على المستوى الحكومى 
والشعبی ف بریطانیا واستمرت الناقشات من ۱۸۹۹ حتی منتصف ۱۹۰۲ ۰ 
وظهرت خلال هذه الفترة ثلاثة اتجاهات داخل الدوائر الحكومية ء اتجاه 
يتزعمه اللورد سالسپورى »› وآخر يتزعمه اللورد جورج هاملتون » وزير 
الدولة لشؤون الهئد واثجاه ثالث يتزعمه اللورد كرزن ٠‏ آما سالسبورى 
فتند دعا الى تجاهل المحاولات الروسية فى الخليج ولم يكن هذا ا لوقف منه 

(1) تفس المصدر ص 1٤۹۸‏ .۷ ایا N4۷e(‏ esا )۴‏ ص ۲١‏ 


۱ و ۴۷ س ۳۲۸ و « علاقات بريطانيا بالخليج العربى » > تأليف + داود ص 
۷1 ۰۹ .۰ 


ے٣۱‎ 


شيا جديدا ء خمنذ توليه لوزارة الخارجية ء كان يركز اهتمامه على 
الوصول الى اتفاق مع روسیا ٭ قد کان من رآیه ان روسیا دولة کبری 
آمنع من آن یؤثر فیها آی هجوم بحری بریطانی › بینما آی هجوم روسی 
برى على الهند قد يهوى لبريطانيا الى مستوى المرتبة الثانية بين الدول ٠ ٠١‏ 
وکان یری ان اعتبار الخليج كخط دفاعى عن الهند مجرد تضايل للحقيقة ٠‏ 
وان نجاح آی دفاع ضد مثل هذا المجوم ینبغی آن یقوم على ترکیز القوات 
البريطانية فى بلوشستان حيث يمكن تعزيزها بخط حديدى ء كما أن آية 
خطة للدفاع عن ایران »› فى رآى سالسبورى » لابد وأن تعتمد على شبكة 
من خطوط السكك الحديدية تمتد من الهند الى ابران ا ء ولما كان 
سالسبوری يشك فى شدرة وسياسة حكومة الهند الائجليزية يومئذ ف خترة 
كانت تشهد مدا امبرياليا » فقد كان يعتبر تحذيرات حكومة كلكتا من وقوع 
تغلغل من جانب دول آوربية آخرى فى الخليج تحذيرات مبالغا فيها "° ء٠‏ 
وما ان نشبت حرب البوير حتى أخذ سالسبورى يتهج سياسة حذرة فى 
الخليج ء وكان يرى أن الثيام بخطوات عنيفة ضد روسيا وغيرها من الدول 
الأوربية قد يجلب ردود فعل انتقامية » لن بكون ق مثدور بريطانيا الرد 
عليها نظرا « لتورطها المخيف فى جوب افريقيا » '“ ٠‏ وحاول كرزن 
مسعينا وزارة شؤون الهند استيضاح سالسبورى حول السياسة البريطانية 
ف الخليج غير أن رئيس الوزراء لم يتزعزع عن موقفه + ولقد وصف اللورد 
جورج هاردنج سياسة سالسبورى بأنها سياسة انتحارية » ولكنها 


(1۷) « دبلوماسية الامبريالية » ص ۷۸۸ س ١ ۷۸٩‏ تاليف لانجر ٠‏ 

(1۸) خطاب مؤرخ ۱۸٩۱/۱۰/۲۱‏ تحت رقم ٠١‏ من سالسبوری الى 
لانس داون . 

(1۹) خطاب مۇرخ ۱۸۹۹/٤/۲۱‏ من سالسبوری آلی کرزن وقد استشهد 
به رونالدشی فی کتابه « حیاة کرزن » جزء ۲ ص ٤۸‏ وخطاب مؤرخ ۱۹۰۴/۳۲/۱۰ 
من هاملتون الى کرزن . 

(.۷) خطاب مۇرخ ۱۹۰۱/۹/۲۱ من هاملتون الى کرزن ۰ 


۳۷۲ س 


مدروسة 7 ء ویما آن سالسبوری کان یری بان مشاکل بریطانیا ف 
الخليج تاغهة با قارنة الى مشاكتها الأخرى » غانه لم يسمح لنفسه بآن يجر 
الى مواقف متطرفة ٠ ٠۳‏ 


آما اللورد هاملتون وزير الدولة لشرؤّون الهند فقد كان له موقف خاص 
من آزمة حرب البوير وعلى عکس سالسبورى كان هاملتون قلقا من التحركات 
الروسية فى ايران والخليج ٠"‏ ء وقد دعا بريطانيا الى التخلى عن تأييد 
سياسة ايران وآن تطالب بدلا من ذلك بالمنطقة الشرقية من ايران وساحل 
الخليج ( سيستان والموانىء الشرقية للخليج ) كمنطقة نفوذ لها » باعتبارها 
موقعا هاما بالنسبة للدغاع عن الهند ء بينما حذر هاملتون حكومته من 
المطالبة بأكثر مما تستطيع الدفاع عنه بشكل فعال أ“ ء وكان ضد 
ما أسماه « بسياسة التوسع » التى تهدف الى الاحتفاظ بالنفوذ البريطانى 
عبر منطقة الخليج كله ء وكان يعتقد آن روسيا لابد وأن تصل ف يوم من 
الأيام الى معطقة الخليج » وأنها سوف تستولى على تركيا » وايران ء 
وأفغانستان وان ذلك على المدى الطويل سيكون فى صالح الحضارة « وكان 
يعتقد انه يكفى روسيا أن تحصل ولو على ميناء واحد ف الياه الدافة 
للخليج » وان حصولها عليه سوف يكون بمثابة صمام الأمان لا ممصدرا 
للخطر "“ ء وکان يخشى من وة روسيا »> ویتول ان لا آمل لبریطانيا فى 


(۷1) رسائل مۇرخة ؟؟/ و ۳/۹و )/1١‏ و .0/1 سنة .۱۹.۰ مر 
هاملتون الى كرزن . کک 8 
(۷) « حیاة کرزن » تالیف رونالدشی جزء ۲ ص ٤4‏ الى جانب خطابين 
آخرین آحدهما بتاریخ ٥/۱۸‏ والآخر بتاریخ ٩/۱١‏ سنة ۱۸۹٩‏ من هاملتون 
الى كرزن . 

. () خطابات مۋرخة ۳/۲۹ و ٤/۲۷‏ سنة ۱۹۰.۰ من هاملتون الى كرزن . 

(۷0) خطابات مؤرخة ۲/۲۲ و 1/١‏ و 1/١١‏ سنة ٠۹٠۰‏ من هاملتون 
الى کرزن . 

)۷٥(‏ رسالة بتاريج ١/١١‏ ورسالة بتاريخ ۲/١‏ سنة ٠٠٠.١.‏ من هاملتون 
الى کرزن . 


۳ 


مقاتلة روسيا والانتصار عليها فى معارك برية » الا على حدود الهند 
فقط ٠"‏ ء وعندما نشبت حرب البوير دعا هاملتون الى الهدوء وعدم اثارة 
ضجة ء ومما قاله تعليقا على هذا الوضع « بأن بريطانيا تسيطر على 
امبراطورية هامة فى آسيا وليست ف حاجة الى توسيم هذه الامبراطورية 
بضم آراض جديدة الیها » ”" ۰ وکان یری انه لو نشبت حرب خقد تواجه 
بريطانيا جبهة من الدول الأوربية » وفى هذه الحالة ستجد الهند نفسها 
مضطرة الى أن ثدافع عن نفسها بالامكانات التى لديها ء ولن کون ف وسعنا 
ارسال تعزيزات اليها > وقد تضطر الى اخلاء بعض الواقع الأمامية وهذه 
الاعثبارات هى وراء رغبتثه فى منع الهند من استنزاف مواردها » وذلك 
بالمد من امکاناتها ٩۵‏ . 


آما اللورد کرزن غقد كانت سیاسته معروغة ء وعلی آی حال فقد کان 
الرآی العام البریطانی یؤیدہ ٭ کما کان یژیده کتاب متنفذون أمثالى خالنتين 
شيرول محرر صحيفة التايمز ٠‏ وكان ينادى بأن ثفرض بريطانيا على الخليج 
برا وبحرا سيطرة تامة » وان هذه السيطرة ضرورية لحماية الهند والدفاع 
عنها "" ٠‏ وكان يقول عن سالسبورى » وهاملتون بأنهما يتبعان « سياسة 
النعامة » فى ايران » وبآن ألطريقة الوحيدة لوآجهة الروس هى « محاربثهم 
على كل الجبهات » حتى ولو تطلب ارسال قوات هندية الى الخليج 2 ء 
غير أن موضوع التحدى الروسى » وتحدى الدول الأوربية الأخرى وغقا )ا 
تان بتصوره کرزن کان موضع تساؤل ء ومهما یکن فان صراحة کرزن فى 


(۷) رسالة مؤرخة ۱۸۹۹/۱۱/۲ من هاملتون الى كرزن . 

(۷۷) رسالة مؤرخة 1۸۹۹/۱۱/۹ من ماملتون الى كرزن . 

(۷۸) خطابان تاریخ ۱/۳ و ٦/۱۳‏ سنة ۱۹۰۱ من هاملتون الى كرزن . 

(۷۹) « الدبلوماسية » تاليف هروتز جزء ١‏ ص ۲۱۹ س ۲۲۹ وذلك للوقودت 
على التحليلات الكلاسيكية التى وصفها كرزن للوجود البريطانى فى ايران 
والخليج . 

(۸۰) خطاپ مۋرح ۱۹۰۱/٤/۲۲‏ من کرزن الى هابلتون ؛ 


— ۳۱٤ 


دفاعه عن موقفه. » كانت من هم العوامل التی دعمت من مركر بريطانيا فى 
الخليج بعد حرب البوير ٠‏ 


وقد امتدت الرحلة الثانية من المناقشات عن احتمالات السياسة 
البريطانية ف الخليج على امتداد النصف الأخير من سنة ۹٠١‏ ء والنصف 
الأول من سنة ۱۹۰۴۳ + وف پوليو ۱۹۰۲ اعتزل سالسبورى وخلفه بلفور فى 
رئاسة الوزارة البريطانية » ولم تتمكن الحكومة الجديدة من اثبات وجودها 
تيل سستة.۳ء۹٠‏ » ولكن ما ان تم ذلك حتى بدآت تهتم اهتماما بالعًا بالشؤون 
الآسيوية » كما شكلت لجانا خاصة لدراسة المنطقة » ورغم امتعاض بلفور 
من بعض تصرفات کرزن فقد کان یشاطره الخوف من روسيیا ٩*7‏ ء آما 
اللورد لانس داون الذى احتفظ بمنصبه كوزير للخارجية فقد كان له موقف 
آخر » على الرغم من انه کمرؤوس لسالسبوری کان آکثر تشددا من رئیسه 
القدیم تجاه کل من آل انیا وروسیا "*“ ء ومنذ سنة ۱۹۰۱ آخذ كرزن يكاثب 
لانس داون وهو نائب سابق للملك ف الهند ويعرب فى رسائله هذه عن 
آراگه ٭ ولقد شسکا کرزن ف احدى هذه الرسائل من الوضم المتدهور فى 
فارس » وحثه على تحريك وزارته لاتخاذ الخطوات اللازمة » لان حكومته 
قد فعلت کل ما کان فی وسعها ”* ٭ وقد آعجب لائس داون.بآراء کرزن 
ورتب قرضا لايران وزيارة يقوم بها الشاه الى لندن ۳ ء وف أحد ردوده 


(۸1) خطاب مۇرخ ۱۹۰۳/۲/۲۷ من هاملتون الى کرزن وکتاب« ارثر 
جیمس بلفور » ٤‏ تاليف بی د جدیل جزء ۱ ص ۲۹۲ ( طبعة لندن ۱۹۲۳٩‏ ) . 

(۸۲) خطابان بتاریخ ۱۹۰۱/۸/۸ و ۱۹۰۳/۲/۲۷ من هاملتون الى 
کرزن . 

(۸۲) خطاب مژرخ ۱۹۰۳/۰/۱۲ من کرزن الی هاملتون ویتضمن اشارات 
کثیرة الى خطابات کرزن الى لانس داون . آیضا خطاب مۇرخ ۱۹۰۱/۲/۰ من 
کرزن الی.لانس داون وقد استشهد به جوس فی کتابه « وثائق عن اسباب شوب 
الحرب ٩‏ ص ۳٣۹‏ س ۳ مجلد) .. 

(۸0) سبرة حياة لانس داون » تاليف اللورد نيوتن ( طبعة لندن ۱۹۲۹ ) 
ص ۲۳۲ = ۳۸ , 


کے 


على رسال کرزن ذکر لانس داون بآنه على الرغم من انه لیس من حق 
بريطانيا أن تمنع بواخر الدول الأخرى من ارتياد مياه الخليج » الا انه لن 
يسمح لروسيا بآن تكسب لها منطقة نفوذ فيه » ملاحية كانت أو عسكرية(*) ء 
ومن الواضح ان لانس داون استطاع على ضوء خطاب کرزن ا )مۇرخ فی شهر 
ابريل سنة ۱۹١١‏ والخطابات التالية الأخرى تكوين رأيه الفاص عن 
السياسة البريطانية فى الخليج » وهو لا يختلف ف مضموئه عن سياسة كرزن 
هذا رغم ان لانس داون لم یکن یستطیم اتخاذ قرارات بمفرده فى هذا 
الشسآن حتی سنة ۱۹۰۲ ٭ وما ان آشرفت حرب البویر على نهايتها حتى بدأت 
بعثت بريطانيا بمذكرة سرية الى الحكومة الايرائية تحذرها من السماح 
لروسيا باقامة قاعدة لها فى الخليج (AD‏ وف سنة ۱۹۰۳ أنتهت حرب البوير » 
وبانتهائها تخلت بريطانيا عن ساسة « العزلة الوقورة » بتحالفها مع اليابانء 
وهذه الخطوة » فضلا عن الزعامة الجديدة التى تولت مقاليد المكم ف 
البلاد » بدآت بريطانيا تتخذ موقفا صلبا من المشكلات الدولية ء اتخذت 
بريطانيا أول خطوة لها فى الاتجاه الجديد فى أوائل سنة ٠۹۰۴۳‏ » بعد أن ثلقت 
معلومات عن هجوم تزمع روسيا القيام به على الثيبت "*“ ء وقد آحدث هذا 
النبا موجة من القلق والاستياء ف الدوائر الهندية الحاكمة » مما حدا بلاتس 
داون الى تحديد مو قف الحكومة البريطانية من المشاكل الآسيوية والفارسبةء 
فبعد اجتماع لانس مع الدبلوماسيين البريطانيين وبعد أن قام بجس نبض 
المسۆولین الروس » قرر الوقوف ف وجه آی زحف تقوم به روسيا نحصو 


)۸٥(‏ خطلاب مؤرخ ۱۹.٠/٠/١‏ من لانس داون الى كرزن مكتبة وزارة 
الخارحية . وثائق لانتس داون رقم ۲۷۷ ۰ 

. (1 ص‎ Precis Jnt’l Rivalry (A) 

(۸۷) تاریخ اليئد ‏ اعداد اكسفورد الطبعة الثالثة ص ۷٥٣‏ س ه٥۷‏ 
والواقع > ان الدالاى لاما » قد طالب على ماييدو بمسناعدة من الروس ضد ضغط 
صرنی متزاید على بلاده . 


— ۳۱۹ س 


جنوب شرقی آسيا ء وف الخامس من شهر.يوليو أعلن لانس داون رسميا 
فى مجلس اللوردات : « ان اقامة أية قاعدة بحرية أو ميناء مسلح فى منطقة 
الخليج من جانب ى دولة سيكون بمثابة تهديد خطير للمصالح البريطائية 
هناك » وان الحكومة البريطانية سوف تقاومه بكل ما تحت تصرفنا من 
امكانات * » ء وقد جاء رد الروس على هذا البيان لينا » وذلك بحسكم 
التزامات روسيا الجسيمة ف الشرق الأقصى ٠‏ بل لقد صرح السفير الروسى 
بنكندرف « بان ليس لدى روسيا ى نية فى اقامة قاعدة بحرية لها فى 
الخليج ”"*“ » ٠‏ وعلى كل فقد كان البيان ء على حد رأى اللورد هاملثون 
تصرفا خاطئا » ولهذا استقال من منصبه بعد مضى خمسة أشهر على ذلك 
التاريخ ”"“ ء آما كرزن فقد صفق للبيان واعتبره انتصارا لخطه السياسى . 
وقد علق عليه يقول : « آنه لا يسعنى الا ان أشعر بالفخر » ء اذ ان هذا 
ما كنت آنادی به » وهو أسلوب أصبح منذ ذلك الوقت أسلويا معروفا“ »ء 


وف ربيع سنة ۴۳ قام کرزن بزيارة للخليج للتآكد شخصيا من ان 
السيطرة السياسية والتجارية البريطانية فى النطقة موجودة بالفعل » كا 
« وللبحث عن المىاقع التى تصلح لاقامة قواعد بحرية بريطانية فيها » » 
وكان يعتقد أن زيارته « نثيجة منطقية » لتصريح لانس داون الذى اعثبره 
نائب الك تمهيدا لتطبيق مبداأ موئرو بريطانى فى الخليج ۳ » ء 
آما الزيارة فى حد ذاتها فقد كانت نوعا من الدعاية والاعلان » وفى مقط 


. 11-1۳/00 01.۳ = متاقشات مجلس اللوردات‎ )۸۸( 
. )۸ ص‎ Precis int'l Rivalrv (A) 

(۹۰) خطاب مۇرخ ۱۹۰۳/٦/۰‏ من هاملتون الى كرزن . 
(۹1) خطاب مژرځ ۱۹۰۲/۰/۱۲ من کرزن الى هاملتون . 
۲ خطاب مؤرخ ۱۹۰۳/۱/۲۱ من هاملتون الى کرزن . 


۱ ری اید ب گرب مویہ 
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— PIA — 


قلد كرزن السلطان فيصل وسام الصليب الأعظم للامبر اطورية ء وأكد 
للسلطان بانه يمكنه الاعتماد على بريطانيا فی مساعدته على قمع آی ثورة 
شعبية تنشب ضده ء ولقد وصف كرزن السلطان فيصل بانه « الحاكم 
الاقطاعى والتابم المخلص للتاج البريطانى أكثر منه حاكما ذا سيادة » » 
كما أضاف يقول بن السلطان قد آعرب عن رغبته ف ان تعامله بریطانيا 
معاملتها لأمراء المند ف علاقتهم بالتاج البريطانى ”“ ء أما بالنسبة للرأى 
العام العا مى ق الخليج فقد كان الغرض من زيارة كرزن هى التأكيد على 
ان السيطرة البريطانية ف الخليخ قد وجدت لتبقى » كما كائت الزيارة نهاية 
لفترة طويلة من الناورات السياسية » التى كان اعتادها الخليج لرحلة 
۳ ۱۹۰۳ « وخلال المفاوضات التى سبقت الاتفاق الروسى الانجليزى 
حول ايران سنة ۱۹١۷‏ اعترف الروس بالوجود البريطانى ف الخليج ء 
وبذلك تعزز تصميم بريطانيا على الاحتفاظ ببيطرتها على المنطقة ء كما 
نجحت بریطانيا ما بين سنة ۱۹۱١‏ وسنة ۱۹۱٤‏ ف اقناع كل من الألان 
والعثمانيين بالاعتراف بالوجود البريطانى فى منطقة الخليج ٠‏ 


ف سنة ۱۹٠۴‏ قررت بريطانيا الاحتفاظ بسلطانها على الخليج » ومنذ 
ذلك الوقت ارتبط مصير دول الخليج ببريطانيا ارتباطا واضحا ٠‏ وبالتالى 
کان معنی تآكيد سالسبورى على مسؤولية حكومة لندن عند رسم سياسة 
الخليج » أن مصاثر دوله أصبحت تقرر من على بعد آلاف الأميال من 
أصحابها الأصلبين ٠‏ لقد كان جهاز السيطرة البريطانية فى الخليج فى سنة 
۰۳ خلیطا من آفکار سالسبوری » وکرزن ؛ وفریر ٤‏ وبلی » وروس وغیرهم 


(۹۳) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ۲٦۳۹ ۲٦۳٤‏ . 


س ۳۹ س 


من أوائل المسؤولين البريطانيين الذين وقع على كاهلهم عبء رسنم السياسة 
البريطانية ف المنطقة ٠‏ ومن ثم فإن عملية فرض السيطرة البريطانية على 
الخليج عن طريق القوة كان يعنى ان المؤثرات الحضارية ف المنطقة تبقى من 
حيث الأساس مؤثرات هندية بريطائية ء ومن هنا يجوز القول ان الشروط 
الأساسية لهذه العملية كانت قائمة بالفعل قى سنة ۱۹٠۴۳‏ » وهى الثى شكلت 
وصاغت تاریخ المنطقة منذ ذلك الوقت ء كما انها هى التى أثرت ق نوعة 
التحديث السريع للمنطقة واتجاهاته منذ بداية صناعة النفط ء 


Converted by Tiff Combine 


الجزة الرانع 


کی فصان مع الت کیره 


Converted by Tiff Combine 


المعل‌السابع 


قوط اتطا مال رل 
1 - ¥ 


لقد مزقت وفاة السيد سعید بن سلطان سنة ۱۸۵٩‏ غلاله الاستقرار 
الى كانت تحجب مواطن الضمف فى الامبراطورية العمائية ء فالدولة 
العريضة الشاسعة التى امتد نفوذها من بحيرات أفريقيا الوسطى غربا حتى 
مشسارف شبه القارة شرقا » كانت فى حقيقثها انعكاسا لوهبة وشخصية رجل 
واحد هو السيد سعيد بن سلطان ٠‏ وعلى الرغم من آن الشطر الاغريقى من 
هذه الاميراطورية قد بعث من جديد »› الا أن الأعوام الخمسة التى أعقبتٽ 
وفاة سعيد العظيم ء قد شهدت تداعى البناء السیاسى الذى كان بستنئد عليه 
الحكم المعتدل فی عمان ء وعلی آی حال » فلم یکن ف مقدور آی انسان حتى 
لو کان ف مستوی السيد سعيد » آن يحول دون الكوارث التى آلمت بعمان 
ما بين سنة ۱۸0٩‏ وسنة ۱۸۷۱ ۰ کما لم یکن ف مٿدور آی حاکم عمانی آن 
يمنعم تسرب النشاط الاقتصادى الحديث ووسائل المواصلات الحديثة الى 
انطقة الغربية من المحيط المندى والخليج ف الستينات من القرن الاسم 
عشر ء أو أن يغير من الاعثقاد بان المؤسسات اللاحية القديمة فى الخليج 
ذلك فإن انتشار هذه التكنولوجيا الحديثة » كان السيب » فى تدهور النشاط 
قد استتفدت أغراشها بعد يور القن البكارية ف الما الحربية ومع 
التجارى واللاحى القديم المنطقة » وتقويض الأسس الاقتصادية التى كان 
يعتمد عليها الجهاز السياسى للنظام الأباضى المعتدل » القائم فى المنطقة 
الساحلية من عمان ± والذى كان يدعى السادة على الاقليم الداخلى من 
عمان آيضا ۰ 


KE — 


ولو قيض لعمان حاكم قوی مستنير لتمكن من اخضاع مؤثرات الثورة 
الاقتصادية لعام ۱۸٠١‏ للبيئة العمانية ء وبذاك يمنع التفسخ السياسى الذى 
دب ف آوصال حكومة البوسعید فی سنة ۱۸۹۸ وعلی کل فخلال حكم خليفتى 
السيد سعيد المعتدلين » وهما ابنه ثوینى ( ۱۸١١ ۱۸١١‏ ) ء وحفيده 
سالم ( ۱۸٦٩‏ ۱۸۹۸ ) عانت عمان من ضعف فی جهازها الادارى » ومن 
تازم فى علاقاتها مع ايران والسعودية » بالاضافة الى ازدياد التدخل 
البريطانى ف شؤونها الداخلية ء وأخيرا من ظهور جناح أباضى محافهنطا 
ونشط » معارض » استطاع ف النهاية من تصفية الحكم المعتدل واعادة تثبيت 
حكم الامامة المحافظ فى سنة 1۸١۸‏ ه٠‏ 

وكان يبدو للوهلة الأولى أن حكومة المحافظين العمانيين بزعامة عزان 
ابن یس ( ۱۸۹۸ - ۷١‏ ) » وينتمى الى أحد فروع عائلة البوسعيد » قوية 
وتحظى بتأبيد الشعب » غير أن النزعة المحافظة للنظام الجديد وتعصبه 
وافثقاره الى المرونة » بالاضافة الى عجزه عن حل مشاكله ال مالية الخطيرة > 
سبرعان ما قوض دعائم إمامة عزان ء٠‏ وقد جاعت بعد حكومة عزان حكومة 
أخرى معتدلة بزعامة تركى بن سعيد » أحد آبناء سعيد بن سلطان ولكنها 
كانت حكومة مزعزعة ء وعلى كل فقد تعرضت حكومته ق سنة ۱۸۷١‏ الخطر 
وبدا يومها أن عمان سوف نتفتت الى عدد من الامارات الصغيرة المتناحرة » 
ویالتالی تفقد كل مطلاهر وحدتها السياسية ء وسوف نثناول ف بقية هذا 
الفصل التدهور المؤقتلحكومة البوسعيد المعتدلة ف عمان ما بين سنة ٠۸١‏ 
وسىفة 1۸۷1 ء+ 


أزمة الحكم فى الامبراطورية العمانية - ٠۸ 1۸٥١‏ 
تقسیم الامبراطورية : 


لم یکن بين آبناء السيد سعيد من يتمتع بالكفاءة والتأييد السیاسى 
الذی بوّهله لحكم الأمبراطورية العمانية والحافظة على وحدتها ء لذلك 
انقمت هذه الامبراطورية بعد وفاة السلطان سعيد الى دولتين ء وكان 
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سعید قد عین اثنین من آنجاله نائبین عنه ف كل من الجزء الافريقى (زنجبار ) 
والجزء الآسيوى ( مسقط ) من الامبراطورية للعمل أثناء الغترات الطويلة 
التى كان يتغيب فيها عن الحكم ٠‏ ومنئذ سنة ۱۸۳۳ کان ثوينى ينوب عن 
والده ف العاصمة » بينما كان الابن الثانى ماجد ينوب منذ سنة ٠۸٥4‏ عن 
والده ف زنجبار ء وقد أصبح لكل منهما نفوذ واسع ف المنطقة التى يحكمها ء 
ولكن ليس بالدرجة التى تمكنه من ضم الجزء الآخر الى حيز نفوذه + كما 
لا يیدو أن السيد سعيد قد رشح آحد آبنائه لیخلغه على الحکم بعد وفاته ۰ 


وما آن توف السید سعید حتی بدا ماجد وثوینی يتفاوضان على حل 
المشاكل السياسية التى أخذت تواجه الدولة العمانية والأسرة الحاكمة فيها ء 
وقد جاءت البادرة من ماجد الذى عين ابن عمهما محمد بن سالم کمبعوث 
الى أخيه ف زنجبار ٠‏ وكانت نثيجة المباحثات التمهيدية » آن تعهد مأجد 
بدفع ١٠٠رء٤‏ ريال نمسوى كل سنة مساعدة منه الى أخيه بشرط أن يتخلى 
ماجد عن مطالبته باقلیم زنجبار الذى كان آغنى من الاقليم الآسيوى ٠‏ 
وهكذا بدا ان التقسيم الودى للامبراطورية هو الحل أشكلة الخلافة ° . 


وعلى كل فان ماجد لم يتمكن من الوفاء بوعده لأخيه » وذلك لانخغاض 
نسبة الضراثب الجمركية » وبالتالى كان رد فعل ثوينى على هذا الموقف »> 
هو الاعلان فى سنة ۱۸٠١‏ بأنه الحاكم الشرعى لجميع أراضى الملكة العمانية 
بما فيها اقليم زنجبار ء وتنفيذا لهذه الخطوة آخذ ثويئى يدبر الثورات 
ضد ماجد كما جهز حملة عسكرية من ٠٠٠١‏ جندى لهاجمة زنجبار واطاحة 
آخيه » ولكن ما كاد آسطول الغزو يتوغل كثيرا داخل البحر وأصبح التمديد 
بثشوب حرب ف النطقة العربية من الحيط الهندى أمرا واقعا » حتى تدخل 
الاتجليز وردوا أسطول الغزو العمانى على أعقابه » وفرضوا هدنة على 
الطرفين ”° ء 


. ]11 ص‎ ١ وكتاب لوريمر جزء‎ ٠ ۲۱۹ التحفة للسالی جزء ۲ ص‎ )١( 
وکتاب‎ ۱۸٦۱ تقریر حول زنجبار بقلم رجب یمن سجلات حکومة بومبی‎ )۲( 
. )]۷۰ لوریمر مجلد ۱ ص‎ 
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غي ان الحرب بینهما ظلت تنذر بالانفجار من وشت الى آخر مما آدى 
الى تدهور الأوضاع التجارية فى كل من مسقط وزنجبار ء وآخيرا ف شر 
مايو سنة ۱۸٠١‏ وتحت ضغط الأوضاع الاقتصادية فى البلاد » التى كان 
يغذيها الجو السياسى المضطرب » وافق السيد ثوينى على اقترا اللورد 
كاننج » نائب اللك ف الهند بعرض الخلاف بينهما على التحكيم ء وكان 
السيد ماجد قد سبق أن واغق على هذا الاقتراح ٠‏ 


وعلى ضوء هذا الاقتراح شكلت لجنة للتحقيق فى النزاع ء وف عام 
١‏ أعلن اللورد كاننج ان قرارات اللجنة وتوصياتها تعتبر ملزمة على 
الطرفين وحكما نهائيا فى النزاع ء وينص قرار اللجنة ف المقام الأول على 
تقسيم الامبراطورية العمانية الى دولتين منفصاتين وبالتالى أصبح استقلال 
كل من زنجبار وعمان حقيقة معترفا بها وتلقب كل حاكم من الدولتين بلقب 
« سلطان » کما تعهد ماجد حاکم زنجبار عن نفسه وعن خلفائه بدفع مبلغ 
۰ ریال نمسوی کل عام الى سلطان عمان ء وهو تفس البلغ الذى كان 
ماجد قد وعد به آخاه ف المغاوضات التى أجرياها بعد وفاة والدهماً مباشرة ء 
وقد نص القرار على أن البلغ لا يعتبر آتاوة آو جزية » بل بمثاية تعمويض 
لسلطان عمان مقابل تنازله عن حقوقه فى زنجبار وكتسوية لتركة لم تكن 
عادلة ٠‏ كما وافق ماجد على أن يدقع الى ثوينى الأقساط المتأخرة من 
التعويض وقدرها ۰۰٠ر‏ ۸۰ ريال نمسوى ° ء 
وف سنة ۱۸٦۲‏ آى بعد سنة من هذا -الاثتفاق ء وافقت الحكومة 
الفرنسية التى كانت مشسغولة ذلك الوقت بمشاكلها الافريقبة ء على تزكية 
الاتفاق والاشتراك مع بریطانیا فى اصدار بيان باحترام استقلال كل من 


(۳) تقرير ايتشيسون ‏ 1۹۳۴ وكتاب « سلطنة عمان » أزمة مسقط س 
( طبعة باریس ۱۹۱١‏ ) ص 1۸۳ ۱۸١‏ ء ثم « افريقيا الشرتية وغزاتها » 
فصل ٠‏ و 1١‏ . وقد ضمت لجنة التحقيق كلا من البريجادير دبليو كوجلان المقيم 
البريطانى فى عدن والقس بارجر أحد علماء اللغة العربية و ه . رسام وكيل 
حكومة بومبی الموقت ف مسقط . 
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سلطنة زنجبار وسلطنة عمان ء وقد أجرى المفاوضات مع فرنسا السفير 
البریطانی ف باريس بالنيابة عن وزارة الخارجية ء ولم يعلم ممثلو حكومة 
الهند والحكومة البريطانية شيا عن أمر هذا الاتغاق الا ق سنة ۱۸۹١‏ عندما 
بدآت الأنباء عن اعلان الحماية البريطانية على الخليج تتسرب الى الخارج ء 
وكان البيان الانجلو - فرنسى سببا فى عدول بريطانيا عن اعلان الحماية 
على عمان فى سنة ۱۸۹۱ مما آعطی فرنسا مبررات للتدخل ف شرّون عمان 
فی التسعینات ء وآبقی لاسلطان قسطا من الاستقلال الشرعی آکثر مما کان 
يتمتع به حكام الدول البحرية الأخرى فى الخليج © . 


غير أن تفتيت الاإمبراطورية العمانية بهذا الشكل قد عاد بأضرار بالعة 
على عمان وينوع آخص على المقاطعات الساحلية من البلاد ء وعادما توق 
السيد سعيد كانت معظلم السفن الحربية والتجارية الخاصة به راسية فى 
میناء زنجبار وبالتالی فقد استولى عليها ماجد وكائت تمشل الجزء الأكبر 
من استثمارات سعید الالیة ۰ كما اضطر ثوینی فى سنة ۱۸۹۳ الى تصريف 
العدد القليل من السفن العمائية التى بقيت ف ميناء مسقط بسبب الاهمال › 
ولعدم توفر الأموال اللارمة للانفاق على ادارتها » ما عدا سفينتين أو 
ثلاث ٠‏ ومن ناحية أخرى تدهورت تجارة عمان التقليدية مع زنجبار > وذلك 
قبل آن تظهر بواخر ماكيتون الى الوجود ف الخليج سنة ۱۸١۲‏ ء وف 
الستينات من القرن التاسع عشر » كنتيجة اتوتر العلاقات بين حاكمى مقط 
وزنجبار » أخذت السفن العمانبة تقصر نشاطها على النطقة الآسيوية وحدها 
متخذة من بندر عباس مركرا لها ”“ ء آما فى الفترة التى سبثت عام ۱۸١١‏ 
فقد كانت رووس الأموال العمانية تستثمر فى الشروعات الزراعية والتجارية 


)٤(‏ للاطلاع على نص الضمان راجع « الدبلوماسية » تاليف هروتز 
ص ٥‏ و ۱٦‏ ۰ 

(ه) رحلة عام عبر اواسط وشرقى الجزيرة العربية ( طبعة لندن ۱۸٦١‏ ) 
جزء ۲ ص ۳۲۹ وخطساب مرخ ۱۸۹۳/۲/۱۹ من بلی کی اندرسسون 
۾ YY Precis inPL Rivalry‏ . 
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والملاحية ء وكائت حصيلة هذه الاستثمارات تسهم ف دعم اقتصاد البلاد ٠‏ 
آما فيما بعد سنة ۱۸٦١‏ فقد اأضطر عدد كير من التجار العرب ء لانعدام 
الفرص الاقتصادية » الى الهمجرة الى زنجبار ء كما غدت زنجبار ملجاً 
لرعماء السياسيان الأنشقين عن حكومة مسقط ء وق أكثر هن مناسبة لب 
ذهب زنجبار دورا هاما فى تقرير مصير الخلافات السياسية ف عمان ٠‏ وفى 
سنة ۱۸٩۱‏ کان مجموع دخل حكومة السلطان, حسب تقديرات لجنه كاننج 
آقل من نصف ما کان يرد الى خزينة زنجبار ولم تعد هذه الآموال ف مثناول 
آی حاکم عمانى » كما كان الحال قبل سنة ۱۸٠٩‏ ”° ء وكان من المتوقع أن 
يؤدى تخفيف حدة التوثر السياسى بين البوسعيد وحكام السعودية فى أعقاب 
اعلان اتفاق كاننج سنة ۱۸١١‏ الى استناف العلاقات الاقتصادية الوثيقة 
بين عمان وزنجبار الا أن سيير الخط اللاحى ف مياه الخليج سنة ۱۸٦۲‏ 
قد حول ء لسوء الحظ » المشاكل الاقتصادية التى سببتها الأوضاع السياسية 
خلال سنة ٠۲ ۱۸٠١‏ الى كارثة اقتصادية رهيية ء 


كما ان الكارثة الاقتصادية بدورها أسهمت ف الكارثة السياسية ء 
فانخفاض الدخل الجمركى وغيره من الدخول الضراثيية من الحركة اللاحيةء 
قد ازداد ف الستينات من القرن التانسع عشر ء٠‏ ولم تتمكن أى حكومة عمانية 
من حكومات ذلك العيد التغلب على الشاكل الناجمة عن تقلص مصادر 
الدخل ء والواقع ان الحكام العمانيين بغي استثناء قد واجهوا ف أواخر 
القرن التاسع مشر مشاكل مالية خطيرة أضعفت من تتدراتهم السياسية .الى 
حد کبیر ٭ وعلی کل فحکام ما بعد سنه ۱۸۷۱ قد قاموا بمحاولات کثيرة 
للتغلب على هذه المشكلة ء لم يكن فى وسع حكام الستينات القيام بها ه 


)١(‏ التقریر الاداری ۱۸۷۷ ۱۸۷۸ ص ۱۲۷ ۱۲١‏ وابن رزیق 
و ( اصطياد العبيد » ٠‏ تاليف كولومب ص ۱۸۲ ۸ ويذكر فيه أن مجموع 
قيمة تجارة زقجبار سقة 1۸١۷‏ قد بل ۰ر ج ٠‏ س سنویا وکانت آخذة 
فی النمو بینما بلغ دخل سلطان زنجبار وحده ...ر٥۲‏ ريال فمسوی او ما یمعادل 
۰ ج . س وذلك عدا ارباح تجارة الرشيق . 
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ونظرا لگن النتائج المترتبة على كارثة الستينات › كانت أكثر وضوحا فى 
الجزء الساحلى من البلاد ء لأن السلطات ف مسقط كائت محرومة من سصادر 
دخلها العادية ق ذلك الوقت » فقد تمخض الوضعح عن بروز مشکلات 
سياسية جديدة ء فالحكم البوسعيدى المعتدل » والحزء الساحلى من البلاد ٤‏ 
بعد آن جردا من مصادرهما الاقتصادية التقليدية ء فقدا الامكائيات اللازمة 
للاحتفاظ بالسلطة على الجزء الداخلى من البلاد وعلى مجموعاته المحافظة ٠‏ 
وهكذا حدث تحول مثير نسبيا ف القوة السياسية اكل من العمانيين سكان 
الساحل والحاغظين سكان الداخل ء وهكذا أرتفعت الأسهم السياسية للجزء 
الداخلى من البلاد والقوى المحافظة فى الستينات » بحيث تمخض ذلث كله 
ف سنۀة ۱۸٩۸‏ عن قیام حکم عمانی جدید استطاع تحقیق الوحدة السياسية 
الوطن العمانى برهة من الوقت تحت زعامة امام عمائنى محافظ . 


حکم ثوینی بن سعید  ٩٩ ۱۸٥٩‏ : 


تعرض ثوينى بن سعيد خليفة السلطان سعيد على الحكم وأكبر أبنائه 
أكثر من غيره من الحكام للمشاكل والأزمات السياسية التى داهمت عمان فى 
الفثرة التی تلت وفاة والده سعد ء فثوینی لم یکن اداریا قدیرا ‏ ومن 
سوء حظه آنه تولى الحكم ف فترة كانت البلاد تتطلب زعيما قديرا ٠‏ ولم 
تکن سنه یومئذ نزید على الأریعین ۰ وکانت والدته من آصل حیبشی › وکانت 
له لحية كثة سوداء » وطوله ستة أقدام » وكان قوى البئية ويشبه والده 
تقرييا » كما لم ثكن له شخصية مؤثرة ء أو من النوع الذى يستقطب ااؤيدين 
( وقد اغتاله ابنه ) » وکان مغرورا ومتکبرا ولم یکن متماسکا فی شخصیته ۰ 
ويتميز حكمه بأعمال جريئة تخالها عجز فى النشاط والقدرة على حسم 
الأمور ”“ وبالرجوع الى الماضى يبدو لنا آن ثوينى كان يعتمد على التنظيم 


۷( العلومات الخاصة مشخصية ثوينى مبعثرة فى عدة مصادر ولعل أهميا 
اللاحظات التی کتبها عنه اسکود ص ۷۸ و ٠.۵‏ وما ورد عنته ف كتاب « اصطیاد 
المبيد » » تاليف : كولومب . 


٭ ا س 


والتكتيك الذى وضع أسسه والده » فقد كان حاكما ضيق الأفق ء وكان 
یعتمد على النظام الذى ورثه عن آبيه » ولم يستطع اطلاقا ان يجابه أو 
بتغلب على الأوضاع السيثة التى وجد نفسه فيها » والتی كانت تتطلب رجلا 
قادرا على الحسم وابتكار الحلول لا مجرد الاعتماد على الأجيزة القديمة ٠‏ 
ورغم ذلك فقد استطاع ثوينى المحافظة على الاتجاه المعتدل لنظام الحكم 
طوال حياته » ولم يكن هذا بالعمل اليسير » بالقياس الى الفترة التى حكم 
فيها « ولعله فى الواتقع أحد الحكام العمانيين القلائل الذين استطاعوا انقاذ 
الحكم المعتدل والمحافظة عليه ء ومن المثير أن حكومة ثوینى سرعان ما تفككت 
وانهارت بعد عامين من وفاته ۰ 


اشطرت حكومة ثوينى الى مواجهة المشاكل الناجمة عن انخفاض الدخل 
التجارى كنتيجة للصراعات الداخلية بين أفراد العائلة » مما اضطره الى 
ٿعيين عدد من آمراء البوسعيد فى حكومته خوفا من أن ينقلبوا عأيه» 
بالاضافة الى المتاعب التى يثيرها الزنجباريون والسعوديون ء والفرس ء 
آما على الصعید الداخلی فقد تدعم حکم ٹوینی باستيلائه على مقط 
وسيطرثه على المواقع الهامة على الساحل »ء وبفضل زعامته المطلقة للدولة 
العمائية ء ويتمثل هذا فى لقب « السلطان » الذى آطلقه على نفسه ف سنة 
۸٩‏ ء وکانت قواته العسكربة نثآلف من عدد من السفن » وبعض 
التحصينات » وجيش من الرثزقة قوأمه ١ء٠‏ جندى » نصفهم من الوهابيين 
النجديين ء وهن سريتين من الخيالة وا لمدفعية » بالاضافة الى ما يمكن تعبئته 
من القبال فى الظروف الطارية » وتعتبر هذه القوات بالمقياس العمائى »> 
قوة كيرة ء وكانت مزودة بالأسلحة النارية فى الوقت الذى كانت غالبية 
المقاتلين العمانيين مسلحين بالسيوف والرماح ء غير ان السلطان فقد هذه 
الميزة فى السلاح أخيرا © . 


عندما تولى ثوينى الساطة فى مسثط » ادرك على الفور آن مشكلته مم 


(۸) أواسط وشرقى الجزيرة العربية جزء ۲ ص ۷١ ٠٦‏ . 


ک0 کک 


زنجبار لم تكن هى المشكلة المباشرة والأساسية رغم خطورتها ء فلقد ورث 
ثوینى وضعا سياسا داخليا مضطربا وكات البلاد عرضة لتهديدات ك يرة 
وبالاضافة الى المناطق الخاضعة لحكميه كان هناك عدد من مراكز القوى 
السياسية التى لا سيطرة له عليها تقرييا ۰ وما لم ینجح آی حاکم فی 
السيطرة على القوة السياسية الناشطة في البلاد »ء فانه لن يثمذن من 
الاستمرار طويلا ف الحكم ء كما كان هناك منافسون کثړون له من أمراء 
البيت اليوسعيدى الحاكم من بينهم أځوه ترکی الذی کان منذ آوائل 
الخمسينات يقيم مع آتصاره ف صحار أحد معاقل مقاطعة الباطنة » الى 
جانب نجله الطموح واللتوى سالم بن وينى ٠‏ هذا بالاضافة الى منافسيه 
من الزعماء المحافظين ء آمثال عزان بن قيس من فرع قيس من العاقاة 
امالكة ٠‏ كما كان على ثوينى أن يكسب القوى القبلية الرئيسية فى البلاد 
وعلى الأخص انحاد قيال الهناوية الساخطين بزعامة الشسيخ صالح بن على » 
زعیم قبائل الحرث »ء سكان الشرقة ء ومجموعة قبائل العافرية التقلبة الولاء 
فی جعلان ووادى سمايل ٠‏ وفوق هذا وذاك كان هناك الجناح المحافظ من 
علماء الأباضية الذى أخذ يتحرك المرة الثانية للبحث عن وسيلة لتحقيق 
برنامجه الذاتى ء وعلى الجانب الآخر بدا اعداء عمان التقليديون ‏ 
الوهابيون ينشطون على طول حدود عمان للربع الخالى ء وكائوا منهمكين 
ف توسیع مناطق نفوذهم من مرکزهم ف البریمی ء حتى الانجليز آصبحوا 
عاملا فعالا فى سياسة عمان الداخاية » بعد أن آصبحوا مسؤولين عن اثغاق 
كائنج والاشراف على دفع التعويض ال الى لحكومة مسقط ء غير ان السلطان 
بدوره » بحكم الفترات الطويلة التى كان ينوب فيها عن والده فى الحكم 
أصبح متمرسا ف التعامل مع كاغة هذا الخايط غير أنه من ناحية أخرى كان 
لابد له کآی حاكم على عمان أن يتوقع نشوب صراعات على العكم ٠‏ 
وبالتالی كانت السيطرة على الأجواء السياسية والاقتصادية العاصفة فى 
اطار تلك الأوضاع المائعة بعد سئة ۱۸١١‏ أمرا بالغ الصعوية ء 

لقد آمشی ثویئی من سعيد كل فترة حكمه ف محاولات للسيطرة على 
الأوضاع ق عمان ء وهو هدف لم يتحتق له كاملا ء وخلال السنوات الست 


PY 


الأولى فقط من حكمه قمع ثوينى عددا من عمليات التمرد الداخلية فى أنحاء 
متفرقة من البلاد ٠‏ فما أن تولى السلطة رسميا حتى انفجرت ثورة قبائل 
الغافرية ف وادى سمايل ولقد تمكنت من النجاح الحملة التى ارسلت الى 
قمع هذا التمرد الذى وقع فى آحد الممرات الاستراتيجية » دون أن تكد 
تضحيات كثيرة 7“ « غير ان أخطر محاولة استهدف لها ثوينى هى تاك الى 
تزعمها أخوه الأصْر » تركى بن سعيد » الذى سبق ان آثار مشاكل مع حكومة 
صحار خلال حكم والده السيد سعيد » وكان يهدف من وراء ذلك الى تأكيد 
موقغه ضد آخیه الذی کان یومها مشغولا بمشاکله مع زنجبار - الى أن أعلن 
استقلاله » وعلی الرغم من اهمال آخیه ثوینی له » فقد ازداد عنادا فی 
حکم کاننج فى.المشكلة وتم الاعتراف بثوينى الحاكم الشرعى الوحيد لعمانء 
وعلى أثر ذلك قرر تركى تحدى سلطة آخيه » حيث أعلن استقلال اقليم 
صحار عن السلطان ء وذلك بالرغم من نصيحة البريطانيين له بعدم الاقدام 
على هذه الخطوة ٠‏ ونتيجة لذلك بدا التدخل البريطانى يأخذ أبغادا أعمق » 
غير آن اللفتتانت بنجلى » المحتمد السياسى البريطانى الجديد فى مقط 
استطاع الجمع بين الأخوين وعقد هدنة بينهما » أعقبه اجتماع للصلأح عقد 
قى بلدة السيب ء غير آن هذا الاجتماع كان بمثابة الكارنة لتركى اذ على 
الرغم من ان المعتمد السياسى قد آكد لكلا الطرفين بأن المحادثات سوف 
تجری باشرافه › الا آن ترکی رفض ثروط السلطان » وقفل راجعا الى مثره 
فی صحار » مما جعل العتمد السیاسی یسحب تعهده ۰ غیر آن ثوینی فاجاً 
الجميع باعتقال آخيه تركى وايداعه الجن ٠‏ فكان هذا التصرف سببا فى 
غصل بنجلى هن العمل ورا » غير آن الطريق أصبح ممهدا امام السلطان 
كى يغرض حكمه على المنطقة الساحلية بما فيها الباطنة » وسرعان ما قم 
احتلال صحار التى عين سالم بن ثوينى ابن السلطان الحاكم واليا عليها » 
ومن الجوانب المشؤومة لهذا الحادث آن ثوينى قبل تسوية النزاع مم 


۲۲١ التحفة للسالی جزء ۲ ص‎ )٩( 
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أخيه » كان قد دعا القوات الوهابية المرابطة ف البريمى لمساعدته » غير 
آن هذه المساعدة » على ما بيدو ء لم تصل فى حينها »> ومع هذا فان الخطوة 
المذكورة التى إتخذها السلطان قد ادخلت الى السياسة العمانية عنصرا فى 
غاية الخطورة ٠١”‏ ء 

ولقد ظلت مقاطعة الباطنة مصدر قلاقل للسلطان حتى بعد تسلمه 
السلطة ٠۰‏ ففى شهر سبتمبر سنة ۱۸٩١‏ » ثار آل سعد » كبرى قبائل 
الباطنة ضد السلطان ثوينى بعد أن الى شرارا كان قد اتخذه والده 
باعفائهم من الزكاة ء ومن الواضح أن السلطان قد اتخذ هذا الاجراء غير 
الحكيم مرغما تحت ضغط الازمة المالية » كما ان اغتيال هلال بن حمد › 
أحد آغراد الأسرة الحاكمة > وواى السويق قبل ذلك بوقت طويل كان من 
أخطر الأحداث التى تمخضت عن ثورة آل سعد » بعد محاولة قام بها 
المذكور لاعادة غرض الزكاة ٠‏ وهكذا تحولت السويق الى ساحة قنال ء 
كما ازداد الوضع تاآزما عندما تزعمت جوخة بنت محمد » اخت السلطان 
التى سبق أن افترن اسمها بثورة ۱۸۲۹ ضد السيد سعيد ء مقاومة 
القوات الحكومية المرابطة فى قلعة السويق - غير أن آل سعد تمكنوا من 
اجتياح القلعة ‏ ف نفس اللحظة التى وصل ثوينى لفك الحصار عن القلعة ء 
وبما ان الفريقين قد استنفذا قواتهماً » فقد دخلا فى مفاوضات لتسوية 
الخلاف » تمخضت عن دعوة القوات الحكومية الى احتلال المعقل واصدار 
بيان جديد باعفاء آل سعد هن الزكاة * وقد نتج عن هذا عودة الأمور 
الى نصاب ها ۷7 »٭ 


جزیرة العرب » ۰ تاليف فلیبی ص ۱۴۲۲ ۲۴ ٠‏ 
)١١(‏ النحفة للسالى الجزء ؟ ص ۲١ ۲۲١‏ وابن رزيق ايضارسالة 
رقم ۲۸۹ بتاریخ ۱۸1۹/٥/۱۲‏ ۰ 


ا ت 


وقد نصح ثوينى بالعمل على تهدة الموقف ف الباطنة بى شسكل 
اذ آن خطرا جدی دا قد آخذ يهدد حکمه ء فلقد آخذ فرع قيس من 
قبيلة البوسعيد الحاكمة »ء يهدد السلطان باستثناف نشاطه القديم ضد 
الحكم ء فمنذ مطلع القرن التاسع عشر حاول اثنان من آبناء الامام آحمد بن 
سعيد » وهما سلطان وقيس آكثر من مرة الاستيلاء على الحكم وفرض 
زعامتها على أسرة اليوسعيد ء٠‏ وكان النصر فى الصراع الذى امند حتى 
الستینات ف جانب آحفاد سلطان بن أحمد » الأمر الذى لم يرض العناصر 
الساخطة فى فرع قيس من الأسرة الحاكمة ٠‏ ولقد سبق للسيد سعيد 
والد ثوینی ان واجه تحدیات كثيرة من هذا النوع ومن حلفائه ى صفوف 
الاباضيين المحاغظين ٠‏ وبالتالى ام يكن غرييا ان يصطدم ثوينى بدوره 
بهذه العناصر بعد توليه الحكم ٠‏ 


فى سنة ۱۸١١‏ كانت قلعة الرستاق القديمة معقل آسرة قيس » وهى 
قلعة قديمة تربض فوق أحدى قمم سلسلة جبال الحجر المطلة على سمل 
الباطنة الذى كان ف وقت من الأوقات عاصمة لأئمة عمان الحافظين ء» ففى 
لثورة آل سعد » معقله ف الجبال ء الا انه لقی حتغه خلال الاشتباكات 
الأولى من المعركة ء وخلفه على زعامة الأسرة نجله عزان بن قيس ء ويفضل 
ما کان يتحلى به قيس من صفات الزعامة القديرة » فقد نجح ف ملء الفراغ 
الذى احدثته وفاة أيه ء وكائت هتاك توقعات ان ينجح عزان وان رتفح 
بأسهم اه الى القمة » وان يقود الجناح المحافظ من الأباضيين نحسو 
سيطرة مؤقتة على القطر العمانى ؛ 


وعلی ای حال ٤‏ لم یکن حظ ٹوینی بن سعيد من الصراع ضد عزان 
سيا للغاية » فما أن تمكن ثوينى من تسوية مشاكله مع آل سعد » حثى 
فشسبت بينه وبين عزان معارك صغيرة فى الياطنة » ولكئها ليست حاسمة ء 
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وقد استمرت هذه المعارك أكثر من عامين ٠ء‏ وعلى كل ففى سنة ۱۸٦4‏ 
استطاع ثوینی حشد قوات ضخمة لشن هجوم على معقل عزان فى 
الرستاق » غير آنه سرعان ما تدخل الوهابيون فى الصراع ء وكان الوهابيون 
یمثلون خطرا على البلاد منذ عام ۱۸٩۱‏ ء وبما ان عزان لم يكن واثقا من 
مقدرته على مواجهة قوات السلطان » فقد استنجد بتركى بن أحمد السديرى 
القاگد السعودى ق البريمى ء لامداده يبعض القوات » ومن هنا قرر فيصل 
ابن تركى » آن يستغل موقف عزان بن قيس لصلحته الخاصة مشكل آو 
خر + وكان فيصل من آقوى الحكام السعوديين وإليه يعود الفضل ف بعث 
النفوذ الوهابى فى شبه الجزيرة العربية ه 


فى آول الأمر طالب فيصل السلطان ثوينى بزيادة المقرر من الزكاة التى 
كان يدةءها لحاكم الرياض » حيث كان قد تم الاثفاق منذ أوائل القرن آن 
تدفع السلطات الحاكمة فى مسقط نوعاً من الضريبة السنوية الى السعوديين 
مقابل امتناع السعوديين عن مهاجمة عمان ء و لالم يتثاق السعوديون ردا 
حاسما على طلبهم خد قرروا استعمال الضفط وكان السديرى » القائد 
السعزردى ف‌الىریمی قد قام فعلا بارسال وة بقبادة غىد العزيز ین مطلق 
لمساعدة قوات عزان بن قيس الحاصرة ف الرستاق ء وبما آن وصول هذه 
القوة قد أرغم ثوينى على صرف النظر عن مهاجمة الرستاق » فقد شجع 
هذا مطلق بالزحف نحو الجنوب الشرقى ء وبعد أن عبر سلسلة جبال 
الحجر » واجتاح القطاع الغربى من تلك المنطقة دخل جعلان ٠‏ وف جعلان 
بدا ابن مطلق نشاطه بالتدخل فق شؤون آل وهییه » شم انضم الى قوات 
بنى بوءلى » وهى قبيلة غافرية ولكنها تدين بالعقيدة الوهابية وثقيم ف 
تلك النطدة ۳ ۽ 


(۱۲) التحفة الساملى جزء ۲ ص  ]۲١‏ ۲۲ وابن رزيق و « الدولة 
السعودية » ٠‏ تأليف : ويندر ص ۲٠۲‏ و « مذكرات حول السعودبة » جزء ؟ 
ص ۲۲١‏ د ۳٣‏ . 


کک 


فى الوقت نفسه جاول البريطانيون الذين كانوا يرقبون تحركات 
انسعوديين بالقرب من السواحل العمائية بقلق » التوسط ف النزاع ء 
وكنتيجة لذلك تام ليويس بلى » المقيم البريطانى ف الخليج »› ف شمر 
مارس ۱۸٠١‏ بزيارة لارياض فى محاولة لتسوية المشاكل العمانية السعودية 
وغيرها من مشاكل الخليج التى بدأت تتفاقم » بسبب السياسة التوسعية 
التى کان سیر علیها السعوديون ف ذلك الوقت A‏ + غر آن امحاولة 
البريطانية للتوسط ف النزاع باءت بالفشل ٠‏ وف شهر أغسطس من 
فة ٠‏ بلغ الخطر السعودى على عمان ذروته ففى ذلك العام طلبت 
بعض فئات قبائل الجنبه ء سكان ميناء صور مساعدة الوهابيين لهم للتخلص 
من سيطرة حكومة مسقط على سؤونهم ٭ء وعلى أساس هذا الطلب 
هاجمت نوات ابن مطلق واتباعهم من رجال بنى بو على المدينة » فقتلوا 
أحد التجار الهنود ونهيو ١٠ءءرء٠۳‏ ريال نمسوى تقريباً » وقد تفاقمت 
الأزمة من جراء العْارة على صور » ورآى فيها البريطانيون تحدياً لوجودهم 
ف الخليج ء ولهذا بادر ليويس بلى الذى استاء من هذه الحركة »> رغم 
التأكيدات التى تلقاها من الرياض بعزم السعوديين على افتتاح « صفحة 
جدیدة ق العلاثات مع بريطانيا» الى استدعاء وحدة من الأسطول البريطانى 
الى الخليج فوراً ء وقد اقرت سلطات الهند _ البريطانية بلى ف رآبه على 
أن السلم الیحری ق مياه الخليج قد أصبح مهددا بالأعمال التى يقوم يها 
السعوديون فى عمان وعلى مقربة من سواحل البحرين ء ولهذا أرسلوا 
قاربین مسلحین الى المنطقة قام آحدهما وأسمه « های فلایر € (High Flyer’‏ 
بضرب میناءی القطيف والدمام على ساحل الحسا وذلك فى شهر فبرآير 
بعد آن رفضت حكومة الرياض الانذار الذى وجهه إليها القيم 
البريطانى ليويس بلى ء كما توجهت السفن الحربية البريطانية ف نقس 

(۱۳) « زيارة الى عاصمة الوهابيين فى اواسط الجزيرة العربية » بقلم 
بلى وقد نشر فى مجلة الجمعية الجغرافية اللكية )» جزء 1۸1٥ ( ۴٠١‏ ) 


ص 1١١‏ س ١١‏ وكتاب «١‏ ممان » اعداد شركة النفقط العربية الأمريكية 
صي ٥٥‏ س 0۷ ه 


ک7 شت 


الى الوهابيين مقدارها +++( ريال نمسوی و eee‏ آلف رومية )912 


إن استعراض القوة الذى قام به الأنجليز قد أحدث تنيرا فى الجو 
السیاسی ف عمان ء وقد وافق ثوینی آخيراً على مقترحات قدمها إليه بلى 
بوجوب اتخاذ ندابير دفاعية أقوى ضد التدخل السعودى » كما أخذ 
يستعد لمهاجمة البريمى قاعدة النفوذ الوهابى فى جنوب شرقى الجزيرة 
العربية ء لقد اتضح الآن أن الظروف المالية كانت من بين الأسباب 
التى منعت ثوينى من التحرك ضد خصومه مشكل فعال قبل شتاء سئة 
٦٩۹ ٥‏ ١ء‏ فلقد تآزمت حالة السلطان الالية لعدم وصول التعويض 
المالى من آخیه ماجد » سلطان زنجبار ۰ وقد حاول ثوینی توفیر بعض 
المال عن طريق مصادرة آملاك ماجد فى عمان » ولكنه لم يتجح ء كما 
ساعده الانجليز ببعض الذخيرة وبمدفعى ميدان ء غير أن البريطائين حلوا 
هذه ا شكلة ف آوائل سنة ۱۸۹٩‏ بارغام ماجد بدفم ما عليه من متأخر ات 
اثوینی (1) م„ 

وبالإضافة الى ذلك كان صالح بن على » شيخ قبيلة الحرث القوية » 
وأحد الزعماء العمانيين البارزين من الجناح الأباضى المحافظ » يحث الساطان 
على اتباع سياسة أعنف ضد الطالب السعودية فى عمان ء وقد ذهب هذا 
الزعيم الى حد تنظيم جبهة قوية من قبائل الهناوية » ووضعها ثحت تصرف 
ثوينى ٠‏ كما تعزز ائتلاف القوى الناهضة للسعوديين بالاتفاق الذئ 
عقده ااسلطان مع آخيه ثركى بن سعيد الذى كان قد أعلن الثورة عليه ء 


)١(‏ التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۲١‏ وکتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۷۳ م 
۴ و « زيارة بلى للرياض » من كتاب ١‏ عمان » اعداد شركة آلنفط العربية 
الامريكية ص ٠۵۷‏ . 
)٠١(‏ خطلاب رقم ۳ ۲۲ من بليفير الى وود ولوريمر مجللد ١‏ 
س  )]۷٤‏ ۷0 . 
(م ۲ عبان ) 


— ۴۳۸ 


وينبنى على هذا انه عندما انثقل السلطان الى صحار ف .أوائل سنة 1۸٩١‏ 
کان مومها ف ذروة وئه کماکم على یلد موحد ضد الثمديدات 
السعودية ND‏ ۰ 


واكن عند صفو الليالى يحدث الكدر ء فذات ليلة من شهر فبراير 
سنة ۱۸۹٦‏ ء وبينما كان ثوينى نائماً فى إحدى غرف القلعة الكبيرة ق صحار ء 
تسلل إلى غرفة نومه إبنه سالم » برفقة أحد عفلاء الوهاييين وآطلق النار 
على والده فأآرداه قتيلا »ء وبهذا فشلت خطة المجوم التی کان قد آعدھا 
ٹویئی ء کما انحلت الوحدة الوطنية التى لم يمض_ عليها غير وقت ثصير > 
وآخذ نظام المعتدل نفسه يسير فى طريق التفكك والانهيار الا أن السعوديين 
لم بحارلوا استغلال الفرصة التى تهيآت لهم بانهيار الأوضاع ف عمان ؛ 
ولقد توافقت وفاة ثوینى بن سعيد مع وفاة العاهل السعودى الكير 
فیصل بن ترکی » وبالتالی تخلی کل من خلیفتی العاهلین السعودی والعمانی 
عن فكرة الحرب لیرکزا جهودهما ف دعم مركزيهما الشخصى ف مملكتيهما « 
ومن ناحية آخرى نجح بلى فى سنة ۱۸٦٦‏ ف تحقيق الاستقرار ف النطقة 
داستکتاب عبد الله الفيصل العاهل الجديد للسعودية ضمانا یتعهد فيه 
« بعدم الاعتداء أو المجوم على أراضى القبائل العربية المتحالفة مح 
الحكومة البريطانية » وعلى الأخص ءءء عمان ءءء » )١١‏ ء 


تعد وفاة ثوینی تولی الحكم نجله سالم « وقد أعثرفت ده الحكومة 
البريطائية ء آما ثوینی فسوف ببقی فی تاریخ بلاده من الشخصبات 
المأسأوية ٠‏ فقد تولى زمام السلطة ق فترة كانت تسودها الاضطرابات » 


۵0 الححفة للسالی جزء ۲ ص ۲۲٤‏ س ۲١‏ . 

(1۷) نغس المصڊر ص ۲١ ۲۲١‏ وكتاب لوريمر جزء ١‏ ص )۷٦‏ 
انطظر كذلك «١‏ الدبلوماسية » » تاليف هروتز جزء ١‏ ص ۱۷١‏ وتقشرىر 
ایتشیسون ‏ ۱۹۳۳ ص ۲۰٦‏ محلد ۱١‏ . 


— ۳۳۹ — 


وسقط ف الوقت الذى كان بيدو أن البلاد مقبلة على مرحلة من الوحدة 
الوطنية بين آبناثها ٠‏ ولم يكن ثوينى يحظى بشعبية فى عمان » والتقارير 
البريطانية فى عمان تصفه « بالحاكم الضعيف الراوغ » كما لم يكن 
المحافطون يؤيدونه › وإن کانوا يعترفون « بسیطرته على عمان » وکان 
تآیید قسم کبیر منهم له یرتبط بموقفه ضد الوهابین ٩‏ ۰ ولم يستطع 
آن يتخذ لنفسه موقفاً محددا من معظم ا مشكلات التى كانت تقض مضاجم 
الحكم ف عهده ء وحتى لو استطاع أن يكون صورة صحيحة لثاك المشكلات »› 
فانه لم يكن لديه الوسائل لحلها ء 


هکم سالم بن ثوینی : 

ورث السلطان سالم » خليفة ونجل ثوينى بن سعيد كل تركة المشساكل 
التی خانها آبوه وعلى الرغم مما حققه من نجاح ف حل بعض ا)شاكل 
الخارجية » الا آنه عجز عجزا تاماً عن معالجة مشاكل السياسة الداخلية ء 
كما آنه على الرغم من طموحه الشديد وطبيعته ‏ الشككة ء فقد كانت 
قراراته وآحكامه تتسم بالأخطاء » وعلى الخصوص فيما يتصل بأقثرب 
الناس إايه من المستشارين والمؤيدين ٠‏ وف غضون عامين من حكمة تضافرت 
كل هذه الأخطاء ضده لتخلعه عن العرش ء 


يوم تولى سالم الحكم أشبع بان له ميولا وهابية من الوجهة الدينية › 
وكان آيأضياً _ محافظا أكثر منه معتدلا » وعندما علمت الجالية الهندية »> 
وعلى الأخص الفئات البوذية منها » بتولية الحكم دب الذعر فى صفوفها > 


(۱۸) التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۱۹ ۲۲٠١‏ على الرغم من ان السالمى 
يعبر عن موقف الحافظين وملم بتاريخ عمان ٠‏ ومؤسس امامة 1۹1١‏ > 
الا أنه لا يوافق على ان ثمة دولتين فى عمان ٠‏ دولة ساحلية ودولة داخلية > 
على عكس بعض الكتاب المحمئئين أمثال هزارد فى كثايه ١‏ شرقى الجزيرة 
العربية » ان عمان ف راى السالمى هى مشل العمائيين الأعلى > داخليين 
کانوا آم ساحلیین . 


pe — 


فاغلةت الأسواق وتوقفت الحركة التجارية بل امتد هذا الخوف عبر البحر 


کانت المهمة الأولى لسالم هى اعتراف بریطانیا به » وما أن علم بلى 
وفریر بالانقلاب الذی دېره سالم واستولی به على الحکم حتی قررا عدم 
الاعتراف به ء الا أن سالم ظل يلح عليهما بالاعتراف وف شهر ابريل 
سنه ۱۸٦‏ وصل اثنان من مبعوثیه الى بومبی ليعربا عن احتجاجهما على 
اعتر اضات بلی ویجددا طلب الاعتثراف * وقد نجح الميعوثان ف مهمثهما . 
بعد آن توجها الى كلكتا وظلا يلحان على المسؤولين هناك بتلبية رغبة 
السلطان وأخير؟ قرر نائب الاك فى الهند يومئذ السر جون ورتس الاعتراف 
بالسلطان على ساس الأمر الواقع » بعد آن ظهر له أن السلطان يسعى فعلا 
الى ندعيم نغوذه ف عمان ء وخوفاً من أن يتحول الى الفرنسيين آو غيرهم » 
وذلك على الرغم من اعتراض مرؤوسيه ف أبوشير وكلكتا على هذه الخطوة ء 
ربالرغم من آن بلى وفرير لم يؤيدا نائب اللك فى موضوع الاعتراف » الا 
آن بلى زار مسقط ف سنة ٩‏ لیقدم اعتراف حکومته رسمیاً بسالم 
اکم على مسقط وعمان ء وف شسهر ینایر سنة ۱۸٩۷‏ تام الكايتن اتكنسون 
بإعادة فتح الوكالة السياسية البريطانية فى مسقط ٩١‏ . 


إن نجاح السلطان سالم فى اعتراف الحكومة البريطانية به لم يكن 
يعنى انه سيبداً على الفور بقبض التعويض المالى من سلطان زنجبار . 
فقد قرر ماجد عدم دفع المبلغ آثر تلقيه نبا مقتل آخيه ء وتبريرا لهذا 
لاتفاق کاننج وبالثالی رفضس آن يمد قانله یمساعد اٿ مالىة ٩‏ ورغم أن 
الانجايز لم يؤيدوا ماجد ف التنصل من التزاماته » فقد وافقوا أن بكونوا 
وسطاء ف تسليم التعويض الى سالم حتى لا يضطروه الى التعامل مباشرة 


(۱۹) التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۲٢‏ و ۲۲۷ وكتاب لوريمر مجملد ١‏ 


س 


مع آخيه ٠‏ كما حذر الانجليز ماجد من محاولة التدخل فى سياسة عمان 
الداخلية » أو إرسال أسلحة الى النطقة ء وأخيرا وافق ماجد فى ربيسم 
سنة ٠۸٠۸‏ " على إرسال التعويض المالى الى سالم ٠‏ ولكن ماجد 
کان انی من نقص شدید ف الوارد استمر طوال حكمه ٠‏ ولهذا کإنت 
الطرق كلها مسدودة أمام سالم ٠‏ خمبلغ الأربعين آلف ريال التى تسلمها 
ف سنة ۱۸١۷‏ من حكومة الهند التى دفعثها بدلا من المبلغ الذی احتجزه 
ماجد » اضطر الى دفعها فور لتسديد بعض الالتزامات المالية عليه ء 
وقد نطف مالم زاكر ىغطت الى الريطائن بطب مهم ماعات اة 
حتى إضطر ف النهاية الى الاقتراض من بعض التجار الهنود فى مقط 
تمويل خزانته بالنقد اللازم ٠‏ ومن ناحية أخرى استمرت واردات الحمارك 
ى هبوطها خلال عهده بسبب التدهور السريع فى حجم التجارة ١‏ كما 
أن توتر اأعلاقة بينه وبين إيران تقد سهم فی متاعب سالم فمئذ أن ائقسمت 
أمبر اطورية سعيد الى دولتين » أصبحت السيطرة على بندر عباس وساحل 
مكران والتجارة مع هاتين المنطقتين أهم لعمان نسبياً منها قبل تقسيم البلاد 
سنة ۱۸١١‏ ء غير آن محاولات إيران لاسترجاع سيطرتها الادارية على 
الناطلق المذكورة تاك المحاولات التى بدأت منذ سنة ۱۸٠۳‏ ظلت مستمرة ء 
وحتی قبل ئوینی ق سئة ۱۸٦٤‏ طالبت اپران بميناء هبار » بل وميناء 
جواذر » وهى محاولة مهدت لأحداث مقبلة » على الرغم من آن الایرانين 
لم يفرضوا عايها السيطرة الإدارية ا لباشرة » أو يضعوا حدا للنفوذ العمانى 
على الاحل الايرائى " ء وف عام ٩‏ بطل مفعول اتفاق سنة ۱۸۵٩‏ 
على حسد رآى المسؤولين الأيرانين كنتيجة لاغتصاب سالم الحكم وهو 
الاتفاق الذی آجرت إيران بموجبه ميناء بندر عباس وجزر كشم وهرمز 
لحكومة مقط (") ء ولکی لا تضيع بثدر عباس من يده » شٿرر سالم اتخاذ 


(۲۰) خطاب رقم 1۸1۸/۲/۱ من بلی الى اتکنسون . 
(۲۲) تاب لوريمر مجلد ١‏ ص ۷1) . 
(۲۴) « الدبلوماسية » جزء ۱| ص ٠١۷‏ س ٠١۸‏ تاليف ٠‏ هروتز . 


ت 


خطوة جريئة » وهی شن هجوم بحرى ضد الايرانيين إذا لم يغيروا من 
موقفهم ٭ وبما آن الایرانبین لم يکونوا يملکون آسطولا » فقد توسط 
الامجليز لحسم الخلاف + ففى سنة ۱۸١۸‏ توجه المقيم الكولونيل بلى » 
ومعه الحاج أحمد » وزير السلطان ف زيارة لشيراز ٠‏ وف نفس العام وقع 
سالم عقدآً جديدآً يستطيع بمقتضاه الانتفاع من ميناء بندر عباس هقابل 
ايجار سنوی أكبر مقداره ۰٠ر۳۰‏ قومان آی ما بعادل ) ۰۰*+ر ه۷ ريال 
نمسوی ) وبحکم المادة ١١‏ يسرى الاتفاق على سالم وورثته فقط » وآنه 
ف حالة استیلاء قوة آخرى على السلطة ف عمان فان الميتاء يعود الى 
آصحابه الایرانیین “ ء وعلی آی حال فبحلول صیف عام ۱۸٩۸‏ کان 
سالم ةد ائتهى من تسوية جميع مشاكله الخارجية ء وأنه والحق يقال » 
قد أخلهر تدرا كبيرا من المرونة السياسية فى هذا المضمار . 


غير آن سالم لم يوفق فى حل مشساكله الداخلية » كما لم يكن موفقاً 
فی اختیار مستشاریه + فآولهم وهو ٹوینی بن محمد »› وآحد آمراء 
الأسرة الحاكمة » قد سبق آن عمل مستشارا ء لثوينى ء وعلى الرغم 
من كونه أحد أغراد الأسرة إلا أن هذا لم يمنع سالم من عزله عقابً له 
على اشستراکه فى عملية تواطۇ ضده ٠‏ « وقد خلفه ف هذا المنصب الحاج 
أحمد لكن تيبن آن هذا الآخر متامر وخائن أبضاً » وإن كان لم تكتشف 
مؤامراته ٠‏ وقد حدث آن قبض الحاج أحمد التعويض ال الى السنوى من 
زنجبار ء دون علم السلطان ء ولم يقيده لحساب الدولة ١‏ ؛ 


والواقع آن سالم لم يكن يفتقر إلى المستشارین » فقد كانت علاشته 
وطيدة بالو هابیین الذين کان لهم تأآشیر على سیاسته » وكان يعمل 


۲۰/۲١ ص‎ ٩» precis persia’ » تقرير ايتشيسون : 1۱4.4 و‎ (۲١( 
. ]۸۰ ولورپمر مجلد ۱ ص‎ 

. مرخ ۱۸۸/۱۰/۲۱ من اتكنسون الى جون‎ ٤۸٦1 خطاب رقم‎ )۲٠( 

(0) رسالة رقم 1۹ مۇرخه ۱۸11/۳/٤‏ من اتكنسون الى جاون . 


— ۳ 


بعضهم ضمن حاشيته الخاصة ء آما فى آوساط العمانيين المحافظين 
فقد کانت تربطه بسعيد بن خلفان الخليلى صداقة وثيقة وكان هذا 
من مستشساريه ومؤيديه آيضاً ٠‏ ويبدو أن الخليلى كان يحاول إقناع السلطان 
بإلتزام الخط امحافظ ف الحكم » غير أن الأئثنين اختلفا فما سعد يسيب 
تمسك سالم بموقفه ء وحتی سنة ۱۸٩۷‏ کان سالم یحظی بتآیید زعیم 
قبیلة الحرث القوی » صالح بن على الحارثی الذی کان یوید والده ثوینى " 


ومن اللاحظ أن موقف السلطان سالم ف عمان لم يكن موقفاً قوياً ٠‏ 
ولقد حاول دون جدوی تبریر اغتیاله لوالده » إلا آنه لم يوفق ف 
تلطيف سمعته السيثة ء فبعد تسلمه الحكم آودع عمه تركى بن سعيد 
السجن » بحجة آنه كان يساعد السلطان ثوينى ء غير آن الانجليز سرعان 
ما أجبروا سالم على الاقراج عن تركى » الذى فر إلى الداخل بعد 
إطلاق سراحه » فتوجه أولا إلى الظاهرة ومنها الى الشرقية » حيث آخذ 
هذه فى منطقة ساحل عمان ( نتيجة لتدخل بلى ف اموضوع ) وف الظاهرة ٠‏ 
وأخيرآ وجد مؤيدين له فى الشرقية وجعلان ء٠‏ واستطاع آن يكسب إلى 
صفه بعض عناصر من الحرث وآغلبية قبائل بنى بو حسن » والحجريين 
والهناوية ٠‏ آما صالح بن على آكبر شيوخ الحرث الهناويين فقد التزم 
بموقف الحياد من المذكور يژيده ف ذلك آغلبية الحرث ء وعلى آى حال 
ففى صيف ۱۸٦۷‏ زحف تركى وأنصاره على الساحل واحتلوا مدينة 
مطرح ٭ وعندما بدا آن ٹرکی یوشك آن ینجح ف خطته تدخل القيم بلى 
فی الموضوع واستثر السلام ٠‏ لقد سبق أن توسط الانجليز سئه 1۸٦١‏ 
عند سالم للافراج عن تركى الذى كان معتقلا فى ذلك الوقت ء وبالتالى 
کان ترکی مدین للانجلیز بهذه البادرة ٠‏ ولھذا عندما آلح بلی على ترکی 


a mart 


(۷؟) التحفة للسالمی ۲ ص ۲۲۰ وتقریر ایتشیسون ۱۹۴۳۳ مجلد ١١‏ 
ص ۲۷۲ وابن رزیق وخطاب رقم 1۲ مۇرخ ۱۸1۸/۹/۱۷ من اتکنسون 
الى جاون . 


— {4 


بوقف اللهجوم والاعتزال ف الهند لم يجد تركى مفرآ من قبول هذا 
الشرط وبهذا الاجراء نقذ الانجليز موقتا هکم سالم () „ 


وعلى آثر ذلك اعتقد سالم آنه أصح من القوة بحيث يمكنه 
الاستمرار ف الحكم حتى على حساب العمانيين المحافظين ف الداخل وبذلك 
ارتكب غلطة كبيرة ء لقد كان تاييد صالح بن على لسالم آثناء ثورة 
ترکی ضده على جانب كبير من الأحمية ٠‏ ولهذا قرر سالم الذى كان 
يظن أن صالح يتامر عليه خفية مع تركى » اعتقل صالح بن على عندما 
جہاء ف زيارة سقط ف آواخر سنة ۱۸٩۷‏ ٭ وکاد صالح يقع فعلا فى 
قبضة سالم لو لم ينتبه للأمر ويفر إلى الباطنة ء ومنها إلى الرستاق » ثم 
منها إلى موطنه ف الشرقية ٠‏ ء غير أن هذا اللحادث قد أسفر عن 
نهاية التحالف بين سالم والحاغظين العمانيين * وف صيف ۱۸۹۸ لم يبق 
لسالم من الأنصار والمؤيدين غير نفر قليل من قبائل الغافرية ف جعلان ‏ 
ووادی سمايل ء٠‏ إن طريقة سالم ف التخلص من مڙيديه » قد حملت 
المعتمد البریطانی ف مسقط الكابتن اتكنسون إلى آن يكثب ف آحد تقازيره 
« بآن الخطر على سالم لا يكمن فى أعدائه بقدر ما يكمن ف القلة من 
مژیدیه » 7“ ٭ء ففى سنة ۱۸٩۷‏ تمرد عليه حمد ہن سالم ابن آخيه 
وواليه فى المصنعه ۳ کما نشط صالح بن على آثر عودته إلى 
الشرقية لتكوين حاف من القبائل ضد سالم ء وقد اتصل صالح ف 
البداية بأستاذه القديم والأباضى الحافظ سعيد ين خلفان » الذى آدرك 
بآن الوقت قد حان لتحقيق الحلم الذى حاول تحقيقه ف الأربعينات 


(۲۸) التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۹/۲۲۱ وابن رزيق وكناب لوريمر 
مجلد ۱ ص  )۸۰‏ ا۸ ۰ 

(۲۹) تفس الممدر جزء ۲ ص ۲۲۹ . 

(۳۰) من اتکتسون الى جون ۲۲ سبتمبر ۱۸٦۸‏ رقم  )]۰‏ مستط 
وسجلات الهند ۲ س مجلد ال ء٠‏ 

. ۲٣١ التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۲۹ س‎ )۴١( 


بحكم تدهور السلطان ٠‏ وقد انبرى الخليلى نيابة عن صالح بن. على 
إلى تنظيم تكتل ضد سسالم » كما أخذ یر اسسل ویقابل زعماء ومشسایخ 
عمان المحاغخلين وشخصياتها البارزة آمثال عزان بن قيس ٠‏ وف آواخر عام 
۸ كان التكتل المحافظ قد اكتمل وأصبح قادرا على شن الثورة 
ضد سالم وإطاحة حكمه فق مسقط وإحياء الصيغة الأباضية للنظام 
باعتبارها القاعدة السياسية والديئية للأمة ٠‏ ۳" فى شهر سبتمبر أنتهى 
امحاغظون العمائيون من وضع خطتهم موضع التنفيذ فشنوا هجوماً على 
مسقط من جهتين فقد سق عزان طريقه إلى مسقط من الرستاق » وف طريقه 
احتل بركا على الساحل + وعند مشارق العاصمة التقت القوات التى 
يقودها عزان بمجموعة القوات التى يقودها صالح بن على وشيخ بفى 
رواحه ء وقبل بدء الهجوم الثنائى على مسقط » طلب المهاجمون من السلطان 
سالم اعلان التوبة » وكان الغرض من هذا الطلب أن يفير السلطان 
نظام حكمه الاستبدادى » ويعمود الى الصراط المستقيم ( آی طریق 
الحافظين ) أن يعمل بمشورة رجال الدين والعلم ٠‏ والخلاصة أن الخليلى 
كان على استعداد لآن يسمح لسالم بالاستمرار ف الحكم لو أنه 
وافق على انتقال السلطة الفعلية الى زعماء ا لمحافظين ء وقد رفض سالم 
الذى كان يعثمد على التأييد البريطانى ومساعدة بعض فئات الغافرية 
الأنذار الذى وجه اليه ء غير أن خطوط دفاعه كانت ضعيفة ء و ٠۹‏ 
سبتمير 1۸٦۸‏ سقطت مدينة مسقط ء ودخاتها القوأت العمانية ف آول 
أكثوبر ء وكان الجنود المهاجمون على درجة عالية من النظام ٠‏ وإذا 
استثنينا قصر السلطان فلم يتعرض آى شىء لهجومهم ء وکأجراء احتیاطی 
نم نقل الرعايا البريطانيين إلى السفن البريطانية الراسية ف الميناء ء وقد 
وصل بلى إلى مسقط وكان ينوى التدخل اساعدة السلطان » إلا آنه تلقى 
تعلیمات فی یوم ۷ آكتوبر تمنعه من التدخل ف النزاع ٠‏ وبالتالى لم يجد 
السلطان الذى كان قد اعتصم یاحدی القلاع بعد سقوط العاصمة 


— )۳ ب 


مغرآ من المرب بعد أن حيل بيه وبين العون البريطانى ٠‏ وف يوم ٠١‏ 
آکتوہر غادر سالم بن ثوينى مسقط فى إحدى السفن المبحرة إلى بندر 
عباس ء وهکذا ارتفع علم المحافظين الأبيض اللون على العاصمة * ویوم 
سقط سالم لم یکن قد بقی من مؤیدیه آکثر من ۰۰ رجل ۰ أما 
حلفاؤه العافرية ء والجنبة ونی بو على فلم يقدموا إليه آى مساعدة » 
لآنهم کانوا مشتبكين فى قتال ضد بعضهم البعض ۰ كما أن ینی چابر » 
القبيلة الكبيرة الأخرى الموالية لسالم » والتى كانت ترابط على الممرات 
الاستراتيجية بوادى سمايل » فقد كانت مستاءة من سالم بسبب 
تصرفه الأخير مع زعمائها » ولهذا سمحت للقوات العمانية المهاجمة بالمرور 
عيبر أراض يها ur‏ 


وهكذا فخلال الفترة ما بين سنة ۱۸١١‏ وسنة ۱۸۹۸ سقط النظام 
الملكى الأباضى المعتدل الذى يمثله البوسعيد فى مسقط ٠‏ وبالتالى فان 
الذی يبحث ف أحداث هذه الفترة التاريخية » لايد وآن يتاکد من آن حکام 
هذه الأسرة لم یکونوا يعرفون آسباب التخبط الذی کانوا غارقين فيه ٠‏ 
لگن آحداٹا تخرج عن سيطرة أآى حاکم » کالتدخل البریطانی والتغیرات 
الاقتصادية واللاحية ف المحيط الهندى » ريما كانت من الأسباب الرثيسية 
للانهيار »ء وكان من المكن بالاستخدام الذكى للامكائيات السياسية 
والاقتصادية التى بقيت لدى السلاطين ء وعلى الأخص السلطان سبالم » 
الحيلولة دون نجاح المحافظين ف سنۀ ۱۸٦۸‏ » وبدلا من أن يتعاون آفراد 
عائلة السلطان الحاكمة ف تلك اللحظات » فد آثبتوا على اختلافهم آنهم 
أنائيون وقصار النظر لدرجة يستحیل معها اتفاقهم ۰ وقد بدا ف 
الأخيرة من حکم السلطان ثوینی آنه كان يستطيع بمساعدة الانجليز 
تحقيق نوع من الاستقرار السياسى للبلاد غير آن رصاصات سالم وضعت 


(۴۲) تفس المصدر ص ۲۴ س ۲١‏ مذكرة زعماء الثئورة الى السلطان 
6٥‏ من اتکنسون الى جاون . 


MEV = 


نهاية لهذا الأمل ء آما الحاج وغيره من الرتزقة > الذين كانوا سيخسرون 
من سقوط الحكم المعتدل فلم يكن يهمهم غير ملء جيوبهم بالأصفر الرنان + 
كما آن فشل هؤلاء الحكام ف معالجة الأزمات السياسية والاقتصاديه 
امتفاقمة » قد آسهم فى زيادة الاضطراب السباسى والصدام مع السلطة › 
وآخيرا فى نجاح المحافظين سنه ۱۸٩۸‏ ٭ 


مرحلة زعامة احافظين - امامة عزان ہن تيس ۷١ ۱۸١‏ 
طبيعة الثورة التى قام بها ا محافظون : 


إن آحداث عام ۸ ليست مجرد أنتقال الحكم من فثة الى آخرى ٠‏ 
بل هى حصيلة ثورة قام بها الذاتيون و العمانيون لإحداث تغير جذرى 
ف التاريخ العمانى منذ أن بدا اليعارية فى القرن السادس عشر تنظیم 
الحكم فى عمان ء ولم تكن ثورة المحافظين العمانيين فى سنة ۱۸٩۸‏ تختلف 
كثيرا عن غيرها من الثورات الكبرى التى نشبت قبل ظهور المجتمعمات 
الأسلامية ء فايديولوجية هؤلاء الثوار تتجسد وتتلخص ف مفهوم ثيولوجى 
( دينى ) وبالتالى فان آهدافها الاجتماعية والسياسية كلها تنضوى تحت 
المنهوم الدينى للمجتمع ٠‏ ولقسد عبر المحاقظون عن فكرتهم هذه بمحاولتهم 
الذاتية لاعادة الجماعة الاسلامية إلى حظيرتها الأصلية الأولى » وهاجمت 
الثورة ا نهوم السائد للدين متهمة إياه بالانحراف والفساد ء غير آن هؤلاء 
الثوار کانوا متزمتين جد فى موقفهم الاجتماعى ويرمون بالكفر كل من لم 
یکن ینضوی تحت لواء عقیدتهم ۰ وقد تم الاعداد لثورة الحافظين ف 
مقاطعة تيعد کثیرا عن مقر السلطة الحاكمة ء وكان الهدف منها الاستلاء 
على جهاز الدولة بحيث يتسنى اجراء الاصلاحات التى تكفل تحقيق البيئة 


بو الذاثيون هم الذين ينادون بالتطبيق الحرف العقيدة الاسلامية وتحرير 
الذات من الشهو أت والاهواء الادية والحسية ٠‏ ويقصد بهم آنصار الامامة ء 


۸ 


الاسلامية الحقة » وكان على رأس التخطيط الثورة والقادة والزعماء الدينيون 
والسياسيون الأقليميون الذين يمثلون مجموعة جخرافية وقبلية مستقله ٠‏ 
ولم یکن للعامل الطبقی آی دور فى نتسوب الثورة » غير آن مؤيدى نظام 
الحكم المخلوع من طبقة االأثرياء قد تكبدوا خساثر مادية جسيمة » بحکم 
مصادرة الثورة لأملاكمم بعد استیلائهم على السلطة ء كما نشبت هذه 
الثورة فى فترة عاصفة من التغييرات الاقتصادبة » سببت بدورها مضاعفات 
اقتصادية آخرى ء خلقد كانت الدولة التى قامت ضدها الثورة ف مرحلة 


من الضعف والتفس 5 ء 


وف الأربعينات هن القرن التاسع عشر اندلعت ثورة مشابهة لثورة 
سنة ۱۸٩۸‏ قام بها المحافظون آيضاً لتغيير نظام حكم سعيد بن سلطان 
المعتدل وإقامة نظام على غرار نظام إمامة العصور الوسطى ™“ . 
وربما خان عيب الثورة الأساسی أن فة العلماء المحانظين الذين كانوا 
يسيطرون عليها » لم ينجحوا ف محاولاتهم أتعبئة قوة عسكرية كافية 
لتحقيق أهد افم * ومهما يكن من فشسل ثورة الأربعيئات » فانها رفعٽ من 
شان مجموعتين من المجوعات المشتركة فى ثورة ۱۸١۸‏ الناجحة : الجناح 
الدينى بزعامة سعيد بن خلفان الخليلى » العقل المغكر الدينى والتنظيمى 
وراء الثوريين » وجناح قيس هن فرع أسرة البوسعيد ٠‏ وكان حمود 
بن عزأن من الفرع آاخیر مرنسح الخلاینی للرمامه ف ثورة الاربە‌رنات . 
بينما الذى تولى الإمامة بالفعل فى الستينيات هو عزان بن قيس ابن عم 
حمود ويوم قرر صالح بن على الانضمام الى تجمع سنة ۸١۸‏ المحافظ 
کان يعبر عن تایید قوی من جانب الهناويين الذين لعبوا دورا لا پستهان به 


(۳۲) هذه الآراء أشبه باللاحذلات وقد وردت فى المحاضرة التى 
العاسا البروفيسور درنارد ایوس من ار الأاسلامى فى جامعة لندن اة 

e وجزء ۲ ص‎ ٠۰ iY التحغة للسالمى جر ء ص‎ (fo) 
ويتناول برنامج ونمو الحركة الاباضية المحافغلة فيما بين الاربعينيات من الثرن‎ 
° ۱۸۸ و نة‎ ۹ 


— ۳۹ 


فى تدعيم حكم السلاطين المعتدلين سابقاً ٠‏ ولقد كان تحول صالح بن على 
إلى جانب المحافظين آمرآ بالغ الأهمية إذ هو قاب كفة الميزان لصالح 
امحافظين ”“ ء وبالتالى فان انتصار المحافظين سنة ۱۸٠۸‏ يعود فى أسبابه 
آولا إلى تأآييد قسم كبير هن العمانيين لبرنامجهم » والى الزعامة المخلصة 
للطبقة الدينية المحافظة ثانيا > والى وجود بعض الزعماء الشرعيين من 
قبيلة قيس ف معسكر المحاغظين » ثالثاً » والى ايمان الزعماء القبليين بقضية 
المحاغظين بعد سنة ۱۸١۷‏ رابعاً »> وأخيراً إلى الضعف والتفكك المتزايد ف 
صفوف الحكام المعتدلين ء 
دعم حكومة المحافظين : 

بعد فرار السلطان سالم من البلاد فی سهر أكتوبر سنة ۱۸٦۸‏ » 
دعا زعماء المحافظين إلى اجتماع عام أنعلماء الدين فى العاصمة » وذلك لوضع 
أسس الدولة الأسلامية المثلى وغقاً للقواعد الأباضية ء وكان البند الأول 
فى جدول الأعمال انتخاب الإمام ٠‏ وقد أجريت عملية الاقتراع على 
النمط الأباضى القديم »> حيث تتفق مجموعة من الزعماء الدينيين والقبليين 
على مرشح واحد لاحتلال منصب الإمامة » وتقديمه للأمة لأخذ موافتتها 
النهائية عليه ٠‏ وقد رشح فريق الزعماء الذى يسيطر عليه الخليلى ومحمد 
بن سالم الغار » وهو من الشخصيات الدينية البارزة ف قبيلة آل سعد 
التى تقطن الباطنة » وصالح ابن على رشحوا عزان بن قيس » الذى سبق 
آن تولی الامامة جده الأول من آبیه » آحمد ابن سعید » آو حاكم البوسعیدی 
یثولی الحكم فى عمان فى القرن الثامن عشر ء وقد أيد آفراد الشعب 
هذا الترشيح » وتم اعلانه رسميا وبايع الجمهور امرشح على الامامة ٠‏ 
وتقوم البيعة على أساس أن يتعهد الشعب للامام المنتخب بالطاعة مقابل 


(۳) رسالة رقم ¥1 مۋرخة ۱۸۹۸/۱۰/۲۹ من اتكنسون الى جاون . 


ت e‏ ت 


الترامه بشروط ععينة والامام الذى يتم ادتخابه على هذا الأساس » يعثبر 
فى نظر الأمة اماما ضعيفا » آى آنه لا يستطيع اتخاذ القرارات الهامة قبل 
موافقة علماء الدين عليها ٠ CY)‏ 


لقد أقام المحافظون نظام حكم على نمط نظام الإمامة القديم . 
وعلى الرغم من كون الامام هو السلطة الاسمية والتنفيذية للحكم » إلا 
أن مجموع الشخصيات الدينية القيادية بما فيهم الإمام » تعتبر السلطة 
العليا فى اتخاذ القرارات ء غير أن نفوذ زعماء الدین کان نغوذا متأرچحا . 
فلقد كان الشيخ سعيد بن خلفان الخليلى آهم شخصية بين الشخصيات 
القيادية » ما فيا الامام ء وكان المسئول عن وضع الخطوط العريضة 
للسياسة العامة للدولة ء كما كان يشرف على الشئون القضائية » ويحدد لها 
الشكل العام ٠‏ وكما كان معظم القرارات التى اتخذت ف عمد حكومة 
العمانيين الحافظين ابتداء من سنة ۱۸١۸‏ حتى سقوط هذه الحكومة فى 
سنة ۱۸۷۱ » من بنات آفکار سعید بن خلفان ونتاج خیاله الخصب ولم 
يحدث آن انطبق اصطلاح « القوة المحركة وراء الحكم » على شخص ما 
کما انطيق هذا الاأصطلاح على مكانة الخليلى من حكم الإمام عزان بن 


TS sr 


كان الخليلى من الزعماء المحافظين ٭ وقد حافظ على خطه هذا منذ 
محاولته الأولى لبعث الامامة فى سنة ۳ - ٤١‏ ٭ وقد آمضی الخلیلی 
فترة الخمسينات من القرن التاسع عشر يدرس وييشر ف داخلية عمان » 
وعلی الرغم من أن سلالته القبلية غير معروفة إلا أنه كان يعثير نفسه 
من هناویی بنی رواحه » سکان وادی سمايل وكان الخليلى يستمد هذا 
النفوذ من مكانته العلمية » كمفسر وداعية للعقيدة الأباضية الجامدة ١‏ ء 


(۳۷) التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۲۲٦‏ ۴۷ . 
(۳۸) نفس المصدر ص ۹ء۲ > ۲۹ و كتاب « عمان » اعداد شركة الزيت 
العربية الأمريكية ص 1١۸‏ . 


س ۳0١‏ س 


آما أنصاره فكانوا يعتقدون بأآنه يتمتع بقوة سحرية حتي أن بعضهم قال 
بآنه یستطیع آن یحیی الموتی وبآن جېریل کان یزوره ویجاوره ۰ آما 
هو فقد کان آباضا متطرغا ومتعصبا للاباضيين » وكان يحرم التدخين »› 
والخمر » والموسياتى واطلاق الشوارب « أما منصبه الرسمى فى الدولة 
فهو اضى القضاة ومحافظ مسقط ء أما من الناحية الفعلية فقد كان 
الان كي اهارن 4 الدية 4 خو الان و الان وكات 
جميع المسائل حتى أصغرها تعرض عليه ء 


وکانت ثناصره وتسد آزره حفنة من المتعصبين الدينيين ) المطاوعة ) 
يمكن تشبيههم بالغزاة ا لمسلمين الأوائل ٠‏ وهم جماعة عقيدة راسخة الجذور 
بين الأباضيين » حيث يرجع تاريخها الى القرن الثامن عشر ٠‏ غير آن محور 
وحدتهم السياسية ف الستينات من القرن التاسع عشسر كان ف الدرجة 
الأولى هى ولاؤهم المشسترك الخليلى ء وكان ثمة » على ما يبدو » فريقان 
من المطاوعة : علماء الدين المنضلعون ٤‏ ومهمتهم آشيه يمهمة جماعة القراء 
فى عهد الخوارج والمحاربون ( المنفذون ) للبرامج التى يضعها زعماء الدين ٠‏ 
وبذكائه » وبما اشتهر به من التقوى والورع وبعد النظر + وبالتأبيد الفعال 
من جانب المطاوعة » الذين يضمون آغلبية رجال القضاء فی عمان » استطاع 
الخليلى أن يقبض بيد من حديد على زمام الحكم المدنى للحكومة المحافظة 
فی عمان “٩‏ , 


وغاق مع الخلیلى » غير آنه كان واقعاً تحت سبطرة كير قضاته معظم 


(۳۹) رسالة رقم ۲۲۲ مورخه ۱۸۹۹/٩/٩‏ من دسبراو الى جاون 
وکتاب « لوریهمر » مجاد ۱ ص ۸4۲ ۰ 

)٤۰(‏ ابن رزیق ص ۲.۴۳ › ۲٤۷‏ س ۲)۸ . ماجورغرى ( فرع المطومة 
من الاباضية ) لوريمر جزء ١‏ ص ۲۷١‏ . الخ ٠...‏ 


— O 


الفترة التى حكم فيها البلاد ٠‏ وقد تم انتخاب غزان لا لأنه أقوى 
الشخصيات الوجودة » بل لاستقامته ونسبه لبيت البوسعيد الحاكم . 
ومما لا سك فيه آن الخليلى لم يكن يريد إماماً فوياً ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
زواج الإمام من كريمة الخليلى قد عزز من نفوذه ٠‏ ويعتبر الإمام بالإضاغة 
إلى منصبه هذا القائد الأعلى للجيش ء وهى مهمة نجح فيها عزان وإن لم 
يکن قد برز فیها ۰ء وکان خشناً فى طباعه » وإِن کان على جانب من الأدب ء 
وهذه هى الصفة التى فرضت له الاحترام بين الاوساط القبلية » هذا بالرغم 
من ان الاتجاه التزمت للامامة قد أخثده کثراً من التأآييد فى المنطقة 
الساحلية ٠‏ وف الوقت الذى استطاع عزان ببراعته التوغيق بين العناصر 
المتنافمسة داخل حكومته » اكتسب خبرة وشهرة حطت من اسهم 
الخليلى )٤(‏ ۾ 

آما الشخصية الثالثة ف الطبقة الدينية المهيمنة فغهى صالح بن على بز عيم 
قبائل الحرث ء ويستمد صالح آهميته من تزعمه لقبائل الهناوية ف الشرقية ء 
وقد تولى ف البداية منصبا رسمياً فى الحكومة الجديدة يماثل منصب رئيس 
وزراء ف دولة علمانية » غير أن الخليلى كان يعتدى على صلاحياته » وبذلك 
غئرت علاقه صالح بزملائه على مر الوقت » وعلى الرغم من ان صالح 
قد اسهم بدور فعال فى انشاء الإدارة المركزية لحكومة الأمامة ء إلا أنه لم 
یکن طرفا مباشرا تی سقوطها سن ۱۸۷۱ ٭ وعلی آى حال فقد احتفظ صالح 
بمركزه كدعامة من دعامات المحافظين ٠ “١‏ 


(61) التحفة للسالمى جزء ۲۲ ص ۲۲۷ - ومن دسبراو الى جون ٦‏ 
اغسطس ۱۸1۹ رقم ۲۲ مسسقط وسجلات الهند ۲ مجلد ال * ولوريمر 
جزء ١‏ ص 41] . 

(۲)) التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۴۱ س ۲۲۷ وخطاب رقم 1۸٦‏ بتاريخ 
1 من اتکنسون الى جاون وخطاب رقم ۲۹ مژرځ 1۸1۹/۲/۱۸ 
من اتکنسون الى بلی وخطاب رقم ۴۷ بتاریخ ۱۸1۹/۸/۱۱ من دسبراو الى 
جاون وخطاب رقم ۲۲۳ مژرخ ۱۸۷۰/۲/۱۱ من وی الى بلى . 


— 0۳ 


أما محمد بن سلمان الغاربى قد كان من الأعضاء المسسين بين الغئة 
الأوليجركية الحاكمة » غير أن هذا الزعيم الدينى الذى ينتمى إلى قبيلة 
ال سعد ٤‏ أخذ يضق ذرعا بزملاٹه على مر انوقت ۰ وعلی الرغم من آنه 
کان اباضداً محافظا إلا انه لم يكن متعصبا وما ان الغاربى من القطاع 
الساحلى من عمان . فقد كان يعتقد بأن الخليلى لم يكن واقعيا ف كثير 
من قراراته السياسية °“ ٠‏ 


وقد برزت شخصية هامة أخرى فى محيط الحكم الحافظ هى ابراهيم 
بن قيس » شسقيق الامام عزان ء وكان هذا ينتقد الخليلى علنا وكان قائداً 
سسكريا » ومن المغرمين باثارة المشساكل لحساب اخيه ء وبعد وفاة عزان 
وستوط الامامة فى سنة ۱۸۷١‏ » ورث عزان زعامة قبيلة قيس »> كما ظهر 
زعیم عسکری هام آخر مشاغب ونعنی به فيصل بن حمود » ابن عم 
الامام عزان )٤٤(‏ »ي 


وبمچرد ان انتهی الحكم المحافظ من تنظیم نفسه اخذ وجه نشاطه 
لتدعيم قبضته على عمان وسائر ممتلكات الامامة فيما وراء البحار ٠‏ وقد 
نجح هذا النظام فى السنوات الاولى من عمره فى فرض سيطرته السياسية 
ی سنۀة ۱۸٩۹٩‏ على جمیع آراضی عمان » بل والقضاء على الخطر السعودى 
المياشر على المقاطعات العمانية الواقعة على حدود الربع الخالى ء ومن 
ناحية أخرى فان المستعمرات البريطانية فيما وراء البحار على ساحل 
مکران لم تدخل ف نفوذ الامام ء وف سن ۱۸۷۰ بدأت متاعب النظام 


|)٠١(‏ التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۳۰ ۲۲١ + ٠۴١‏ ۷) ورسالة 
رقم ۰ بتاریخ ۱۸۹۸/۱۱/۱۸ من اتكنسون الى جاون ورسالة رقم ٠۳١‏ 
فی ۱۸٩۹/۸/۷‏ من دسبراو الى جاون . 

))٤(‏ التحفة للسالى حزء ص ۲٠١۴-۲٠١١-۲٤۲١‏ ورسالة رقم ٥۲١‏ بتاريح 
۸ من اتکنسون الى جاون ورسالة رقم .] مۋرخه ۱۸1۹/۸/۷ 
واذری برقم ]٥‏ مؤرخه فی 1۸1۹/۸/۲۱ من دسبراو الى جاون . 


(م ۲۳ - عمننان ) 
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المالية » والتذمر من بعض الواقف السياسية للحكومة تعصف بشعيية 
وقفوذ السلطات الحاخمه المحاغظه * ان اهم ما انجزته حکومه عزان 
اخضاعها. الپلاد كلها لسيطرتها وهذا ما لم يتسن إلا للقليل من رجال 
الحم ف عمان ء وعندما تالفت اللامامه ق آکتویر سنه ١ ۱۸٩۸‏ اعلنت 
غالبيه القباتل الهناوية ولاءها وتاييدهاأ للحكومه الجديدة ء٠‏ ومن ناحية 
اخرى فان عدداً قليلا من قبسائل الغافرية اشترك ق الثورة التى اتت 
بالامامة ء ومع ذلك فانه بائرغم من أن بعض فتات العافريه قد اعترفتٽت 
بسلطة الحكم الجديد ء إلا أن اغلبيتها لم تخضع للامام ٠‏ وبالتانى كان 
من الها م الاولية لحكومة المحافظين » هى ان تتحرك لاخضاع آى قبيلة من 
اقبائل الغافريه لا تعلن ولاءها النظام الجديد ء 


اعد كان اقوى تجمع القباثل الناغرية يتركز فى منطقة وادى سمايل » 
ومن ثم فقد کان من الطبیعی ان يسیر عزان اكير حملة عسكرية إلى هذه 
المنطقة لاخضاع القبائل ء وعلى آى حال فقبل ان تتحرك تقوات عزان تلقى 
الامام انباء مشجعة عن خضوع تبائل آل سعد وغيرها من قوات المحافظين 
لسلطته » وذلك بعد استسلام حمد بن سالم ء محافظ السلطان سالم 
اللسابق فى الصنعة » وف شهر نایر سنه ۱۸٩4‏ زحفت طلائع قوات 
الاما م على سمايل وقامت بسلسلة من العمليأت امتدت نحو شير وانتهت 
ا الغافرية لقوات الامام ٠‏ وقد نشب قتال لا مثيل له فى 
العنف حتى بالقاييس العادية للحروب القبلية ف البلاد العربية » لاخضاع 
الخصوم السياسيين ٠‏ غعندما رفضت هذه القبيلة دعوة الامام للاعتراف 
به » شن عليها هجوماً بثلاثة آلاف مقاتل جندوا من ساحل الباطنه » وكان 
يدعم هذه القوة مدفعان من مداغع الميدان ء فكانت نتيجة هذا الهمجوم 
ان انهارت قدرة السيايين على القتال » واستسلت بقية قبائل الغافرية 
الجاورة بسسرعة ٠‏ وقد طب الامام من جميع القبائل الرئيسية المقاطمة 


)٤٥(‏ التحفة للسالمی جزء ۲ ص ۲۲۹ )١‏ ء 
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وهى بنى جابر ٠‏ والندابيين » وبعض القبائل الأقل أهمية » وأدسيابيين أيضاً 
تسليم بعض الرهائن للامام كتعهد منها ب بحسن السلوك تجاه الحكومة + 
وجدیر بالذکر ان نى جابر كانوا قد ساعدوا المحافظين إبان الثورة » ومع 
هذا فقد طلب اليمم أن يقدموا عشرين رهينة 7 ؛ 


ما القبيلة الغافرية الوحيدة الكبرى التى استمرت فى تحديها للامام 
بعد هر فبرأير سنة ۱۸٨١‏ + فهى قبيلة بنى ريام ء فهذه القبيلة التى يقيم 
افرادها على قمم الجبل الأخضر » وهى أعلي منحدرات سلسلة جبال 
الحجر > وبقيادة زعيمها سيف ين سليمان » قد وقغفت موقف الحياد من 
الصراع حتى بعد آن بعث اليها الامام بهدية من ٠٠١‏ قيد كتحذير ضمنى 
لها * ويماأ ان عزأن لم ينفذ تهديداته » فقد شجع هذا سیف بن سليمان > 
وغيره من المشسايخ الأقل أهمية ممن افلتوا من حملة الأامام > على 
النآمر لاعادة تنصيب السلطان السابق سالم على الحكم )٤۷(‏ ۾ 


غیر ان نشاط سالم بن ٹوینی خلال ربیع سنة ۱۸٩۹‏ لم یکن يشکكل 
خطراً حقيقياً على سلطة الامام ٠‏ غبعد فرار سالم من مسقط ف أكتوبر سنة 
\AA‏ لجا إلى بندر عيانس ء وهناك أخذ يعد العدة لاسترجاع عرشه ۰ 
واخيرآ ف أوائل ربيع سنة ۱۸٦۹‏ ء وبعد انذارات من البريطائيين بالتزام 
الهدوء » عبر سالم البحر خلسة إلى دبى على ساحل الصلح + وقد استقبل 
ی دبى بحفاوة كبيرة ء وبدا محادثاته لتشکیل حلف مع امراء ساأاحل 
الصلح بتأييد من بعض قبائل عمان التى لم تخضع للامام عزان » وحلیفه 
القديم تركى السديرى > القائد الوهابى ف البريمى ء وقد بدا لأول وهلة 
ان سالم یحظی بتآیید واسع ٤‏ کا وعده السدیرى وٻنو ريام » وپنو جابر » 
ممن آذلهم الامام عزان خلال حملته على وادی سمایل با لمساعدة ٤ء‏ غبر آن 


1411/1/10 وخطلاب رقم ۹ مؤرح‎ )) ۲٤۲١ تفس امصدر‎ ))١( 
٠. بن امون لن ل‎ 
. ۲)٤ التحفة للسالمى جزء ؟ ص‎ )۷( 
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خطة سالم بن ثوينى تلقت ف شهر ابريل سنة ۱۸۹۹ ضربة ماحقة ٠‏ فقد 
اغتيل السديرى آثناء عراك خلال وجوده“ فى الشارقة على ساحل عمان . 
وعلى الرغم من هذه الانتكاسة فقد قأم سام بجولة فى المنطقة الداخلية من 
عمان لقجميع قبائل الظاهرة > إلا آنه لم يحصل منها على وعود قاطعة 
بالمساعدة فقد تخلت القبائل العمانية عن تاييده بعد أن غقدت نصيرها فى 
شسخص السدیری ء وآخيرا بعث الامام بدوريات للبحث عن سالم بن ثوینى 
والقبض عليه ۰ غیر ان سالم بعد ان سعر بالیس عاد انی دبی ٭ وف شهر 
مایو سنه ۱۸٩۹‏ عاد إلى منفاه بطریق البحر ء٠‏ وقد اقام ف جزيرة كشم 
الواقعة على مضيق هرمز ليكون على مقربة من الأحداث ف عمان ولكى 
يستطيع التحرك فورا إذا سنحت انفرصة من جديد لإسترجاع عرشه  ٠‏ 


فی الوقت الذی کان الامام عزان بن قيس مشسغولا یحملته ف وادی 
مايل ونمو اجهة الو امراك الى يخوكها شده بتو ريام والشلطان الاق 
سالم بن ٹوینی »کان فيصل بن حمود أبن أخ الامام فى طريقه عبر المنطقة 
الجنوبية الشرثية من عمان بتلقى مظأهر الولاء والتأييد من قبائل المنطقة › 
وبعد مغادرته مسقط » واستقباله بالترحیب والهتاف فی صور اتجه الموکپ 
ایی جعلان ء وف الطریق توقف فیصل ف بلاد بنی بوحسن + وخلال وجوده 
فى هذه المنطقة آعلن شيخ بنى بو على الغافرى ولاءه لإامام عزان وقد أنهى 
کو ان وجرت برا لار فار فا لر راق 
عائداً إلى مسقط بعد ان اطمأن إلى آن سيطرة ألامام على عمان الجنوبية 
کآقوی ما تکون ٤‏ ۰ 


فى صيف عام ۱۸۹۹ لم يبق من المناطق الكبيرة غير الموالية للامام غير 


(۸) تفس المصدر ص ۲٠١۱‏ وخطاب مؤرخ ۱۸۹۹/٩/١‏ من سالم بن 
ثوینی الى دسبراو ورد کمرفق لخطاب رقم ToA/‏ مۇرخ SSAA‏ من 
دسبراو الى جاون . 

(۹) التحفة ٠‏ تاليف : السالمى جزء ؟ ص ۲٤٠١‏ سا) . 


OV — 


مقاطعتين هما مقاطعة الداخلية والظاهرة ‏ وفيما عدا بعض القبائل 
الجبلية كقبيلة بنى ريام ٠‏ وعلى آي حال فإن الظاهرة تعد مشكلة بالنسية 
لی حاکم عمانى » لأن هذه المقاطعة تعثبر منذ أوائل القرن التاسع عشر 
داخلة ضمن منطقة النفوذ المتاخمة للحامية السعودية فى البريمى + غير أن 
وفاة السديرى المفجعة فى شهر ابريل سنة ۱۸٠۹‏ » قد اضافت عوامل جديدة 
من القلق وعدم الثقة إلى الوضع ٠‏ وربما كانت النقيجة الجاشرة لوفاة 
السديرى » هو ما قررته قبيلة النعيم الغافرية القيمة فى البريمى والناطق 
امجاورة لها بالتخلص من السيطرة السعودية ء ولقد نجحت هذه المحاولة 
لأن القائد السعودى الجديد عبد الرحمن السديرى لم يكن فى مسستوى 
المسؤولية من ناحية » كما ان جهاز الحمكم المركزى الدولة الملسعودية › 
كان قد بدا يتزعزع تحت ضغط الحرب الأهلية الداثرة بين نجلى عاهل 
األسعودية » سعود وعبد الله بن فيصل الزعيم المطلق للوهابيين * وقد تورط 
الامام عزان ف صراع النشعيم ضد الوهابيين وذلك لأسباب كثيرة ء فمن 
ناحية کان عزان مستاء من اعتزام السديري مساعدة السلطان السابق 
ثوينى » كما آنه من ناحية أخرى توقف عن دغع ضريبة العشرين الف ريال 
التى كانت تدع كرشوة للسعوديين ٠‏ ومن هنا بات عزان بتوقع شيا ما 


الباطنة للاجتماع بمحمد سليمان العاربى » أحد زعماء الدين ف حكومة 
ووضع حد للتهديد الوهابى لعمان ”“ وبعد الاتفاق المبدئى بين الرجلين 
اتصلا بالامام عزان وعرضا عليه الخطة فوافق الأخير عليها (°) ء 


وقد أتخذ الجيش العمانى من صحار نقطة للتجمع والانطلاق ء وذلك 


۰ ۲1۸ تفس المصدر ص‎ )٠.( 

(١ه)‏ كتاب لوريمر مجاد ١‏ ص ۸١  ]۸4‏ ورسالة رقم ]۷٩‏ مۇرخه 
1۹ من اتکنسون الى جاون . ورسالة آخری رقم ۲۲۲ مؤرخه 
0 مڼ دسېراو الي ڄجاون ؛ 


— ۳0A 


ف اوائل شهر يونيو سنة ۱۸٦۹‏ ء ومن صحار تحركت القوات عبر سلسلة 
جبال الحجر عن طريق وادى الجزى حيث انضمت اليما هناك قبائل النعيم 
وحلفائهم من بنی كعب ء وف ذات الوقت عقد عزان بن قيس حلفا مع سيخ 
ابو ظبی الطموح زايد بن خليفة » وکان یحتل مرکزاً بارزاً بين زعماء ساحل 
عمان حتی وفاته ف سنة ۹ ٠‏ وقد وصلت قوات الامام وحلفائه إلى 
البریمى ف منتصف يونيو وشنت على الفور هجومها على القاعدة 
السعودية "“ ء وف يوم ۱۸ يونيو سنة ۱۸٠١‏ سقط المعقل السعودى بعد 
معركة وصفها عزان بن قيس كما يلى : « لقد ارسلنا الطرف فشاهدنا 
اة كن ميا على الوصول < وهن قل اة ذا رة 
التحمصين ء كما كان ف داخلها رجال أشداء متحدى الصفواف وأخذ الطرفان 
يسقعدان للنزال ء ثم بدا القتقال وتبادلت الضربات فارسا ضد فارس » 
ومرتجلا ضد مرتجل ونصل ضد نصل وسيف ضد سيف ء واخذ الرجال 
يتساقطون من على ظهور الاجياد ٠‏ يا لها من موقعة ٠‏ كان التقاتلون يلمسون 
الأرض بجباههم ٠‏ وقد استمر الكر والغر ثلاثة ايام بلياليها » وف اليوم 
الرابع ابلى المسلمون بلاء حسنا ء وشرروا احتلال القلعة ٠‏ وما ان انتشر 
الخبر بين جنود العدو حتى دب الذعر فى صفوفهم وعرضوا الاستسلام 
وطلبوا الرحمة ء وبما آن من عادة العرب أن يمنحوا الرحمة لن يطلبها 
فد رحل العدو » ولم ثبق منه إلا ذکرآه OD ( ses‏ 4 


غير آن االامام عزان ف تعليقه على المعركة قد اغفل الدور الذى قام به 
النعيم ف عملية التسلل إلى داخل القلعة » كما اغفل الاشارة إلى النجدات 
التى وصلت ف اللحظة المناسبة بقيادة صالح بن على » وكان لها الفضل فى 


)٥۲(‏ « عمان » اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص ۲۹ ومذكرات 
عن السعودية جزء ١‏ ص ۲۲٤‏ 1]) و ( الحمدود الشرقية » > تاأليف كيلى 
ص ۸۷ — ۸۸ ورسالة رقم ۱٤۷‏ ۲ بتاریخ 1۸۷۰/٥/۷‏ من بلی الی 
دوق ارجیل . 

)٥۴۳(‏ خطاب مۆرخح ۱۸۹۹/۷/٤‏ من عزان بن قيس الى دسبراو وقد 
ورد کمرفق الخطاب رقم ۷۷ مۇرخ ۱۸۹۹/۷/۹ من سبراو الى جاون ٠‏ 


0۹ س 


تقويض معنويأات اللمدافعين وارغامهم على التسليم ٠‏ وقد أصدر الامام أمراً 
بتعيين حامبة عمانية من مائتى جندى ف قلعة رس الخندق وانشاء جهاز 
إدرای تحت اشراف بريك بن سليمان من شيوخ العْافرية » الذى عين محافظاً 
لقاطعة الظاهرة ٠١.‏ وييدو ان النعيم لم يرحبوا بتعیین حاکم آباضی بدلا 
من السعودى » إذ بعد عام من هذا التثاريخ انقلب النعيم عى سلطة 
الامام ”“ ء٠‏ وطبيعى أن يسهم احتلال البريمى ف دعم مركز الإمامة ٠‏ 
وحتى مقط التى كانت متبرمة من الحكم المحافظ » احتفلت بهذا 
النصر "“ ١ء‏ غير أن هذا الحماس سرعان ما أثار المخاوف من احثمال 
قيام السعوديين بعملية انتقامية سريعة ٠‏ وهو ما سوف نتحدث عنه فى 
الفصبول القادمة ء٠‏ 

بعد ان تم احتلال البریمی » عاد الامام إلى مسقط ليعد العدة لأحملة 
أخرى على القاطعة الوسطى من عمان وهى النطقة الوحيدة التى ظلت 
خارج سالطته حتى ذلك اإرقت ء٠‏ وقد تحركت الحملة فى شسهر سبتمبر 
وانتهت من عملياتها فى شير أكثوبر سنة ۱۸٦۹‏ » وكان الهمدف من الحملة 
المذكورة إخضاع بعض الجيوب القبلية من الغافرية ٤‏ وعمان الوسطى ء 
فضسلا عن الاستيلاء على بعض التحصينات فى عمان ء وقد استغل عزان 
مقره العائلى فى الرستاق كنقطة وثوب تنقض منها قواثه فى اتجاه الجنوب 
الغربى من عمان عبر سلسلة جبال الحجر حثى منطقة قبائل شكيل فى 
مقاطعة عمان الوسطى والاستيلاء على قلعتهم الكبرى فى بهلاء ء ولقد سبق 
لصالح بن على آن آغار على بنی شکیل من نفس الان لكنه اخثرق 
النطقة من جهة أخرى واستونى على قلمة منح ء٠‏ وف نفس الوقت كان 
فريق آخر بقيادة ابراهيم بن قيس » شقيق الامام يشق طريقه ويستولى 
على ازكى وعلى قلعتها الحصينة من شيخ الغافرية الاكبر على بن جابر 


. ٥. س‎ ۲)١ التحغة »> تاليف : السالى ۲ ص‎ )٥٤( 
ء‎ ۸٩۸ تالف کیلی ص‎ ٤ » الحمدود الشرقية‎ « )ه٥(‎ 
, من دسېراو الى جاون‎ ۱۸1۹/۷/٩ خطاب رقم ۳۷۷ مۇرخ‎ )٥٩( 


۳+ 


وقد تعزز هذا النجاح بنجاح آجر هو استيلاء ابراهيم على قلعة نزوى 
ومدينتها ء وقبل بدء الهجوم ,على فزوی كان المتوقع ان أحمد بن سيف 
البوسجيدى » محافظ المنطقة > واجد بقايا النظام المعتدل اوم الامام ء 
ومن هنا اضطر ابراهیم بن قیس إلى طلب مساعدة شيخ بنی ريام سیف 
بن سلیمان » زعیم بنی ريام > الذى كان بتحين الفرصة لانهاء خلافه 
مع الامام + کما کانت قواته تحتل جزء من نزوی ء وقد سقطت نزوی 
ف ید قوات الامام وعين سالم بن عديم من بنى رواحة الهناوية محافظاً 
على المنطقة ء ومن سوء حظ السسيخ سيف بن سليمان ان محاولته 
لکسب رضا الامام انتهت بطريقة فاجعة ء فبعد قوط نزوی دعاه الامام 
عزان لزیارته وآعطاه الامان ۰ غیر ان عزان لم یکن قد نسی موقف سیف 
امناوىء له سابقا ٠‏ والوعود التى اعطاها لسالم بمساعدته ضد الامام 
خلال محاولات الأول قبل ستة آشهر لكسب مؤیدین له بین صفوف القباثل » 
وهكذا وبالرغم من الامان الذى اعطاه الامام للشيخ » فقد اعتقله عند 
وص.وله إلى مسقط وآودعه السجن حيث توف فيه بعد ذلك بوقت قصير ١ء‏ 


هد شهر نوفمير سنة ۱۸۹١‏ الفصول الأخيرة فى قصة الحاولات 
التى كان يقوم بها الامام لندعيم مركزه ف البلاد ٠‏ وقد نجح ف بداية 
حکمه فی قمع ثورة الغافريۂ التیى اشترك فیھا عدد کبیر من وھابیی بئی 
بو على » سکان جعلان » غیر آن الموقف اللين الذى اتخذه الامام من القبائل 
امذكورة بعد اسثسلامها قد آثار استياء الخليلى ء وما من شك ف آن 
النتائج التى اسفرت عنها الحملة الأخيرة لإقرار السلام ف ربوع البلاد 
والى انتهت باحتلال قلعة الحزم التى كان رابط فيها بعض اليعاربة والتى 
نتحکكم ف مدخل الرستاق ء قد جاءت مرضية بالنسبة لقاضي القضاة ء 


1 س هه وکتاب لوریمر محلد‎ ٥۱ التحفة للسالمى جزء ۲ ص‎ (o¥) 
وخطاب رقم 10۷ مۇرخ 1/1/1 مڼ دسبراو الى‎ ۰ ۸ ٤)۸٤ ص‎ 
حاو ر“‎ 
٠ اون‎ 


۳۹ 


ولقد تمکنت قوات الامام من ابادة القوات اليعربية خلال دفاعها المسثميت 
عن القاىة )١١۸(‏ مء 


فی خریف عام ٩۹‏ وصل نفوذ الامامة فى عمان إلى ذروته + وكان 
اقوی حکم شهدته عمان ف كل تاريخها ٠‏ فقد امتدت سلطة الامام عزان 
حتى شملت البلاد كلها داخلها وخارجها › مناطقها الساحلية ومناطقها 
القبلية »> معاقلها ومدنها » سهولها وجبالها ء وهو عمل يحق للامام عزان 
أن يفخر به () ٠‏ وعلى الرغم من ذلك فان هذه السلطة ا)ركزية التى بلغت 
تة نخاخها ف فة 614 كانت طن ما در ته ق اتا تور غا 
وانهنارها ء إن النجاح الذى حققه الامام عزان کان بعود ف معظمه إلى 
التغاف قبائل الهناوية القوية حوله ء ومع أن قائل الغافرية لم تكن متحمسة 
للامام عزان فی آی وقت من الأوقات » إلا آنها ام تقف ضده ء ولعله من 
سوء حظ الامام عزان لم يفرق » خلال محاولاته لاخضاع القبائل المنشقة 
من الغاغرية » مين تلك التی ناصرته › کبنی جابر مثلا والثی وقفت ضده ء 
وهذا ما حدا بأكثرية القباثل التى تعرضت للهوان › إلى الثكتل ضد 
الامام بمجرد ان سنحت لها الفرصة فى سنة ۱۸۷١‏ س ۱۸۷١‏ + ومن 
الحقائقى التی لم نتخیر فى تاريخ عمان هى أن أى امامة لا يتحقق فيها 
الائتلاف بين الجناحين الهناوى والغاغرى القويين ء لا بمكنها الأستمرار 
ف الحكم طویلا + وبالتالی فان ثمة ما يدعو إلى الاعتقاد بأن أمامة سنه 
۸ہ ۱۸۷۱ لم تکن » على ما بیدو ٤‏ تعبیرا عن هذا الائتلاف » وإنما 
كانت ألترب إلى سيطرة الجناح الهناوى على السلطة » مما دى إلى 
انهيار الوضع ء بل حتى حماس الهناوية لحكم عزان آخذ يفثر » عندما ثبين 
ان جباة الزكاة الذين كان يعثمدهم الامام لا يفرقون بين الهناوية والعاغرية ء 


١ وكتاب لوريمر مجاد‎ ۲٥۷ ٠٤ التحفة للسالى جزء ۲ ص‎ )٥۸( 
۰ A1 — ۸٤ ص‎ 

)٥٩(‏ منذ عام ٠٥‏ اأصبح السلطان الحالى سعيد بن تيمور يسيطر 
على مساحة تعادل مساحة الناطق التى خضعت للامام عزان بن قيس قبل 
مائة سنة . هذا بالاضافة الى مقاطعة ظغار التى يحكمها السلطان سعيد . 


— 


ومن هنا فان الأسباب الى آدت إلى إطاحة حکم السلطان ثوینى سايقاً ‏ 
وهى تخلى الؤيدين والأنصار عنه ‏ قد تضافرت من جديد للقضاء على 
حكومة الامام عزان ٠‏ 

كما ان المتاعب التى كانت تواجه حكم الإمام عزان قد حتمت انتهاج 
سياسة صارمة نسبيا » فلقد كانت أخطر والح مشكلة تقض مضاجم 
زعماء عمان المحافظين خلال حكمهم للبلاد هى المشكلة ال)الية ء والطريقة التى 
يمكن بها توفير الأموال اللازمة للدولة ء ومن سوء الحظ ان الوسائل 
التى عمد اليما الإمام فى مواجهة هذه المشكلات قد خلقت له معارضة 
قوية ء فقد كائت الشؤون الالية والاقتصادبة فى يد قاض القضاة سعيد 
بن خلفان الخليلى وهو شخص على الرغم مما كان يتمتع به من ثقافة 
سياسية ودينية واسعة ومما يتحلى به من اخلاق » فقد كانت تنقصه 
الخبرة بالشؤون الالية وغيرها من الأعمال المتصلة بهذه الناحية ء 

لم يکن نظام الحكم الجديد يتمتع بالكفاءة والقدرة على المعضلات 
الاقتصادية التى كانت تعانى منها البلاد » والشطر الساحلى بنوع 
خاص ٠»‏ وانما على العكس من ذلك كانت اجرءاتها وقراراتها تضاعف من 
تلك الشاكل ولقد خيم على مسقط جو من الكابة والحزن ف اليوم الذى 
ارتفع فيه علم الامامة الأبيض ف المدينة ٠‏ فقد كانت هذه الحكومة تخضعم 
للشخصيات القبلية والديئية ف الداخل وهى فثات لم تكن تدرك أهمية 
مسقط كميناء عالمى » ولقد أصدر الخلبلى واتباعه من علماء الدين سلسلة 
من القوائين والمراسيم ف مسقط ثحد من حرية الافراد كتحريم اللهو › 
روالخمر » والمخدرات بوالموسيقى والطبول ء ولم يبق من المقاهى الاحد عشر 
التى كانت تعمل فى مسقط قبل الثورة غير مقهيين فى منتصف عام ۱۸٦۹‏ ء 
كما ان التطرف ف تطبيق القوائين الشرعية وفقا للمفهوم الاباضى الحافظ 
قد حرم البلاد من عدد هن الاعمال التجارية المسموح بها قبل أستيلاء 
المحافظين على الحكم ٠ء‏ كما تحطمت الثقة التجارية ف البلاد مما ضاعف 
من الأزمة التجارية التى كانت تآخذ بخئاق الديئة منذ أن تدهورت كمركر 
للتجميع فى آوائل السثينات من القرن التاسع عشر ٠‏ وف سنة ۱۸٩۹‏ 


۹۳ س 


صدر مرسوم يطلب من جميع المسلمين آن يؤموا الجوامع لأداء الصلوات › 
واعثبر هذا الطلب اجباريا » بينما فرض على السكان غير المسلمين الامتثال 
لهذه الأوضاع أما الطاوعة ( رجال الدين ) الذين عمد اليهم بالإشراف 
على الاخلاق العامة ومراقبتها ء فقد كان أغليهم من القبائل الأمبين ء 
وكانت مهمة هؤلاء الاشراف على تنفيذ القوانين ء وإيقاع العقوبة 
با لخالفين ه ولهذا آخذ البحارة الأجانب لا پبرحون سسفنهم آئناء زیارتهم 
لسقط ء كا آخذ ربابنة السفن يتجنبون الدخول إلى ميناء مسقط حتى 
لا يتعرضوا لعاكسات الحرس الدينى وغيرهم من التعصبين الذين كانوا 
يرابطون ف منطقة الميناء ٠‏ وهكذا انخفنض حجم المعاملات التجارية ف 
أواخر سنة ۱۸٠۹‏ إلى حد ان كميات الارز المستوردة من الهند قد أنخفضت 
إلى ربع معدلها العمادی ء وکان آهالی مسقط یتناقلون شکوی کان 
يرددها أحد الجنود المحترغين عن عهد السيد سعيد والسيد ثوينى ٠‏ وقد 
فنقد مورد رزقه بعد استيلاء المحافظين على الحكم وتقول هذه الشكوى : 
« بأنی رجل فقیر واکسب بعض الریالات التی اعیل بها اسرتی ٭ اننى لست 
یئا »> غیر آنی لن انسی آیام السید سعید والسید ثوینی عندما كنا 
نعيش فى رخاء » وآعلل نفسى بعودة تلك الايام بآن يعود أحد آبنائهما الى 
الحكم فيخلصنا من هذا الوضع » ٩"‏ ء 


والواقع ان النزعة الضيقة للمحافظين لم تکن ف صالح مناخ 
الاجتماعی والاقتصادی فی مسقط حیت کانت تتعمایش شتى الديانات 
ومختلف المقائد ف حرية تامة » وحيث كان عبدة « العجل الذهبى » ء كما 
يقول الرحالة بلجريف آكثر من أى خئة آخرى ۳ ۰ ونند طرد من البلاد 


(1۰) خطاب رقم ۲٤‏ مرخ ۱۸۹۹/۸/٦‏ من دسبراو الى جاون وخطاب 
رقم ۷۰٤‏ مؤرخ ۱۸٦۹/۱۲/۹‏ من دسيراو الى بلى وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
ص ٤۸۲‏ راجع أيضا ص Precis Commerce je‏ 
(1) اواسط وشرتى شبه الجزيرة العربية جزء ۲ ص ۳٣١‏ + تاليف 


= 


أغلبية التجار المرموقين ممن کانوا بقومون بنشاط تچارى هام » ف مسقط 
خلال هکم الامامة فى سنة ۱۸٦۸‏ ء ولم يكن جظ التچار المتمتعين بالحماية 
البريطانية آفضبل من غيرهم » فمْقد سباء وضع هؤلاء التجار كثيرآ فى ظل 
مڌا الحكم ء وعلى الرغم من آن الإمام عزان كان يصرح دائماً بأنه لا يتدخل 
فى الأديان الأخرى » إل آنه كان يعارض دق الطبول والإجراس والصنج 
فى الاحتفالات الدينية للهنود "“ ء ولقد ارتكبت جرائم سلب ونهب وقتل 
ضد المستوطنين اهنود ء كما هوجمت مييباكنهم هن جانب الحرس 
للتأكد من مراعاتمم إقانون منع التدخين » كما حكم على آجد إالهنود 
بالسجن ءابا على حلق لحيته + ما خارج الماصمة فقد كان الوضصى 
اسو إذ احرق حى بأكمله إلهنود ف بلدة الخابورم ء ود اضطر عدد كبير 
من المنود إلى ترك البلاد والانتقال إلى زنجبار وغيرها من مراكز التجارة 
على ساحل المحيط الهندى مستصحبين معهم أموالهم وتجارتهم + وكائت 
الأكثرية من آفراد الجالية المندية ف عمان تفتقر إلى سرعة الجركة » ولهذا 
تحملت خسائر مالية جسيمة ء وكان عدد كبير من هيذه الجالية يملك 
عقارات وديوناً » آو غيرها من الاموال غير المنقولة ٠"‏ ء وقد تعذر على 
الهنود تحصيل الديون التى لهم على التجار العرب المحليين ٠‏ وف سنة 
۷٠‏ خفت حدة مقاومة الحرس للنشاط التجارى والجاليات التجارية 
العاملة ف البلاد > غير ان الاوضاع بوجه عام لم تتحسن » فاد أضرب 
العمال احتجاجا على ضريية باهظة فرضتها السلطاث الحاكمة فXى‏ صورة 
قرض آهلى ““ ء ومن ناحية أخرى فان تدهور الاوضاع التجارية ف 
ظلل حكم الامامة قد سبب انخفاهاً ف دخل الدولة من الجمارك ٠‏ ولم تبداأً 

(1۲) خطاب مؤرخ ۱۸۹۹/۸/۱۱ من عزان بن قيس الى دسبراو وقد 
ورد کمرفق للخطاب رقم 111 بتاریخ ۱۸۹۹/۸/۱۹ من دسېراو الى جاون . 

(1۳) کتاب لوړیمر مجلد ۱ ص ٥۳۹‏ وخطاب رقم ۰ مؤرخ ۱۸٦۹/٤/۲٩‏ 


وخطاب رقم ۲۷۸ مۋرخ ۱۸1٩/٥/۱۲‏ وخطاب رقم ۲ مۇرخ 1۸1۹/1/۲7 
من دسبراو الى جاون . 


. مؤرخ ۱۸۷۱/۱۰/۸ من بلی الى دوق ارجيل‎ ۲۳-٤۲۲ خطاب رقم‎ )1٩( 


— 


حكومة الامامة فى العمل على الاهتمام با ساكل الاقتصادية للمنطقة الساحلية 
إلا قبيل سفوطها بقليل " ٠‏ 


وقد اتخذ سعيد ين عامر » مدير الجمارك الجديد الذى عينه 
الخليلى » ومن زعماء الحجريين أولخطوة فى معالجة الوضع بتخفيض 
نسبة الرسوم الجمركية تخفيضاً كييرأ ء غير ان هذه الخطوة تمت فى 
مرحلة كانت تعانى كسادا تجارياً وبدلاً من ان تكون عاملا لدعم التجارة ء 
كانت سبباً فى انخفاض الرسوم الجمركية ٠‏ أن جهل ادير الجديد بشؤون 
الجمارك ء وعدم كفاءته بوجه عام قد اضطر الخليلى اخيرا فى سنة ۱۸١١‏ 
إلى آن يستعين بمؤسسة كوبالداس ‏ مأوجى الهندية فى الاشراف على 
الخمارك وادارة شؤوتها » غير أن اللفتنائت كولونيل دسبراو عارض 
دلك ٠‏ واخيراً استطاع الخليلى ان يؤجر الجمارك إلى احد التجار 
الهنود المسلمين ( الخوجا ) ویدعی سليمان بن جمعه مقابل ١٠ءره٠‏ ريال 
نمسوى فى العام بعد أن اقنعه بآن الدخل سيكون كبيراً ٠‏ ولكن ما آن 
وقع جمعه على عقد الايجار حتى عاد الخليلى فأنكر تعاقده مع التاجر 
ا مذكور وآخذ بهدده بالغرامة والسجن » إذا حاول التنمل من الصفقة 
امذكورة ٠‏ وهكذا تحايل الخليلى على التاجر الذكور ٠"‏ ء ومن الوسائل 
القذرة والخطيرة أيضا التى كان يعمد البها الخليلى لدعم الامكانات الالية 
مصادرة آملاك الؤيدين للنظام المعتدل السابق « ولكن هذه الاجراءات 
لم تكن تلقى التأييد من الطبقة الدينية المسيطرة » ہما فيها صالح بن على 
ومحمد بن سليمان الغاربى ء وعلى الرغم من ان هذين الزعيمين لم يكونا 
يؤيدان هذه الاجراءات إلا أنه لم يكن ف مقدورهما الحيلولة دون أتخاذها 
نظرا للنغوذ الكبير الذى كان يمارسه الخليلى وزمرته من المؤيدين لسياسته 


سے 


)1٥(‏ آنظر Precis Commcrce‏ ص ۹ وخطاب رقم 1¥ ۲ مۇرخ 
1۹ من بلی الى دوق ارجیل وخطاب رقم ۳۲۲ مۋرخ ۱۸۱۹/۱/٩‏ 
وخطاب رقم 1€ مۇرخ 1 وخطاب رقم 1۸۴ مۋرخ ۱۸1٩/1۱/۲‏ 
من دسبراو الى جاون . 

(17) خطاب رقم 1 مرخ ۱۸۹۹/۱۱/۱۳ من دسبراو الى جاون . 


— ۳۹ 


المذكورة ٩"‏ ء وقد اكتشف الخليلى آن التهديد با ملصادرة آجدى له من 
تنفيذها فى بعض الأحوال ء وألحثت هذه السياسة ضرراً باعداد كبيرة من 
الناس غصودرت مزرعة أحد المواطنين بثهمة تعاونه مع الحكم السابق ٤‏ 
کما فرضت غرامة ۳۰۰۰ ريال نمسوی على مواطن آخر بدعوی انه انستری 
قطعة أرض من السيد سعيد ء كذلك استولت الدولة على مجموعة من 
العقارات واعتبرتها من « املاك الدولة » وكثرت عليات مصادرة الاملاك 
ف هنيق سنة ۱۸٩۹‏ حتى لم يعد هناك من يشتريها ء هذا بالرغم من آن 
أحد أفراد أسرة البوسعيد » وهو هلال بن سعيد جمع ثروة كبيرة من صفقات 
الضاربة فى شراء الممتلكات المصادرة "“ ء وقد اتسعت حركة مصادرة 
الأملاك حتى شملت انصار النظام القديم ۰ وف سئة ۱۸۹۹ فرضت 
حكومة الإمام على شيخ بنى جابر » وكان من مؤيدى الامام بالتنازل عن 
بعض ممتلکاته وتغریمه ٠٠۰۰‏ ريال ء ولكن هذا الاجراء قد آدى إلى تخلى 
شيخ ہنی جابر كليا عن تأييد الإمامة » كما سبباً فى ظهور تجمع قوى بين 
الغافرية أسهم ف النهاية بإطاحة نظام الإمامة فى عمان ° ء 


وبالرغم من الخطوات الحاسمة التى اتخذها الخليلى فقد كانت 
الخزينة خاوية فى نة ۱۸۷١‏ » مما حمل الخليلى على ان يطلب إلى الامام 
اتخاذ اجراءات استثتائية لطرح قرض وطنى على المواطنين آو استخدام 
القوة » إذا لزم الأمر لتوفير الاموال اللازمة « وقد اعتبرت الأموال التى 
تم الحصول عليها على هذا الاساس تبرعاً من الجمهور ء لا قرضاً 
ابلا للسداد ء وعلى كل حال فقد رفضت قبائل آل سعد المساهمة ف هذا 
المشروع ولم تسمح المحصلين بالدخول إلى منطقتها ‏ ء 


(1۷) المتحفة للسالمى جزء ١‏ ص ٦٦‏ وجزء ۲ ص ۲)١‏ س ۸) وشجب 
السالى نفسه سياسة امصادرة هذه . 

(۸) خطاب رقم مۇرخ 1۸1۹/۸/۷ ورقم 1٩‏ مۇرخ ۱۸1۹/۹/۹ 
من دسبراو الى جاون ٠‏ 

(1۹) خطاب رقم ۰ مؤرخ ۱۸1۹/۲/۱ من اتکنسون الى بلى . 

(.۷) التحفة للسالمى جزء ۲ ص oV‏ — .¥ وخطاب رقم {10o‏ مۇرخ 
!1۸11/۸/۲ وخطاب رقم ٩‏ مۇرخ ۱۸1۹/٩۹/۹‏ من دسبراو الى جاون . 


۷ س 


وبالتالی فقد اضطر الخليلى إلى ضغط المصروفات إلى آقصى الحدود ء 
ومن بين الاجراءات التى إتخذت لواجهه ألأزمه » هو وقف دفع العشرين 
الف ريال ء التى کانت تدفع سنویا لحکام الوهابيين ٠ ٠١‏ وقد نتج عن 
هذا بالطبع انفجار الخلاف العمانى الوهابى من جديد ٠‏ كما امتنع الامام 
عن دفع مكافاة الثلاثة آلاف ريال التى كأن قد وعد بها قبائل النشعيم مقابل 
المساعدة العسكرية التى قدموها للامام ٤‏ مما جعلهم بنفضون من حوله 
ایضاً ”" + لم یکن الرتب الذی یتقاضاء الامام يزيد على ماقتی ريال 
شهرياً » وكانت اعتمادات الجيش تعائنى من العجز باستمرار " ء ويما 
ان صالح بن على لم .یکافاً على الحملات العسكرية التى قادها باسم الامام > 
وان الخلیلی ہو الذی استآثر بها ٩١‏ ء » فقد رفض صالح الاستراك فى 
أية حملات عسكرية جديدة لحساب حكومة الامام »> وقد ثضامن مح 
صالح ف هذا الوقف عدد غفير من الزعماء العمانيين كاحتجاج على السياسة 
المالية التى كان يسير عليها انخليلى ء غير أن ذلك كله لم يجد متيلا ٠‏ 


وبما آن البريطائيين لم يعترفوا بحكومة الامام عزان فانه لم يكن 
يثقلى التعويض السنوى عن زنجبار » وكان السلطان ماجد يفضل بطبيعة 
الحال ان لا يدفع التعويض ال الى المذكور ٠‏ وكان الامام قد تقدم إلى 
بريطانيا بطلب الاعتراف بحكومته › وبدفع التعويض ال الى عن زنجبار » 
غير ان حكومته سقطت قبل ان تتمكن الحكومة البريطانئية من البت فى 
موضوع الاعتراف » آو استلام التعويض ٠ ٠”‏ 


لقد استحال على حكومة المحافظين حل المشسكلة المالية » مما عرقل 


(۷۱) خطاب رقم ۷٩‏ مۇرخ ۱۸1۸/۱۰/۲۹ من اتکنسون الى جاون * 

(۷۲) رسالة رقم ۳۰ بتاریخ ۱۸۹۹/۸/٩‏ من دسبراو الى جاون 

(۷۲) رسالة رقم ۲4 مؤرخه ۱۸۷۰/1/۹ من دسبراو الى جاون . 

. رسالة رقم ۲۲۲ بتاریخ ۱۸۷۰/۲/۱۱ من وى الى بلى‎ )۷٥( 

(۷0) رسالة رقم ۲۹۹ بتاریح 1/۲8 AY.‏ من بلى الى دوق أرجيل 
( سجلات الحمكومة الهندية) . 


س ۸ س 


سير الأعمال الحكومية فى البلاد ٠‏ وكان الخليلى ومعاونوه من علماء 
الحافظين ء وجلهم من مواليد المخطقة الداخلية من عمان ١‏ آمل تفهما 
لأوضاع عمان ومشساكلها الاقتصادية وال الية من السلاطين المعتدلين الذين 
سېقوهم على الحكم وعاثسوا ف الفثرة ما بین سنه ۱۸۵٩‏ وسنه ۱۸۹۸ ء 
وعلى ١ى‏ حال فقد كانت هذه المسياسة سبباً فى رخود الحركة التجارية وق 
هروب رڑوس اإلأموال أو انكماشسها كما افقدت النظام جانبا خبيرا من 
الايد وعلی الأخص فى المنطنة الساحلية من البلاد * ویبدو ان مشاکل 
الثروة والتجارة لم تكن تستأثر باهتمام المفكرين ورجال الحرب الحافظين . 
وإذا كانت رفاهية أهل عمان التاريخية تحتضر ف عهد السلاطين ۱۸٥٩‏ -_ 
٤ ۸‏ فانها شهدت نهايتها على يد المحافظين ٠‏ 


العلاقات الخارجية فى عهد المحاخظن : 


لم تحقق حكومة الامامة نجاحات ملحوظة فى علاقاتها بالدول 
الاجنبيه ٠‏ الأمر الذى سهم أو بالأحرى أفشلها فى الحصول علو, 
اعتراف بريطانيا بها فى اسقاطها فى النهاية ٠‏ وبالرغم من أن علاقه 
عمان یمستعمراثها على ساحل مكران الوافعة بین بندر عباس وچواذر كانت 
تعتبر من الشؤون الداخلية » إلا أنها اضحت احدى مشاكل السياسة 
الخارجية ف عمد حكم المحافظين ٠‏ فمنذ الخمسينات من القرن التاسع 
عشر ظلت هذه النطقة محور المصالح الايرانية بشكل متزايد ٠‏ عندما 
استولی عزان بن قيس على مسقط نة ۱۸٠۸‏ ء بادرت الحكومة الايرانية 
إلى فسخ الاتفاق المعقود مع السلطان ثوينى مستندة ق ذلك إلى أحد 
بنود الاتفاق الذى ينص على إمكان خسخ الاثفاق فى حالة انتقال الحكم 
إلى دولة غازية آخرى ء ومع ذلك فقد اعتمدت السلطات الايرانية الحاج 
أحمد »ء وزير السلطان المخلوع حاكماً ف الميئاء الايرانى المذكور » وسمحت 
السالم بن ثوينى بالاقامة فيه ء وقد حاول الامام استرجاع سلطانه على 
بندر عباس بالقوة » غير آن البريطانيين عارضوه ف ذلك ء ورغم هذا 
قد استطاع الامام ارسال قوة مسلحة خفية لغزو المدينة » ورغم ان هذه 


۳۹ 


الفوة تمكنت من احتلال الميناء إلا أن الامام لم بتمکن من الاحتفاظ 
بسلطته على النطنه ء ومنذ ذلك الوقت حتى اليوم بقيت بندر عباس فى 
حوزه الحكومة الاأيرانية ء غير إن العنصر العمانى فيها كان هو العنصر 
الغالب ف الأيام الأولى من استلام الايرانيين لادارة الميناء وعلى الأخص 
فی النواحی الادارية ء وكان من بين هؤلاء العمانيين الحاج أحمد ١‏ + 


آما فی جواذر فقد نجح الامام عزان ف تعيين حاكم عمانى عليها »> 
غیں آن هذا الحاكم لم يکسب تابد سكان لمنطقة ء وقد هيا هذا الجو 
للقيام بانقلاب ضد الامامة فى جواذر ففی شسهر ابريل من سنه ۱۸٩٩‏ تسلل 
السید ناصر بن ثوینیى ۾ أحد آيناء السلطان الأخير » ومن آم بلوشبة 
تنتمى إلى إحدى المناطق القريبة من جواذر إلى هذه البادة ٠‏ ونظرا 
للقرابة التى تربطه بسكان المنطقة ء لم يواجه صعوبات كثيرة ف إعداد 
ثوة مساحة واحتلال جواذر ء وقد اسجنجد والى الامام ف جواذر 
بالبریطانیین » لا ان هؤلاء لم يستجیبوا له » لأن ناصر بن ٹوینی قام 
بانقلابه من الداخل ولم يستخدم أى سفن حربية أو ينتهك اتفاقية السلم 
البحرى للمنطتة ء بل على المعكس فقد وقفوا ضد محاولة الامام فى 
ار سال حملة بحرية مسلحة للهجوم على ناصر ”" ء وكان فى هذا الموقف 
تطبيقاً مبادىء السلم البحرى المعمول بها فى المنطقة على خليج عمان ٠‏ 
وبهذا الإجراء حالت بريطانيا بين عزان والقيام بهجوم مضاد ضد 
خصومه » كما حالت ايضا بين الجماعة المعتدلة وشن أو تنظيم هجوم من 
قواعدهم على حكومة عمان ٠‏ 


ان الانطباعات التى كونتها السلطات البريطانية عن المحاغظين وسياستهم 
لم تكن ترضى تلك السلطات وبمضى الوقت إزدادت العلاقة سوءا بين 


)۷١(‏ خطاب من الحاج احمد بن محمد الى المقيم بلى وقد ورد كمرخق 
رقم ١‏ للخطاب رتم ٥۲۸‏ مؤرخ 1۸1۹/۱۰/٩‏ من بلی الى دسبراو . 
(۷۷) کتاب « لوریمر » مجلد ۱ ص ٤)۸٤‏ وخطاب رقم ۱۸۹ مرح 
1۲ من دسبراو الى بلی . 
(م — عمسسان ) 
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الجانبين ء وقد أرسل الامام عزان ف اوائل حكمه وقداً عمانياً إلى الهند 
ف محاوله للحصول على اعتراف من الحکومه البریطانیه بحکمه » غير آن 
المحاولة لم يكتب لها النجاح " ء وكانت العقبة الرئيسية أمام قيام 
علاقات طبيعية وودية بين الانجليز والامام عزان ء هى نزعة التطرف 
عند يعض المسثولین ف حکومه الامام ومویدیها ف مسقط ء وقد ازدادت 
العلاقه تدهورا بين الحكومتين بسبب المعامله السيئثة التى كانت السلطات 
العمانية تعامل بها الرعايا الهنود وبسبب تدهور الاوضاع التجارية للبلاد 
أيضاً ء واد تازم الموقف إلى أبعد الحدود بين الامام عزان وانكولونيل 
دسیراو فی صف عام ۹ ٠»‏ بعد حاأدث أطلاق النار على إحدى السفن 
الحربية البريطانية وهى راسية ف ميناء مسقط ء ولقد قاوم دسبراو بكل ما 
یستطیم غکرةځ اعتراف حکومته بنظام الامام عزان ٭ غير أن علاإقة عمان 
بالانجلیز تحسنت فى مطلع سنة ۰ بعد مغادرة دسیراو مسقط *۰ ثم 
فى آواخر سنة ۱۸۷١‏ تير هوقف القيم بلى من الحكم المحافظ فى عمان 
فطالب حكومته بالاعتراف به ء وبعد اعادة النظر فى هذا الموضوع قررت 
الحكومة البريطانية الاعثتراف بحكومة مسقط » إلا آن هذه الحكومه سقطت 
فى آوائل سنة ۱۸۷١‏ وذلك قبل أن يتمكن البريطانيون من ابلاغ قرارهم 
هذا لحكومة عزان ٠ ١١‏ 


سبق ان تناولنا المرحلة الأولى من علاقة عمان المضطربة بالسعوديين ٠‏ 
فقد كان رفض الامام عزان لدفع الزكاة أو الاثاوة فى سنة ۱۸١۸‏ الخطوة 
الأولى فى سلسلة من المواقف التى اسفرت عن احتلال البريهى سنة ۱۸٩۹‏ 


(۷۸) خطاب من مزان بن قیس الى اتکنسون وقد وړد كمرفق لخطاب 
رفم 17 مۇرخ 1۸1۸/۹/۲۰ من اتکنسون الى جاون . 

)۷٩(‏ « سياسة الهند الخارجية » ص ۲۲۷ ٠ ]١‏ تاليف براساد 
ولوریمر مجلد ۱ ص ٩۹۰ ٤)۸۷‏ أن الرجوع الى المجاد ٠١‏ من سجلات 
الحسكومة الهتدية يكشف كيف كان دسبراو يعارض فكرة الاعتراف بنظام 


۷ 


بالرسالة التالية : « من عبد الله بن الفيصل » امام المسلمين » إلى عزان 
ابن تيس » امام اللصوص ٠‏ لد علمنا بما قمتم به ونمل أن نزوركم 
بعشرين آلف رجل » ونرجو آن تستقبلونا آحسن استقبال » ”* ٭ وكان 
شستاء عام ۱۸٩‏ شتاء مخيفاً بالنسبة إلى عمان إذ عاشت البلاد وهى ثرقب 
بين لحظة وأخرى غزوا وهابيا مضادا ولهذا توجه الامام عزان وشقيقه 
ابراهيم بجيوشهما الى البريمى استعدادأ لواجهة الغزو المنتظر ٠‏ إلا 
أن الهجوم المتوقع لم يحدث ء ربما بسبب الحرب أالأهلية التى نشبت 
بين الشسقيقين السعوديين عبد الله الفيصل وسعود الفيصل للسيطرة 
على مقاليد السلطة ف البلاد من ثاحية » وخوف ااسعودية من رد فعل 
بریطانی ضدها فيما لو اقدمت على الهجوم من ناحية آخرى ء وعلى آى 
حال فان الاستعدادات التى اتخذتها حكومة الإمامة للدفاع عن البلاد 
قد ضاعفت من الضغوط الداخلية فى الامامة » بسيب الأجراءات الصارمة 
التى اتخذتها الحكومة لتامين النفقات اللازمة للمعركة على وجه 
السرعة "“ ء ومن نأحية آخرى ازدادت علاقة الامام عزان بحكام زنجبار 
تدهورآ ٠‏ وکان السلطان ماجد يعيش ف جوف من آن يقوم عزان بهجوم 
مسلح على زنجبار » أو بتدبير انقلاب ضده للاستيلاء على السلطة ف 
الجزيرة ء كما كان ماجد يتمنى لو يعود فرع اسرته الحاكمة إلى السلطة 
فی عمان ۰ لهذا قام ماجد باتصلات مع آخیه ترکی بن سعید ف أواخر 
سنة ۱۸٦۹‏ ء وكان نركى يعيش ف منفاه الاختيارى ف الهند منذ سنة 
۷ ء لتخطط حركة مضادة لإطاحة حكم الامام عزان ء على أن بتولى 
تركى قيادة هذه الحركة ويتكفل ماجد بالنفقات التى تتطلبها ء لقد كان 
من المقدر لخطة ماجد آن تنجح ف نهاية الأمر فقن الاسباب التی قادتث 


(.۸) خطاب من عبد الله الفنيصل الى عزان بن قيس وقد ورد كمرفق 
رقم ٥‏ لخطاب مۇرخ ۱۸۹۹/۸/۲۱ من دسبراو الى جاون . 

)۸١(‏ التحفة ٠‏ تاليف السالی جزء ٣‏ ص ٦١ ٠٠١۷‏ و « المدود 
الشرقية لجزيرة العرب » ص ۸۸ ٠‏ تاليف كيلى وترجمة محمد أمين عبد الله 
وكذلك « انطباعات عن السعودية » ص ۲۲٠١‏ حزء ١‏ ء 


۷Y‏ س 


الى سقوط امامة عزان بن قيس › هی الأموال التی رصدتها حکومة زنچبار 


تصالح الحكم المعتدل ٩١‏ ء 
سقوط الامامة المحافظة : 


فى سنة ۱۸۷١‏ تفاقمت الحالة الداخلية ف الامامه إلى حد كير ء؛ 
فخلال شتاء العام المذكور عاش العمانيون على أعصابهم ق ترقب غزو 
وهابى لبلادهم ء وف الصيف تمرد بعض قباثل البدو سكان حدود الربع 
الخالى » والغافرية » سكان رؤوس الجبان » والظاهرة وعمان الوسطى » 
مما اضطر الامام وصالح بن على انى القيام بحملات عسكرية لاخماد هذه 
الحركات التمردية ء وف شهر سبتمير سنة ۱۸۷١‏ أضرب بعض سكان 
مسقط احتجاجاً على ضريية الحرب التى فرضت عليهم ٠‏ وف نفس الوقت 
کان الامام يواجه خطرا آخر يتمثل ف تمرد قبائل الهناوية سكان قطاع 
جعلان بعد آن کانوا من آثوی انصاره ومؤیدیه ۳*^ . 


وقد كان ف إمكان الامام عزان » بلا شك » التغلب على كل هذه 
المساکل لو لم یظهر خصم قوی جدید یتحدی نفوذه بتآييد من بعض الجهات 
الأجنبية » ونعنى به تركى بن سعيد » نجل السيد سعيد بن سلطان 
واحدى الشخصيات المعروفة فى عمان ء وعلى أساس الوعود التى تلقاها 
من حكومة زنجبار بمساعدته ماليا »> وبسبب انشغال عزان بمشاکله مع 
السعوديين ء أخذ تركى بعد العدة لاسترجاع الحكم من بد الحافظين ء 
وحتی آواخر سنة ۱۸٩٩‏ کان الانجلیز لا يزالون يعارضون حكم عزان » 
وہالتالی رفعت الساطات البريطانية القیود على تنقلات ثركى بن سعيد » غير 
آن ٹرکی لم یغادر الهند إلى میناء بندر عباس قبل شهر مارس ۱۸۷۰ » 


(۸۲) خطاب رقم ٤ - ۱٦٦‏ مؤرخ ۱۸۷۰/۰/۲۲ من بلی الى دوق أرجيل . 
)۸٣(‏ التحفة للسالمى جزء ۲ ص ۲١۷‏ وخطاب رقم ۳۱/۹۱ مۇرخ 
6 من بلی الى دوق ارجیل . 
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عندما سار كراكب عادى على إحدى البواخر البريطانية ء وما أن علمت 
سلطات الامامة بتحرکات ترکی حتی ساد الذعر ف أوساطها إذ خشيت 
آن کون البريطائيون وراء تلك التحركات ء وبعد وصول تركى إلى بتدر 
عباس واستقبال الحاج أحمد له » توجه الى دبى على ساحل الهدنة تمهيدا 
لتنظيم الحركة وهناك نجح ف اقناع زعماثها بدعم الانجليز لحركته » 
واحتمال مساعدة السعوديين له آيضاً + وبالرغم من آن غاليية شیوخ 
الساحل کانوا یعطفون على حرکته » إلا آنه فشل ف کسب تابید زاید بن 
خليفة » شيخ آبو ظبی» الذی کان یؤید عزان » آو حتى زعيم قبائل النعيم » 
الشيخ محمد كما آن تركى لم يكن فى الحقيقة يحظى بتأييد البريطانيين 
حتى أنهم حذروه من القيام بأى محاولة قد تعكر الأمن أو الهدنة الملاحية 
فى المنطقة أو مهاجمة مسقط ٠‏ والا غانه سوق يصبح عدوا فى نظرهم ٠‏ 
وی آوائل شهر ونیو بعد آن اخفق ترکی ف محاولاته لتالیب شيوخ 
الساحل إلى جانبه » عدل عن الخطة وعاد الى بندر عباس ٨١‏ ء 


عاد تركى فثحمس من جديد الفكرة عتدما ثلقی وعدا قاطعاً من 
زنجبار بتقديم مساعدات مالية كبيرة اليه : ولهذا رسم خطة واسعة تهدف 
إلى رشوة آكير عدد من الزعماء والشيوخ العمانيين المقيمين فى الناطق 
الاستراتيجية وتحريضهم على التخلى عن تأييد هم للامام ومنح تأیید هم 
له ء وقد تسلم ترکی من ماجد ما قیمته ۰٠ر۲۰‏ ريال نمسوی لانفاقها 
فوراً مع تعمد بدفع ثلاثین آلف ریال آخری بمجرد استیلائه علنی آحد 
اموانىء العمانية وبالاضافة الى عشرة آلاف ريال أخرى من الأمير السعودى 
إذا أمكن اقناعه بذاك ”* ء وبالتالى لم يكن ثمة وجه للمقارنة بين 


)۸٤(‏ التحفة للسالمى جزء ١‏ ص ٤۸٦‏ وخطاب رقم ٠٤١۷‏ مۇرخ 
۷ من بلى الى دوق ارجيل و « انطباعات عن السسعودية » جزء ١‏ 
ص 0 - ¶) ۰ 

)۸٥(‏ خطاب رشم ۳ ۲١‏ مرخ ۱۸۷۰/۸/۲۷ من بلی الى دوق 
آرحیل . 
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الامكانات السخية التى كان يتمتع بها تركى » والامام عزان الفقير فى امكاناته 
المالية ٠‏ ولهذا عندما نجج تركى فى النزول فى منطقة رووس الجيبال » 
انبری شیوخ منطقة ساحل الصلح : دبى » ورس الخيمة وعجمان » 
وشيوخ النعيم وبنى قتب الى الانضواء تحت لواء زعامته » كما استطاع 
تركى تدريجياً إقناع بعض القبائل » وعلى الأخص هن كان ينتمى منها 
إلى الغافرية بتاييدة » وكانت هذه القبائل تضم الدروع » والجنبة › 
والحبوس » وآل وهيبة ”* ء٠‏ آما الامام عزان فقد آخذ يحشد قوات 
مضادة فى نزوى ٠‏ وفيما عدا صالح بن عيسى ء وبعض الشيوخ الموالين 
له »> رفضت آغلبية القبائل التی کانت تؤیده اسما التقدم' نحو الظاهرة 
لواجهة قوات تركى بن سعيد * وقد حلت الطامة الكبرى بالمحافظين فى 
آوائل شهر آکتوبر عندما بدا فيلق من قوات الامام قوامه ٤٤٠٤۰‏ مقانل 
يدعمها مدفعان خارج بلدة ضنك الزحف ف اتجاه أحد الممرات الجبلية 
الضيقة حيث فاجأتهم قوات تركى بن سعيد واشتبكت معهم فى معركة 
ضارية سقط فيها ٠٠١‏ قتيل من جانب الامام مما اضطره إلى التراجع 
بقواته الباقية إلى ساط بيع اناط بسالح اين على مهمة الدفاع عن 
مقاطعة الشرقية بكل ما فى استطاعته ”* ء وقد انضمت أفواج جديدة 
إلى صف تركى بن سعيد كنتيجة لذلك الانتصار ونجح اجتياح كل من 
متاطعتى الظاهرة ومنطقة عمان الوسطى ٠‏ وقد ظل تركى يتقدم حتى 
وصل إلى جعلان حیث انضم الیه بنی بو على وبنی ہبوحسن » ومنها زحف 
الجمع كله نحو مدينة صور الساحلية « ء 


حتی شهر نوفمبر کان تركى قد أنفق على عملياته العسكرية حوالى 


۸۷) التحفة » تاليف السالمىی جزء ۲ ص ۲٦۹/۲١۷‏ وكتاب لوريمر 
محلد ۱ ص ٤)۸1‏ .۰ 

(۸۷) التحفة ؛ تاليف السالمی جزء ۲ ص ۲٦۹/۲۱۷‏ وخطاب رقم 
۰ مۇرخ ۱۸۷۰/1/١‏ من بلى الى دوق ارجيل أيضا « جزيرة العرب 
وحدودها الشرقرة » » تأليف كيلى وترجمة محمد آمین عبد الله ص ۸۸ ۸٩۹‏ 

(۸۸) التحفة » تاليف السالمى جزء ۲ ص ۲۷۰/۲۲۹ . 
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۰۰٠ر‏ ۸۰ ريال غير آن ماجد بن سعید » سلطان زنجبار توف ف هر نوخمېر › 
وبالتالی فان رصید ترک من الال الذى كان العامل الرئيسى فى نجاحه » 
على ما پيدو قد نفذ + وف الوقت نفسه كان الامام عزان يعيد تنظيم 
تواته ٠‏ کما وچه الانجلیز من ناحیتهم انذارا آخر إلى ترکی بن سعيد 
بوجوب مراعاة السلام املاحى ف المنطقة + وهكذا ما أن حل شهر آكتوبر 
حتی کان ترکی › علی ما بیدو › قد انھکت قواہ »› مما جعل المقیم بای یتوقع 
من تركى المجز عن مهاجمة مسقط ۵ ء 


غیں ان المقیم بلی لم یکن مصیباً ف افثراضه ۰ وبما ان ترکی ادرك 
بان عليه آن يضرب فورا آو يخسر اللعرب » فقد قام بتوزيع قواته توزيعاً 
اوا اد ق لوا ا ليه وة 
إلى صمد داخل الشرقية » حيث كان يرابط الشيخ صالح بن عيسى داخل 
استحکاماته » وف الوقت نفسه آرسل ثوات من ہنی بوحسن وہنی ہو على » 
وهم من أعداء الثأر عادة » عبر المنطقة الساحلية للانقضاض فجأة على 
مسقط ء وکان على رس هذه القوات سيف بن سليمان البوسعيدى محافظ 
مدينة مطرح سابقا على عهد الحكم المعتدل » وساعد تركى الأيمن ء وف 
آواخر بناير سنة ۱۸۷١‏ دخل غياق سليمان مدينة مطرح ليلا + وقد 
اشسترك الامام عزان شخصيا فى المعركة التى دارت رحاها على اسوار 
مطرح وتتل غیها الامام » وسيف بن سليمان ء غير أن النصر كان 
حلیف ثرکی بن سعید الذی اسنسلمت له کل من مدینتی مسقط ومطرح بعد 
مقتل الامام » وما آن علم ترکی بسقوط مسقط » وکات قواته تقاتل صالح 
بن على فى ذلك الوقت » حتى أسرع الى العاصمة فى حراسة ٠٠١‏ رجل 
من راكبى الجمال ليقبض شمن التصر ٩<‏ . 


)۸٩(‏ رسالة رقم .1/1 مۇرخه ۱۸۷۰/۱۲/۲ من بلی الى دوق 
ارجيل ورسالة اخرى رقم 6 مۇرخە .1۸۷۰/1۲/۳ مٺه أيضاً . 

(.) التحفة ٠‏ تاليف السالمی جزء ۲ ص .۷۱/۲۷ وخطاب رقم ۱۷/٠٤١‏ 
مؤرح ۱۸۷۱/۲/۱۳ من بلي الي دوق ارجيل . 


— ۷ 


آما سعید بن خلفان الخلیلی الذی بقی ؤ مسقط فقد بذل کل ما فى 
وسعه للمحافظة على نظام حكم الامامة النهار ء وقد تحصن ف إحدى 
القلعتين بمسقط » بعد ان سلم شؤون الامامة إلى إبراهيم بن قيس أخ 
الامام ٠‏ كما طلب إلى الانجليز ان يتعهدوا بضمان حكم ابراهيم مقابل 
حصولهم على ربع الدخل السنوى للبلاد ء غير أن المقيم بلى لم يتعهد 
بشیء فى رده على طلب الخليلى واكتفى بمراقبة الأحداث ٠‏ أما ابراهيم 
بن قيس فقد درك آن الوضع میؤوس منه وبالتااى فر إلى صحار ء وأخيرا 
ف اوائل شهر غبراير تدخل المقيم بلى التخفيف من الأضرار والخسائر 
التى قد تتعرض لما الحياة التجارية والمتلكات ف البلاد ٠‏ كما اقنع 
الخليلى بتسليم نفسه للسلطات بعد أن تعهد له تركى بالشروط التالية : 


() ان لا يعتبر الخليلى مسؤولا عن عمال حكومة الامام عزان › 
بما فى ذلك سياسة مصادرة المتلكات » (۲) آن يسمح للخليلى بالاقامة فى 
أى منطقة يختارها من عمان على شرط محافظة تركى على حياته حتى 
وصوله إلى مکكان اقامته الجدید > (۳) ان تبقى جميع المتلكات ف آيدى 
أصحابها الحاليين ء )٤(‏ ان تعتبر كاخة الطلبات والدعاوى ساقطة » (ه) ان 
یتکفل ترکی بن سعید بالانفاق على جیش الامام عزان » )١(‏ على ان یسری 
هذا الاتفاق على جميع آغراد حكومة المحافظين واتباعهم » (۷) أن يضمن 
المقيم بلى تنفيذ بنود هذا الاتفاق ١١‏ ء 


وعلى الرغم من كل هذه الضمانات فان الاتغاقية لم تنفذ » وفى 
شهر مارس سنة ۱۸۷١‏ توق سعيد بن خلفان الخليلى وبعد ٤۸‏ ساعة من 


(۹1) تفس المصدر خطاب رقم ۱۹/۱۰١‏ مؤرخ ۱۸۷۱/۲/۱۹ من بلى 
الى دوق ارجیل . 


— ۷Y 


وغاته لحقه ولده وسط ظروف تسیر الى وجود مۋامرة ٠‏ وبالتالی آعيدت 
اكاك لاون الى أصحايا اتلتن ©١‏ : 


ان حكم الامامة المحاغظ لم يدم أكثر من عامين وربع العام ٠‏ فلقسد 
فشلت الامامة » كما فشلت قبلها السلطنة التى قامت فيما بين سنة ٠۸١١‏ 
وسنة ۱۸٩٦۸‏ ۰ لتضع عمان على عتبة عهد جديد ء ولعل من الأسباب التى 
عجلت بانهيار حكم الامامة هى اعتقاد أصحابها بآنهم يستطيعون آن 
يحكموا مجتمعا ف القرن التاسع عشر بمفاهيم الحكم الاسلامى للقرن 
السابع للميلاد ٠‏ واذا كان مثل هذا الحكم ممكنا فى المناطق الداخلية 
النائية من البلاد » فانه لم يكن ممكنا فى الشطر الساحلى من عمان ٠‏ 
كما ان رغبة زعماء الامامة فى فرض سلطانهم على عمأن بأسرها داخلمها 
اوساحلها » هی التی آودت بهم الى المصير الذى انتهت اليه سياسة 
الحكام الحافظين ء آما الأسباب الباشرة لفشل امامة عزان فتعزى الى 
سوء الادارة الالية واقتصاد المنطقة الساحلية » بالاضافة الى السياسة 
الخارجية » كما والى الخلافات السياسية الخطيرة التى كانت تمزق صفوف 
العصبة الدينية الحاكمة »> واخفاقها فى كسب العناصر الغافرية الهامة الى 
صفوفها كشركاء فى ادارة دفة الحكم » واخيرا الى تخلى القبائل الهناوية 
تدريجیا عن تاییدها »> وذلك من خلال محاولة رجال الحكم غرض حكم صارم 
على عمان » وكما كان الحال بالنسبة الى سلطنة سالم عند سقوطها » 
كذلك كانت الامامة فى لحظاتها الأخيرة بغير انصار آو مؤيدين » فقد 
تخلى عنها أكثر المؤيدين والموالين لها من الناحية النظرية ٠‏ 


)٩۲(‏ التحفة ٠‏ تاليف السالمى و كتاب لوريمر مجلد ۱ ص ۲ وخطاب 
رقم ۷۰ بتاریخ 1۸۷۱/٥/۲۷‏ من وی الی بلی وخطاب رقم ۸۱/۹۷۲ مژرح 
۱ من روس الى سالسبوری ۰ 


المعسل الاس 


أعادة بناء الحكم امعتدل 


1۹۰٩۳ — ۲ 


لم يىته الاضطراب وعوامل القلق التى اقترنت بتاريخ عمان بعد 
سنة ۱۸٠١١‏ باستعادة تركى للسلطة وعودة السلطنة اليها ف شهر فيراير 
سنة ۱۸۷١‏ ء ولم تظهر على النظام المعتدل بوادر الاستقرار الحقيقى 
قبل سنة ۱۸۷١‏ ء وحتى بعد هذه الفترة تعرض حکم ترکی لتحديات 
خطيرة ء ورغم هذا فان حكم تركى يعتبر من النعطفات الهامة فى تاريخ 
عمان من حيث آنه شهد اعادة بثاء الحكم المعتدل على آسس جديدة ء وعلى 
الرغم من طول الفترة التى استغرقتها عملية البناء فان السلطنة اعتمدت 
فيا على االاسس التى كان معمولا بها آيام السيد سعيد »› خلقد أخذ 
الحكم يعتمد على حكومة الهند. البريطانية ف عملية تجديده ٠‏ وكان شمن 
الاعتماد على دولة أجنبية » خضوع عمان للسيطرة البريطانية » وهى سيطرة 
لم تكن تعتمد على الأسس القائونية بقدر ما كانت ثعتمد على آساس الامر 
الواقع ٠‏ وعلى آى حال فقد تعرض هذا الاتفاق لتحد عنيف عند تولى 
السلطان فيصل للحكم فی سنة ۱۸۸۸ حيث كان الاخير يفضل اعتماد اليلاد 
على نفسها ء كما كان يؤمن بقدرته الذاتية على السير فى طريق مستقل 
ومتحرر من الوصاية البريطانية ء ولم يدرك السلطان تركى حقائق الوجود 
السياسى البريطانى ف عمان الا فى السنوات الأولى هن هذا القرن ٠‏ خفى 
سنة ۱۹٠۳‏ اقتنع فيصل بصواب السياسة التى كان يسير عليها والده 
ترکی ۰ وبالتالی فن جانبا كبيرا من الاطار الأساسى للحكم وتكتيكاته فى 


— NA — 


عهد تركى قد انتقلت الى حكومة السلطان فيصل ولا تزال سارية ا مفعول 
حتى يومنا هذا ٠‏ آما الآن › كنتيجة لانهيار النفوذ البريطانى ف المحيط 
الهندى » وانبثاق روح الاستقلال الجديدة بين العرب بمن فيهم سكان 
الخليج » وازاء احتمال تدفق الأموال على خزينة مسقط من عائدات النفط › 
فان عمان سوف تشهد من غير شك تغییرات هامة فى جهازها خلال السنوات 
القليلة القادمة ء 


حکم ترکی بن سسعید AM — AV1‏ 


گان ترکی فی عامه الثلاثین عندما تولی الحكم ف عمان ‏ وکان ذا 
بشرة سمراء وقامة فارعة بحكم كونه مزيجا من آم حبشية ووالد عظيم 
كالسيد سعيد بن سلطان ء وكان رقيق الحاشية » لبقا ومتحررا ودبلوماسبا 
فی تعامله » كما كان شديد التمسك بالدين ء وكان لهذه الصغات دور 
کبیر فی الشعبية الکاسحة التی کان یتمتع بها حتی آخر يوم من حياته ٠‏ 
وقد ثولى ترکی منصب محاغظ صحار ف آیام حکم والده السيد سعيد 
وظل فى هذا المنصب الى ان عزله واعتقله ثوينى سنة ۱۸١١‏ ء لقد اشرنا 
سابتقا الی اتفاق ثرکی مع آخیه ٹوینی » ومحاولته التی کادت آن تنجح 
لإطاحة آخيه السلطان سالم ف سنة ۱۸١۷‏ » وقبوله النفى الاختيارى 
الى المند سنة ۱۸١۷‏ » ثم اخيرا الى انتصاره النهائى ف الحرب ضد 
الامام عزان بن قيس ء۰ وخلال كل هذه المغامرات كانت شعبية تركى 
بن سعيد وواقعيته السباسية ( وعلى الأخص تقديره الدولة البريطانية ) 
ونشاحاته امورا واضحة کل الوضوح » ولقد واجه ترکی بعد استیلائه 
على السلطة مشكلة تدعيم النظام ء وف سنة ۱۸۷۳ عندما كان تركى من 
النجاح ف مهمته هذه على قاب قوسين أو آدنى » آصيب بنوبة قلبيه حادة 
کادت آن تقضی على حیاته ۰ ویعتبر مرض ترکی خطا فاصلا فی حیاته > 
اذ بعد اصابته بهذا المرض فقد تلك القوة وذلك النشاط الذى طبع الرحلة 
الأرلى من حياته » وأصبح ثل حسما وآكثر ترددا وسلبية فى تصرفاته 


A+ — 


ومواقفه ٭ وعد سنة ۱۸۷۳ استتزف المرض کل حيوية ترکی وقواه ء وکان 
امرض الذى يشكو منه هو الشلوريا » وهو نوع من الشلل جعل تركى 
سير على عكازين » كما آثر على روحه المعنوية ٠‏ وقد فكر تركى أكثر من 
مرة بالتنازل عن الحكم عندما كانت وطاة المرض نشتد عليه ء وف المرحلة 
الأخيرة من المرض فقد تركى قواه العقاية * * وکان يمن بالسحر » وهی 
احدی الخرافات النتشرة فى عمان ء واعتقاده بالسحر کان بجعله فد 
شسعوره ویعیب عن الوعی ۰ 


وعلی آی حال ورغم ما کان یشکو منه » نغان هم مرحلة فی حیاۃ ترکی 
هى المرحلة الثى جاءت بعد سنه ۳۴ »> وهی التى بدا التعاون فبها بين 
السلطان تركى والسر إدوارد روس القيم البريطانى ف الخايج » والكولونيل 
مايلز » المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط وذلك طوال الفثرة التى شهدت 
بناء القواعد اللازمة للحكم المعتدل قى عمان ٠‏ 


ولعل ترکی شعر بأن ضعف عمان هو انعكاس أضعفه الشخصى ٠‏ ومهما 
يكن فلقد أدرك تركى بعد سنة ۱۸۷۳ أن بقاءه فى الحكم والمحافظة على 
وحدة البلاد مرتهن باعتماده على الحكومة البريطانبة » ومن هنا التقت مصالح 
تركى بالمصالح البريطانية ء غير أن هذا اللقاء وعلى الأخص خضوعه لارادة 
الانجليز فى قضية منع تجارة الرقيق قد كلغه الكثير وهبطت شعبيته بين 
رعایاه إلى حد کبير » غير آن التفاهم بينه وبين البريطانيين كان يعنى الكثير 
بالنسبة إليه وعلى الأخص ف المواقف الحرجة التى كان يتعرض فيها 
حكمه للخطر » حيث كانت تخف بريطانيا إلى الوقوف إلى جائبه ومساندته ء 
ومن الؤکد على ما بیدو » آن ترکی لم یکن راضياً فى قرارة نفسه عن 
هذه السياسة » ولكن بما أن تركى لم يكن يستطيع الاعتماد على قوته 
الذاتية » ولحاجته إلى الخبراء والمستشارين المخلصين من بين الطبقة 
العمانية الراقية » لما لمسه ثركى بنفسه من امكانيات الدولة البريطانية 
آئناء وجوده بالهند »۽ فقد اضطر إلى الاعتماد على بریطائيا اعتماد! کا 
خصوما ف الراحل الأولى من حكمه «» وكان البريطانيون من ناحيتهم 


۳۸ 


يیادلونه هذا الشعور » حیث کانوا یتسترون به رغم انه کان ف نظرمم حاکماً 
ضعيفاً ه٠‏ 

ولا يبدو › آن الجهاز الإداری الذی آسسه ترکى ف عمان كان 
حصيلة خطه سليمة مدروسة » فهو لم يكن حاكماً مثقناً ٠‏ ويعد سنة 1۸۷۳ 
کان يفضل تمضىة الوقت ف الابتعاد عن العمل والخلود إلى الراحة ء٠‏ 
وبالتلى كان الجهاز الإدارى الذى استغرق انشاؤه خترة طويله من الزمن 
خليطا من الفلسفة العمليه التى تجمع بين الاجراءات السياسية التقليدية ء 
ومحاولة التوفيق بين أتجاهات مختلفة » فضلا عن الاعتماد على المساعدة 
البريطانية ء كانت سیاسة ترکی تقوم على تفادى الشاكل قبل وقوعها › 
وخلق الأجواء التى تجنب الدولة إعداد الحملات التأديبية ؛ وأخيراً الاحتفاظ 
بالدور التزايد للسلطان ف شؤون البلاد » وعلى أى حال » فقد كانت 
الطريقة التى تعمل بها أجهزة الحكم بعد سنة ۱١۷۴‏ انعكاسا للموقف 
السلبى الذى آرغم عليه السلطان بعد مرضه » وهو موقف يتناقضص 
مع ما کان يتمتع به من حيوية ونشاط ف آول عهده ٫يالحكم‏ ° ۰ 


البداية المضطربة لحكم تركى بن سعيد > 1۸۷١ 1٨۷1.‏ * 


إن ما بدا من مظاهر القوة على حكومة تركى فى أول عهدها بالسلطة 
فی شهر فبرایر › كانت فى معظمها مظاهر خادعة ۰ وإذا کان ترکى قد تقلد 
زمانم السلطة بالفعل » وسيطر على كل من هسقط ومطرح » وسسيطر 
أنصاره من القبائل على كثير من المعاقل الداخلية بكما وقع ميناء صور 
فى ثبضة السلطان ء فان تابد هؤلاء الأنصاأر لم يکن تأييدا خالےا 
وإنما نظير المكافآت والعطاءات السخية التى آغدق بها عليهم » فضلا 
عن رغبتهم بالتخلص من حكومة عزان التی كانت تتدخل بكثرة ف شؤونهم ۰ 


)١(‏ المعلومات عن حياة وسلوك تركى بن سعيد كثرة ومتفرقة . انظر 
على الاخص کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ٥۱۷‏ س ٣ه‏ . 


— AY — 


أما بعد سنة ۱۸۷۳ خقد بدا التكتل الذى وصل بتركى إلى مقاليد السلطة 
فى التفكك » بعد أن توقفت الأموال ء واختفى العدو المشسترك للتكتل 
من الوجود ء ويما آن المصدر الذى كان يمول حركة تركى أبن سعيد 
لخلع الإمام والاستيلاء على الحكم لم يعد له وجود » وبما آن ترکی لم 
یکن ف اواتل عهده ملما بالشؤون الاليه ء فقد تعذر عليه الاحتفاظ بالنجاح 
الذى حققه ف بداية حكمه ء 


لقد آخذ ترکی پواجه خصوماً وآعداء کثیرین ۰ فعلی الہ غ من 
انهيار قوة المحاغظين وضعفهم وتمزق شملهم » فانهم لم يتحطموا نهائياً ٠‏ 
وكان السلطان تركى ف نظرهم شخصاً متمرداً اغتصب الحكم من حكومة 
ثہرعية ۰ كما کان إبراهيم بن قيس › شقيق الإمام الراحل » لا يزال 
يسيطر على صحار والجزء الأكبر من مقاطعة الباطنة التى تعتبر منذ 
آواخر القرن الثامن شر مصدر القوة لعاثلة هذا الزعيم ٭ كما کان 
هناك فيصل ين حمود الذی کان من مؤیدی الإمام عزان وکان یرابط .ف 
تلمة الرستاق المطلة على سساحل الباطنة » بينها كان صالح بن على 
لا يزال يسيطر على مقاطعة الشرقية ء فضلا عن عدد كبير من قبائل 
المناوية التى لم ترضخ لتركى ء هذا بالإضافة إلى ا لمؤامرات التى اخذ 
بحوكها آقرب آقرباء السلطان لاغتصاب الحكم بدلا من الالتفاف حول 
البطل الجديد للاباضيين المعتدلين ء وکان على راس هؤلاء سالم بن ثوينى 
نجل السلطان السابق الذى كان يحوك المؤامرات من منفاه ف جزيرة كشم 
للعودة إلى السلطة ء٠‏ كما كان بين الطامعين ف الحكم عبد العزيز بن سعيد ۔ 
الشقیق الأصغر للسلطان ترکی ۰ غیر انه من حسن حظ ترکی آن بعض قبائل 
الغافرية احتفظت بتأبيدها للسلطان الجديد (') ء 


وهن الواضح أن الخطر المباشر علی حکم ترکی بن سعید کان یترکز 


. ١۳ د‎ ٤٩1 التحفة للسالمی ج ۲ ص ۲۷۷ ولوریمر ج ۲ ص‎ )١( 


~A — 


فى تكتل قوى المحافظين فى مقاطعة الباطنة يزعامة إبراهيم بن قيس ء٠‏ 
ولا شك بآن آول عمل کان علی ترکی أن یقوم به بعد استیلاثه على مسقط › 
هو حشد ما بقى لديه من إمكانات لتطهير مفاطعة الباطنة من المعارضين 
لحكمه والاستيلاء على صحار ٠‏ وف يونيو سنة ۱۸۷١‏ تحركت حملة تركى 
ولكنها منيت بالفشل بسبب نضوب الخزينة من المال ء وكان " ٠‏ 
هذا الفشل بداية لثلاث سنوات عصبية » لم يقدر لجهود تركى النجاح 
طرق بابه فى سنة ۱۸۷٤‏ عندما سبير حملة مسلخة بمساعدة الانجليز 
لأخضاع التمردين + 


بعد فشل محاولة ونیو سبنة ۱۸۷۱ رآى تركى أن يتجنب الأجراءات 
الساغرة لتصفية نفوذ إبراهيم بن قيس فقد فضل أن يعمل عن طريق 
الوسائل الدبلوماسية وعن طريق 'الؤمرات للقضاء على خصمه الذى كان 
یستند على تجمع قوی القبائل التی تؤیده + غقد وافق ترکی على مشروع 
بتقسيم السلطة فى عمان غيحتفظ إبراهيم بن قيس بالسيطرة على صحار 
وبقية ساحل الباطنة حتى بلدة الخابورة « والواقع أن هذا النقسيم من 
حيث المساحة آكثر من اعتراف بالأمر الواقع ء وعلى آى حال فلقد تصور 
تركى آن اتفاقه هذا مع إبراهيم سوف يمزق التكتل الحلفى بقيادة 
إبراهیم ویثیر ضدہ العناصر المتطرغة من الأباضیین الذین یعتبروں آی 
التقاء مع سلاطين عمان المعتدلين ضرباً من الضلالة ٠ “١‏ وف شير يونيو 
سنة ۱۸۷١‏ بعث تركى برسالة إلى المقيم البريطانى فى الخليج تطرق فيا 
لی تحالف إبواهیم بن قیس مع شیخ آبو ظبی زايد بن خليفة » وکان آقوی 
شيوخ ساحل عمان ف ذلك الوقت ء ولقد نجح هذا الخطاب ف تحريك 


(۳) نفس المصدر ص ۲۷۷ س ۲۷۸ ورسالة رقم ۸۷۳۲ بتاريح 
۷ من بلی الى دوق ارجیل . 

() خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۸/٦‏ من ترکی بن سعید الى وی ٤‏ وقد ورد 
کمرفق للخطاب رقم ۸۷/۹۸۷ س ۱۸۷۱/۸/۹ من بلی الى دوق آرجیل . 


۳A4 —- 


المقيم للضغط على زايد لكى يقطع كل علاقة له بابراهيم بن قيس ٠‏ وبعد 
عام من هذا التاریخ توطدت العلاقه بین زاید وترکی بن سعید بحیث عقدا 
حلفا فيما بينهما ٠‏ ولا كان زايد يتحكم ق المشارف الداخلية والشمالية 
للباطنه » فقد كان لابد اكل من يزمع ألسيطرة على المقاطعه المذكرة 
بقل ما يمكن من المتاعب » ان يكون على علاقه طيبة بالزعيم المذكور ٠‏ ومن 
الأهمية بمكان آن العلاقات بين مسقط وأبو ظبى ظلت على احسن ما تكون 
منذ سنة ۸۷۲ ٩(‏ ۰ 


ولقد نجحت استراتيجية السلطان تركى بن سعيد ى تجريد خصمه 
إبراهيم من المؤيدين والحلفاء لدرجة أنه انس فى نفسسه الفدرة على 
استثناف الحملة ضد إبراهيم فى أكتوبر سنه ۱۸۷١‏ ء وقد ظلت المعركة 
فى البداية تتطور لمصلحة الحكومة بعد أن أخذت سسيطرة إبراهيم على 


نهاية العام غاضطر إلى الحصول على الأموال من التجار الهنود المقيمين 
فی صحار ء وى شهر ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ كتب الشيخ إبراهيم بن قيس 
إلى صالح بن على يطاب منه المساعدة ”“ ء ولقد تمخضت هذه الخطوة 
عن بعض النجاح » فهاجم صالح قوات الساطان لعرقلة تقدم قوات 
تركى نحو الباطنة خلال معظم سنة ۱۸۷۲ ء وقد فسر السلطان حركة 
صالح ابن على بآنها محاولة للتخلص منه وإعادة تنصيب سالم بن ثوينى 
حاكما على البالاد » أعتقادأ منه أن سالم لو عاد إلى الحكم انه سوف 


)٥(‏ خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/٦۹/۱۷‏ من ترکی بن سعید الی ہلی ہہ وقد ورد 
کمرفق للخطاب رقم ۸۷/۷۰۲ مرخ ۱۸۷۱/۷/۳ من بلی الى درق ارجيیل 
وخطاب مؤرح ۱۸۷۲/۹/۲۰ من ترکی بن سميد الى بلى . ائظر أيضا « الحدود 
الشرقية للجزيرة العربية » فصل ۲ للاطلاع على مراسيم تولى زايد بن خليفة 
سلطة الحكم فى ساأحل عمان خلال الفترة الأخيرة من القرن ۱١۹‏ . 

() خطاب مؤرخ ۱۸۷۱/۱۲/١‏ من ابراهيم بن قيس الى صالح بن على . 
وقد ورد کمرفق الخطاب رقم ۲/٥۸‏ مۇرخ ۱۸۷۲/۱/۱۲ من بلى الى 
دوق ارچیسل . 


AO —‏ س 


يعتمد عليه وعلى غير من الزعماء امحافظين » بحيث يكون مجرد العوبة 
ف آیدیمم ۰ وعلی آی حال فقد کان صالح شسانه سان غیره من زعماء ا محافظین 
يفتقر إلى الال لتنفيذ خطته د ولهذا فتسل الهجوم الذى شنه على قوات 
ترکی بن سعید وکان لقبائل العافرية دور كير فى إحباط هذا الهجوم ٠‏ 
وكان من نتيجة ذلك أن اضطر سالم إلى مغادرة عمان ف شهر ديسمبر 
سنة ۱۸۷۲ وهو يجر اأذيال اليه والفتسل » ولم يعد إليها مرة أخرى ۰ 
وهكذا صفا الجو لتركى بن سعيد الذى استطاع أن بعبیء کل قواه 
للقضاء على خصمه إبراهيم بن قيس ف صحار () م 


وحتی شهر ابریل سنة ۱۸۷۳ لم یکن ترکی قد تمکن من توجيه ضربة 
ساحقة الى إبراهيم ء غير آنه حدث تغيير جذرى ف الأوضاع ف أعقاب 
هذه الفترة ٩‏ ٭ فا لمتاعب التی کان یعانی منهاالسلطان ترکی تعود ف 
غلبا الى أسباب مالية لانقطاع التعويضات التى كان يتلقاها عن اقليم 
زنجبار يسبب الخلاف على الجهة المسؤولة عن دغ تلك التعويضات ء 
وف سنة ۱۸۷٤‏ حلت المشسكلة بعد أن قرر السر بارتل فرير مكافاة الساطان 
مالياً نظير توقيعه على معاهدة تحريم تجارة الرقيق ٠‏ وقد فوض المعتمد 
السیاسی البریطانى فى مسقط بأن يدفع لترکی هبلغ ۰ر٤‏ ريال على 
الفور » و ١٠٠ر ۲٠‏ ريال بعد ثلاثة أشير من الدفعة الأولى على أن ثقيد 
فده الضروفات على حشات الككرمة الندة © هكا أعاد حى الأمرال 
إلى خزينة السلطان الخاوية الحياة إلى نظامه المتصدع المفلس » وبعد 


(۷) النحغه ٠‏ نأليف السامى جزء ؟ ص ۲۷١‏ وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
ص 1۹ و ص ٥.۲‏ وکذلك خطاب رقم ۲٦/٥٦٦‏ مؤرخ ۱۸۷۲/۲/۲۰ من 
بلی الى دوق ارجىل . نوی سالم بن ئوينى فى نة ۱۸۷١‏ وذلك فى منفاه 
ف الهنسد . 

E (۸)‏ رقم /۲۲/٥۹‏ مورخ ۱۸۷۳/۲/۸ من مايلز الى روس . 

)٩(‏ خطاب مؤرخ ۱۸۷۲/٤/۱١‏ من فریر الی مایاز وشد ورد کمرفق 
لخطاب رقم ۹/٥۷۱‏ مؤرخ ۱۸۷۳/٥/۲‏ من روس الى دوق آرجیل . 


۳AN —‏ س 
وت ن ا الجيش موافعها على جمیی س اؤدية 


قبائل e‏ دبی وام ا ءوبعض الجنود المحليين ء وف 
ونيو سنة ۱۸۷۳ زحف بدر ابن سيف > قاثد قوات السلطان بجيثسه على 
صحار ء وبعد حصار قصير للمدينة وقصف بالمدفعية قرر إبراهيم بن قيس 
الاستسلام مقابل دفع تعویض اليه بمتدار ٥۰۰۰‏ ريال ومرتب شهری ف 
حدود المائة ريال ء بوقد عين بدر محاغظاً على صحار مكافاة له على النصر 
الذى حققه على قوات إبراهيم ٭ کما وزعت بعض الناصب على غیره من 
أمراء الىوسعيد ف مقاطعة الباطنة + وقد بلعث تكاليف إخضاع المشاطعة » 
يما فيها المكافات المدفوعة لحلفاء السلطان من القبائل وشيوخ الساحل ثلاثة 
آلاف ريال نمسوی ٠‏ 


وف شسهر آغسطس سننة ۱۸۷۳ کان بیدو وکأآن متاعب ترکی قد انتهٹ 
جميعها ء فقد أحبطت المحاولات التى قام بها كل من صالح بن على 
والسلطان السابق سالم بن ثوينى ٠‏ كما احتلت الباطنة ٠ء‏ وأصبح إبراهيم 
بن ف ات بال ك او ةا المع اعروت اف 
وعلى الأخص الغافرية قد أعاد الهدوء إلى المثاطعات الاخلة بینما خففت 
التعويخات التى تدفع عن زنجبار من الساكل الالية ء ولقد حدث ف هذا 
الوقت قت آن داهم امرض تركى بن سعيد » ومنذ ذلك الوقت قت کاد بشرف على 
اموت مرات كثيرة »> كما فقد نشاطه الجسمانی بعد آن آصيبت ذراعه 
الشال ٩١١‏ ؛ 


يستغلوها ٭ آما إبراهيم بن قيس فقد آصبح من غير قواعد ينطلق منها ۰ 


۸۲/۸۸٩۹ التحفة »› تاليف السالمی جزء ۲ ص ۲۷۸ — ۷۹ رقم‎ )٠١( 
. مۇرخ ۱۸۷۳/۷/۲۸ من روس الى دوق ارجیل‎ 
. ۲٣٣ نفس المصدر وکتاب لوریمر مجلد ۱ ص‎ )۱١( 


— FAY — 


وبما أن آوضاعه المالية قد تحسنت بفضل المبالغ التى قبضتها نظير تسليمه 
مدينة صحار لقوات ترکی » فقد توجه لی عمه فيصل بن حمود ۰ حاکم 
الرستاق ٠‏ واتفق معه على تسليمه قلعتى الرستاق والحزم مقايل 
۰ ريال وعدد من مزارع النخيل » وقد تمخض هذا الاتفاق بين الرجلين 
عن اعتزال فيصل بن حمود الحياة العامة ء آما إبراهيم بن قيس فقد أخذ 
يلوح من جدید بعد خريف سنة ۷۳ باتخاذ الرستاق قاعدة جديدة 
للانطلاق منها ف تنفيذ مخططاته ضد حكم السلطان تركى ٠‏ ء وقد 
تفاقم الوضع أكثر فى شهر يناير سنة ۱۸۷4 عندما سرت إشاعة عن 
وغاة السلطان تركى ٠‏ فلقد استغل صالح بن على حالة الغوضى التى 
سادت البلاد يومثذ للقيام بمحاولة جديدة لتنصيب حمود بن عزان » 
ابن الإمام الراحل عزان اين قيس حاكماً جديدا للمحافظين ء وكجزء من 
هذه الفط إو إلى اراهن بى رم بقارت خاة على اة ابا 
بينما تحرك صالح على رأس قوة من الهناوية تقدر بثلاثمائة مقاتل بقيادة 
حمود بن عزان نحو مطرح ومسقط + ولقد نجحت هذه القوة ف القضاء على 
حامية هن المرتزقة الوهابيين بقيأدة بدر بن سيف » بعد أن تمكنت من تفادى 
الاشتباك مع قبائل الافرية امرابطة عبر طريق وادى سمايل ٠‏ ثم استوات 
على مدينة مطرح ونهبت منطقة الميناء ٠‏ ولم يكن فى مقدور الساطان 
ثرکی مواجهة الغزو بسبب مرضه > واضطر إلى دفع ۰ ريال ومائة 
كيس من الأرز كرشوة لصالح بن على مقابل انسحابه من المدينة ء 
وبذلك استطاع تركى إنقاذ عاصمته وعرشه من السقوط + كما تعهد 
السلطان للمحافظين باعادة أملاك المرحوم سعيد بن خلفان رئيس وزراء 
الإمامة اللسابق إلى ورثته والإبقاء على المثلكات المصادرة ف عهد الإمام 
السابق عزان ف آيدى آصحابها من الهناوية وعلى الأخص قبيلة الحرث التى 
يتتمى اليها الشبخ صالح بن على نفسه ء كما اشترط صالح على السلطان 
ترکی بآن بعلن عفوه عن جميع الخالفات التى قد يكون صالح ارتكبها ضد 


(۱۲) رسالة رقم 1۳.۹ - 1 مۇرخه فی ] اکتوبر سنة ۱٩۷۲‏ . 


— AA —_ 


الحكم ٠‏ وهذه إهانة آخرى تضاف إلى سلسلة الإهانات التى وجهت الى 
انسلطان ترکی ء ومکذا لم يدقع ترکی ثمناً من ماله وحسب بل ومن کرامته 
أيضاًءمما اضطر ه إلى طلب مقدم من الحكومة البريطانية من حساب التعويض 
المالى الذى يدفع عن زنجبار > وذلك لتدعيم وضعه الالى »> غير أن الثأر 
لكرامته كان مهمة أشلق من ذلك ٠١‏ . 


فى هذه الأثناء کان إیراهیم قد نفد ما تعهد به لصالح بتحريك 
قواته فى اتجاه الباطنة ٠‏ وبعد تأليب آل سعد سكان المقاطعة الساحلية 
اموالين للمحافظين ضد تركى زحف على الباطنة وامستولى على ميناءى 
السويق والمصنعة ء وعلى الرغم من آن موقف السلطان تركى كان يبدو 
ميۇوساً منه » إلا آن زحف قوات إيراهيم على الباطنة كان نقطة تحول حاسمة 
فی محاولات النظام امعتدل 2 سيطرته على البلاد ء وقد حدث هذا 
التحول على آثر مقتل أحد التجار الهنود من رعايا الحكومة البريطانية 
ف سوق المصنعة على يد جنود اي برأهيم ابن قيس خلال احتلالهم البلدة ٠‏ 
وقد جرت المادة على أن تتدخل الحكومة البريطانية إذا قعرضت آرواح 
أو ممتلكات رعاياها للاعتداء + وقد حافظ روس على هذه العادة ء وعلى 
أآثر ذلك ظهرت السفن الحربية البريطانية على ساحل الباطنة وقامت 
بقصف بلدة المصنعه يوم ۲۳ مارس 1۸۷4 بعد أن صدرت الها الأوامر 
من الكولونيك مأياز المعتمد السياسى البريطانى فى 'مسقط ٠‏ كما وجه 
المعتمد إنذاراً إلى ابراهيم بوقف الأعمال العدوانية ضد السلطان تركى 
وتغريم حلفائه بنی سعد میلغ ۱١‏ آلف ربال نمسوى تعويضا عن الخسائر 
التى سببها المجوم ء٠‏ وهو مبلغ يعد كبيرآ بمقاييس تلك الفترة ٠‏ وقد قدم 
إبراهيم احتجاجا على هذا التدخل البريطانى » ولأنه شخص عملى فقد 


۱ وکتاب لوريمر محلد‎ ۲۸١ التحفة »> تاليف السسالمى جزء ۲ ص‎ )١١( 


— ۹ س 


رآی آن يرضح > ولو بصورة شسكلية للسلطان مقابل إعادة الخصصات 
الشهرنة له سابقاً وقدرها مائة ريال » وقد عاد إلى الرسناق ١5‏ 


آما آل سعد فانهم ام يسلموا بسهولة › مما اضطر إدوارد روس 
الذی کان قد تلقی بالفعل آوامر باتخاذ إجراء تآدییی ضد منافسی ترکی ؛ 
وكانت مناطق آل سعد أراضى مكشوفة لأى هجوم بحرى ء فهى عبارة عن 
سلسلة من القرى ومزارع النخيل تمتد مسافة أربعة آميال على ساحل 
الباطنة » وهكذا ففى شهو يوليو سنة ۱۸۷٤‏ وصلت إلى منطتة آل سعد 
سفینتان حربیتان بريطانيتان وكانت قد صدرت اليهما الأوامر بتقديم 
المساعدة اللازمة السلطان إلى أقصى نقطة يمكن أن تصل اليها قذائف 
مدفعية السفينتين ٠‏ ء وف نفس الوقت كانت قوات تركى التى آعيد 
تنظيمها تتحرك إلى شمال هذه النطقة الكثيفة السكان ء وإزاء هذا التفوق 
الساحق ء استسلمت القبيلة لشروط الساحلان وما أن حل شهر يناير سنة 
٥‏ حتی کانت قد دفعت جمیع ما كان عليها من ضرائب لحكومة مسقط 
فيما عدا أربعمائة ريال ٠”‏ ء ومن يومها لم تعد الباطنة مصدراً لأى 
تحد عسكرى من جائب العناصر العمانية المحافظة » بل تحسنت علاقتها 
بالسلطنة تحسنا كبيرا ٠‏ ومن الؤكد آن التدخل البريطانى المسلح ف سنة 
4 لصالح السلطان كان العامل الحاسم ف ذلك التحول الذى طراً 
على موقفهم لصلحة السلطان ٠‏ بل ريما كان التدخل العامل الحاسم 
فى إنقاذ حكم السلطان نفسه من الانهيار "“ ٠‏ كما كان درسا قاسياً 


)١0‏ الىحفة ٠‏ تاليف : السالمى جزء ۲ ص .۲۸ وخطاب مؤرح 
٥٩‏ ی ابراھیم بن شس الی روس . 

. من حكومة الهند الى روس‎ ۱۸۷٤/1/۲ نرقية رقم ۸١۲/ب مؤرخة‎ )٠١( 

)۱١(‏ رسالة رقم ۸٩1‏ س ۸۷ مؤرخة ۱۸۷٤/۷/۲.‏ من روس الى 
سالسپوری وخطاب مؤرځح ۱۸۷٥/۱/۱١‏ من ٹرکی تن سبد الى مایلز . 

(۱۷) رسالة رقم 1)1 ٠١‏ مؤرخة 1۸۷٤/٥/۲.‏ من روس الى 
سالسبوری . 


— ۹+ 


ثمر تحالفه مع البريطائيين ء 


كذلك أسهم الانجليز فى الجهود التى بذلها تركى لحل مشكلة آخرى 
من مشاكله ازمنة ء فمنذ بداية حكمه آو بالأحرى منذ أن هاجمه المرض 
فى شهر أغسطس سنة ۱۸۷۳ » خفت جذوة النشاط فيه لا سيما وانه 
كان ف حاجة الى المستشارين والمسأعدين الأكفاء والمخلصين ٠ء‏ وف ربیح 
سنة ۱۸۷4 بذلت محاولات لعالجة هذه الحالة ء. بدعوة السيد عيد العزيز 
بن سعيد لتحمل بعض آعباء الحکم عن ترکى ۳ وقد قبل عبد العزيز 
دعوة آخيه وعين ريسا للوزراء ء أو وزيرا بالاصطلاح العربى ٠‏ وعلى الرغم 
من آن عبد العزيز كان ذكيا ويتدغق نشاطا وحيوية » الا آنه كان شخصا 
طموحا آكثر من اللازم ء وهو لا يختلف عن السلطان ترکی ف آيام شبابه ٠‏ 
وقد عمل عبد العزيز مساعدا لأخيه لبعض الوقت » الا آنه لم يكن بينهما 
وفاق على الاطلاق » حتى اضطر عبد العزيز الى معغادرة البلاد والاقامة 
ف جواذر يعیدا عن آخيه * ولکنه ف عام ۷۱ آخذ بحوك المؤامرات ضد 
تركى بالتعاون مع المحافظين العمانيين طمعا بالوصول الى السلطة ء غير أن 
تورطه مع الحافظين ف السياسة المعقدة » قد انتهى نهاية غير سبارة ء 
وذلك بعد آن اعتقلته إحدى السفن الحربية البريطانية فى البحر وأرسلته 
منفيا الى کراتشی مع تخصیص مرتب شهری له ف حدود ثلاثمائة ريال ٠‏ 
وبهذا الاجراء وضعت حدا نهائاً لنشاطه ضد السلطان الحاكم ء كان 
عبد العزيز لا يراك ف المنفى عندما تلقى دعوة آخبه تركى لتولى الوزارة ٩١‏ 
وقد کان الوفاق سادا بین الاخوين ف أوأخر سنة 4 »> غير آن الخلاف 
انفجر بینهما من جدید سته ۱۸۷۰ ۰ پد بب تحيز السلطان مع بعض 


(۱۸) خطاب مۇرخ ۱۸۷٤/٥/۱‏ من ترکی بن سعيد الى عبد المزيز بن 
ا هدا » 


(1۹) لوریمر محلد ۱ ص ٩۳‏ س )٦٥‏ و ۹۸) ۰ء 


۴۹۱ س 


الانتهازيين من رجال الحاشية » الذين حاولوا الحد من صلاحيات عبد 
العزيز كمستشار للسلطان » كما ولا عتقاد الحاكم بأن الثأييد القبلى للحكم 
يعتمد على الهناوية وليس على الغافرية ء وف سنة 1۸۷١‏ حسم عبد العزيز 
الموقف بتقديم استقالته ء وبما أن صحة تركى لم تكن قد تحسنت حتى 
ذلك الوشت ولم یکن ف مقدوره القيام باعباء الحكم بمفرده ء فقد وافق 
على تسليم كل الصلاحيات لمبد العزيز والتوجه الى جواذر للراحة والنقاهةء 
وهكذا فمنذ شهر أغسطس حتى ديسمبر سنة ۱۸۷١‏ أخذ عبد العزيز يحكم 
البلاد كنائب للسلطان ٠<‏ ء 


إن فشل سیاسة ترکی بن سعيد تجاه قائل عمان هو من الأسباب 
التى حملته على الاعتكاف ف أغسطس سنة ٠۸۷١‏ ء لقد بدأت متاعب 
تركى قبل هذا الوقت بسنة ونصف وذلك عندما ثخلی عنه عدد کبیر من حلفائه 
من قبائل الغافرية ردا على التسوية التى عقدها مع صالح بن على واعترف 
فيها بشرعية عمليات مصادرة المتلكات الأهلية التى تمت فى عهد الامام 
عزان بن قيس ء وبموجب هذه التسوية انتقل جزء كبير من المتلكات 
الغافرية الى الهناوية ء وف صيف عام ٤‏ حاول السلطان ترکی 
التوسط فى بعض الخلافات التى نشبت بين العافرية من سكان وادى 
سمايل غير أن المحاولة فشلت نتيجة لمعارضة الأطراف المعنية لهذا المتوسط ٠‏ 
وقد اشتدت الأضطرابات القبلية بعد صيف عام 4 »۰ وظلت تتفاقم 
خلال سنة ۱۸۷١‏ ء كما انفجرت الحرب القيلية بين الهناوية والغافرية فى 
نفس العام بسبب رغبة كل من القبيلتين ف الاستيلاء على الاملاك المصادرة 
وقد سببت هذه الحرب آضرار جسيمة ف المتلكات والزروعات » مما 
جعل حكومة مسقط الخاضعة لسلطة عبد العزيز المباشرة تصبح ثحت رحمة 
الهناوية ء وقد تطورت امشكلة فى صيف سنة ۱۸۷١‏ الى الحد الذى اضطر 
السلطان الى فصل حرسه الخاص من مرنزقة الوهابيين والاستعاضة عنهم 


(۲۰) التقریر الاداری ۱۸۷۱ ۱۸۷۹ ص ۷٥‏ , 


— ۹۲ 


بحرس قن الهناوية « وهكذا تعذر على السلطان اتخاذ موقف الحياد 
من الصراع بين القبيلتين » لأن الحرس كان ف استطاعته التآثير على 
السلطان باتخاذ القرارات التى تثفق ومصلحة قبياقه ٠‏ ولقد ضاق السلطان 
تركى ذرعا بهذه الأوضاع بحيث فكر بالتنازك عن العرش وتعيين ناثب 
مقت عنه لو لم يتدخل الكولونيل مايلز فى الأمر ٠ ١‏ 


لقد حكم عبد العزيز البلاد حكماً محافظاً وكان يعتمد على تأييد 
الهناوية » وكان الغافرية يعارضونه بطبيعة الحال ٠‏ وربما كانم آغرب ما قق 
موقف عبد العزيز هو تودده للمحافظين لدرجة آن صالح بن على أصبح 
المستشار الأول للنائب ء وأخذ المطاوعة يفدون على العاصمة آغواجاً »> 
كما كان الحال فى عهد الإمام عزان » وقد سبب هذا حرجا كبيرا لأخيه 
السلطان تركى ء فقد بقيت القوانين السابقة كقانون تحريم الوسائل 
الترفيهية ٠‏ ولقد استاء الإنجليز من هذا الوضع » غير آنهم لم يتوقفوا 
عن دفع التعويض ال الى عن زنجبار للسلطان ف معتكفه بجواذر + ومعنى 
هذا آن تركى كان لا يزاك يملك مصادر مالية كافية لتدعيم مركزه فى عمان 
متى سمحت له حالته الصحية بذلك ء 


ان فترة الاستجمام الطويلة التی آمضاها ترکی فى جواذر قد فعلت 
فعلها فيه فاسترد صحته واستعاد نشأطه وروحه المعنوية » وف آواخر 
ستۀ ۱۸۷٥‏ كانت صحته تسمح له بالعودة الى البلاد ٭ ولا کان تركى يعلم 
أن عبد العزيز سوف يعارض عودته الى السلطة »> دخل البلاد خلسه » وتسلم 
المستولية وذلك فى شهر ديسمير سنة ۱۸۷١‏ ء وكان ثائيه عبد العزيز 
متغيبا عن العاصمة فى ذلك الوقت ء ولقد كان تركى على حق ف تشككه 
باضه إا ما أن طم خد المزيز يود برك الى الاد حى جم هرة 
على الغور اللقيام بمحاولة لاطاحة حكم السلطان » غير أن وصول نجدات 


( 16 وير محل ن 0۷ 


۳ 


من إلخافرية فى الوقت المناسب احبط الحاولة » وبالتالى لاذ عبد العزيز 
بالغرار الى الداخلية » حيث جمع له بعض الؤيدين وتمركز فى منطقة وادى 
سمايل ء٠‏ ولكن تركى وضع حدا لتهديد عبد العزيز عندما زحف فى شهر 
فبراير سنة ۱۸۷١‏ على رأس جيش وارغم اخاه على الفرار من المعركة . 
وظل عبد العزيز بنتقل من مكان الى آخر فى المنطقة الداخلية من اليلاد 
مدة ٠٤‏ عاما ف محاولات يائسة لتجنيد قوات جديدة لإطاحة أخيه ٠‏ ويبدو 
أن تركى كان موفقاً ف اختيار الوقت الذى بعود فيه إلى مسقط ء فالصراعات 
والحروب الأهلية التى استمرت آشهراً طويلة قد استنزفت قوى القبائل 
العمانية ء مما مكن الساطان من اقرار السلام ف ربوع البلاد كلها » وبالتالى 
من إعادة علاقاته الودية مع حلفائه القدامى الغافرية " ء 


ان استشناف تركى للحكم وتوطيده لدعائم السلم فى البلاد خلال 
شسقتاء سنة ٠ ۷١ ۱۸۷٥‏ يعتبر نهاية للفترة امضطرية الاولى من تاريخ 
الحکم فی عمان ۰ فقد أبدی ترکی نشاطا ملحوظا خلال الاشهر الاولی من 
سنة ۱۸۷١‏ ء وبنهاية العام کان تركى تد أعاد تخطيط نظام الحكم بطريقة 
تجعله ييدو وكانه قد تخلص من الأخطاء والاضطرابات الادارية السابقة ء 


الدفاع عن النظام المعتدل > 1۸۷1 - ۸۸ 


لقد عاد فأبتسم القدر لتركى بن سعيد آثر استقنافه للسلطة فى 
سنهۀ ۱۸۷۵ » ومما اسهم ف النجاح الذى حققه السلطان ق السنوات 
الأخرة من حكمه »> بانتعاش التجارة العمانية بعد فترة الركود الثى سادتها 
من القرن التاسع عشر كنتيجة للزيادة فى معدل الصادرات من البلح العمانى 
الى الهند والولآيات المتحدة ٠‏ غير آن القلاقل السياسية لم ننته بأى حال 
ما بين سنة 1۸۷٦‏ وسنة ۱۸۸۸ › وأن كان الوضع لم يصل إلى حد 


(۲۲) نفس المصدر ص ٠. 1/٠.۲‏ والتحفة » تاليف : السالمى جزء ۲ 
س AI|‏ والثقر ىر الاداریى ص ۷٥‏ سنة e 1A¥o0‏ 4 ۰ 


4£ س 


الغوضى مثل ما حدث مرات كثيرة من قبل » خلال السنوات الخمس الأولى 
من حكم تركى ء ولقد ظل الخطر من العناصر الاباضية المتطرفة ف داخلية 
عمان قائما » وما بین سنة ۱۸۸۷ وسنة ۱۸۸۳ قامت هذه الفثات بأكثر من 
عجوم مركر ى مقط > غي أن وجود 'السفق الربية 'البريطانية اذ 
افشل کل هذه العارات + 


كما ان التمزق السياسى داخل صفوف الحافظين العمائيين الذى حدث 
بعد سنة ۱۸٦۷‏ ند اسهم بدوره ف دعم مركز السلطان ء فبوفاة سعيد بن 
خلغان فقد المحافظون العمانيون زعيماً دينياً مرموقا مما جعلهم يخسرون 
ما کان لهم من تآیید جماهیری » بینما لم یستطیعوا اکتساب مؤیدین جدد 
من العتاصر الوطنية الهامة ء وكان الشيخ محمد بن سليمان العاربى من 
ساحل الباطنة من أثقف الزعماء القياديين فى المعسكر المحافظ خلال السنوات 
الاولی من حکم ٹرکی » غیر ان هذه الدعامة التى كان يستند علیها حكم 
الامام عزان قى وقت من الأوقات » قد تحولت الى السلطان ترکى " . 


وعلى الرغم من ان صالح بن على كان من آبرز الزعماء القبليين 
المحافظين وكذلك فيصل ين حمود » الا آن التعاون بين هذه الفئة من الزعماء 
كان تعاونا شكليا حتى ان الجناح الاباضى التطرف انقسم على نفسه 
ف سف ۱۸۷٩‏ الى فئات عديدة ء فصالح بن على لم يكن يثق ف آى حركة 
آو مشروع لا یکون تحت اشرافه » بینما کان ابراهیم بن قیس ف آواخر 
آيامه يعيش على النحة التى خصصها له السلطان ثركى ء بحيث لم يكن 
فی مقدوره تقدیم تآیید حقیقی لأى تكتل ضد السلطان “ ء وحتی لو 
نجح هذا التجمع » فان امكانات المحافظين وعلى الأخص بعد آن ضاعت 


(۲۴) خطاب مؤرخ ٠‏ أكتوبر سنة 1۱۸۷١‏ من محمد بن سليمان الفاربي 
الى ترکی بن سعید . 
)٤(‏ رسالة رقم ۲۱-٥٥۷‏ بتاریح TAN‏ 1۸/1 من مايلز الى روس . 


۳ 


من ایدیمم مقاطعة الباطئة ء لا تقارن بموارد السلطان الالية المدععة من 
جانب الانجلیز ء وامكاناته للبذل للقبائل ء ومن ناحية أخرى لم تكن هناك 
دولة أجنيية حليفة للمحافظين يمكن أن تمدهم بالمساعدة » كما كان الحال 
بالنسبة لتركى الذى يعتمد على التأييد البريطانى له عند الضرورة ء وقد 
إضطر صالح بن على فى سنة ۱۸۸۳ الى رهن امااکه الخاصة بمبلغ ۰+ 
ال ریا اول عله ع ی ی © 


وعلى الرغم من ان شعبية المحافظين العمائيين قد هبط مستواها عما 
كان عليه فى الستينات من القرن التاسع عشر » فلنهم ما زالوا حتى ذلك 
الوقت يتمتعون بتأييد عدد كبير من العمانيين ٠‏ غير ان برنامج المحافظين 
لم یکن يختلف ف أسسه النظرية عنه فى عمد الامام عزان الذیى اید 
الحافظون ثورته الناجحة ونظام حكمه ء وقد ردد المحافظون نفس التهم 
التى وجهوها لحكم السلطان قبل هجومهم عليه فى سنة ۱۸۷۷ وهى 
« الانحراف والتهاون فى المسائك الدينية » وهى نفس التهم التى آطلقوها 
على هذا النظام خلاك حملتهم الدعائية سنة ۱۸١۸‏ ۳ ء ولم تتغير أهداف 
الزعماء المحافظن من آمثال صالح بن على فی عهد السلطان ترکی عما 
كانت عليه سابتتا وهى بعث الامامة فى عمان على نمط امامة سنة ١۸۸‏ 
بحيث يشمل حكمها ساحل مسقط وعمان والشطر الداخلى من البلاد ء 
وعلى آى حال ففى سنة ۱۸۷١‏ آخذ جيك جديد من الزعماء العمانيين 
الحافظين يشق طريقه الى عالم الوجود » غير أن هذا الجیل کان يرى بان 
تقتصر الامامة على الجزء الداخلى من عمان وبآن لا تضم مسقط والمدن 
الساحلية " ء وعندما عادت الامامة إلى السلطة بالفعل بزعامة سالم 
بن راشد الخروصى ف سنة ۱۹۱۳ اقتصرت سيادتها على الجزء الداخلى 


. رسالة رقم ۱۸۲ بتاریخ ۱۸۸۳/۷/۲۲ من موکلر الى روس‎ )۲٥( 

(0) رسالة رقم 1 مۇرخة ۱۸۷۷/٥/۲‏ من بريدو الى سالسبورى . 

(۲۷) خطاب مؤرخ ۱۸۷۹/۲/۲ من مسلم بن عہید الی ترکی بن سسعید 
ويشير فيه الى وجهة نظره السابقة حول هذا اموضوع . 


0 


من البلاد فقط وذلك على أثر الحملة التى قامت بها قوات حكومة الهند 
البريطانية لسد. هجوم قام به المحافظون على ساحل الباطنة » وبهذا تمكنت 
من المحافظة على وجودها حتى سنة ٥‏ +۰ غير آنه منذ سنۀ ۱۸۷٩‏ وحتی 
۹١۳‏ كان اصرار آغلبية الزعماء المحافظين على ضم مسقط ضمن أية إمامة 
تقوم ف البلاد عاملا آساسياً من عوامل الاستياء والتوتر بين السياسيين 
العمانيين المحافظين وجزء! لا يتجزا من أهدافهم » آما الانجليز فقد كانوا 
يعارضون سيطرة المحاغظين على أى جزء من الساحل العمانى بالشكل الذى 
يمكنهم من التدخل بالقوة المسلحة لسحق آى تجمعات محافظة تطمع فى 
بسط سيطرتها على مسقط والساحل العمانى ء 


خلال الاثنی عشر عاما من حكم تركى بن سعيد » جابه بالاضافة إلى 
تمردین قبلیین عادیین ‏ محاولتین کبیرتين من جانب المحافظين لإطاحته . 
وقد اتسمت الحاولتان بنفس الطابع ء الحاولة الاولى تمت ف سنة ١۷۷‏ 
عندما هاجمت قوات الحافظين مدينتى مسقط ومطرح بالف وخمسمائة 
مقاتل بقيادة صالح بن لى ٠‏ ولا كان الهجوم مفاجتًا فقد تمكنت القوات 
المغيرة من احتلال مدينة مطرح ونهب أسواقها ومتاجرها » غير أن مسقط 
استعصت عليهم وقد ظلت حاميتها المؤلفة من مائتى رجل تدافع عن الدينه 
حتی وصول الطراد البریطانی تيزر ءعهمع الذى قام بقصف تجمعات 
القوات المماجمة حتى آرغمها على الانسحاب ء غير آن صالح بن على حاول 
ان يسثغل الفرصة قبل انسحابه » حيث استرط دفع ١۰٠٠ءر ۲٠‏ ريال مقابل 
الانسحاب » الا آن تركى كان يعرف بالفعل آن قوات صالح بن على قد 
انهزمت » ولهذا رفض طبه » وقد دعم هذا من موقف السلطان ف جميع 
انحاء اليلاد * + 


(۲۸) خطاب رقم ٠١‏ مؤرخ ۱۸۷۷/۷/٥‏ من بریدو الى سالسبوری 
والتحفة » تاليف ١‏ السالمی جزء ۲ ص ۲۸1 ٠‏ 


— ۳۹۷ 


آما هجوم سنة ۱۸۸۸ فقد وقع نتيجة لفشل تركى فى رآب الانشقاقات 
التى وقعت فى صفوف قبائل الغافريه المؤيدة نه ء وكانت هذه القبائل ثرابط 
عبر الطریق الذی یمکن لأی جیش ینوی غزو مسقط أن يمر به ء فقد 
اتشق الرحبيون والندابيون عن السلطان استياء من السماح لبنى جابر » 
وهم إحدى قبائل الغافرية بالاضمام الى المجموعات القبلية المرابطة فق 
الممر > وانضهوا الى قوات صالح بن على ء وقد بذل السلطان جهودا 
يائسة لتهدئة خواطرهم ولكن دون جدوى ٠‏ ففى شهر أكتوبر سنة ۱۸۸۳ 
قاد صالح ابن على بالاشستراك مع عبد العزيز » أ السلطان تركى من 
اة تعض فال التار هن الكرت ةو الكون > والكجرين فر اال 
المذكور ومنه انقضوا على مسقط ء ولعل آغرب ما وقع خلال هذا اهجوم 
و مل الى السو الذى خط بالاعه ١‏ وام ااا مو 
من المهاجمین یرتدی آفرادها جلاییب سوداء ٠‏ واشترك السلطان تركى 
بن سعید سخصدا فى مقاومة امهاجمين الذين انسحيوا مخلفين وراءهم 
هن ا ۶ وى الوة ده رة اجو ال ارد ار اون 
الطراد فيلوميل إلى مسقط للمساهمة ف الدفاع عن المديثة بعد أن تعمذر 
على السلطان سد جميع الطرق على المهاجمين ء وهكذا ساهم الطراد 
البريطانى ف إنزال المزيمة بقوات المحافظين ٠ ٠‏ وقد فشلت هذه 
الحملة بعد وصول تعزيزات من رجال العافرية للسلطان يقدر عددها 
بثلاثة آلاف مقاتل وذلك لاقضاء على فلول القوة المهاجمة »> ينما تحرك 
الأمير فيصل بن تركى » نجل السلطان وولى عهده على رأس وة من ٠۷٠١‏ 
مقاتل للانتقام من القبائل التى سمحت لقوات صالح بن على بالمرور عبر 
أراضيها ”" ء وقد دعم هذا الانتصار من مكانة السلطان ثركى ف البلاد 


(۲۹) التحفة > للسالمى : جزء ۲ ص ۸۲-۲۸١‏ وكتاب لوريمر مجلد ١‏ 
ص ٥۰۸‏ م ٥۱۲‏ وخطاب رقم ٣١‏ مؤرخ ۱۸۸۳/۱۱/۹ من روس الی کمبرلی . 

(۴۰) کناب لوریمر مجلد ۱ ص ٥۱۲-۰۰۸‏ وخطاب مؤرخ ۱۸۸۳/۱۱/۱۴ 
من فبصل بن ترکی الى تركى بن سعيد وقد ورد كمرفق الخطاب رقم 
۳ 1 ہ بتاریخ ۱۸۸۳/۱۱/۲۹ من جایاکار الی روس . 


— ۳۸ 


بحيث أن مسقط لم تتعرض لأى هجوم جديد من الحافظين طوال الفترذ 
التی بقیت له ف الحکم ٭ ومما ہو جدیر بالذکر › على آی حال › أن نشیر 
الى تصريح سنة ۸۸١‏ الذى تعهد فيه البريطانيون بحماية سلطان مسقط 
مهما كانت الظروف » فلقد سهم هذا التصريح ف خلق جو من السلام 
والاستقرار السیاسی الذی تمیز به حكم السلطان ف السنوات الأخيرة ء 
وباستئناء الحملتين الكبيرتين اللتين قام بهما صالح بن على لم تقع اعتداءات 
ضد مسثط ذات أهمية فيما عدا مغامرتین عسکریتين قام بهما ابراهيم بن 
قيس على مدينة الرستاق ومقاطعة الباطتة فى سنة 1۸۸١‏ وسنة ۱۸۸۳ »> 
وانه فى كلتا الحملتين عاد ابراهیم غانسحب من العوكة عندما هدده 
السلطان بوقف النحة التى تدفع اليه “ ء 


قبل ان یواف الأجل ترکی فى سنة ۱۸۸۸ كان يستطيع ان يقول بأن 
عمان جميعها آصبحت تدين له بالولاء ومع آن حکمه لم يکن قويا › الا آن 
الولاة ف. عهده كانوا يسيطرون على كافة المدن الساحلية الرئيسية » وعلى 
نخل وسمايك فى مقاطعة وادى سمايل ء كما كانت الرستاق وبعض اجزاء 
مقاطعة الشسرقية تدين له بالولاء بين حين وخر ء على الرغم من أن هذا 
لم یکن يحدث إلا فى الأحوال التى تنضب فيها موارد الزعماء السياسيين 
ق المناطق ویجدون آنفسهم مضطرين الى طلب المساعدة من السلطان ۰ 
وقد حافظت آغلب المناطق القبلية على علاقاتها الودية بحكومة السلطان 
من الناحية الاسمية > هذا بالرغم من آن يعض فكات قبائل الهناوية » 
كالحرس »> والحجريين »> والحبوس »۰ کانوا یتحالفون مع آی نكتل يهدف 
إلى الإطاحة بالسلطان طوال فترة حكمه "" ء ويدل اعتلاء فيصل بن تركى 


(۳۱) لوریمر مجلد ۱ ص ٥۱٩‏ والتقریر الاداری ۱۸۸۱ ۱۸۸۲ 
صر 1۲۳ 0| ۰ 

(۳۲) لوریمر مجلد ۱ ص ٥۱١‏ والتقریر الاداری ۱۸۷۸ — ۱۸۷٩۹‏ 
ص ۱۱١‏ ۰ 


AS 


ا ا ا ر ا ی ا 
النظام فيما بين سنة ۱۸۷١‏ وسنة ٩۸۸۸‏ ء ولقد كانت هذه أول مرة منذ 
القرن الثامن عشر تتم خيها عملية تغییر جاكم بآخر بغبر عنف آو أراقة دماء » 

ترکیب الحكم المعتدل وأساليبه الادارية : 1۸۷٦‏ س 

أن ما يشهد على مدى كفاءة الحكم ف عيد السلطان تركى بعد سنة 
۱۸۷٩‏ ء هو سلامة نظامه السياسى والتحسينات اإلادارية التى ادخلت 
على الجهاز الحكومى منذ اعادة تنظيمه ء٠‏ ومما بعزز هذا الرآى أن التدابيي 
التی اتخذت ف عهد تركى لتنظيم الاداة الحكومية ظلت سارية المفعول 
حٿثی هذا اليوم ٠‏ ٭ وکما آشرنا آنفا قد کان تظام ترکی خليطا من الاجراءات 
السياسية المدروسة والاستخدام الذكى لقتضيات العرف والتوفيق » إلى 
جانب الدعم البريطانى للنظام * ولقد مرت هذه الأساليب بتغيرات 
وتعديلات مستمرة عبر فترة طويلة من الزمن ٠‏ 

ولعل اعتماد تركى على التأييد البريطانى بشكل سافر » هو البدعة 
الوحيدة التى استحدثها تركى فى سلسلة النظم الادارية الى كان يسير 
عليها حکام عمان المعتدلون ء غير أن هذا الاعتماد على القوة البريطانية 
كان خطوة حتمية كبديل عن الاعتماد على النشاط الاجتماعى اللاحى 
والتجارى كمورد للدولة على عهد سعيد بن سلطان ٭ آما فى عهد السلطان 
تركى فقد كان نمو الصالح الامبريالية البريطانية فى منطقة الخليج يسيد 
جنا إلى ج حا ا مط الى مير جدید لدعم ازدهارها 
الاقتصادى الذى كان العامل الأساسى للدولة ف الفترة التى سېقټ عام 
E A E E a EL Ê ۱۸۹٦‏ 
علاقاتهما المشتركة وتعميق أسس السأعدات التبادله بينهما ء وابتداء من 
سئة ۱۸۷٤4‏ تعددت الساعدة البريطانية لتركى من العون العسكرى ء الى 
المساعدات الالية المنتظرة »> إلى حجز الزعماء السياسيين الناوئين لتركى 
ف الهند » اللى اللساعدات الفورية' لحل المشكلات الحكومية والخدمات 
الدبلوماسية .« وف سنئة ۱۸۸١‏ تطورت هذه المساعدة بحيث تعهدت بريطانيا 


+ع س 


ا فی هذا 0 ٠‏ وكثمن لهذا التابيد اق الاطان 
السير فى ركاب السياسة البريطانية ومخططاتها حتى لو تعارض ذلك مع 
مصالح الأمة » كما حدث بالنسبة إلى المعاهدة البريطانية _ العمانية 
المعقودة ف سنة ۱۸۷۳ نع تجارة الرقيق ء 


وعلى عكس السلاطين الذين جاعوأ قبله كثوينى ء وسالم » وعزان > 
كان تركى ينظر الى مشاكل عمان من زأوية واقعية ٠‏ فقد أدرك تركى أن 
الأوضاع فی عهده تختلف عن الأوضاع فی عهد السيد سعد »> وان 
السیاسة التی كانت تلائم الحكم خلال السنوات الشرين الاولى لم تعد 
تصاح لأوضاع عمان ف آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ كما درك آيضا ویشکكل 
خاص أن مصدر القوة الأساسى للحكم قد ضعف الى الحد الذى لا يمكن 
معه الاحنفاظ بالسلطة بالاعتماد على المصادر الذاتية وحدها ء٠‏ وانه إذا 
استطاع آن يضمن تآیید النفوذ البريطانى لحكمه ء فان ذلك سوف بجعل 
حكمه ف مأمن من تكتل القوى المناوئة له ٠‏ وهكذا أصبح تركى ف التحليل 
النهائى على تم الاستعداد للتعاون مع البريطانيين بشكل أو آخر مقابل 
ضمانهم لحکمه ۰ وهكذا غدا مفتاح سیاسه ترکی هو نوئیق علافنته 
بالحكومة البريطائية 7“ 


لقد أدرك تركى بأآن الظروف تحتم عليه يان یحکم البلاد بحسن 
الطرق المتاحة له ء وكان من بين الاسباب التى تدعو الانجليز الى ثأييد 
تركى إقتناعهم بآنه يمثل الأمل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار فى 


(۴۳) لوریمر مجلد ۱ ص ٥۲۲‏ وخطاب مۇرخ ۱۸۷۱/۲/۱۲ من 
ترکی بن سعید الی حاکم بومبای وقد ورد کمرفق الخطاب رقم ٣٤/٠٥١١‏ 
بتاريخ ۱۸۷١/۲/١١‏ من بيلى الى دوق أرجيل انظر كذلك « سياسة الهند 
الخارحية ) ص ء۲۲ تاليف ٠‏ برساد . 


E 


ربوع البلاد " ء ولا كان الهدف الأسأسى لتركى هو توفير النظام والحكم 
لمعتدل اسكان البلاد ء» خقد كانت المشاكل انقبلية أهم المشاكل التى تستأثر 
باهتمامه الیومی ٠‏ وكان لابد لتركى من الاعتماد على الجهاز التقليدى 
للادارة بالرغم من آنه جهاز تدعمه الحكومة البريطانية وبمعنى أوسح 
فإن تركيب الحكم بكلياته هو امتداد لشخص السلطان نفسه ء ومما 
يصدق على اغلبيه النظم الملكية الفردية » أن وجود ماك آو ريس وزراء 
يتمتع بالكفاءة والحماس على رأس الحكم ء يضمن لهذا الحكم سهولة 
الحركة » ولكن مثل هذا الحكم معرض للأانهيار إذا ما تهاون الك عن 
واجباته ٠‏ ولئن كانت السلطة فى مثل هذا النظام سلطة مطلقة وليس هناك 
حدود دستورىة تقف عندها » فان سلطة تركى كانت مقيدة بقيود عمان 
الجغرافيه » وبتركبيها السياسى والاجتمأعى » وايديولوجيتها الدينية 
والفكرية » وباقتصاديتها ٠‏ ومن الجدير بالذكر آن حكومة الساطان تركى 
هى من نوع اللكيات ال ملاحية التقليدية ذات ألطابع العلمانى التجارى وقد 
نشآت وتطورت ضمن هذا الاطار ٠‏ وعلى عكس الائمة الذين يستمدون 
سلطاتهم من الاعتبارات الدينية » والقيم الاسلامية » كان نظام السلطان 
يعمد على قدرة الحكم على ممارسة طاقاته السياسية البحتة » وعلى كفاءاته 
ومركزه الشخصى ه٠‏ 

قبل أن بیدا السلطان تركى ف إعادة تنظیم أجهزة الحكم ف 
السبعينات من القرن كانت مسئولية الحكم قسمة مشتركة بين كار 
اغراد عائلة البوسعيد وكان السلطان يجمم بين منصبه كحاكم البلاد ومنصبه 
كعميد للبيت ال الك يستمد سلطانه عليها من آفرادها أنفسهم » هذا رغم 
وجود بعض الارستقراطيين والوجهاء من القبائل العمانية الأخرى وبعض 
رجال الاعمال البارزین ف مسقط من آصل عمانی هندی مشترك پشارکونه 


(۳۲) لوریمر مجلد ۱ ص ٥۲۲/١۱۷‏ ومحاضر وزارة الهند ۱۸۷٤/۱۲/١۷‏ 
وخطاب رقم ٩/۲٦‏ مرخ ۱۸۸/۱۱/٩۹‏ من روس الی کمبرلی . 


(م ۲١‏ - عمان ) 


س )ج س 


المسئولية ٠‏ آما الطبقات الشعبية » فقد كان من النادر أن تتولى مناصب 
هامة فى الدوللة » ولقد حافظ تركى على هذا التقلید الى حد کبیر حتى بعد 
سنۀ ۱۸۷٩‏ » بالرغم من آنه کان آقل اعتمادا من غيره من الحكام على آغراڊ 
آسرته ف ادارة الحكم » كما كان يستعين بخبرة ومشورة المعتمد السیاسى 
امقيم بانتظام ٠‏ وكان الكولونيل مايلز الذى يشل هذا المنصب خلال الجزء 
الأكبر من فترة حكم السلطان ترکى » والکولونیل روس » الرئيس الباشر 
للكولونيل ماياز ف الخليج على علاقة ودية وثيقة بالسلطان الذى كان 
يستسيرهما ويطلعهما أولا باول على سير الأمور فى البلاد ٠‏ وكان من 
ألأسباب التى مكنت للنفوذ الانجليزى ف دوائر الحكم » فضلا عن نفوذهما 
على شخص السلطان نفسه » هو افتقار تركى الى المستشارين الخلصين 
الاكناء من آهل البلاد ء 


وعلى الرغم من جود السلطان ترکی _ لتوثیق علاقته بآقرب آفراد 
العاثلة » وهى جهود كان النجاح فيها حليفه » فقد كانت له مشاكل مع آخيه 
غير الشقيق » عبد العزيز ابن سعيد » والسلطان السابق سالم بن ثوينى 
وق سنة ۱۸۷١‏ اضطر السلطان ”الى اتخاذ قرار بارسال محمد » وحمود » 
وحمدان » آيناء أخبه ثوینی بن سعید الى المنفى بثهمة تامر هؤلاء مع آخیه 
عبد العزيز ضده ء آما أنجاله محمد » وفيصل » وفهد فقد عينوا ولاة ليعض 
ادن والقاطعات الهامة » فمحمد » الأكير كان محافظا لاقليم صحار من سنة 
۷۸ الى سنة ۱۸۸٩‏ > ویما آنه آثبت عجزا اداریا تاما فی منصبه فقد قرر 
والده تعيين أبنه الثانى الأصغر » فيصل بن تركى وليا للعهد ء ومن ناحية 
آخری لم يكن السلطان وستطیم الاعتماد على أغراد عائلته الاقربين ف 
مشساركته المسگولية ٩‏ . 


ويعتبر الوزير »› أو رئيس الوزراء من الناحية النظرية المستشار 


. ۵۱۲ ۵۱۱ ص‎ ١ لوریمر مجلد‎ )۴٠( 


س ٣ء‏ س 


والمساعد الأول للسلطان ء غير أن هذا المنصب » اذا ما استثنينا 
آخاه عبد العزيز بن سعيد لم تشغله أى شخصية قوية وبارزة فى عهد 
ترکی ء۰ صحیح آن ثوینی بن محمد » أحد أمراء اليبوسعيد الذى خدم 
الحكم ف عهد كل من السلطان ثوينى والسلطان سالم » وفصل من منصيه 
ف عهد الحاكم الأخير بتهمة الخيانة والقساد » وكان آول وزير يعينه تركى 
ف هذا المنصب › غیر آن ثوینی بن محمد لم بيرهن على جدارته بهذا 
المنصب » مما جعل تركى يرغب ف التخلص منه قبل نهاية عام A9۱‏ “¢ 
ویعتبر ثوینى مسؤولا عن الخلاف الذى نشب بين تركى وآخيه عبد العزيز ء 
ورغم ذلك فقد ظل ترکی محتفظا بمنصبه هذا حتى أوائل سنة ۱۸۷۳ » 
عندما آقیل منه بتهمة استراکه ف حادث اغتیال ناصر بن على محأفظ مسقط ۰ 
وقد توف ثوینی بعد هذا الحادث بوقت قصير » عندما اغتاله انصار القتيل › 
بینما كان يسير فى شوارع العاصمة "" ء ولم يحتل منصبه شخص آخر » 
فقد كان السلطان يقوم بعمل الوزير بنفسه الى أن داهمه امرض فى شهر 
أغسطس سنة ۱۸۷۳ ء وبخلو البلاد من وزيرها وسلطانها أخذت الحكومة 
تسیر على غير هدى » الى آن ثم تعيين عبد العزيز بن سعيد رئيسا للوزراء 
ف ربيع سنة ۱۸۷١‏ ء غير أن انانية عبد العزيز كرئيس للوزراء وكوصى على 
الحکم حتی شهر دیسمبر سنۀ ۱۸۷۰ »> لاند وآنها آسهمتٽ ف تذمر السلطان 
من مساعديه البوسعيديين ٠‏ 


وقد وجد تركى أخيرا ضالته المنشودة فى شخص سميد بن محمد > 
أحد آفراد الأسرة الحاكمة » وشقيق الوزير الأسبق ثوينى بن محمد » ومن 
رجال الحكومه القدماء ٠‏ وبما آن سعيد كان من القربين الى السلطان منذ 
بدایۀة حکمه » خقد عین وزير مساعدا للساطان بمجرد استگناف ترکی لهام 
الحكم فی الیلاد فی دیسمیر سنة ۸۷٥‏ + 


)۳١(‏ نفس المصدر ورسالة رقم 1)./1۲۳۲ مؤرخة ۱۸۷۱/۱۱/۱ من 
بیلی الى دوق ارجيیل . 


س جع س 


وکان سعید ین محمد يمتح بجمیع ا)ؤهلات؛ اللازمة لرجل الحكم 6 
وعلى الأخص آنه قد امضى الجانب الأكبر من حاته العامة فى خدمة 
السلطان ء وعلىى الرغم من آن سعيد لم يكن رجل آفكار بنوع خاص بحيث 
يمكن الاعتماد عليه ف تزويد الحكم باأفكار جديدة إذ من الواضح أن هذه 
المهمه يقوم بها رجال حكومة المند البريطانية المعتمدين لدى حكومة 
السلطان _ إلا آنه كان رجلا مخلصا ف عمله ويحسن تنفيذ الآوامر التى 
تصدر اليه من السلطان ء وعلى كل فقد كان سعيد نموذجا لذوى المناصب 
الفا ى ك لاطا وكا ال ل و ی ا و 
مضب اغد لون التموين والنقل ف هكوهة السلطان تونن »كا 
کوان متشت و لی مع ف غ درکن فل نه الى مک ال وکن 
شخصاً محبوباً من الانجليز لأنه كان يؤمن بالتعاون معهم ء ولعل الشىء 
الوحيد الذى كان يقض مضجعه هو خلافه مع بدر بن سيف » أحد المساعدين 
السلطان تركى وكان بدر صديقاً حميماً للسلطان وقائدا عاماً للجيش + وف 
آواخر آيامه اعفی سعید بن محمد من عمله وآمر بنفيه إلى كشم » بعد 
أن أتهمه بتعاطى « اعمال السحر » غير ان الوزير عاد الشغل منصبه 
بعد انتقال الحکم إلی فیصل بن ترکی فی سنة ۸۹۹ ٩۷<‏ . 


أن اقهام اتركى ريل وزرائه بممارسة الاسر يتر كلبلا على 
المعتقدات التى كانت تسيطر على تركى وتتحكم فى تصرفاته » وعلى الأخص 
خلال نوہات امرض التی کانت تغاجثه ۰ فقد کان ترکی ف آواخر ایامه > 
وعلى الأخص بعد ان تدهورت صحنته فى سنة ۱۸۷۳ يثق كثيرا فى شخص 
یدعی نمیش ویتاجر بالقصب ٭ وهو شخص عدبم الاخلاق لا ضمیر له ومن 
نوع راسبوتين وكان يدعى معرفة السحر ء وكان يتقاضى مرتباً شهرياً 
مقداره ٠١‏ ربالا ۰ وقد طرد آخیراً » ولکنه بعد ان جمع ثروة طائله تقدر 


(۴۷) التقریر الاداری ۱۸۷١ ۱۸۷۵١‏ ص ۷١ ۷١‏ والتقربر الاداری 
۰۱ — ۱۹۰۲ سس ۱۰ ۱۱ وخطاب رقم ۷۲/٥٩۲‏ مؤرخ ۱۸۷۱/٦/٥‏ من 
بیلی الى دوق اأرجیل . 


0ع س 


بنحو ٤١‏ الف ريال عن طريق الرشوة والنفوذ ٠‏ وحثى بعد أن تولى 
عبد العزيز رئاسة الوزارة فى سنة ۱۸۷4 احتفظ نميش بمركزه عند السلطان »> 
ولم يعتزل الا عندما عين عبد العزيز وصياً على الحكم ف آغسطس سنة 
٥‏ +۰ وعندما عاد إلى مسقط فی شهر دیسمیر سسنة ۱۸۷۵ نصحه 
مستشاروه البريطائيون بعدم الاعتماد على اشخاص مثل نميش الذى 
کن ا اء الكاطان وة الوداهة واج اة اكد 00 > 


وإلى جانب رئيس الوزراء كان للسلطان بعض المستشارين 
الخصوصيين والمصطادين ف ال اء العكر » من هؤلاء بدر بن سيف الذى كان 
يتولى قيادة جيس السلطان فى آغلب الأوقات » كما عمل محققاً ووالياً 
على اقليم صحار ما بين سنة ۱۸۷۳ وسنة ۱۸۷۸ ثم واليا على مطرح بعد 
سنة ۱۸۷٩‏ ء۰ ومنهم سليمان بن سويلم » أحد عبيد السلطان الافريقيين 
وقد وصل إلى منصب السكرتير الخاص للسلطان » كما شعل منصب 
الوالى فى عدد من المناطق المضطربة كصور وظفار ف الجنوب العربى وقد 
شت وخر ا إلى كات :الدلطان ك ان هقانا نهان 
بن سویلم الشخصية ونشاطه يصوران نا الرتبة التى يكن أن يرقى 
ليها الافراد الاكفاء »> بصرف النظر عن وضعهم الطيقى ء 


آما الحاشية فقد كانت تتآلف من موظفى الدرجة الثائية ف حكومة 
السلطان كالوزراء المساعدين ء أو المرافقين المسثشارين الخصوصيين 
للحاكم ء ويضم الجهاز المركزى لاحكومة مجموعه متغيرة من الكاتب يخضم 
كل مكتب منها للاشراف المباشر لأحد السكرتارية آو الاداريين ”° . 


(۳۸) خطاب رقم ۱۲۱/۲۵۷ مؤرخ ۱۸۷۳/۷/۱٩‏ من مابلز الى روس 
وخطاب رقم ٥۲/1.٦‏ مۇرخ ۱۸۷۵/۹/۱۱ من روس الى سالسبوری . 
(۳۹) لوریمر مجلد ۱ ص ۱۱ء٥‏ والتقریر الاداری 1۸۷١ - 1۸۷٥‏ 
ص ۷٦ ۷٥‏ . 
)٠.(‏ التقریر الاداری ۱۹۰۲/۱۹۰۱ ص ١اا١ا‏ . 


ےہ ٦+غ‏ س 


ولا نقصد من هذا ان نرسم صورة مكبرة لواقم التنظيم الاداری لجهاز 
الحكومة » إذ أن هناك آنواعاً كثيرة متعددة من الوظائف المتى كان يشغلها 
عدد من الگفراد کائت تحظی برضی الحاأكم ف فقرة ما ومشكلة إیجاد 
وتوظیف رحال آكفاء للمهام الادارية مشکكل فعال کاأنت من المشاكل 
العويصة التى يواجهما الحكم ء٠‏ ومن الؤكد ان العلاقات العائلية كانت 
تلعب دورا رئيسياً فى تحديد المؤهلات الوظيفة ء ومعظم ذوى الوظائف 
الحكومية المامة كانوا من فة الطبقة العليا للمجتمع أو من المائلة الالكة > 
أو من العائلات التى تناصر حكومة البوسميد العتذلة ٠‏ كما كان هؤلاء 
بدووهم يعتمدون على مستخدميهم الخصوصيين ء ويما أن التعليم فى 
البلاد يقتصر على تعليم مبادىء الدين » فإن التدرب على الشسؤون 
الإدارية والعسكرية يتم فى إطار العمل ء وفضلا عن ذلك غإن تعدد واجبات 
المسؤولين ف الحكومة يجعل تحديد هذه المسؤولية غير وارد على الاطلاق ء 
وهذا النوع من النظام الادارى الذى يعتمد على آفراد الطبقة الحاكمة 
وحدهاء والتی لا تتمتم بآی مۇ هلات فنية نظام محدود ء ولهذا کان 
السلطان مضطرا إلى الاعتماد على الجالية التجارية الهندية فى مسقط 
ف إدارة الشؤون الالية ٠‏ كما كان مضطرا أيضا إلى اتباع سياسة متقلبة 
تجاة منافسيه الساسين » وتجاه رجال القبائل والاطماع العائلية الثى 
كائت الشغل الشساغل لمساعديه ٠‏ ان تركى كنيره من رجال الحكم الذين 
سیقوه او خلفوه کان یواجه مشاکل کكثرة ف محاولاته لتنظیم قواعد 
الجهاز الادارى ضد طبقة عنيدة ٠‏ كما أن سعبد بن محمد وبدر بن سيف » 
a e ENR E E o‏ 
عيوب » كانا افضل العناصر المسؤولة فى السلطنة وبالتالى غليس مما 
بثير الدهشة آن يعاشر تركى أشخاصا مثل نميش > آو من ناحية أخرى › 
ان يعتمد فى تقرير مصيره الجهول على مشورة حلفاكه الأرفياء والاكقاء _ 
مستشاريه البريطانيين ٠‏ 


أمورها إلى حكومة السلطان ء فقد كانت أكثر تعقيدا من الاد ارة المركزية ء 


ge —‏ س 


إن معظم المدن الساحلية العمانية كان يحكمهاً ولاة يعينهم السلطان » 
وکان کل من هولاء ينفذ آوامر السلطان وفقاً لكفاءاته وامکانیاته واتجاهانه 
السياسية ء٠‏ وكان عدد كبير من هؤلاء الولاة من آفراد أسرة البوسعيد 
الحاكمة » وكانوا يعتبرون الناطق التى يتولون عليها بمثابة إقطاعيات 
وراثية ٠‏ أما من الناحية الشكلية فقد كان الوالى يحكم بالنيابة عن السلطان 
ويجمع فى يده ساطت القائد العسكرى » والبوليسى » والقضائى وال الى 
فى نطاق الاقليم الذى يحكمه وكان آبرز منصب ف مناصب الولاة الأقليميين 
منصب والى مسقط » غير أن الذى بشغُل هذا المنصب يكون عادة » وريما 
بسبب قربه من‌السلطان » آقل استقلالا من غيره من الولاة ء وبعد منصب 
والى مسقط يأآتى منصب والى مطرح ووالى صحار فى الدرجة الثانية من 
الأهمية ٠‏ كما تعد ولايتا ظفار وسمايل من المناصب الهامة » أما 
منصب والى صحار فيعتبر من صعب مناصب الولاة فى عمان ٠‏ ويعمل 
تحت امرة هذا الوالى ولاة ممساعدون فی کل من صحم > ولوی » 

وشناص فضلا عن غيره المسؤولين الذين يشرفون على المراكر العسكرية 
المتقدمة » أو الواقعة عبر الممرات الاستراتيجية فى سلسلة جبال الحجر 
المؤدية إلى الباطنة ٠‏ وف كثير من الأحيان لا تتعدى سلطة الوالى 
حدود البلدة أو المنطقة التى يحكمها ء آما ف المقاطعات الريفية فلنغوذ 
الوالى أهمية بالقياس إلى نفوذ شيوخ المنطقة القبلبين ٠‏ وقد يعترف 
السلطان لإحدى القبائل بسلطة فعلية على منطقتها أو قد ينعم على 
احد حلفائها القبليين البارزين بتعيينه والياً على المحينة الرئيسية لاحدى 
امقاطعات “١‏ ء 


وتتراوح امام الادارية لحكومة السلطان ف عمان من عملية 


المحافظة على الأمن » الى تأمين العدالة »> إلى توفير الأموال وصرفها على 
مختلف وجوهها ٠‏ آما السلطات الإدارية اللسلطان فكانت متقصورة على 


۰. ۱٤٤١ س‎ ۱٤1۸ لوریمر مجلد ۲ ص‎ )٤۱( 
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مسقط ومطرح » وبعض مدن الساحل » والناطق البعيدة من السلطنة 
کال وهر ادرء رشان وهاه وطفان» ما ف التاق اة 
أو الخاضعة للسلطة اأقبلية » فان نغوذ السلطان عليها لم يكن ف أحسن 
ص.ورة نفوذا مباشر وإنما عن طريق الشيوخ وآكابر القبيلة ٠‏ آما دور 
السلطان نفسه فقد كان ف آغلب الاحوال دور إيجاد توازن سلمى بين 
هذه الناطق بحيث يترك أمر الادارة الفعلية للمناطق لرؤسائها القبليين ء 


وبالنسبة للمدن والمقاطعات المدنية الخأضعة للسلطان ء فان المحافظة 
على الامن من اختصاص حرس الولاية ء» بينما بتولى رجال السلطان 
البت فى القضايا الجنائية والدنية ء والسلطان هو المرجى الأعلى 
للاستګناف فى القضايا المذكورة ء بينما تحال قضايا القتل والجنايات 
الشخصية على السلطان للبت فيها إذا تيسر ذلك ء والقتل هو الجريمة 
الوحيدة التى تصدر فيها آحکام الاعدام »> ویتم تنفيذ هذا الحكم وفقاً 
للطريقة التى پستخدمها القاتل خد القشل ء وقد تصدر احکام الاعدام 
ففق البرائم الاي كالضات لوطت + ر ان الجراع الفناسة 
لا یحاسب علیها القانون ء آما الجرائم الصغيرة » فالولاة هم الذين 
يحكمون غيها » عن طريق القضاة ء غير آنه لآ توجد هيئات محاكم » وثرفع 
الاحكام التى تصدر ف مثك هذه القضابا إلى اللسلطان ء ولا بوجد ف 
عمان قأئون مكتوب إذا اسنثنينا القرآن > هذا بالرغم من وجود بحوث 
کثبرة ف القانون الاباضى > يرجع الها القضاة التضلعون ف القغوانين 
الدينية * ويتم الفصل فق القضايا وفقاً للثفسبرات المحافظة او العتدلة 
للشريعة وذلك بحسب اتجاهات القضاة الذين بنظرونها ء وقد ثخقف 
الاحكام فى حالة الأخذ بالتفسيرات المعتدلة للنصوص القر آنية ء ومن 


(۴) نفس المحسدر : وابن رزبق ص )۲۸ و ١‏ تقریر حول زنجیار ۰“ 
من ونائق سجلات حکومة نومبی ۱ ۱۸١۱‏ ) ص ٦‏ - ۷ والتقربر الاداریى 
9 ص ۷١‏ وخطاب رقم ۲٣٢٣‏ مورخ ۱۸۸۹/۸/۱۸ مایلز الی روس . 


— ۹ 


العادات المألوفة فى عمان استخدام الرشوة كوسيلة للتأثير على الأحكام 
الشرعية ء ويشرف على تطبيق الاعراف ف الناطق القبلية رؤساء القبائل 
بالتعاون مع اكابر رجال القبيلة ء ولا يتدخل السلطان الا نادرآ فى هذه 
الاحكام ٠‏ وعلى أى حال ففى القضايا المعقدة » آو النزاعات القبلية » 
يحال الأمر إلى القاضى المختص ٠‏ بينما يتوسط السلطان أو ناثبه فى النزاعاث 
الداخلية للمناطق القبلية ٠‏ أما الجرائم الاخلاقية فعقوبقها الجلد › 
بينما بفضل الطرف المعتدى عليه التعويض ال الى بدلا من الجن ء 
ولا توجد ف عمان سجون حديثة » بل يلقى بالمحكوم عليهم ف زنزانات 
داخل إحدى القلاع ٠‏ وعلى المسجونين ان يقوموا بتوفير الطعام لأنفسهم > 
وباستثناء المعتائلين السباسيين من ذوى الأهمبة ء فان حباة السجناء فى 
عمان بوجه عام ليست بالقسوة التى هى عليها فى بعض بلدان الشرق 
الاوسط ٠‏ ويطلق سراح السجين إذا كان من المواطنين إذا أمفى فى 
السجن آکثر من عام ولا یبقی فیه حتی يموت *ء وحئثى سنة ۱۸۷١‏ كانت 
المحاكم اامريطانية هى المحاكم التى تنظر ف القضايا التجارية والمدنية > 
لأن الجالبة المندية فى عمان جالية لها نفوذها هناك وآفرادها يتمتعون 
بحكم وضعهم هذا بامتيازات إقليمية تعفيهم من الترافع امام المحاكم 
الحلة 7“ ء. 


ولا كان نفوذ السلطان على رؤساء الحكومة وقدرنه على فرض 
أوامره يتوقفان على كمية الأموال الى تحت تصرغه › فقد كانت ادارة الالية 
من هم الادارات الحكومية ء وكان السلطان يستعين فى إدارة الشؤون 
المالية بجماعة الولاة ء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين وعلى الأخص فئه 
التجار ورجال الأعمال ٠‏ وكان مصدر الدخل الرئيسى للدولة فى أواخر 
القرن التاسع عشر » شآنه شآن الفترات الثى سبقته من ضريية العشر 
او الرسوم الجمركية التى تستوف على الواردات ٠‏ وعلى الرغم من أن 
نسبة الضربية هى ٠١‏ بالئة الا أنها ف الحقيقة لم تكن تزيد على ه بالئة 
من سعر السلعة وهى الحد الأقصى المسموح به وفقا المعاهدات التجارية 


+¢ س 


المعقودة بين سلطات حكومة مسقط والدول الغربية فى منتصف القرن 
التاسع عشر ء وعلى عهد السيد سعيد بن سلطان كانت إدارتا الجمارك 
فى مسقط ومطرح تحصلان على نسبة كبيرة من الدخل الحكومى : فقد 
بلغت حصيلة دخل الجمارك عام ۱۸4۰ ہ ۰۰٠ر۲۰٤۲‏ ريال نمسوى ٩7‏ ء 
وعلی آی ففی عام لم يكن معدل دخل الجمارك يزيد على ١٠٠ر١٠١٠‏ 
ريال نمسوى » واستمر الدخل محتفظاً بهذا المعدل طوال ما بقى من ختوة 
حكم السلطان توكى » وذلك بالرغم من الهبوط المستمر فى قيمة الريال 
النمسوى “ ء آما عملية إدارة الجمارك وجمع الضرائب الجمركية 
فقد كان يعهد بها إلى آحد التجار المقاولين على أسناس التعماقد 
السنوى نظير دفعه مبلغاً معيناً من المال للخزينة ء وكان يتولى هذا 
الامتياز بدون استثناء أحد كبار التجار الهنود ء غير ان المسؤوليات 
والارباح المترتبة على هذا الاتفاق يسترك فيها فى الحقيقة عدد من 
ايوت التجارية الهندية الكبرى فى مسقط ٠‏ وخلال معظم فترة القرن 
التاسع عشر کان محل رتنسی برشوم هو الذى ينول الامتياز “ ء وكان 
السلطان يحصل على إيرادات ضخمة من جمركى مسقط ومطرح ٠‏ ولقد 
حاول السالطان إنشاء ادارة جمركية ف ميناء صور » غير ان دخل هذا 
لميناء لم يزد على ١٠ءرءه‏ ريال فى السئة ء كما ان السلطة السياسية 
للسلطان ف صور لم تكن قوية بحيث تمكنه من فرض ضرائب جديدة على 
آهل البلاد ٠‏ بالإضافة إلى هذه الايرادات كان الساطان يحصل على 
إبراد صاف يثر اوح بین ۰۰٠ر‏ ۲۰ إلى ۰٠ر۳۰‏ ریال نمسوی من دخل 


میثاء جواذر ۵۷ 


(۲) من وثائق سجلات حکومة ہومبای ۸٥٦‏ ص ٦۳۱‏ . 

۰ VV ص‎ AY /1AY 0 التقرير الاداری‎ (€) 

۱۸۸۸ - ۱۸۸۷ ص ۱۸ والتقشریر الاداری‎ » 5 Slave » (fo) 
۰ AA — ۱1A۹Y ھ‎ 

)٤(‏ لوریمر حزء ۲ ص 1)۲ س ۱٤۲١‏ وخطابب رقم {o‏ مۋرخ 
IAVA/YYT‏ من مایلز الى روس . 


س إا م 


ومن الشروط التى يلتزم بها المتعهدون هى تقديم القروض للسلطان 
متى دعت الحاجة ء٠‏ وكان التجار الهنود هم الذين يقدمون القروض 
عادة سواء للحكومة أو للافراد » وبالاضافة إلى ذلك هناك الاقساط 
الى ال نها ره رجن افا د و ار ج ا 
فى سنة ۱۸۸٤‏ إلى أخذ قرض من حكومة زنجبار قدره ٠٠ر٣٠‏ روبية 
لتغطية العجز ف ميزانيتها وبسبب التاعب المالية التى كان يعانى منها 
السلطان تركى حتى أصبحت القروض ركنا هاما من آركان مالية الحكم 
وأحد المميزات للنظام الالى السلطان تركى 4 . 


وإلی جانب هذه المصادر توجد خضريية الزكاة كاحد المصادر العنية 
الدخل » وهى نوع من الضريية تستوف على المحصولات الزراعية ف عمان ٠‏ 
وبما آن حكومة السلطان لم تكن تستوف ضربية الزكاة من أغلب المناطق 
القبلية » فقد فرض السلطان ضريبة صادرات تستوف من المنتجات الزراعية 
المناطلق القبلية والداخلية التى تصدر إلى الخارج عن طريق ميناءى 
مسقط ومطرح ٠‏ ولقد بذل السلطان تركى محاولات' مستمرة رفع نصبيه 
من هذه الرسوم »› حتى آنه رر ى سنة ۱۸۸۱ رفع معدل ضريية امزكاة 
من ۲ با ئة إلى ه بالئة » الأمر الذى آثار تذمراً واسعاً فى صفوف القبائل ء 
ومن الواضح ان هذه الضريبة كانت ٠‏ تسثوف بطريقة عشوائية ٠‏ إذ آن 
مجموع ضراثب الزكاة عن سنة ٠۹٠١‏ العينية وغير العينية » لم تزد على 
نحو ۰۰ءر ۲ ريال ء لم يدخل خزينة الدولة منها أكثر من الربعم © ء. 


وأخيراً هناك ضريية بيت الال ء ويعتبر بيت الال فى الدول الاسلامية 
التقليدية عادة الخزينة المركرية للدولة » أو مجموع دخل الدولة على 
اختلاف مصادره ء أما ف عمان فكائت ضرببة بيت المال تعنى حصلة 


)٤۷(‏ خطاب مؤرځ ٠١‏ يونيو سنة ۱۸۷۷ من ترکى بن سسعيد الى 
روبرتسن . 


س ۷٢‏ س 


إيجار الأراضى والمبائى وااؤسسات الحكومية » ولم يزد إيراد حكومة 
ترکی من هذه الضرائب على \yo“‏ ریالا فق العام فى الأحوال العادية "؟“ ء 
فضلا عن ذلك كانت حكومة تركى تحصل على بعض الأموال من الغرامات 
وغيرها من الرسوم التى فرضتها الحكومة فى محاولاتها التخفيف من 
حدة العجز ال الى ٠‏ وف سنة ۱۸۷۲ صدر أمر بتحصيل رسم ريالين من 
رباينۀ اللسفن آثناء دخولها ومغادرتها ميناء مسقط ء كما بدا ف سنة 
۷ تحصیل رسوم میناء »> کما فرض آیضا رسم على عملیات وزن 
الشحنات التى ترسل إلى خارج البلاد « كما آخذت الحكومة تستوف رسما 
قآدیییا من القباگل الناوقة عن صادر انها ووارداتها )٥۰(‏ ۰ 


وعلی آی حال فقد کان هم مصدر لإيراد حكومة السلطان هو 
« مساعدة زنجبار » والتعويض ال الى الذى تدفعه بالاتستراك مع حکومتا 
لندن وكلكتا يعد سنة ۱۸۷۳ ء ويعد سنة ۱۸۸۳ أص.يحث حكومة الهند ‏ 
الانجليزية هى المسؤولة عن دفع هذا التعويض ء وبما أن دفع هذه 
الخصصات يتم بالعملة الهندية ‏ وهى الرويية ء فقد كانت حكومة السلطان 
هى المستفيدة من ذلك إذ على الرغم من هبوط سعر الروبية بعد سنة ۱۸۷۳ . 
فهو ام يكن ينخفض انخفاضا مفاجًا كانخفاض سعر الريال النمسوى ٠»‏ وفى 
سنة ۱۸۷۳ كائت القيمة الرسمية أخصصات زنجيار تعادل ١٠٠ر‏ ۸ رويية 
آو ۰۰٠ر٤‏ ريال ء وكان يقيد لحساب السلطان كل عام ء وما ان المبلغ 
كان يدفع للحكومة بالعملة المندية وهو يعادل ٠٠١‏ ر۸ جنيه استرلينى › 
فان قيمته الفعلية ف سنۀ ۱۸۷۵ لم تکن نزرد على ۹۰۰ر ۷ ج ۰ س ۰ 
وقد انخفضت القيمة الفعلية لهذه اإمخصصات ف سنة ۰ إلى ۰٦۹رہ‏ جه 
س بسبب انخقاض سعر التبادل للعملة التى تدفع بها » وكان من 


. س‎ ۱٤۲١ تفس المسدر محلد ۲ ص‎ ))٩( 
. ا٥١٤ س‎ ٥۲۲۳ تفس المصس در ص‎ )٥۰( 


٣۳ا‏ س 


المحتمل ان تزيد نسبة الانخفاض ف قيمة امخصصات الحقيقية » لو كان 
الدفع قد تم بالريال النمسوىء 


كان للانخفاض المستمر فى قيمة الريال النمسوى ف الفترة الواقعة 
بين ۱۸۷١‏ وسنة ۱۹٠١‏ أهميته السياسية البالغة فى عمان ء فقد واجه 
السلطان فيصل بن السلطان تركى مشاكل كثيرة من جراء ذلك الانخفاض 
ترتب عليه معالجتها ۰ کما کانت الظروف تدفع السالطان تركى نفسه 
من وقت إلى آخر » وعلى الأخص ف الفترة الأخيرة من حكمه إلى الاعثماد 
على القروش اوابجهة نفقات الجكم وهن الحقمل أن بكرن مجمل الفغل 
السنوى عن سنة ۹٠١‏ بما فيه ايرادأت الأملاك الخاصة ثحو ١ءء٠ءر٠٠٠‏ 
ريال » آو ما یعادل ۰۰ءر٤۲‏ ج » س + ٠‏ وهى أعلى نسبة وصل 
اليها الدخل ويما ان سعر الريال النمسوى كان يزيد بمعدل الضمف بالنسبة 
لسعر ااتحويل للجنيه الاسترلينى عن سعر سنة ۱۹٠١‏ > فان دخل حكومة 
مسقط فى أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر كان يقدر بووالى 
ر ج * س * سنوياً بالنسبة إلى قوة الفبراء الدولية » ومن ناحية 
آخری تژکد هذه الارقام اهمیة مخصصات زنجبار الثى كانت تدفسح 
لحكومة مقط ء ففى اوائل الثمانينات كانت نسبة هذه المخصصات 
تمثل سدس دخل البلاد الحقيقى » إلا أن هذه النسبة عادت فارتفعت 
إلى الخمس ف سنة ۱۹٠١‏ ء٠‏ ومن الواضح أن حاجة السلطنة إلى وجود 
علاقات وثيقة لها مع الانجليز كان موقفاً يمليه عليها وضعها المالى ء 
والذی بدونه لم تكن تستطيع آن تحقق آى نوع من الاستقرار الالى ٠‏ 


ومن الطبيعى ان تكون الامكانات ال الية عاملا أساسياً من عوامل 
النفوذ السياسى فى مجملة ٠‏ وبالتالى فان انخفاض قيمة العملة اوائل 
الستینات قد آسمم الى حد کبیر ف تعقيد الأمور » لأنه كان يحد من قدرة 


)٥1(‏ نفس المصدر مجلد ۲ ص ۱۲۲۰ ۲۲] تفرير اوتافى التجارى 
لسنة ۱۹.١‏ من سجلات الحكومة الفرئسية . 


س 4ا س 


السلطان على تلبية بعض الطالب ء وكان الدخل السنوى السلطنة 
وزع على بنود كثيرة : النفقات الحكومية »> وتشسمل المصروفات العسكرية . 
والمرتبات » والرشاوى > ومعاشسات التقاعد » ومخصصات الشائل » كما 
وعلى النفقات الخاصة » كديوان الحاكم ومصروفات العائلة الالكة الخاصة 
وکان صرف الأموال يتم وفقاً لأوامر السلطان > وييدو آنه لم يکن هناك حد 
قاصل بين النفقات الخاصة والنفقات الرسمية ء وكانت المصروفات فى 
غلب الأحوال تزيد على الايرادات » وكان يتم تغْطية العجز عن طريق 
القروض »ء ونأجيل تسديد الديون الحكومية “١‏ ء 


كان البند الرئيسى فى نفقات الحكومة هو البند الخاص بالمصروفات 
العسكرية وشؤون الأمن » وعلى الأخص المناطق القبلية الكثيرة ومشكلة 
اقرار السلام والوئام فيما بينها ٠‏ ويعتبر السلطان القائد العام للقوات 
الملحة > هو كثيرا ما يضطر الى الاشراف شخصيا على المعارك الحربية 
وقيادتها * ويساعد السلطان ف المحاغظة على النظام اغلبیه کیار مساعدیه 
وولايته ٠‏ ورجال الحاشية الإداريين ء إذ ليس هناك فارق بين التنظيمات 
المدنية والعسكرية ف الدولة ١١‏ ء 


ويزيد عدد آفراد الجيش النظامى على آلف رجل موزعين فى هيشة 
فصائل تقوم بحراسة الحاميات الموزعة على البلاد توزيعا استراتيجا ٠‏ 
وعلبى الرغم من بهاظة تكاليف الاحتفاظ بهذه الحاميات » إلا انها تعتبر 
هامة لكونها تتحكم ببعض القاطعات والطرق التى تربط بين أنحاء البلاد 
على اختلافها ء كما آنها تمثل رمز لسلطان الحاكم وبالتالى انعكاسا 


(۵۲) لوريمر مجاد ۲۷ ص ۱)٤ — ۱٤۲‏ . 

)٥١(‏ المعلومات الخامصة بالجيش والبوليس لحكومة مسقط خلال اواخر 
القرن التاسبع عشر مبعثر هده ضسمن مصادر کثے ه > راجع على الأخص نفس 
الممصسدر ص ۱۲۱۸ ہہ ۱۲۲١‏ و ١‏ تقریر اوتا التجاری » ۱۹۰۱ من سجلات 
الحكومة الفرقسية مجلد ۲ ورسالة رقم ۷ / ەبتاریخ ٠ 1A0/1/1°‏ 


— f 


لمركزه ف البلاد ٠‏ وحتى لو تمكنت آى قوة معادية ان تتفادى هذه الحاميات 
فسوف يكون من الخطر عليها وجود حاميات متلها خلف خطوطها ء فضلا 
عن ذلك غان هناك شبكة من المخايرات الفعالة تؤدى دورها خارج هذه 
المعاقل ٠‏ ويشغل بعض هذه المعاقل الهامة عساكر السلطان ء بينما تتولى 
القباتل الحليفة للسلطان حراسة المعاقل الأخرى مقابل مخصصات نتقاضاها 
عن هذه الأعمال ٠‏ وتعتبر حاميتا مسقط ومطرح أكبر هذه الحاميات 
ویشغلها ما يقرب من ۳۰۰ جندى آما المراكز فلا يزيد عدد الحراس فيها 
على ۳۰ شخصا ؛ 


والسواد الأعظم من قوات مسقط النظامية هم من العساكر الذين 
ليست لهم ارتباطات قبلية فى عمان + وف عهد السلطان تركى كان نحو 
*ء٠)‏ من هؤلاء العساكر من الوهابيين سكان الحسا ونجد ء ونحو ٠١‏ 
شخصا من حضرموت فى الچنوب العربى > ونحو ٠٠١‏ من طائفة الپلوش 
سكان مقاطعة مكران على خليج عمان » بالاضاغة الى عدد من الافريقيين ٠‏ 
آماالعمانيون فلم يكن عددهم يزيد على ٠٠١‏ رجلا ٠‏ ويتقاضى الجندى 
مرثبا شهريا يتراوح بين ۳و ه ريالات نمسوية ٠‏ وتتكون الوحدات الكبيرة 
من هؤلاء الحرس من نحو ۲۰ جنديا يترأسهم عقید أو رقيب ( جاويش ) 
كما يترآس الحامية ضابط برتبة جمادار یتقاضی من ۲۰ الى ۳١‏ ريالا فى 
الشهر + وتكاد رتبته تعادل رتبة الكابتن ( يوزباشى ) ٠‏ وكان السلطان 
تركى يتولى بنفسه قيادة العمليات العسكرية خلال العارك التى كانت 
ثنشب ف عهده » أو یعهد بذلك الى آحد انجاله آو الى آحد القواد آمثال 
بدر بن سيف ء وف جميع الحالات فان جند السلطان جود مرترقة 
لا يحاربون من أجل قضية » كما آن تدرييهم العسكرى ف أحسن الظروف 


تدریب محدود ء 

ون ناحية آخرى فان جنود السلطان ينقصهم الثسليح ء وف عهمد 
السلطان ثوينى كان قسم من الجنود يرتدى بدلة شبه أوربية بجاكيت 
أحمر على غرار بدلة الجندى فى الهند » غير آن مث هذه البدلات لم تكن 


اغ س 


تستعمل ف عهد السلطان تركى + وكان هؤلاء اأجنؤد مسلحين ببنادق 
حديثة الأمر الذى يجملهم متفوقين على القبائل اعادية التى لم تكن تملك 
مثل هذا السلاح ٠‏ غير آن هذا التفوق لم يستمر عندما أصبحت مسقط فى 
التسعينات مركزا لاستيراد البنادق الاأورىبه الصنع التى كان بعاد 
ضارغا الى ناطق رة ق جرب اسع م الان الذي من الال 
العمانية من التسليح بالأسلحة الحديثة ٠‏ وكان لدى السلطان تركى بعض 
الداع القديمة يعود تاريخها الى آيام البرتغاليين ء٠‏ وكان برف على 
سلاح امدفعية طاقم من المدفعيين الايرانيين ¿ وبالرغم هن آن ٠‏ مظم 
هذه المدافع كان ف الحامبات الجيلية » فأن عدد مدافع الميدان م يدن يزيد 
غ فتن ٠‏ وريه كان دان ا لقان ها اللذن ,اه اها المر باون 
للسلطان ثوینی فی سنة ۱۸٦٤‏ ء كما كان ف جيش السلطان وحدة تموين 
لتزويد القوات بالذخيرة والطعام ؛ وهى تستعمل الجمال فى اعمالها ء 
وعلى العكس من القوات القبلية » لم يكن يسمح لأفراد قوات السلطان 
بالاقامة أو التواجد خارج منطقة العمل بقدر الامكان وبالأخس خلال 

کان الأسطول العمانى ف عهد السید سعيد كيرا جدا » الا أنه يسبب 
تقسيم الامبراطورية العمانية سنة ۱۸٠١‏ ء فقد أخذ هذا الأسطول يتناقص 
بسرعة ء ولم يبذل السلطان تركى أى مجهود لإحياء الأسطول العمانى 
واعادة مجده البه + وف سنه ۷۲ کان لدی السلطان سفینتان حربیتان 
شراعیتان قديمتان » من بقايا آرمادا السيد سعيد » وهما مللتان والرحمانى ء 
غير آنه استغنى عنهما ف سنة ۱۸۷١‏ ء وف أواخر السبعينات أراد السلطان 
شراء سفن تجارية من الانجليز » غير أن طلبه هذا قد رفض ء وآخيرا فى 
ی اا وا 
تركى بن سعيد لحكومة مسقط يخته الاكى » دار السلام ٠‏ وباضافة هذا 
اليخت الى السفينة « السلطانى » النى ننازلت عنها حكومه زنجبار سنة 


I 


۱۸۸۹ لسقط ء تعززت امكانات الأسطول العمانى فيما يختص بعمايائه 
الساعاىة ٠(‏ م 

أن الحروب الأهلية التى خاضتها عمان كانت سببا من أسباب 
تدميرها ٠‏ فخلال الحرب بين الهناويه والغاغريه فى سنة ۱۸۷١‏ دمر من مزارع 
النخيل ما يربو ثمنه على ١٠٠ر ٠٠‏ ريال » وهى خسارة لم تنمكن عمان 
من تعویضها ٠ ٠(‏ واثناء الحرب التى خاضهاً « ولى العهد » فيصل بن 
تركى ف منطقة وادى سمايل سنئة ۳ دمر قسم کییر من المتلکات 
الأهليه ومزارع نخيل باكملها ء كما فرضت على القبائل المتمردة غرامة 
قدرها ١٠٠ر٠۲‏ ريال "“ كما كلغت الغارات على المدن والأحياء الآهلة 
البلاد ثمنا باهظاً “ ء وف كثير من الناسيات » حاول زعماء عمان وقادتها 
الروحيون التوسط ف النازعات التى تنفجر وتهدد البلاد والعياد » وذلك 
حقنا للدماء ء ويعتبر فصل الحصاد أهضل الفصول لشن الغارات 
والحروب ألأهلية ف عمان °١‏ . 


ويتضح هن سجلات الحكومة آن امكانيات السلطان الحربية لم تكن 
تسمح له باخضاع البلاد كلها لنفوذه ٠‏ فقد كان هذا النفوذ من الناحية 
العملية یرتبط بمدی قدرته على كسب تاييد عدد ملحوظ من قبائل البلاد 
الرئيسية وعلى الأخص التى ثقيم ف المناطق الاسنراتيجية من البلاد › 
کوادی سمايل » كما ساعد على ذلك استعداده وبراعته فى تسوية الخلاغات 


)٥(‏ لوریمر مجلد ۱| ص ٥۲١ ٥۱۱‏ وخطاب رقم ٠٣١‏ مؤرح 
AVT/ T/T‏ . 

)٥٥(‏ خطساب رقم ۲۱۹/۲۱۸ بتاریخ ۱۸۷٥/۲/۲۰‏ من روس الی 
سالسىورى ۰ 

)٥٦(‏ خطاب مؤرخ ۱۸۸۳/۱۱/۱۲ من فبصل بن نرکی الی ترکی بن سعید 
وقد ورد کمرفق لخطاب رقم ۳۱٢۳‏ ژر ۱۸۸۳/۱۱/۲١‏ من جایاکار الی روس ۔ 

(۷) خطاب رتم ٥۱‏ بتاریخ ۱۸۸۷/۱۲/۱۲۳ من روس الى هارتنجتون . 

. ١١ النقریر الاداری سنة ۱۹۰۱/۱۹۰۰ ص‎ )٥۸( 


اا ت ن 


س E۸‏ س 


بين سكان المناطق القبلية ء وبما أن الهدق الأساسى لكل حاكم هو 
اقرار الآمن وا)حافغظه على النظام ٭» فیقد اکتشف ترخی بن سعید بان 
هذه المهام بالنسبة اليه تعنى طبيعة العلاقة بينه وبين هذه القبائل ٠‏ ونحن 
اذا القينا نظرة الى هذا النوع من العلاقة بين الحاكم والمحكومين » يتضح 
لنا أنه لا يمكن لثل هذا الحاكم الاحتفاظ بالحكم » الا بإعتماده على حفاته 
من القبائل ء أما القبائل نفسها فقد كانت تحرص على استقلالها الذاتى 
شد الحرص > وكانت تعارض وترغض آية محاولة من جانب السلاطين 
آو الاثمة لفرض نفوذ مباشر عليها ٠‏ وبالتالى فان كسب رضا هذه القباتل 
وإقناعها بتأبيد الحاكم والوقوف الى جانبه عند ظهور آی خطر » والاعتراف 
به كسيد أعلى وقبول قراراته واحكامه ف النزاعات الداخلية والصدامات 
الأهلية يعتبر أفضل تكتيك لاستقرار الحاكم ونجاح سياسته + وعلى 
ضوء هذه الاعتبارات فإن سلطة اتحاكم العمانى ف المناطق القبلية من 
البلاد لا يتعدى سلطة الحكم » وممارسة النفوذ » وفض النزاعات الداخلية 
من رجال القباثل ء آما إدارة المناطق فهى من اختصاص زعماء القبائل 
آنفسهم ولا مجال للاعتقاد آن العمائيين كانوا ينلوقعون من حكامهم 
سلاطین کانوا أم أئمة آن يحكموهم على أساس الفاهيم الغربية 


الحديثشة () هو 


كما ليس ف وسع السلطان آن يغرض ها يشاء على التكتلات القبلية 
انه لا ملك القرة العسكرية ألكافية » ویعتېر ناجحا اذا استطاع تحتیق 
هدفه بالوسائل السلمية ء غير أنه فى جعبة السلاطين أسلحة متعددة 
آشد فتكا من القنبلة والدغع ء فلكى يحاغظ السلطان على مركزه بين 
القبائل » ويحنفظ بولاكها له » فقد كأن يضع نفسه تحت تصرفيها بحل آی 
تزاع ينشب بینها »> وينفق بسخاء فى هذا المجال » كما كان يعفى القبائل 


)٥۹(‏ انظر « رمال العرب » ٠»‏ تأليف تيسبجر ص ۲۲ وفيه تحليل عن 
العلاقة بين حاكم عربى ورعاياه من رجال القبائل . 


— ۹ 


أحيانا من الضرائب ف سبيل دعم تحالفه معها » أو لتسوية بعض الخلافات » 
ولا بلجا السلطان الى الضراتب التآديبيه والقيود التجارية الا كحل لخي ء 
وحتى تدرك هذه القیائل فائدة الاتحاد بالمقارنة الى الصراع ٠‏ وعندما 
یقرر السلطان اللجوء الى القوة يعد فشسل المحاولات السلميه > فقد کان 
يحرص على أن يكون قراره مدعوما هن القبائل الموالية له ء غير آن السلطان 
لم يكن باجا الى القوة العسكرية الا نادرا ٠‏ وتعتبر مالية السلطان فى 
عرف العمانيين دعامة نفوذه السیاسی » ولئن کان ق وسح زعماء عمان 
القبليين أن يكونوا من أنفسهم وة عسكرية لا تقل عن قوة السلطان › 
واذا كان بينهم من هو آبرع ف الأمور السياسية فإنه لم يكن يوجد بينهم 
من بعادله فى الامكانات الالية ء فقد الا تنجح الوسائل وااأسلحة داکما 
فى تحقيق الأهداف » بينما ف مقدور الال أن يحل المشاكل ولو حلا مؤقتا 
فبا لال یمکن کسب ود معظم القبائل وتأييدها سبواء كان تابيدا حقيقيا أو 
أسميا فقط ء والواقع أن عددا كيرا من زعماء القبائل كان بثلقى من وقت 
الى آخر مخصصات مالية من السلطان تسلم اليهم عن طريق عامل السلطان 
مكاغاة لهم على تأيیدهم وولاگهم للحاکم ۰ 

ولا تعتبر سياسة الحاكم سياسة ناجحة الا اذا استطاع الاحتفاظ 
بمركزه بين القبائل وهذا لا يتحقق للحاكم الا اذا كان يتمتع بأخلاق 
وسجايا شخصية ممتازة ء فشخصية الحاكم عامل هام فى بلد تقوم العلاقة 
فيه بن المكومة وعدد من زعماء القبائل شبه المستقلين على سس شخصية ء 
كما آن الحاميات الرمزية فى بعض القلاع » والمخصصات والمنح الرمزية 
التى ينعم بها الساطان على بعض الشخصيات » الى جاب الاجراءات 
الرمزية لحل الخلافات القبلية ء انما هى كلها تعبير عن الثوة ء أكثر مما 
هى اعلان أو مظهر لسلطة الحاكم °١‏ ء 


(1۰) رسالة رقم مۇرخة فى ۱۸۸1/1/1١‏ ورسالة رقم 1۹ مۇرخة 
ف 1AA0/0/1۰‏ . 


س + س 


وحتى لو اعتبرنا السياسة فى عمان » على ضوء هده الأراء ضريا من 
الألعاب التى يجيدها الحكام » فائه لايد من الاشارة الى بعض الخطوات 
القوية التى كان يتوم بها السلطان تركى لتنفيذ سياسته العامة ٠‏ لقد 
كانت سياسة السلطان ف بعض مناطق البلاد الهامة تعبيرا عن نفوذه وإلا 
انهار حكمه * ولعل منطقة وادى سمايل أهم مقاطعة عمانية تقع خارج 
عاصمة السلطان ء إأن هذا الوادى والمرات المتفرعة منه نتشكل الطريق 
الرثيسى الذى يريط منطقة مسقط بمقاطعات عمان الداخلية ء ومن هنا 
كانت الضرورة تحتم آن يركز السلطان جهوده السياسية الرثيسية لافقرار 
السلام بين مختلف القبائل فى هذه المنطقة » والمحافظة على ولاثها لاحباط 
آى هجوم تشنه القبائل الاخرى ضد الحكم عبر وادى سمايل ٩١‏ . 
لهذا درج السلطان على تخصيص منح لعدد من قبائل الغافرية » سسكان 
هذه المنطقة » والاحنفاظ بحامية فى سمايل تحت قيادة أحد الولاة الأكفاء 
كما كان يدير شبكة واسعة من شبكات التجسس ونقاط المراقبة للنحذير 
من آی هجوم محتمل ٭ آما حین تخفق کل هذه الاحتیاطات فلا شیء يمكن 
أن سد الطريق على القبائل الداخلية فى اى عملية انقضاض قد تقوم 
بها على الساحل للغزو والنهب ٠١‏ ء 


غير آن السلطان تركى كان أكثر دبلوماسية وحكمة فى معالجة المشكلة 
القبلية عبر مراحل حكمه ء٠‏ آما فى بداية حكمه فقد أهدر ثركى أموالا طائلة 
على زعماء القبائل دون تحقيق مكاسب سياسية " ء وما آن حل عام 


(11) تقریر اداری سنة ۱۸۸۳ س ۱۸۸٤‏ ورسالة رقم ۱۱۲۰ ۱۱۸ 
مۇرخة 646 من روس الی دوی ارجیل ورسالة اخری رقم ۱۸۲ بتاریخ 
۲ من موکلر الی روس ورسالة رقم ۲۷۹ بتاریخ ۱۸۸۳/۱۰/۰ مں 
مايلز الى روس وق الرسالتين الأخيرتين اشسارة الى الفشل السياسى الذى 
مئىی به السلطان فى منطقة وادى سمايل > وكان توطئة للهجوم على العاصمة . 

(1۲) رسالة رقم ۳١‏ مؤرخة ۱۸۸١/۲/١١‏ من حكومة الهند الى كمبرلى . 

(1) لوریمر ص 1۱۲۹٩‏ من مایاز الى روس ۱١‏ آاکتوبر ۱۸۷٤‏ رقم 


٣چ‏ س 


۵ حتی کان ترکی قد آفاد كثيرأ من الدروس ووضحت أمامه صورة 
الخط السياسى الذى ينبغى أن يسير عليه فيما بقى له من آيام فى الحكم ء 
ما بالنسبه للقبائل الداخلية فقد اكتفى تركى بالولاء الاسمى منها نظير 
بعض المكافآت ٠‏ كما عقد مع بعض هذه المجموعات أحلاما باعل » من 
هذه المجموعات العبريين سكان الظاهرة والجنبه وبنى بو على فى جعلان 
وبنی جابر » والندابیین › والرحبیین › ونی رواحه والسیاسیین » سکان 
وادی سمایل *ء وكانت حامية المصنعة فى الباطنة تستخدم حرسا من ہنی 
رواحه ٠‏ وعلى العكس من ذاك أنفق السلطان بعض الأموال كمساعدات 
تدا الل الاين الل اا وهه ۾ ما الاه 
المعادية لصالح بن على ““ ٠‏ وعلى العموم كان تركى » باستثناء الفترة 
التى كان عبد العزيز يتولى فيها الوزارة والوصاية على الحكم » أكثر ميلا 
الى الغافرية منه الى الهناوية وكان عدد كبير من هؤلاء محافظين فى تفكير 

السياسى ولم يحاول تركى مصاهرة أى قبيلة من القبائل الموالية المامة » 
لأن البوسعيد يفضلون الزواج من قبيلتهم نفسها ٠‏ وقد كان هذا التقليد 
عاملا هاما فى توثيق الروابط بين أفراد الأسرة على اختلافها » وعلى سبيل 
المثال فقد تزوج تركى من كريمة ابن عمه حمد بن.سالم واليه فى المصنعة 


مرکزه بین قبائلها وسکانها ۰ 


لقد سبق أن أكدنا على استغلال السلطان تركى لوارده الالية من 
أجل الحفاظ على مرکزه السیاسی ف اابلاد فقد کان کل من زعيمى 
الندابيين والرحبيين بتلقى مخصصات نسهرية من السلطان تبلغ نو 
٠١‏ ريالا فى الشهر » فضلا عن الهدايا التى كانا بحصلان علبها منه وذاك 


( من روس الی سالسبوری ۱۹ اغسطسن ۱۸۷۸ رقم ٩۹۲ ٩11‏ 
سجلات الهند ۲ مجلد ۱۷ ومن مایلز الى روس ۱١‏ بنابر رقم ۲١‏ مسقط 


— ۲ 


مقايل تيامهما بحراسة همرين صغيرين يربطان مقاطعة الشرقية التى يقيم 
فيها صالح بن على » بمنطقة وادى سمايل ٠ “٩‏ وف عام |۱۸۸ نجح ترکی 
فى إحباط محاولة لاثارة الاضطرابات فى المنطقة نفسها مقابل رشوة ماليه 
مقدارها خمسمائة ريال لوجهاء النطقة "“ ء٠‏ كما قدم الساطان رشوة إلى 
بعض معارضیه ونجح فی کسب تأییدهم ووقف نشاطهم المعادی ضده ٠‏ 
ویعد سنة ۱۸۸۳ وافق السلطان على دقع خمسين ريالا كل شسهر الى صالح 
بن على » ومايتى ريال لعبد العزيز كمخصصات شهرية بشرط محافظة 
هذين الزعمين على العلاغات السلمة منغ السلطان كما لعب الال دوراً 
کبیرا فی وقف نشاط الزعيم ابراهیم بن قيس ف الرستاق بعد عام 
٥پ‏ ۳ ۰ وعلی آی حال فقد حاول کثير من العمانیين استغلال هذا 
الكرم حيث آخذ بعض شيوخ القبائل يطلقون بعض الاشاعات المعادية 

طمعا فى الحصول على بعض الال والهدابا من السلطان °١‏ ء 
وق معظم الخطابات التى كان ببعث بها زعماء القبائل قى عمان لم يكونوا 
يغغلون يها طلب الال ء فان آعرض السلطان عن إجابة تلك الطليات غإن 
ذلك قد يعطى انطباعا غير محمود عنه وقد یسیء الى مرکزه وهییته 
الشخصية » لأن هؤلأء الشيوخ لم يكونوا يتصورون آن الال يمكن أن 
ينضب ف خزينة السلطان ء ولعل العبارة التى خاطب بها أحد هؤلاء 
الشيوخ السلطان نؤكد هذه الحققة فقد قال له « إن الفلوس ليست 
شیا عندکم » ٩‏ » 


. خطاب رقم مرخ ۱۸۸۳/۰/۲۹ من موکلر الى روس‎ )١( 

(1۷) تقریر آداری سنة ۱۸۸۱ - 1۸۸۲ ص ۱۲ س ۱١‏ .۰ 

(۸) تفس المصدر ص ۱۲۷ سنة ۷۸/۱۸۷۷ وص ١١‏ س |٠١‏ سنة 
AIAN!‏ . 

. ۷۸/۱۸۷۷ سنة‎ ٠۲۷ تقس المصدر ص‎ )1٩( 

(.۷) خطاب مۇرخ ٩‏ أكتوبر سنة 1۸۸١‏ من الشيخ محمد ين تاصر 
الرواحی الی ترکی بن سعید . 


r — 


وكان السلطان تركى يحاول تطويل أجل المحاولات التى يقوم بها 
لتسوية الخلافات التى تنشب بين القبائل الى آبعد حد ممكن » لأنه 
كان يدرك أن تسوية الخلافات آقل تكاليف من إرسال الحملات العسكرية 
للمحافظة على السلام وعلى سلطة الحكم + وعلى الرغم من آن مسؤولية 
حفظ الأمن بين القبائل كانت تقع على عاتق ولاة القاطعات آنفسهم > 
غير آن هؤلاء لا يملكون شيا من القوة العسكرية أو الال للقيام بمثل هذه 
الأعمال ٠‏ وكانت الخلافات القبلية تعرض على السلطان الذى وضع 
أصولا وقواعد خاصة لحسم هذه الخلافات + فقد كان بوغد آحد الميعوثين 
الى الأطراف التنازعة »› مزودا بالصلاحيات اللازمة لتسوية الخلاف > 
وفى حالة إخفاق الميعوث فى مهمته غانه يحاول عقد هدنة بين الاطراف 
الارك را يتم الوسول ال ية عامة 6 اوقد يل المكاطان 
فترة الهدنة هذه للقيام بدراسة للوضع » آو لايفاد أجنة استقصاء » يثبعها 
دعوة الى آطراف النزاع بالاجتماع به فى العاصمة أو فى آی مکان آخر 
يتم الاتفاق عليه ء وهو غالبا ما يكون منطقة النزاع نفسها » وعن طريق 
ما يجتمع لدى السلطان من حقائق ومعلومات » تتم تسوية النزاع بعقد 
صلح بين الأطراف المتنازعة ء أما فيما يتعلق بالنواحى الشرعية للخلاف 
فيستفتى فى ذلك علماء الشريعة وتؤخذ آراؤهم ٭ آما اذا لم تنجح 
كل هذه الوسائل فان السلطان ينغض يده من النزاع ويترك القبائل 
وشأنها تقاثل بعضها البعض ء غير أن السلطان لا يلبث فى هذه الحالة 
أن يعيد المحاولة يعد مضى غثرة من الوقت ء آما إذا كان السلطان وحده 
طرفاً ف النزاع » فانه يطلب إلى الانجليز التوسط ف الموضوع “١‏ . 


وكان السلطان يعمد إلى غرض الضرائب والغرامات التاديبية على 
القبائل المتمردة عليه كضغط عليهاً لقبول التسوية » أو لإثبات سيادته 


(۷۱) خطاب رقم ٣۰‏ ۴ مۇرخ ۱۸۷٥/۲/۲۰‏ من روس الى 
يسالسبوړري ۰ 


ي — 


الأاسمية علبها * فقى سنة ۶ حکم السلطان على آل سعد بدفع 
غرامة ۰۰٠ءر٥٠‏ ريال لاشتراكهم ف حركة تمرد ضده كما غرض على 
المناوية الذين غزوا مسقط ف سسنة ۱۸۷۷ ضريبة تادبيية وقيودا تجارية 
كجزء من الاجراءات التى وضعها تركى لعالجة هذه المشكلات ٠"‏ . 


وعن طريق مثل هذه الأجراءات نجح السلطان ترکیى ف توطيد 
فط ته عا اعا ادن و افا الكو ف ان و ن ا 
سلطة تركى على الناطق الداخلية من البلاد لم تكن فعالة » وأنها كانت 


ومن الأجراءات التی کان پستعین بها ترکی لتوطید نفوذه فى عمان » 
هى تركيز الجيود أتدعيم وتوسيع نطلق حكمه ف المتلكات العمانية فيما 
وراء البحار كجواذر وظفار ء وقد ضمت جواذر الواقعة على ساحل 
بلوشستان ال ممتلکاته منذ سنۀ ۱۷۹4 › وبقیت تحت نفوذه حتی استردتها 
باکستان ف سنه ۱۹۰۸ مقابل تعویض ء۰ وکانت مثاعب السلطان ف جواذر 
تتلخص ف خوغه من مهاجمة القبائل المحلية لها » غير آن هذا لم يعد يحدث 
بعد أن ضمت بريطانيا آغلبية منطقة بلوشستان إلى نفوذهافسنة ٩0۸۸ء‏ 
أما مقاطعة ظفار فتقد ضمها السلطان تركى ف سة ۱۸۷۹ عن طريق مبعوثه 
الخاص سليمان ابن سويلم الذى آوفغده إلى حلالة وكان السيد سعيد قد 
أحثل هذه القاطعة لفترة مؤقته فى سنة ۱۸۲۹ ء وقد أتخذت حكومة مسقط 
هذا الاحتلال ذريعة لاسترجاع سسلطانها على المقاطعة » وعلى أى حال 
قد كان كل من دواة القعيطى فى الجنوب العربى والعمانيون تراودهم 


(YY)‏ رسالة رقم ٤‏ مورخة AVY/Y/1۸‏ من روس رویرئسون 
الى بريدو . 

(۷۲) لوريدر مح لد ۱ ص ٦.۲‏ س ۲۲ ظلت حواذر تابعة لسلطنة مقط 
وعمان حتی سنة ۱۹٥۸‏ عندما اشترت منها باکسستان الاقليم بمبلځ ۳ ملايين 


~~ 0 


الأطماع فى هذه المقاطعة ٠‏ وف سنة 1۸۸۳ وسنة ۱۸۸١‏ نشبت فيها 
اضطرابات بتحريض من العمانيين » مما اضطر البريطانيون إلى التدخل 
للحبلولة دون احتلال العمانبين لها ء وق سنئة ۱۸۸۷ استكمل البوسعيد 
ضم الأقليم لحكمهم » غير أن الثورات ضدهم ظلت تنفجر من وقت إلى 
خر إلى آن استتب الأمر للساطان ف مطلع هذا القرن ٠‏ غير أن المغامرة 
العسكرية ق ظفار استنزفت موارد السلطان ء وعلى أساس من ذلك كانت 
هذه القاطعة مصدر وة لسلاطين البوسعيد آكثر منها مصدر ضعف ء وقد 
تم فصل المقساطعة من الناحية الإدارية عن عمان ٩١‏ ء 


آما على الصعيد الخارجى فقد كان هدف السلطان تركى الاحتفاظ 
بعلاقاته الخاصة مع بريطانيا » أو بالأحرى تدعيمها بقدر الأمكان ٠‏ ولقد 
حاتق نجاحاً مطردا فى هذا المضمار كما ف النواحى الأخرى بمرور الوقت ء 
ا ن ق رن لخ 
یکنون احتراما کبیر! للسلطان ترکی ٠‏ ورغم آن البریطانيين قد اعترغوا 
رسمیاً بترکی فی شهر آغسطس سنة ۱۸۷1 » الا انه لم یبدا فى قبض 
مخصصات زنجبار قبل سنة ۱۸۷۳ » وهى المخصصات التى أصبحت منذ 
ذاك الوقت تشكل جزءا هاما من موارده المالية ء وكائت المرة الوحيدة 
التى لم يقف غيها المسؤولون البریطانپون ف المند إلى جائب تركى 
هی ف سنة ۱۸۷4 YJ cvo—‏ انه حتی فی هذه المناسبة ء وعلى الأخص 
فى أعقاب سنة ۱۸۷١‏ » فقد كان تعاون تركى مع المسؤولين البريطانيين 
بعتبر فى تحليله النهائى عاملا هاما فى تأييدهم السياسى والعسكرى 
انظامه ء وقد توج هذا الثأييد ببيان سنة ۱۸۸١‏ الذى تعهدت فيه حكومة 
الهند البريطائية بضمان حكم ااسلطان ء غير أن حكومتى لندن وكلكتا كانتا 
على الصعيد الرسمى تظهران بعض التحفظ » غير أن الكولوئيل روس 


)۷٤(‏ نفس المصسدر ص ٥۹١‏ 1.۲ من الامثلة على النظام الخاص 


— ٣١ س‎ 


والكولونيل مایلز کانا ق وضم يسمح لمهما بالتآئير على رؤسائهما لتقديم 
التاييد اللازم للسلطان ء وف مقابل هذا لم يكن السلطان يمانع بوضع 
شؤونه الخارجية باستثناء شؤون زنجبار » قى عهدة الأنجليز ء فلقد كان 
هذان المسؤولان يتدخلان باستمرار أصلحة تركى لدى كل من حكومة 
القاجار وحكومة العثمانيين » كما كانا يجريان مفاوضات بالنيابة عنه مع 
الدول الغربية » كهولندا التى عقدت معاهدة تجارية مع عمان فى سسنة 


» ) A۷ 


ونظرا لأهمية التاييد الخارجى باعتباره الدعامة الأساسية للدولة 
يعتبر حكم تركى من هذه الوجهة نقطة تحول جديدة ف سياسة عمان ء 
صحيح كانت هناك علاقات وثيقة بين حكام عمان السابقين مع الحكومة 
البريطائية » غير آن أولئك كانوا يعتمدون على أنفسهم وعلى آى حال 
فاعتقادا من الملطان تر كى آن وجوه ف الم رخن باتاسة الریغاتی: 
قد جعله يوافق على تأدية الدور المطلوب منه فى نظام السسيطرة غير 
المباشرة التى كانت بريطانيا تحكم النطقة من خلاله ٠‏ ولقد تحدد هذا 
الدور بوضوح آكثر ف سنة ۱۸۸٦‏ عندما أعلنت حكومة الهند رسماً 
بآنها مسؤولة عن استقلال السلطان » وأنعمت عليه بتلك المناسبة بوسام 
الفارس « نجمة الهند » ٠‏ وكان صاحب هذه الخطوة الحاكم البريطانى 
العام في الهند ء غير أن الأنعام على تركى بالوسام » على الرغم من 
خضوع السلطان للنفوذ البريطانى كان ف الواقع انمكاساً للمكانة الرفيعة 
التى يحتلها السلطان عند البريطانيين من ناحية » وموقف التبعية امم من 
ناحیه آخری ۰ وعلی آی حال فعندما قضی ترکی بن سعيد نحبه فى سنة 
۸۸ ترك وراءه لورثته مملكة تتميز بقدر كبير من التنظيم ٠‏ 


(۷9۵( راجع النصل الخامس ؛ وايضا كتاب لوريمر مجلد | ص ء٥‏ . 


A 
٠ 1۹۰۴ ۱۸۸۸ الحكم المعتدل الجديد آمام التحدیات‎ 


يعثبر فيصل بن تركى الحاكم الوحيد من أسرة البوسعيد الذى تولى 
مراسم الحکم ف جو سلمی ٭ وقد کان عمره ٤‏ عاما عندما تولى الحكم »› 
وكان عليه آن يثبت آنه آهل للمسؤولية التى أسندت إليه ء ويعزى الجائب 
الأكبر من نجاح تركى السياسى فى السنوات الأخيرة من حكمه إلى 
العلاقات التى آنشاها مع عدد كبير من الزعماء العمائيين ء ومن هنا كان 
يتعين على السلطان الجديد أن يحافظ على هذه الثقة الشخصية » إذا 
أراد الاستمرار فى الحكم ء 


غير آن السلطان فيصل لم يوافق على أن یکون حکمه مجرد امتداد 
لحكم والده › أو آن يسير على نفس السياسة التی کان بنثهجها وألده ¢ 
والتى تقوم على مبدا العلاقة الشخصية بين السلطان وزعماء عمان ء 
فقد كانت الأحلام الرومانسية تسيطر عليه » وكان يطمح ف أن يصبح 
سند دولة موحدة مستقلة استقلالا حقيقياً ومتحررة من آى نفوذ 
أجنبى ء ويبدو آن فيصل كان ممتعضا بنوع خاص من سيطرة الأنجليز 
على سياسة وتصرفات حكومة مسثط » دون أن يجد لذلك مبرراً معقولا ٠‏ 
فلقد أخذ منذ البداية يعرب عن اسثيائه من تعْلعْل النفوذ البريطانى فى 
أرجاء السلطنة » وعلى الأخص بين العناصر التى تنادى بسياسة الثبعية 
لحكومة الهند البريطانية » كما كانت ف آیام ترکی ۰ وکان اول قرار 
اتخذه فى هذا الشأن هو إقالة الوزير الموالى للانجليز والذى أمضى فتثرة 
طويلة فى خدمة والده الراحل ء 

وعلی غرار حکم والدہ ترکی ينقسم حکم فيصل إلى مرحلتین : 
امرحلة الأولى التى حاول فيا تأكيد استقلاله وتحرره من القيود الى 
كانت تكبل والده » والثانية هی انتهاجه طریقا جدیدا وإِن کان رجمياً من 
الوجهة الرومانتيكية ٠‏ 


لقد حاول فيصل آن يكون الزعيم الذى بلتف حول رايته كافة 


— A — 


العمانيين ء ومن هنا كان تودده الزائد إلى المحافظين العمانيين » وعلى 
رآسهم صالح بن على لدرجة آنه أطلق على نفسه لقب إمام المسلمين 
إلى جانب لقبه الأصلى وهو السلطان ء ولسوء الحظ فان هذه الاتجاهات 
المراهقة » فضلا عن محاولات فيصل الأولى لفرض حكم قوى ف بعض 
المقاطعات الداخلية » قد كشف الزعماء القبائل المحافظين عن جوانب 
الضعف فى السلطان وافتقاره إلى اللنضج السياسى ء كما أن السياسة 
المعاديه للأنجليز الثى سار عليها فيصل ف السنوات الأولى من حكمه 
قد حالت بدرجة آكبر دون تحقيق أحلام هذا السلطان ف مرحلة كانت 
تشهد مدا متصاعدا للأمبريالية الغريية ء 


وف سنة ۱۸۹۹١‏ تعرض فيصل لأهانة بالغة من الأنجليز » كما 
انهار نفوذه السياسى بين العمائيين إلى أقصى حد » وقد وضعت هذه 
الأحداث نهاية لراهقة فيصل السياسية ء وما بين سنة ۱۸۹١‏ وسنة 
۴ آدرك فيصل هذه الحقيقة فاستدرك بالرجوع إاى الخط السياسى 
الذى كان يسير عليه والده ٠‏ وقد أمضى فيصل السنوات العشر الأخيرة 
من حکمه فى محاولات ناجحة وإن كانت ضعخة للاحتفاظ بعرشه *ء وکان 
اعتماده على البربطانيين خلال هذه الفترة واضحاً تماما كمقاومته لهم 
فی آول .عهده بالحكم ء ولقد جاء ف وصف آحد اأرحالة لفيصل فى سنة ٠٩۱۱‏ 
انه كان حاكما ضعيفا »ء لكنه عطوف ووقور وكانت هوايته الوحيدة زيارة 
السقن الحربية البريطانية والتصوير ٩”‏ ء 


والواقع آن هذه الصفات »ء بصرف النظر عن دماثة خلقه ووقار 
< شسحصيه ف تعنعر من صفاثه العامة *ه وقد قابل الرحالة اثبودور السلطان 
غیصل فی سنة ۱۸۸۹ بعد توليه الحكم مباشرة » وقدم ف مذكراثه صورة 


(۷7) الهند ف حكم كرزن وبعمده ٠»‏ تاليف : ال فريزر ( مطبعة لندن 
۲ ) ۹۰ ا۹ 


س 4۹ س 


جدابة المسلطان الشاب الخجول الحليق وألحاد امزاج والذی کان ف حکم 
ی اروا ی ار من افا دن کا ااك 
بالمعنى الدقيق الكلمة » فقد كان حاكما آوتوقراطياً ٠‏ وعانى صعوبة كبيرة 
فى وصف طريثة فيصل ف معاملة المعنقلين فى أقفاص داخل البلاط من حيث 
بستطبعون آن شاهدوا الحظيرة التى يضع فيها السالطان أسده 
الأليف الذى كان يستخدمه أحيااً فى افتراس المحكوم عليهم بالأعدام ‏ ء 


وبمقارنة أعمال السلطان فيصل بما كان يتسم به من خجل ظاهرى » 
نجد آنه ف أول عهده بالحكم كان يتمتع باقوة الارادة وببعض النشاط ٠‏ 
إلا أنه لم يكن يعرف كيف يستغل هذه الواهب وقد أكتسب فيصل بعض 
الخبرات الإدارية خلال حكم والده » إلا أن اتمالاته لم تتعد نطاق 
الأسرة ٠‏ وكانت أم فيصل حبشية ء وقد اقترن بأبنة عمه الكبرى عيا 
كريمة السلطان ثوينى وكان آمياً لا يجيد القراءة والكتابة غيما عدا التوقيع 
باسمه ء وعلی عکس والده فقد كانت معرفته محدودة › بالإضافة إلى أنه 
لم یسافر إلى آی بلد قبل توليه الحم ٩۵‏ . 


مص السياسة المستقلة للسلطان فيصل : 1۸۸۸ ٩٩‏ ء٠‏ 


لقد لاحظنا آنفا كيف آن السبلطان فيصل يعد توليه السلطة أعلن عن 
غ غ ته عاي الك وك فام مايق حطرة فى الل هن 
ا ی کو مام ی ن ای م ن وا 
للانجلیز وحسب » بل کان مكروهاً جداً من الحافظين ٭ ولا کان فيصل 
ينوى تقديم بعض التناز لات لامحافظين ف محاولة لكسبهم إلى جانبه ٠‏ فقد 
کان وجود شخص کسعید بن محمد فی حاشيته يئر إحراجاً السلطان 


الوت رین 2 ای ودرو قت سی ا ۸د 
(VA)‏ لوریمر محملد ۱ ص ٥٤١‏ و ١‏ حياة کوکس » ص ٥٦‏ »۰ تأليف 
حریقبز . 


— e+ 


ولم یسترجع سعید مرکزه إلا بعد آن أنتهت مرحلة المغازلة بين فيصل 
والمحافظين العمانيين ٠‏ وكان فهد بن تركى آخ السلطان آقرب مستشاريه » 
غیں ان فهد کان یمانی من مرض عقلی آدی به إلى الانتحار ف مسنة ۱۸۹٤‏ 
تخلصاً من زؤاج غير موفق ٠‏ آما الأخ الأكبر للسلطان > وهو محمد 
فقد أکتفی بارتب الشهری الذی کان يتقاضاه وقدره ٠۰۰‏ ريال ولم 
يحاول أن يحشر نغسه فى دوامة المامرات خد الحكم ولكنه لم يكن يصلح 
لی عمل ٭ ولم یقع اختیار فيصل على محمد بن عزان وزير للبلاط إلا فى 
شهر مايو سنة ۱۸۸١‏ وكان عزان من رڃال الدولة القدامى من أسرة 
البوسعيد ء وقد استمر مشغل هذا المنصب حتى سنة ۱۸۹٦‏ ولفترة أربعة 
أشهر أخرى ما بين سنة ۱۸۹۸ وسنة ۱۸۹٩‏ ء ولكنه ء على ما يبدو ء 
لم یکن لشخصیته آی تاثیر ملحوظ علی مجری الاحداث ۰ وکان آقوی رجلین 
فى حاشية السلطان فيصل بدر سيف العضو العسكرى ف مجلس السلطان 
وسلیمان بن سویلم مساعده الذی شغٰل اکثر من منصب ہما فيها منصب 
والی ظفار ء كما عین وزیرا للبلاط فى سنة ٠۹١۲‏ ء والواقع اته لم يكن 
بین مستشاری السلطان فيصل فی اوائل عهده من کان له تأثیر حاسم علی 
شؤن الدولة » لأن السلطان كان يفضل ان يدير شؤون الدولة بنقسه ‏ . 

والتشاط الوحيد البارز للسلطان كان فيما يتصل بعلاقته مع 
الانجليز ء وبالرغم من أن السلطان كان قد كتب الى البريطانيين بعد وغاة 
والده مباشرة بأنه سوف یحکم قى ظل الحمابة البريطائية واأنه سوف 
يعمد على صداقتهم ء فقد كان من الواضح ان فيصل قد عقد العزم 
على إثبات وجوده كحاكم مستقل من الوجهتين النظرية والتطبيقية “ ٠‏ 


)۷٩(‏ کتاب لوریمر مجلد ۲ ص ٥۳۲‏ و ٥)٩‏ و ٥٥٦‏ والتقریر الادارى 
ىة | .ء۹ .1۹ وكذلك التحفة » تاليف السالمى جزء ۲ صں E EE ES‏ 
والجتوب العربی » تاليف بنت ص ۸ه ٠‏ 


— ۷ س 


لقد انتهج السلطان منذ بداية حكمه طريقا مستاقلا آثار مخاوف 
حكومۀ الهند البريطانية ولقد کتب جی* ۰ جی ٠‏ أوریمر ÛJ. û. Lorimer)‏ 
وهو مورخ ومسؤول ف حكومة الهند يقول : « ان تذمر فيصل من الالتزامات 
ليود الت قربط حكمه بالبریطانین کان هزد همل یه ف داقر 
الحكومة البريطانية » “١‏ ء وقد ظل المقيم البريطانى ف الخليج السير 
ادوارد روس »> وكانت تربطه بوالد السلطان صداقة مثينة » متحفظا 
جدا تجاه ولده + ورغم ان روس استمر ف دفع الخصصات القررة عن 
زار الى رهه قل الا انه اجا الأغراف الى ها حن 
شهر ابريل سنة ٠۸4١‏ " ء وربما أتخذت هذه الخطوة لتسهيل 
المغاوضات التى كان يجريها روس مع السلطان آنئذ » وأسفرت 
المفاوضات عن المعاهدة التجارية العمانية الانجليزية › واتفاقية عدم 
التنازل المعقودة فى سغة ۱۸١١‏ التى التزم فيها العاهل العمانى بعدم 
التنازل عن آى شبر من اراضيه الى دولة أخرى بغير موافقة الحكومة 
البريطانية ء وف الوقت نفسه كانت حكومة الهند الانجليزية تعيد 
النظر فى علاقاتها بعمان ء وريما كان تأخير اعتراف هذه الحكومة 
بفيصل والطريقة التى كانت تجرى فيها الفاوضات قد ضايقت السلطان ٠‏ 
وكان المسؤولون البريطانيون ف ذلك الوقت يدرسون احتمال إعلان سلطنة 
مسقط محمية بريطانية وهو موقف كان لابد وان يثير استياء السلطان 
فيصل لو عرف عنه ء غير انه لم تفع خلافات عمائية أنجليزية الا بعد 
استقالة المقيم روس » ف سنة ۱۸۹۲ + 


السلطان فيصل ضد البريطانيين » غير ان الهدوء الظاهرى الذى ساد 
العلاقات العمانية ‏ الانجليزية حتى بسنة ۱۸۹۳ كان يعود الى انشغال 


(۸۱) کتاب لوریمر جزء ۱ ص ٣٣ہ‏ ۰ 
(AY)‏ التقرير الادارى سنة ۱۸۹۰ - ۱۸۸۹ ص ٩‏ ۰ 


— ۲ - 


السلطان فيصل ق الأيام الأولى من حكمه بالمشاكل السياسية الداخلية ء 
فلقد حاول فيصل فى بداية الأمر انتهاج سياسة تهدف إلى فرض سيادة 
مستتط على جميع الناطق الداخاية والقبلية فى عمان ء فبعد توليه الحكم 
مباشرة عقد فيصل اتفاقاً مع صالح تمكن بمقتضاه من تعبثة ٠٠٠١‏ مقاتل 
ضد ابراهیم بن قيس الذی كان يرابط ف الرستاق فى سنة ۱۸۸۸ »> غير آن 
هذه الحملة منيت بالفشل واسفرت عن تدهور خطير ف مركز السلطان . 
فقد قاوم اهل الرستاق بايادة سعود بن غران التجل الثائى لعزان بن قيس 
ا فا تة آل ف كان اقاطة لن الها عن ج 
السلطان وقصل قواته عن قواعد عملیاتها ف بركا ٭ ولم يعض وقت طویل 
حتى اضطر السلطان إلى التخلى عن المحأولة ء وربما كان إفلاس خزينة 
السلطان من الال خلال حملته على الرستاق ) وهی احد العامل العماذية 
الحصينة ) أقسى عليه من فشل الحملة نفسها حتى آنه اضطر إلى الانسحاب 
دون أن يدفع مرثبات أغراد جيشه ولأسباب كثيرة لم يتمكن السلطان 
من تعويض فشله فى الحملة الذكورة التى تعتبر أول حملة بعد توليه 


الحكم مه 


ان شل حملة الرستاق » وما كشف عنه هذا الفشل من عجز ف 
إمكائات السلاطان غبصل قد عياً الجو لقيام ائتلاف جديد شمل حثى القوى 
الصعيرة المناوئة له بزعامة عبد العزيز بن سعيد عم فيصل واخ السلطان 
تركى من ابه » والوزير السايق ومناخسه القديم > وسعود وحمود ایی 
عزان » نجلى اخ ابراهيم بن قيس ء غير ان رد الفعل على هذا الائتلاف 
من جانب السلطان جاء سريعاً حيث قام بتعبئة جيش قوى من ألفى رجل 
يضم بعض انصار اأسلطان من قبيلة النعيم بقيادة آخيه الأصغر فهمد 
بن ترکی ٭ وطوال معظم فصل شتاء عام ۱۸۸۸ ۸٩‏ ظل الامیر فھد 


(۸۳) التحفة ٤‏ تاليف السالی جزء ۲ ص ۲۸۳ س ۲۸١‏ وكتاب لوريمر 
جزء ۲ ص ٥۲١‏ س ۸ه . 


۳ 


ينققل بين المناطق الجبلية بحثاً عن المناوئين دون جدوى ء٠‏ وعلنى آى حال 
فقد حققت هده الحملة نحاحا كيرا واحدا وهو أنها اقنعت عبد العزيز 
باستحالة اطاحة السلطان فيصل بآى شكل من الأشكال ء وببد ٠١‏ عاما 
من التشرد الفاشل عبر مناطق عمسان الداخلية فى محاولة أتنظيم حركة 
اة جن حل اة :ال الا 2 قرو نة لفن ى ي مار 
٠‏ قول منحة شهرية من حاكمى مسقط وزنجبار واعتزال السياسسة 
ف المنفی ء وقد قضی حیاته نی بومبای إلى آن توق فی سنۀ ۲۹۰۷ » ولم 
و اغمان رة اخ 0 


۰ 


أن الفشل: المسكرى الذى منتى به الستلظان ٤‏ والعجز المستر 
فى موارده الالية قد اقنعاه فى سنة ۱۸۹١‏ بالتخلى عن محاولاته الرامية 
إلى فرض سيطرته على الجزء الداخلى من البلاد » وباتخاذ سبل أخرى 
لتحقيق أهدافه فى عمان ء وذلك بتحسين علاقته بالحافظين العمائيين ودعم 
وساقل التغاحم الذى سبق ان توصل اليه مع الشيخ صالح بن على ۰ 
وقد ظلت العلاقة بين السلطان فيصل وصالح بن على على“ ما يرام حتى سنة 
4 » آو على ما بيدو » طوال الفثرة التى كانت حكومة مسقط تدفع 
الخصصات المالية المقررة الشيخ المذكور ٠‏ كان فيصل أكثر من .والده 
إدراكاً لحساسيات الحافظين ومن هنا كان يحاول منذ بداية حكمه كسب 
ودهم وتآییدهم » ومما بشهد على هذه الحاولات وعلى تجاوب فيصل 
مع أفكار المحافظين موقغه من تجارة الرقيق وحيازته ٠‏ وعلى العكس من 
والده تركى الذى تجاوز كل الحدود المعقولة ف تعاونه مع الانجليز ف 
موضوع الرقيق » آعلن فيصل آنه يؤيد العمانيين ف موقفهم من شرعيه 
تجارة الرقيق والاحتفاظ بهم ٠‏ ولم یظهر فيصل آی استعداد للتعاون مع 
البريطانيين فى هذا امجال » كما رفض تقديم أئ مساعدة أو تأييد لتحريم 


E ص‎ Precis Maskat و‌‎ ٥۲۸ کتاب لوریمر مجلد 1 ص‎ (A) 


(م ۲۸ عمان ) 


4 س 


فيصل فى سنة ۱۸۹۰ بعض الاجراءات التى فضت ف النهاية إلى 
القضاأاء على تجارة الرقيق ف لك ايلاد ٤‏ اعرب المىسبۇولون البريطانيون 
بحولان دون الضغط للحدمن تحارة الرقيق بالىلاد (A)‏ ءوالواقع آنالإنجياز 
قد شعروا بحق آن جهودهم الرامية إلى القضاء على تجارة الرقىق آصبحت 
تلاقى عقبات كثيرة من جانب الحكام المحليين آمثال فيصل بن تركى ومن 
سکان الخليج نوجه عام (AY‏ ۰ 


ويبدو ان السلطان فيصل كان يرى انه فى حالة فشله فى فرض 
الوحدة الوطنية على عمان » فانه قد ينجح فى تحقيق هدفه عن طريق 
التحالف مع الرآى العام ومع الكتل الوطنية » كما كان يطمح ف ان بتولى 
الامامة والسلطنة فى وفغت واحد ء وقد صك هذا اللقب امشترك ف بعض 
العملات التی اصدرها AY)‏ ؛ فالأياضيون غر العمانين * وعلی اللأخص 
فی شما آفریقیا »> وف مستعمرتهم الصغيرة فى مصر كانوا يلقبون خيصل 
« بامام مسقط وعمان » وكانوا يعتهرونه أحد الزعماء واقطاب الاباضية 
من امثال صالح بن على ۰ وسعید بن ناصرء وعلی بن محمد » وهلال ہن 
زاهر » وعبد اله بن حمید السالمی * ء ورغم کل هذا فان تودد السلطان 
فيصل إلى المحافظين » لم يصل به إلى درجة الثراجع تراجعا أساسياً عن 
النظام المعتدل ء ومن المحتمل آن فیصل کان یسعی إلى كسب جميع ئات 
ا ن و م 


١ و کتاب لوریمر ملد‎ ٤۷ ٥ ص‎ N» Precis Slave » )^0( 
. {olf — {0.0 ص‎ 

(۸7) خطاب مۇرخ ۱۹۰۱/۱۱/۷ من هاملتون الى کرزن . 

(۸۷) كتاب لوريمر مجلد ١‏ ص ٠ ٠41‏ ملحوظة . 

(۸۸) كتاب الهداية ؛ تاليف المصری ص ۸۲ . 


— 0 


ومهما كانت أسباب فيصل ف انتهاج السياسة التى اختطها بالنسبة 
إلى الوضع الداخلى وإلى الاباضيين » فإن هذه السياسة قد فشلت فى 
النهاية » لان فيصل اساء تقدير إمكاناته العسكرية والالية » كما اساء تقدير 
خطواته السياسية والدبلوماسية ء وبنهاية عام ۱۸۹١‏ ونظرا لا اسفرت 
عنه سياسة التحدى بالنسبة إلى المنطقة الداخلية » خفف فيصل من 
أعبائه الادارية فى المنطقة كما تخلى عن سياسة التوسط فى المنازعات 
القبلية ء ولم تتضح الاسباب التى حملت السلطان إلى التخفيف من 
أعبائه فى الجزء الداخلى من البلاد ء وإن كان من ارجح أنه اضطر إلى 
ذلك يسيب العجز الالى المتزايد وإلى محاولته إرضاء بعض العنساصر 
المحافظة ٠‏ وعلى أى حال » غلم يمض وقت طويل على هذه السياسة حتى 
مدت الخلإفات والنازعات القبلية تتفاقم وتشتد "* ء ففى سنة ۱۸۹1 
انفجر صراع قبلى ف وادى سمايل بين الهناوية والغافرية وما أن 
السلطان لم يفعل شيئ لتهدئة الأوضاع فى هذه المقاطعة الاستراتيجية ٠‏ 
فقد تفاقمت المشسكلة ء كما نشب قتال عنيف آثر هجوم على قافلة تجارية 
لللحرث كانت تحمل شحنة منبلح الشرقية فى طريقها إلى الساحل ٩”‏ ء 
وقد استمر تصاعد الحرب حتی اثسع نطاقها فی سنة ۱۸۹۲ ٩۳‏ بحيث 
شملت وادى سمايل » وجعلان ومقاطعة الباطنة مما اضطر الشيخ صالع 
بن على إلى أن يطلب من السلطان التدخل وضع حد لتك الفوضى ٠‏ وقد 
أغلقت الطرق العامة بين المنطقة الساحلية والداخل كما منيت تجارة 
مسقط ومطرح بخسارة فادحة "© ء ومن المحتمل آن يكون التدهور 


(۸۹) مذكرة مؤرخة فى فبراير نة 1۸١١‏ من موكلر الى حكومة 
الھند و ( ۷eےآ؟‏ یاعمإ٣‏ ص ٤)١‏ والتقریر الاداری ۱۸۸۹ .1۸۹۰ ص ۲٤‏ 
والتقرير الادأارى ٤ AAA‏ ص 14 ¢ 3 Precis Maskat‏ « ص ¦ 
وکتاب لوریمر مچلد اص ٥۲۸ - ٥۲٦‏ . 


(.۹) التقریر الاداری 1۸٩۱/۱۸۹۰‏ ص ۱١۹‏ ۰ 


(۹۱) التقریر الاداری ۱۸۹۳/۱۸۹۲ و كتاب لوريمرء مجلد ١‏ ص 
٩۹ — ۸‏ ۰ 


— ۳۹ 


السريع ف موارد السلطان الالية قد حال بينه وبين التحرك لحل المشكلة ٠‏ 
ومما يويد هذا الاحتثمال أن السلطان فيصل لم یتمکن فی سنه ۱۸۹4٤‏ 
من دفع الخصصات القررة لشیوخ الغامرية سكان وادى سمايل » 
االأمر الذى كانت له عواقب خطيرة "“ ء وكان من نتيجة ذلك آن تقلص نفوذ 
مسقط حتی فی القاطعات الساحلية » حتى ان السلطان لم يعد ف وسعه 
الاحتثفاظ يبأسطوله واضطر إلى بيع السفينة « دار ES‏ 
بينما تم تفكيك السفينة « السلطانى » ء وفى سنة ۱۸۹٤‏ آثار إ همال 
الملطان لهذه المشاكل استاء القباثل التى كانت تربطها بالحكم اأخدل 
علاقات نقلىدية وا 


وكنتيجة لتشجيع السلطان لتجار السلاح باتخاذ مسقط مركز 
لعملياتهم اضيف بعد جديد إلى الوضع اللتهب ء وف سنة ۱۸۹١‏ بدت 
قبائل .عمان تحصل على السلاح الحديث والذخيرة » وق سنة ٠۹۰۰‏ 
أصبح سكان ميناء صور » وكذلك قبائل جعلان » ومقاطعة الشرقية ٠‏ 
ومنطقة الجيل الأخضر أقوى من أن يرضخو لتهديدات السلطان بقوانه 
المسلحة ©“ ء وف سنة ۱۹۰۲ الوضع إلى درجة أن أحد الخبراء 
العسكرية البريطانيين قد حذر من آن اطلاق بضع قذائف من سفينه 
مسلحة لم يعد يكفى لحماية مسثط من الخطر وأصبح الأمر يحتاج إلى 
حملة باهظة. التكاليف بما فيها انزال جنود من القوات الهندية » فيما لو 
تعرضت مسقط لای هجوم من جانب العمانبين المحافظين “ ء وقد صدقت 
تنبڙّات هذا الخبير »> فقد تعرضت مقط بالفعل لغزو عمانى إيان الحرب 
العالية الاولى ٠‏ 


(۹۲) التقریر الاداری ۱۸۹۲۳ ۱۸۹٤‏ ص ۱۹ ۲۲ . 

(۹۳) کتاب لوریمر مجلد ١‏ ص ٥۳۰‏ ۲٣ہ‏ . 

(۹4) خطاب رقم ٥‏ مۇرخ فی ۱۹۰۲/۱/۲ من کرزن الى هاملتون و کتاب 
لوریمر مجلد ۲ ص .۱۳1 4و » Precis Trucia!l Chiefs‏ » ص ¥1 . 

)1٥(‏ خطاب رقم ٥‏ مۇرخ ۱۹۰۲/۰/۰ من الکولونیل سی . ای . ییتس 
الى حكومة الهتد ٠‏ الشؤون الخارحية ٠‏ 


— FV — 


وعلى آى حال فقد ازدادت العلاقات العمائية _ الانجليزية ثدهوراً 
ما بین سنة ۱۸۹۳ وسنة ۱۸٩٩‏ بحيث أصبح تدخل بريطانيا تدخلا 
مسلحاً لحماية عرش السلطان مرا لا مغر منه ء ان زواك الجو الودى 
الذى كان بميز العلاقات بين سلطنة مسقط وحكومة الهند _ الانجليزية 
كان نتيجة لخليط من الظروف والأسباب الطارئة ء من همها رغبة السلطان 
فيصل ف الحد من اعتماده على البريطانبين » وإلى تصرفات جيل ما بعد 
اداورد روس من ا)سؤولين البريطانيين من رجال حكومة الهند البريطانية 
فى الخليج الذين اتسمت أعمالهم بالطيش والغباء وسوء الفهم » كما 
وإلى المنامرات الدباوماسية الناتجة عن الصراع بين الدول الامبريالية 
الكبرى على الخليج ف التسعينات ٠‏ فقد أخذ السلطان فيصل يضيق 
ذرعا بالامتيازات الاقليمية التى بتمتع بها رعايا الحكومة الهندية البريطانية 
ویسنئون استعمالها ى بعض الاحيان ء وعلى آى حال فقد كانت 
احتجاجات السلطان فى هذا الصدد تسبب المضايقات للمسؤولين 
البریطانيين ۰ وق عام ۱۸۹۳ تدهورت العلاقات بين السيد فيصل وال ماجور 
هيز سادلر » المعثمد السياسى البريطانى فى مسقط إلى درجة ان 
تعرض فيه ا السلطان للإهائة "“ وعندما بدا الصدام بين مطامع الدول 
الأمبريالية المتنافمسة واضحا بعد إنشاء قنصلية فرنسية .فى مسثط سنة 
٤‏ » آدرك السلطان فيصل على الفور آن الوقت قد أصبج مناسباً 
لتوجيه ضرية إلى الائجليز "“ ء ومنذ سنة ۱۸۹١‏ بد السلطان يلعب 
لعبة التوازن بين النفوذ البريطانى والفرنسى ء وسواء كان السلطان على 
حق ف هذا أم لم يكن ء فقد آثار هذا الوقف اسثياء حكومة الهند - 
البريطانية » فى وقت كان فيه نغوذ السلطان ينهار بين القبائك العمائية ء 
وقد انفجر الوضع فی عمان سنة ۱۸٩۰‏ > وکان تخلى فيصل عن صالح 
بن على سبباً للانفجار ء فخلاك سنة ۱۸۹١‏ بدا السلطان يتودد إلى 


44%0 كاب لوريمر محلد ۱ ص ٥5‏ 0 و ۵۵0۵ »؛ 
Precis Maskat » (4Y)‏ ¢ ص |1¶ . 


— A — 


زعيم آخر من زعماء الحرث ليكون على رأس الزعامة وذلك نكاية بصالح 
بن لی ٠‏ غو ان الح اعو ادراق حا جه را ار 
السلطان » ولا لم يتلق ردا على رسالته تحرك المحارب على الفور 
لانشاء تحالف قبلى ضد السلطان *“ ء غير ان الوضع هذه المرة 
کان بختلف عنه فى سنه ۱۸٩۸‏ » عندما آدی تخلى صالح بن على عن 
السلطان إلى اطاحة السلطنة ٠‏ فقد كان تحرك الامامة فى هذه الرة يفتقر 
إلى الوحدة الوطنية الثى ثوفرت لها ثحت زعامة عزان بن قيس » وسعيد 
بن خلفان الخليلى » وصالح ابن على نفسه عندما کان لا يزال فثى يافعاً 
فی سنة ۱۸٩۸‏ ء ورغم هذا فقد كان فى امكان الزعيم ان .يستقطب بعض 
قبائل الهناوية بمن فيهم الحرث » والحبوس » وبنى بطاش » والعوامر 
وي زو اة ويعكن ٠‏ الفخافل الغادو ك من بي ها كان الكاة 
والمقاطعات المجاورة للرستاق ووادى سمايل ‏ ء وقد تلقى هذا 
التحالف دعماً من جهة لم تكن متوقعة ء> وهی الساطان حمود سلطان 
زنجبار الذی امضی فترة صباه ف عمان وکائت تراوده احلام لخاق دولة 
عمانية زنجبارية موحدة « ففى سنة ۱۸۹4 زار وفد من زعماء عمان 
المحافظين السلطان حمود ف زنجبار وعادوا من عنده محملين بالهدايا 
والاموال وبثلاثه مدافع و ۳٠١‏ برميل بارود ء وما أن علم البريطا:يون 
بهذا الأمر حتى حاولوا احباط المؤامرة » وطالبوا حمود بعدم ااقحام 
نفسه فى سياسات عمان » غير ان التحذير البريطائى جاء متأخرا » ولم 
يغلح فى منع وصول المساعدات إلى عمان ١”‏ ء 

وأخيرا علم فيصل بالنجاح الذى حققه صالح ف انشاء تكتل قبلى 
ضده ءوما آن آدرك فيصل آثه قد اهمل حلفاءه من القبائل » كما أهمل 


(۸) التحفة ٠‏ تاليف السالمى جزء ۲ ص ۲۸١‏ والتقرير الادارى 
۱۸۹٩ / 4‏ ص ۱١‏ ۱۸ . 
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اعداد وسال الدفاع عن عاصمته نفسها حتی بدا متغییر سیاسته + غير 
أن مساعيه لم تنجح ف منع صالح بن على من الانقضاض بقواته على 
ضواحی مسثط فی سنة ۱۸۹٥‏ عبر ممر وادی سمایل الذی لم تكن عليه 
ران فلك لوقك راان :ولت القوات الى مق حش فر 
فيصل التفاوض مع المغيرين واستقبل ف ديوانه الشيخ عبد اله 
بن صالح › النجل الاكر للشيخ صالح » وممثله وقائد قواثه » غر أن 
المغيرين استغلوا هذه الفرصة لجمع معلومات عن تحصينات العاصمة 
ومواقع دغاعها ۰ وقد ظن فصل أنه یستطیع انقاذ عرشه وعاصمنه 
بتقديم الرشوة فبعث بمبلغ ٠٠۲٠١‏ ريال إلى الشيخ عبد الله بن صالح 
أملا منه فى أن ينسحب الجيش المهاجم ويعود إلى داخلية عمان ٠‏ غير 
آن القائد فاجاً الساطان بالانقضاض على العاصمة لبلة ٠۳‏ فيراير سنة 
٥‏ »۰ واحتلال آحد مداخها » کما قاد مجموعة من رجاله کانوا یکمنون 
وراء السور واحتلوا آم المراكز ف المدينة ء وقد كشف الماجمون عن 
هد افم عندما رفعوا العلم الأبيض فوق قصر السلطان وتصبوا سعود 
بن عزان ابن الامام الراحل عزان ريسا اعلى للحركة ء وخلال المرحلة 
الأولى من احتلال المحافظين سقط آبدوا كثير؟ من الاهتمام بعلاقتهم مع 
الانجليز وادعوا نهم لا ينشدون سوى صداقة حكومة الهند البريطائية 
كما امتنعوا فى حذر شديد من الاعتداء على متاجر الجالية الهندية أو 
ها اما الاخور هو ب ادان مالساي البرطاتى ى مما 
فقد التزم الحياد الدقيق من الأحداث » رغم آن موقفه كان فى مصلحة 
صالح بن على آكثر مما كان فى مصلحة السلطان المحاصر ٠‏ غير ان نقطة 
العف الأساسية فى التجمم الحافظ شآنه شان آی ائتلاف من نوعه ف 
أواخر القرن المتاسع عشر هى آنه لم بكن يضم فئات من العاغرية ء ولهذا 
استجاب ف شهر مارس سنة ۱۸۹١‏ لنداء السلطان ووعده بتقديم الأموال 
خو 4 ول ى ا ا تو الخاممة اة ووا 
حولها ء وبالرغم من وقوع إصابات ف الناوشات التى نشبت بين 


س ي — 


الجانبين » لم يتمكن آى منهما من زحزحة الآخر عن المواقع التى كان 
يحتلها ء ونتيجة لذلك تجمد الوضع ء 


فی هذه الفترة بدآت المفاوضات ء وف ٩‏ مارس ۱۸۹١‏ عقدت معاهدة 
سلام » کما عفا السلطان عن صالح بن على وأنصاره »> وآعىدت له 
اللخصصات التى كان يتلقاها قبل وقوع هذه الحوادث ء كما تسلم 
صالح مباغاً خاصا يتراوح بين ۰٠ء‏ ر٣۱‏ و ۰٠٠ر‏ ۱۷ ريال » ومن سوء حظ 
المحافظين ان الانضباط الذى كان يسود صفوفهم قد عاد فتیخر على 
آثر انسحابهم من مسقط ه وقد رافق هذه العمليات آعمال سلب ونهب 
شاملة للمدينة ء كما اشعلت فيها الحرائق آما التجار الهنود فقد تعرضوا 
كوو خافن لاو ج هه الاي اعلا وای ال 
قام بها الهاجمون “١‏ ء 


وقد نجا فيصل من الموت أو الأسر بأعجوبة فكان هجوم الحافظين على 
عاصمته فى سنة ۱۸۹١‏ درساً بليعْاً ء ولهذا ما أن هدآت الأمور حتى بدا 
فى تقوية وسائل الدفاع عن مسقط ومطرح بعد أن كان فيصل يهمل هذه 
الأمور ۰ فنصبت مدافع من عيار ۲ رطلا ف كل قلعة » كما ضم السلطان 
نحو ٠٠١‏ افريقى إلى القصر للقيام بأعمال الحراسة » هذا بالاضافة 
إلى تسليح رجال الحرس السلطانى بآحدث أنواع البنادق التى أمكنه 
الحصول عليها » كما أخذ يبخزن الذخيرة ء ومن نأحية أخرى قام فيصل 
بخطوات جديدة لتعزيز أحلافه مع ااجنبة » وبنى بو على ء٠‏ وبنى بو حسن 
والحجريين وسائر القبائل الجنوبية فى جعلان بوجه عام كما وقبائل 
النعيم سسكان المنطقة الشمالية من السلطنة ٠"‏ ء٠‏ ومن العوامل الأخرى 


)٠١١(‏ للاطلاع على تفاصيل الحملة على مسغط والاثار المباشرة لها 
أنظر التحفة ۰ تاليف السالمی حزء ۲ ص ۲۸٤‏ م ۲۸١‏ ء 

(۱۰۲) کتاب لوریمر مجلد ۱ ص ٥۲١‏ والتقریر الاداری ۱۸۹٦/۱۸۹۰‏ 
ص ۱ س ١ا‏ . 
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التى ساعدت فيصل على استرجاع ما فقده من النفوذ ف الجزء الداخلى 
من البلاد هو التفكك الذى ساد صفوف الحافظين فى أعقاب جلائهم 
عن مسقط ومطرح فى سنة ۱۸۹١‏ » فلقد کان هجوم صالح بن على آخر 
محاولة من جانب الزعماء العمائيين الذين كانوا يسيطرون على الجناح 
المحافظ منذ منتصف القرن التاسسع عشر » بل وحتى صالح بن على قد 
أصيب هو اللآخر فى إحدى الحروب القبلية التى نشبت ف سنة ۱۸۹۸ ء 
وبوفاة ابراهيم بن قيس سنة 1۸۹۸ خلا المسرح تماما من الشخصيات 
التی آسهمت بدور طلیعی ی وون عمان ما بین سنۀة ۱۸٩۸‏ وسنة ۱۸۷۱ ٤»‏ 
فیما عدا فيصل بن حمود الذی لم يكن يقوم بى نشاط + وبزوال 
الجبل العمانى من الزعماء والعلماء ورجال الحرب ء وجد المحافظون 
e‏ بلا زعماء ثابتين ء كذلك فان Re‏ 

قد حرم الحافظين من زعيم قوى ٠‏ وقد انقضت فترة طويلة من الوقت 
قبل آن بیرز زعماء جدد » غير ان ظهور هؤلاء فى نهاية الأمر فيما مين سنة 
۰۰ وسنة ۱۹۱۰ ۰ قد آثبتت نهم آكثر كفاءة ومقدرة من سلافهم 9 
وعلى آى حال ففى عام ۱٩‏ وجه السلطان حملته على بعض القبائل 
الداخلية الثى تكتلت ضده فى سنة ۱۸۹١‏ وكانت يومئذ مققسمة على 
نفسها وبدون زعامة ٠‏ 


وقد توقع المراقبون ان السلطان فيصل وقد خرج من أزمة عام 
E E a 1A0‏ 
تنظيم الحكم على سس سليمة وواقعبة ء غير أن هذه التوقعات لم 
تتحقق » ان فصل فى سنة ۱۸۹۰ كان يواجه أوضاعا مالية متد هورة إلى 
آبعد حد > ولان استياءه من البریطانيين كان قد بلغ درجة من الحدة لم 
يلها من قبل بسبب رفضهم مساعدته عند هجوم المحسافظين على 


عاصمته فی شهر فبراير سنه 1۸۹4٥‏ ء 


)١ .۴(‏ التحفة » تألیف السالمی حزء .ص ۲۸۹ - ۸۸ . 
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منذ أن امتنعت الهند عن صك الفضة فى معاملها سنة ۱۸۹۳ ء ظلت 
حكومة السلطان تحاول دون جدوى معالجحة الأزمة الالقتصادىة التی 
ثفاقمت + صحيح إن السلطات العمانيه منذ وغاة اأسيد سعيد ف سنة 
۱۸٩‏ كانت تعانى ضائقة مالية متسترة ء وإن الحكومة كانت تفرض 
ضغطا على المصروفات » إلا أن أزمة التسعينات كانت أشد خطورة ء 
وكان السلطان لڈکثر من سيب عاجزاً عن مواجهة الأزمة أنه كان آمام 
مشكلتين : مستوى ثابت من الدخل نسبياً من ناحية وارتفاع فى الأسعار 
من ناحية أخرى ء ومن ناحبة آخرى كائت المشلة الالية جزءا من آزمة 
اتقتصادية دولية نتجت عن انخفاض فى سر العملات فى العالم ٠ء‏ غير 
أن جهل السلطان بالشؤون ال مالية قد أسمم بدوره ف متاعبه ء ففى عام 
۸ آجرت مصلحة الجمارك لأحد التعمدين بمبلغ ١ء٠ءر١٤٠‏ ريال فى 
العام » بينما حصل التعهد المذكور من العمليات الجمركية على ١٠٠ر٤١٠۲‏ 
رال هذا ف اوقت الذى كانت الخزينة تعانى من عجز بمعدل ۷٠١‏ ريال 
فى الشهر وهو مبلغ يعد كيرا بالقاييس العمانية غير أن هذا العجز كان 
يمكن تغطيته لو ان السلطان كان يحصل على الدخول الجمركية 
بکامله] ٩5‏ ء 


وكنتيجة لهجوم سنة ۱۸4١‏ » آفلست الحكومة ء وآخذ زعماء 
الغافرية الذين ساعدوا السلطان ق شهر فيرأير سنة ۱۸۹١‏ ولوا ندأءه لانقاذ 
عرشه »> بطالبونه بالكافآات والأموال كثمن اتلك المساعدة ء» بينما 
طالبه البریطانیون بملغ ۸۹ر۷۷ ريالا كتعويض عن ممتلكات التجار 
الهمنود التى دمرت آئناء هجوم المحافظين على مسقط ء وقد در مجموع 
خسائر التجار الهنود فى البداية بمائثين وستة آلاف ريال ء غير آنه بين 
أن هئاك تزويرآ ومبالغة فى هذه التقديرات ء وعند تقديم قائمة الخسائر 
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الى السلطان اقترح الماجور هيز سادلر آن تسدد هذه الخسائر من 
ضرائب تأدييىة على جميع السلح الواردة من داخلية عمان بصرف الئظر 
عن إشتراك اصحابها ف الهجوم على مسقط أو عدم اشتراكهم ٠‏ وقد 
تقدم سادلر بهذا الاقتراح للسلطان على ساس ما کان يمن به ٤‏ وشو 
آن لا يمكن آن يثق حد بالعرب ء غير أن الممثل البريطانى قد وافق اخيراً 
على التتراح يقضى بغرض ضخريية تأديبية غير مباشرة بنسبة ٠٠‏ فى الائة 
على القبائل التى اشتركت ف القتال فقط ء إلا أن المعتمد البريطانى لم 
بتعه د للسلطان بآى مساعدة فى حالة وقوع اضطرابات ضده نتيجة 
لفزضن الشرسة المذكورة* غي أن ندا الموقف أثار عضب النسلطان 
على المعتمد لدرجة أن كرهه للبريطائين اشد أكثر من ذى قبل » ودفع 
به آكثر فأكثر إلى جانب الفرنسيين ء ورغم ان الحكومة البريطانية قررت 
العدول عن هذا الخط السياسى فف سنة ۱۸۹٦‏ ء فان تعديل موقفها 
هذا لم بعوض عن الاضرار التى سببها موقف الكولونيل هيز سادار 
فى تلك الفثرة العصبية ٠‏ غير أن الضريبة التى فرضت لم تحقق للسلطان 
أكثر من ١٠ءر٠۲‏ ريال خلال العام الواحد » ذلك إلأن تحصيلها ء كما 
كان الحال بالنسبة لدخل الجمارك » يثم عن طريق محلات رتنسى برشوتم 
صاحبة التعهد °“ ء 


وف أعقاب سنة ۱۸۹١‏ تضاعفت الديون على السلطان لصالح محلات 
برشوتم وشركائه من التجار الهنود » مما جعله يتمادى ف الاقتراض من 
هؤلاء المرابين كى بتمكن من تسديد الديون التى عليه ٠‏ وكمحاولة لاقاذ 
خزينة مسقط من الإفلاس قدمت سلطات الهتد _ البريطانية فى سنة ۱۸۹١‏ 
قرضا السلطان مقداره ۰٠ر۰٥‏ روبیه › ثم عادت فقدمت اليه قرضاً آخر 
فى سنة ۱۸۹۷ء وقد ساعدثه هذه القروض على تسديد ما عليه من 
ديون بما فيها الفوائد المستحقة عنها ٠‏ غير آن القروض البريطانية 


. ٠١ ص ۱۳ س‎ ›) 1۸۹٦ 1۸۹١ التقریر الاداری‎ )٠۰٠( 
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للسلطان دمت اليه بشرط عدم الاقتراض من آى دولة أجنبية آخرى ء 
وفى سنة ۱۸۹۷ بلغت ديون السلطان فيصل للمرابين العرب والهنود حوالى 
۰۰ر۳۰ ريال من هذه القروض والثرض الذى أخذه فيصل من أحد 
الصرافين ويبلغ ٠٠ر‏ ريال بفائدة ۲٤‏ بالئة وفى سنة ۱۸۹۸ قفز 
مجموع الديون على السلطان إلى 1% ريال ۰٠‏ وف العام تسه 
اكثشف السلطان فيصل انه قد بدد القرض الذى حصل عليه ف سنة 
۷ *٭ ورغم هذا كله ظل السلطان يرفض فكرة تنظيم الجهاز المالى ٠‏ 
وکان الانهيار التام بدو مرآ حتميا ف الفترة التى اعقبت آزمة إنشاء 
مستودعات الفحم الفرنسية سنة ۱۸۹4 »> بعد آن قرر الائجليز وقف 
دفع التعويضات ال الية عن اقليم تخار 2 


إن عزم السلطان فيصل على انتهاج سياسة مسنقلة كان يبدو أمراً 
لا مفر منه منذ اللحظة التى اختلف فيها مع الانجليز ء وكما أشرنا 
نفا أصبح السلطان فيصل مكروها من ممثلى الحكومة البريطانية فى 
مسقط حتی ثبل سنةۀ ۱۸۹٩‏ » وذلك رغم ان صداقة هؤلاء المثلين لفيصل 
كانت عاملا حيويا بالنسبة ليقائه فى السلطة ء ومع ذلك فان سياسة 
اولئك المثلين كائت سياسة خاطئة آيضا » وآن عجرفتهم كانت تثير 
حساسيات السلطان وتدفعه إلى اتخاذ المواقف غير الودية من 
البريطائيين ٠‏ ء وقد تدهورت العلاقات بين السلطان والبريطانيين 
تدهورا سریعا ق أعقاب هجوم المحافظين على البلاد فى سنة 1۸۹٥١‏ ء 
فقد اعتبر فيصل موقف الحياد التام الذى اتخذه المعتمد البريطانى من 
احثلال العمانيين سقط دليلا على تخلى الحكومة البريطانية عن التز اماتها 
تجاهه ”"“ وربما نسى فيصل أن سياسته الودية ازاء أصدقاء الأسرة 
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البريطانية التى هى » على أى حال مساعدة ضمنية وليست الزامية ٠‏ 


من خلال هذه الثعْرة فی علاقات مسقط بالانجلیز تسلل اسيو 
أوتاف » القنصل الفرنسى الخبيث الذى وصل مستقط فف سنة ۱۸۹٤‏ للقيام 
بتدعيم النفوذ الفرنسى ف عمان 0 واستطاع بلیاقنه حمل السلطان على 
مقاومة التلط البريطانى ء وثد ازداد النفوذ الفرنىسى ف بلاط السلطان 
بعد تعيين عبد العزيز الرويحى سكرتيرا خاصاً للسلطان »ء بالاضافة إلى 
عمله كسكرتبر القنصل الفرنسى أيضا ء وكان لعبد العزيز نفوذ على السلطان 
يغوق نفوذ وزیره سعید بن محمد الموالى للانجليز الذى فصل آخيراً من 
الخدمة فى سنة ۸۹۸ ١'0‏ ء 


ومع آن نفوذ القنصل الفرنسى على السلطان فيصل كان مقصوراً 
على السياسة الخارجية فإن هذا لم يخفف اطلاقا من اثر الصدمة التى 
منى بها البريطانيون من موقف السلطان + غير ان بعض المسؤولين ف 
حكومة الهند البريطائية قد أدركوا أن التدهور الخطير ف العلاقات العمأنية 
کان » من بعض الوجوه نتيجۀ لامتناع الانجليز من مساعدة السلطان 
خلال آزمة سنة 1۸۹١‏ ء ومن هنا بدآت محاولات جديدة لتثرضة السلطان 
العسكرية لقمع ثورة نشبت ضد حكمه ف مقاطعة خلفار ء وقد ثوجٿث 
هذه المحاولات بالانذار الذى وجهته الحكومة البريطانية إلى زعماء 
القبائل العمانية بآنها لن ثقف مكتوفة اليدين من آى اعنداء أو هجوم 
يقع على مسقط ومطرح « وهذا الإنذار يشبه البيان الذى اصدره 
الانجليز ى سنة ۱۸۸١‏ بالنيابة عن السلطان تركى بن سعيد ء غير أن رد 
السلطان فيصل على البادرة البريطائية جاء اترا ء فقد اعتقد السلطان 
ان التغيير فى موقف البريطانيين قد جاء نتيجة لاحساسهم بتسرب النفوذ 
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الفرئسى »> كما آن هذا التغير جاء متآخراً عن موعده ٩١١‏ ء وقد ظل 
السلطان متمسكاً بموقفه من البريطانيين + وتجلى هذا التصلب بشكل 
آقوى فق قرار فيصل باعطاء الاولوية للتجار العمانيين فيما يعلق بصرف 
التعويضات عن الخسائر التى لحقت بهم فى حرب سنة ۱۸۹١‏ ء وسواء 
کان هذ؛ قرارا عادلا آم غیر عادل » فقد فسره الانجلیز على انه برهان 
آخر على عناد السلطان وتمادیه فى سیاسته ٠ ٩١‏ 


ولقد ساعت العلإقات بشسكل خطير فى سنة ۱۸۹۸ عندما رفض 
السلطان أن يصدر آوامره باطلاق مدافع التحية العادية يمناسية عبد 
الأكة فکتوریا ۰ ووقع حادث آخر ضد الانجلیز عندما وجه مد عبد 
السلطان اهانة الى بعض ضباط الاسطول البريطانى ٠‏ ولقد تقدم السلطان 
باعتذار رسمى عن كلتا الحادثتين » غير أن سلطات الهند ‏ الانجليزية 
رأت فيهما دليلا جديدآً على عداء السلطان لبريطانيا ٠ ٩"‏ ومن ناحية 
آخرى فان البيان الذى صدر من السلطان بمنح الفرنسيين امتيازاً لائشاء 
مستودعات للفحم فى منطقة تقع بالقرب من العاصمة قد أضاف بعداً 
جديدا إلى المشكلة العمانية البريطانية إذ اعتبره الانجليز تهديداً مباشراً 
لوجودهم فى منطقة الخليج وخطرآً على سلامه وأمن امیر اطورية الهند 
البريطانية ٠‏ ويالتالى عقد المسؤلون البريطانيون ابتداء من وزير الدولة 
شؤون الهند فى حكومة لندن وائتهاء بالعتمد والقنصل البريطانى فى 
مسقط العزم على وضح حد لتحدى « هذا الحاكم ال ¢ 0 
وبربط هذه المشكلة بأزمة فاشودا » اعثبرت الأزمتان جزءا من .المجابهة 
العالية بين الامبريالية البريطائية والامبريالية الفرنسية ٠‏ ومن ثم فقد 
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فكانت أغلبية المسؤولين البريطانيين يهمها الوصول إلى حل لهذه المشكلة > 
وكانوا مقتنعين بآنه لايد من اتخاذ خطوة حاسمة « لانهاء الاوضاع 
التى لم تخد تحتمل » ء وهكذا تم تنفيذ العملية ٠‏ فقد تحرك الماجور فاجان › 
المعتمد السسياسى البريطانى ف مسقط برفقة الكولونيل ميد » القيم 
البريطانى ف الخليج » والاميرال دوجلاس > قائد الحامية البحرية 
البريطانية لنطقة المند الشرقية على إحدى السفن الحربية البريطانية 
إلى مسقط وطلبوا إلى السلطان فيصل الحضور الى السفينة > وتحت 
التهديد بضرب العاصمة واعتقاله أرغموهعلى فسخ عقد الامتياز الممنوح 
للفرنسيين وذلك ف الوقت الذى كانت الحكومة البريطائية قد أوقفت 
دفع التعويض المالى السلطان الذى كان يعانى من الافغلاس » كما اصدر 
خبراء القانون الرسميون ف بريطانيا فتوى تبرر للحكومة البريطانية 
معاقبة او بالأحرى خلع آی حاکم عمانی يخل بالتزاماته تجاه اللكة 
الامبراطورة ١5‏ ء 


إن آزمة ۱۸۹۸ س ۱۸۹٩۹‏ كانت بمعنى من المعانى الحفرة التى دفنت 
فيها « سياسية فيصل المستقلة » ء كما أن مؤامرات القنصل آوتاف 
وتشدد کرزن ثد دفعا بفرنسا إلى موقف أصبحت فيه امام خیارین »> 
إما الانسحاب من عمان » أو مقاومة التصميم البريطانى على شل النفوذ 
الفرنسى ء وعلى الرغم من تدخل اللورد سالسبورى ف الوقت الناسب 
الحيلولة دون تفاقم المشكلة وبخاصة ف لطيف الجو إلى حد ما بين 
الحكومتين » إلا آن فرنسا لم يكن ف وسعها إلا الانسحاب من الميدان 
ان هة السات ف رضحم فيسل افك رسا البريطائين حك 
لم ببق له مفر من الاذعان لطالبهم ف سبيل الاحتفاظ بمركزه كحاكم 
فى البلاد ٠‏ وعندما كان السلطان يوقع بيده على وثيقة الاستسلام وهو 
فلي هر السغيتة العربية البربغانية طلب من اتحكومة البريطانية ان تمق 
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له الحماية فيما لو فكرت الحكومة الفرنسية باتخاذ أى إجراء انتقامى منه 
لفسخه الاتفاق (*“ ء وهكذا كتب للسلطان فيصل البقاء فى الحكم ء 


استتناف التعاون بين العمانیین والبریطانیین س 1۸۹۹ س 1۹۰۴ ٠‏ 


ف فبر ایر سنة٥۱۸۹‏ كانت سلطة الحكم قد تدهرت الى آقصی درجات 
الضعف والتفكك ء فجهود السلطان فيصل فى فرض سلطانه على المنطقة 
الداخلية من عمان خلال الفترة الأولى من حكمه » فضلا عن رفضه المشاركة 
فى الأحداث القبلية فيما بعد » قد أدت إلى انفجار الاضطرابات فى ااناطق 
الريفية من عمان ٠‏ كما اسفرت خطته للتقرب إلى المحافظين عن هجوم 
سنة ۱۸۹١‏ الذى قاده صالح ين على ضد السلطان ء ومن ناحية آخوى 
آثار احتكاكه بالانجليز » الذين تعنير صد اقتهم له أمراً ضروربا لاستمرازه 
فى الحكم » ثائرتهم عليه ٠‏ واخيرآً سببت محاولته ضرب النفوذ البريطانى 
بالنفوذ الفرتسى ازمة سنة ۱۸۹١‏ ء وبالاأضافة إلى كل هذه العوامل 
كان المسسلطان يعانى من الإفلاس + ولل الشىء الوحيد الذى حال بين 
فيصل وانهیار حكمه هى كونه لا يزال الحاكم الشرعى المستقل للبلاد 
وسلطان مسقط وعمان ء وف القثرة الواقعة بين شير فبراير وشهر 
اکتوبر سنه ۱۸۹۹ كانت العلاقة نين بريطانيا وعمان » بل ومستقيل السلطان 
اة كفا النمرش 0١١‏ : غو ان اة الجوبن طرف ها لف 
آن تبدد آخیراً ف شير اكتوبر بوصول الماجور برسى كوكس ليحل محل 
الماجور فاجان کمعتمد سیاسی بریطانى ف مسقط + فبعد بضعة أشهر 
من وصول المعتمد السياسى الجديد استطأع بلباقته وحسن أساويه من 
تخفيف حدة العداء للانجليز مما جعل السلطان فيصل ينحو منحى جديدا 
يقوم على الاعتماد على مشورة المعتمد البريطانى فى مسقط * وقد سنح 
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الوضع الجديد لأن للوزير سعيد بن محمد بأن يستعيد ما كان له فى عهد 
السلطان تركى من نفوذ على البلاط ٠‏ وف أواخر سنة ۱۸۹٩‏ طلب السلطان 
فيصل إلى الحكومة البريطانية بأن تتقدم عنه باحتجاج إلى الحكومة الفرنسية 
على رفع بعض السفن العمائية للعلم الفرنسى ء قد جاءت هذه الخطوة 
دليلا على اعتماد السلطان على الانجيز فى الشؤون الخارجية اعتماد] 
کل ۷ „ 


أما على الصعيد الداخلى فقد عاد فيصل إلى انتهماج الأسلوب 
الذأى كن منوا ادوا و داعا ارز شد ب مك 
ف سنة ٠۹١۲‏ على التقاعد خلفه قطب قديم آخر من أقطاب الجناح المعتدل 
هو سليمان بن سويلم "'“ ء وخلال هذه الفترة نجح السلطان فى تحقيق 
بعض الاستقرار المؤقت ف أوضاعه الالية » عن طريق قروض جديدة 
من البريطانيين واسستغلال الجمارك من جانب الحكومة نفسها ٠‏ وتنفيذاً 
لهذه السياسة آنشاً السلطان مصلحة للجمارك ف سنة ۱۸۹١‏ وكنثيجة 
لهذا الاجراء ارتفعت حصيلة دخله من الجمارك فيما. بين سسنة ۱۸۹۹ وسنة 
٤‏ إلى ١٠٠ر ۸٠‏ ريال ف العام وهو رقم يزيد على الرقم الذى كان 
يدخل إلى خزينته عندما كانت الجمارك ف يد القطاع العام ٠١‏ ء كما 
إن ف البارة السانة لفل من حاتت القري الخاعة ع فة 
فيصل باستخدامه لتكثيك والده من استعأدة نفوذه فى النطقة الداخلية 
من البلاد ٠‏ وف سنة ۱۹٠۳‏ أصبح نفوذه فى المناطق الريفية آقوى من آى 
وقت مضى » كما دانت له بعض الناطق الهامة فى داخلية عمان كمديئة 
نزوی حیث کان لوالده ترکی مجرد نفوذ اسمى فى أحسن الحالات ء وف 
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نة ۳ء1۹ ابتاع السلطان سفيفة مسلحة لقعزيز نفوذ مسخط على 
القاطعات الساحلية من عمان (۰) ۽ 


إن الفترة الواقعة بين سنة 1۸۹٩‏ وسنة 1۹٠۳‏ تعتبر بداية لرحلة 
جديدة فى مصير الاباضيين المحافظين قى عمان ء فبوفاة ابراهيم بن قيس 
فى مدينة الرستاق سبنة ۱۸۹۸ خسر المحافظون آخر زعيم على قيد الحياة 
من زعماء إمامة سنة ۱۸٩۸‏ ۷۱ ممن لهم نشاط سياسى ملحوظ ٠»‏ 
ولقد تام سعود بن عزان » نجل الامام عزان بن قيس بمحاولات جديدة 
لاحياء اللحركة المحافظة واعادة تنظيمها غدعا فى سنة ۱۸۹۸ إلى مؤتمر 
عام فى مدينة الرستاق لبحث إمكانية بعث الإمامة ف عمان بزعامته ٠‏ 
وکان يبدو إلآول وهلة أن حركة سعود قد تنجح » غير أن الزعماء والساسة 
الشبان الذين ورثوا زعامة المحافظين » لم يكونوا قد حقةا النضج والخيرة 
والنفوذ اللازم لتحقيق التناسق السياأاسى والدینی الذی لا بد من أن 
يتوفر لنجاح آى حركة لبعث الحكومة الذاتية ف البلاد ٠ ٠‏ غير أن 
اغتیال سعود بن عزان ف سنة ۱۸۹۹ قد قضى نهائي على هذه الآمال ء 
ومع ذلك فقد ظهر من بين الصفوف زعماء جدد من جيل الشاب العمانو 
المحافظ » حيث ظهر عيسى بن صالح » نجل صالح بن على كآهم زعيم بيز 
الڙزعماء الذين بؤيدون النظام المحافظ قى عمان ء كما كائث الحاجة ماسأً 
إلى زعيم دينى وفكرى جديد يلتفت من حوله الرآى العمانى العام 
المحافطظ ويشغل المكان الذى سعغر يوغاة سعید ين خلفان نة ۸۷1 ۰ 
وقد ترکزت الانظار على عبد الله بن حميد السالى » المؤرخ والقاخو 
وعالم الحركة الاباضية ف عمان ٠‏ وف بداية القرن العشرين وقع حادة 
هام فی عمان الداخلية ء خقد ترر بعض خبائل عمان الشرقية »› اعتز ا( 
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السياسة والافزواء ف ألداخل ء وف سنة ٢‏ منم عیسی این صالح 
بعثه مؤلفة من بعض المعلماء البريطانيين من التنقيب عن الفحم ف إحدى 
المناطق الواقعة ف الجزء الداخلى من اقليم صور ٠‏ كما رفض عيسى 
بن صالح طلبا تقدم به الاجور برسی کوکس المقیم البریطانی ف الخليج 
بفتح النطقة سلمياً للابحاث العلمية ورد على اقتراح المقيم بعبارة 
تقول : « آننی لست مستعداً للاجتماع به آو لاجتماعه بی » ٩"‏ ء ولقد 
تحقققت هذه التنبؤات » إذ ما ان عادت الامامة إلى عمان الداخلية 
ف سنة ۱۹۱۳ »> يجهود زعماء آمثال عیسی بن صالح › حتی اعتنقت 
سياسة التقوقع والانعزال على الصعيد الرسمى ء 


غير ان الامامة المحاغظة ف عمان سنة ٠۹٠۳‏ لم تكن لها تلك الشعبية 
ولأ استقطبت ذلك الولاء الذى كان بها ف الاضى » وبذلك صفا الجو 
للسلطان فيصل لكى ينعم بالسلطة » غير ان زيارة اللورد كرزن سقط 
فى سننة ۱۹۰۳ كجزء من برنامج زيارثه العامة لاقطار الخليج والتی 
كانت تستهدف تأكيد السيطرة البريطانية على النطقة قد كشفت حقيقة 
السلطة الفعلية التى يمارسها السلطان فيصل ء فقد كتب اللورد كرزن فى 


امخلص للتاج البريطانى أكثر مما كان يمثل دور الحاكم المستقل  »‏ 
كما أتسار اللورد بان وضع السلطان بالنسبة للحذومة البريطانية لا بختلف 
اطلاقاً عن وضع « آمراء الهند المرتبطين بعجلة الحكم البريطانى » ولقد كاغا 
اللورد كرزن السلطان فيصل على ولائه هذا بأن تعهد له يأن حكومته سوف 
تخف لحمايته »> وبالقوة إذا دعا الأمر " فی آى وقت يتعرض حكمه 
للتمديد ء ولقد نفذت بريطانيا تعهدها هذا بعد مضى عثشر سنوأات من 
ذلك التاريخ ٠‏ 
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ولئن کان فيصل فى سنة ۱۸۹۹ على استعداد لان يمثل دور « التاب 
الخلص للتاج البريطانى » فإنه فى قرارة نفسه لم يكن راضياً عن ذلك 
الوضع وهذا يفسر حالة اليآس التى كانت تنتابه من حين إلى آخر ٠‏ وف 
عام ٠۹١۴‏ وهو نفس العام الذى استسلم يه السلطان فيصل لشروط 
الأنجليز » أخذ يفكر جديا فى التنازل عن الحكم ٠‏ ء وربما كان 
إحساس فيصل بالعزلة وخيبة الأمل والقلق من المستقبل آقوى ما يكون 
فى تلك المرحلة من حياته ء فلقد اتهمه العمانيون بالتواطؤ مع الاجنبى › 
ورغم ذلك فقد کان إيمانه بعمان وولاؤه لتتتالیدها آمراً لم یکن یرقی 
اليه الشك ء والدليل على ذلك هو لقب« الالمام » على العملة الرسمية التى 
اصدرها ء وبالرغم من إدراك فيصل » بعد الحادث الذى تعرض له ف 
سنة ۱۸۹١‏ » آنه يعيش فى عصر » الكلمة العليا فيه لادول الحديثة ء فانه 
فی الواقع ٠‏ لم يكن يفهم ما تريد تلك الدول » وکان بيدو متشائما من 
التغييرات التى قد يكشف عنها المستقبل ٠‏ ومن المفارقات العجيية حقاً 
أن الرجل الذى حاول فى وقت من الأوقات أن يحافظ على اسستقلال 
باد وکرامتها » لم یظهر آى استعداد لتخليص بلاده من تقاليدها البالية ٠‏ 


(۱۲۲) نفس المصدر ص ٠ ٥۸۷‏ 


القأعسل التا سے 
3 
عمان ف القرن العشرين 


فى غضون النصف الأول من القرن العشرين ظلت الاحداث فى عمان 
تسیر على نفس النوال الذى سارت عليه ما بين سنة ۱۸١١‏ وسنة 
۹۰۴۳ ء٠‏ فلقد كانت الحكومة ف مسقط تمثل مصالح سكان المنطقة الساحلية 
والاباضية المعتدلة ء وكانت تتمتع بحماية الحكومةالبريطانية ومساعدتها ٠‏ 
وكان العتدلون يواجهون معارضة من المجموعات الأياضية المحافظة 
امتحصنة داخل الحدود الد اخلية للبلاد ٠‏ وكانت هذه ا مجموعات تسعى بحكم 
عقليتها البالية إلى المحافظة على بيئتها الدينية والسياسية المتجانسة . 
ومن ناحية آخرى ظلت الحالة الاقتصادية _ وكانت تمر يمرحلة ركود 
فی سنة ۱۹۰۳ س سير من سىء إلى آسواً ء وقد ظلت هذه السمات »> 
وفقاً للظروف التغيرة تستتاقطب واقع المجمتع العمانى حتى سنة ۱۹٥١‏ ء 
فابتداء من هذا التاريخ بدآت تظهر بوادر تغيرات أساسية ف صلب 
المجتمم العمانى ٠‏ وكان فى حكم المؤكد » على ما بيدو » أن عمان على 
آبواب مرحلة جديدة فى تاريخها وآنها تشهد بداية النهاية لمرحاة مؤلة 
من التخلف السيأسى والاقتصادى أستمرت مائة عام وقضت على آهمية 
البلاد ومكانتها فى جميع أنحاء العالم ٠ ٠‏ 


انقسام عمان الى سلطنة وامامة › ۱۹۱۲ ٠۹١١‏ 


قخى السلطان فيصل معظم الغثرة ما بين سفة ۱۹٠١‏ وسنة ٠۹۱۰‏ 
يعمل » کما يبدو » على تعزیز مرکزه فى البلاد ٠‏ ويتضح من وضع عمان » 
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إذا ما نظرنا اليه من زاوية الماضى » آنه قد تطور تطوراً واضحاً ء فالسلطان 
غيصل لم يسترد مركزه من جراء النكسسة التى منى بها فى سنة ۱۸۹۹ 
عندما عصفت الأحداث بآمانيه وآحلامه فی حكم مستقل » واهبنت کرامته 
الشخصية اثناء وجوده على ظهر المسفينة الحربية البريطانية ء وطوال 
فة الى كان نوا الو نرتي كر ى مدا اة اله وة 
البريطانية لدی السلطان تة 4 - ۱۹۰4 ء کان الساطان اغلوب 
على آمره ينفذ آوامر البريطائيين ٠‏ وهكذا استطاع السلطان فيصل 
بفضل القروض الانجليزية وتوجيه « الملك غير المتوج الخليج » تحسين 
اؤضاعه 'الالبة لى خد ما © ١ء‏ كما اشتماد تعض ها فقدة من نغوة 
بين قبائل عمان الداخلية وذلك كله بفضل العودة إلى سياسة وتكتيك 
والده السلطان تركى بن سعيد > وهى سياسة تقوم على إإفرار السلام 
والوثام فى ربوع السلطنة الداخلىة والساحلية ٠‏ غير أن الجانب اكير 
من النجاح النسبى الذى حققه السلطان فيصل بعد سنة ۴ء۱۹ لا يعود 
اليه شخصاً بقدر ما يعود إلى جهود سليمان بن سويلم وزير حكومة 
مسلقط من سنة ۱۹١۲‏ حتى سنة ۷ء۱۹ > وأحد العبيد السايقين + وبما 
أن زعماء عمان المحاغظين کلنوا پومثذ منقسمين على آنفسهم ولا يثق 
بعضهم بالبعض الآخر ء حتى سنة ٠۹۱۳‏ عندما عادو ا فاتفقوا مز, جدید » فان 
هذا يعنى أن السلطان لم يكن يواجه معارضة قوية ضد الحكم تستنغد 
جائبا من اهتمامه ء ولهذا ساد البلاد جو من الهدوء النسبى اسشمر 
لبعض الوقت » ف عام ٠۹٠١‏ تمكن السلطان من إاقامة علاقات ودية _ على 
اللستوى الرسمى على الأقل _ مم الشيخ عيسى بن صالح الذى تولى 
زعامة الحرث سكان القاطعة الشرقية ٠‏ خلفا لوالده صالح بن على » 
كما كان آحد زعماء الهناوية البارزين ء٠‏ وكان الشسيخ عيسى مشغولا 


(۱) رسالة بتاریخ ۲۲ ینایر سنة ۱۹۱۷ من کرزن الى كوكس نقلا عن 
جریفيز فى كتابه « حياة كوكس » وقد المح فيه الى اشسارة كرزن الى المكانة 
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زعیم بنی ریام PP‏ , 


آما فيما يختص بعلاقات عمان الخارجية فقد انسمت الفترة الواقعة 
بين سنة 1۹٠٤‏ وسنة ۱١۹١١‏ بالاستقرار المتزايد إذا قورنت بالأحوال 
اللضطربة الحافلة بالمناورات فى الفثرة السابقة ء وقد تمت شسوية 
الخلافات الانجليزية _ الفرنسية على عمان » وحصلت بريطانية على 
اعتراف من جانب الدول الكيرى يسيادتها على منطقة شرقى الجزيرة ٠‏ 
وكنتيجة لا تفاق سنة ۱۹١٤‏ بين الحكومتين الانجليزية والفرنسية سوبت 
مشسكلة السفن العمانية التى كانت ترفع العلم الفرنسى « عن طريق 
محكمة لاهاى » وف الفترة ما بين سنة ۱۹١۸‏ وسفة ۱۹۱٩‏ بذلت بريطانيا 
حهود؟ واسعة للحد من تجارة السلاح فى مسقط » وهى الجهود التى اسفرٽت 
عن اعتراف دولی باطلاق ند بریطانیا ف معالجة هذه الشكلة والقثضاء 
عليها ء ولقد قاوم القرئسيون هذه المحاولات ف البداية واعتبروها 
استراتيجية بريطانية موجهة شد حق غرنسا ف حرية الوصول إلى 
الأسواق العمانية ء غير أن حكومة باريس وافقت أخيرا على مبدا التعويض 
الذى اقترحته الحكومة البريطائية » وکان عام ٠۹۱٤‏ خاثمة لمحاولات دامت 
عشرين عاماً بذلتها فرنسا لتوطيد نفوذها وحقوق معاهداثها مع عمان ه 
وبانسحاب غرنسا من حلبة الصراع لم تحصاول أی دولة کبری غیرها 
دى االنسطرة ‏ البريطافة ى عفان ٠‏ وا كان اين خود مرل فق 
ذلك الوقت بمحاولانه التى آدت إلى إقامة دولة سعودية فى شيه الجزيرة 
العربية » لم بعد امام زعماء عمان آو حلفائهم البريطانيين مشاكل مباشرة ٠‏ 


غير أن الغثرة القصيرة التى نعمت فيه ا عمان بالاستقرار الداخلى 
سرعان ما انثهت ف سنة ٠۹۰۷‏ ه فقد اغتيل سليمان بن سويلم ف منطقة 


(۲) التحفة »> تاليف السالمی جزء ۲ ص ۲۰۲ ۲.۳ و كتاب عان 
اعداد شركة الزيت العربية الاأمرتكة ص اه . 
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السيابيين » بينما كان عائدا من زيارة إلى القابل مقر الشسيخ عيسى 
بن صالح بمقاطعة الشرقية وييدو آن اغثيال هذه الشخصية ذات النفود 
قد جاء نتيجة لازدياد السخط فى اوساط بعض القبائل العمائية ضد 
تدخل المذكور فى شؤونهم الداخلية ٠‏ كما كان الاعتداء على حياته مقدمة 
لسلسلة من المتاعب للسلطان فى هذا الجزء الحيوى من عمان ء فقد سير 
السلطان حملة عسكرية لقآدیب السيابيين ء ورغم ما حققته الحمله من 
اجراءات انتقامية ضد هذه القبيلة الا آنها لم تساهم ف تعزيز مركز 
السلطان فى وادى سمايل + كما كانت الحملة آخر محاولة جادة من فيصل 
لفرض سلطته فى المنطقة الداخلية من عمان + وبما ان حكومة فيصل 
قد ضعفت بوفاة واحد من ابرز رجالها فقد دب فيها التفكك والانهيار ٠‏ 
فالاستقرار المالى الذى تحقق البلاد فيمأ بين سنة ۱۸۹۹ وسنة ٠۱۹۰٤‏ 
كان الضحية الأولى لهذا التدهور ء ورغم وعود السلطان بالرجوع إلى 
البريطانيين فى آموره الالية » إلا آنه عقد قروضاً جديدة كبيرة مع التجار 
الهنود المستوطنين » ومع الجمارك ءكما آخذ قرضاً من المسيو جوجيور “٠‏ 
أكير تاجر اسلحة فرنسى فى مسقط ٠‏ ولقد ساعت الحالة ال مالية فى سنة 
۰ کنتیجة لانخفاض ایرادات الجمارك بعد الحصار الاقتصادى 
اذى فرضه البريطانيون على شواطىء الخليج لنع اعادة شحن الاسلحة 
منه إلى الخارج ء ف عام ۱ تقدمت سلطات الهند _ البريطانية بقرض 
کبیر وبدون غوائد للسلطان لانقاذه من افلاس مؤكد » غير ان الجهاز 
المالى غير الفعال للسلطان استمر على حالته © ء 


وف سنة ۱۹١١‏ انقجر الوضىع المتدهور من جديد عندما وافق 
السلطان على مشروع بريطانى بإنشاء مركز لخزن الذخيرة وتوزيعها 
فى عمان غمنذ سنة ۱۸۹۸ ظل البريطانيون يضغطون على السلطان بفرض 


)۳( التحفة › تاليف السالی ۲ ص ۲.۲ ٠.١‏ و « تجارة الأسلحة ) س 


— go¥ — 


حظر' شد على تجارة الأسلحة » كما أرغمت الحكومة البريطانية رعاياها 
الهنود على عدم الاشتر اك ف آى صفقنات تجارية ف الأسلحة » وقد آدث 
هذه الاجراءات إلى تحول الأرباح إلى المئسسات الفرنسية والا ل انية ء 
وعلى الرغم من آن السلطان قد وافق ف النهاية على التوقيع على 
اجراءات الرقابة الضارة باقتصاده تحت ضغط الانجليز »> إلا أنه سبق 
أن :عارش المحاولات. البريطانية الخد من كجارة الأسلكة 2 لأنها كات 
تمثل جانبا هاما من النشاط التجارى ف البلاد > وكانت مربحة اخزانة 
السلطان الخاوية ٠‏ ففى عام ٠۹١۷‏ حصل السلطان على سبيل المثال 
على ۰ ج + س + كضرائب من سحنات الاسلحة التى وردت 
إلى البلاد ء ولكن بعد ان تعهدت بريطانيا للسلطان بزيادة نسبة المخصصات 
التى تدغعها اليه عن زنجيار إلى ٠٠٠٠١١‏ روبية آو ( ج ۰ س ) 
وافق على فرض قيود على هذه التجارة وقد أعطيت له هذه الزيادة 
لتغطية الخسارة الالية التى قد يتعرض لها إذا ما وافق على الحد 
من تجارة السلاح ٠‏ وإذا كانت القيود التى فرضها السللطان على 
الأسلحة » قد وضعت نماية لعمليات تهريب الأسلحة ف الخليج وكان ذلك 
ف مصلحة الانجليز » فإنها من ناحية آخرى قد عجلت باتفجار أخطر أزمة 
فار اجه الف ما5 : 


وقد رآى كثيرون من العمائيون ان توقيع فيصل على الاتفاقية 
دليل على خضوعه التام للنصارى من الاجانب وعلى ميوله الهرطقية ٠‏ 
غلقد اصبح اعتماد السلطان على المساندة العسكرية البريطانية > 
واضطراره إلى تبنى وجهة النظر البريطانية فيما بتعلق بتجارة الأسلحة 
آمراً واضحاً کل الوضوح ٠‏ والواقع أن الشيخ عیسی بن صالح قد بعث 
فى سنة ۹١١‏ برسالة شديدة اللهجة إلى السلطان فيصلل يحتج فيها 
على أطلاق المسؤولين البريطانيين سراح العبيد الذين يفرون من 


(6) الخليج العربى ص ۲۷ تاليف ارنولد ويلسون و « بم ان » اعداد 
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اسيادهم ” ء كما عاد فاحتج فى سنة ۱١۱۲‏ على قيود الحظر التى 
فرضت على تجارة الأسلحة ء غير أن الزعماء الآخرين من المحافظين لم 
يکتفواً بتوچیه خطابات الاحتجاج وحسب ء ففى شتاء سنة ٠۹۱۳‏ 
اسنتطاع زعماء ودعاة الآياضيين المحافظين تعيئة الرآى العام ق المقاطعات 
الوسطى من عمان ء وف منطقة الجبل الأخضر وف الشرقية ضد الاقتراح 
البريطانى بانشاء مركز لتوزيع الأسلحة » لكونه محاولة من الاتجليز 
لحرمان العمائيين من الحصول على حاجتهم من الأسلحة الحديثة ء 
وإذا كان هذا الاجراء قد افاد السلطان من الوجهة' السياسية »لأنه يحرم 
القبائل العمائية من آسلحة بستخدمونها ضده » غير آنه قد غاب عن 
ذهن السلطان ان قبائل عمان كانث تقوم بجمم الاسلحة والذخيرة منذ 
فثرة تمتد عشرين عاماً ء وكانت مساحة حتى الذقون وان الأجراء الذى 
اتخذه السلطان قد جاء متأخر؟ °7 ء 


فى ربيع سنة 1۹۱۳١‏ بدا خليط من زعماء المحافظين بالتجمع 
والاستعداد لواجهة ما کانوا بعثقدون آنه خطر بتهددهم + وکائٽ ثُمۀ 
ثلاث طوائف رئيسية بين المحافظين ء كانت هناك المجموعة التى يتزعممها 
الشيخ عبد الله بن حميد السالى » العالم الدينى الضرير وآبو التاريخ 
العمانى وراد العقيدة الاباضية » وأكثر المجموعات تطرغا فى العقيدة 
بمقهومها الكلاسيكى الذى يهدف إلى إقامة الدولة الاباضية الفاضاة ء 
وکان الشيخ السالی يحظى بتآييد الشيخ سالم بن راشد الخرومى > 
زعیم بنی خروص وهی قبيلة أنجبت عددا كبيرا من الأئمة العمانيين ف 
القرون الوسطى + ومجموعة بنى هنا بزعامة عيسى بن صالح شسرخ 
العرث وهى قبيلة عسكرية وتمثل الئواة الصلبة ف ثوة المحافظين 


. تاليف جریفز‎ ٥ ٦۲ ص‎ ٤ حیاة پبرسی کوکس‎ )٥( 

0( « الحرب العربية ( جرترود بیل . من تقارير سرية كانت تبعث بها 
المؤلفة الى الثيادة البريطائية العامة . وقد أعيد نشرها من النشرة السرية 
العربية ص ۲١‏ ( طبعة لندن ٠١6١‏ ) . 
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العسكرية واليها يعود الفضل ف نشوء إمامة عزان بن قيس سنة ٠» ۱۸٩۸‏ 
وکان الشيخ عيسى بن صالح زعيماً لامعا قوى الشكيمة » وقد نشا 
كوالده الراحل نشساة سياسية ف المقام الأول ٠‏ وكان يسعى إلى 
تحقيق الاستقلال الذاتى لقبيلته واحتلال مركزها الطليعى بين قبائل 
المناوية وإلى تاكيد زعامته القوى المحافظة فى عمان ٠‏ ولم يكن الشيخ 
عیسی متزمتا کااسالی فى مسائل العقيدة » وكان بالتالى ميالا إلى الحلول 
السياسة ان توفرت » آما المجموعة الثالثة غهى قبائل بنى ريام وأحد 
آركان قوى الاباضية ف عمان وكان يتزعمها حمير بن ناصر النبهانى سيخ 
مشمايخ بنى ريام الغافريةءومقر هذه القبيلة مدينةثنوف الواقة على منحدرات 
الجبل الاخضر المطل على مقاطعة عمان الوسلى ء وقد ظل الشيخ ناصر 
معتزلا فى مقره ولم يشسارك فى إمامة عزان بن قيس وف نشساط المحافظين 
بوجه عأم حتى أوائل القرن العشرين ٠‏ وكانت المخاوف تساور الشيخ 
حمير على اسقلاله وعلى مستقبل العقيدة الاباضية من التدخل التزايد 
للقوى الأجنبية فى شسؤون البلاد الداخلية والتلاعب بمقدراتها مما دفعه 
إلى الانضمام إلى المحافظين والانحياز إلى صفوفهم ء وقد تأثر شيخ 
بنی ريام فى قراره هذا بالمصالح القبلية آكثر مما تأثر باهداف مؤسسى 
امامه سننةۀ ۱۹۱۳ ء كما أن فصيلة النباهنة من بنى ريام قد ساهمت بعدد 
من الزعاء الذين وصلو! إلى مراكز القمة فى داخلية عمان فيما بين القرن 
الثانى عشر والسابع عشر ‏ ء وقد تم تشسكيل الاثتلاف المحاغظ على 
مرحلتين ٠‏ فقد اجتمع كل من حمير بن ناصر وحميد السالى » وسالم 
بن راشد الخروصى فى مدينة تنوف فى شهر مايو سنئة ۱۹١۳‏ واتفقوا 
على ترشيح الخروصى إماماً على عمان » ثم شرعوا فى تعبئة بقية 


(۷/ « الحكم العر , فى ظل أسرة البوسعيد العمانية » برترام توماس : 
موضوع محاضرة آلقاها فى الاكاديمية البريطائية ‏ سلسلة ۱۲ ( ۱۹۴۳۸ ) 
ص ¥ و كتاب عمان اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية ص ٣٥و ۸۲-۷٥١‏ . 
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العمانيين لتاييد هذا الترشيح للامامة الجديدة “ ء وف أعقاب هذا 
تمر لعلماء الدين الاباضيين اعلنوا خلع السلطان فيصل عن الحكم 
لانحرافه عن جادة المسلمين آى ( الابأضيين ) وباعتبار وجوده على الحكم 
غير شرعى وأحكامه باطلة ”“ وتعيين الخروصى اماما على عمان ٠‏ وكان 
الواشح من هذه الخطوة أنها تهدف ف الاساس إلى إقامة إمامة على 
غرار إمامة سنة ۷١ ۱۸٦۸‏ وتضم كل عمان ساحلياً وداخلياً « ف البداية 
لم يشسترك عيسى بن صالح ف هذا التجمع » نظرا لعدائه الشديد لحمير 
بن نأاصر وعبد الله بن حميد السالمى من ناحية » ولما يتمتع به من حس 
سیاسی عملی جعله یتریث حتى يعرف موقف الراى العام بالنسبة إلى 
النظام الجديد » إلا آن إنتظاره لم يطل * ففی شپهر يونیو سنة ۱۹۱۳ 
اعلنت نزوى ء ذات المكائة العريقة فى تاريخ عمبان » عاصمة للامامة 
الجديدة « وف يوليو تبعتها بلدة ازكى المجارة » وف هذه الاثناء أعلنت 
غالبية القبائل العمائية ‏ غافريين وهناويين ‏ ولاءها للامام الجديد ء٠‏ 
ويعتبر ثأييد الهناوية والعْافرية للخروصى ومساهمتهم ف تنظيم وانشاء 
الامامة الجديدة آمرا بالغ الأهمية ء فقد كان من الأسباب التى اطاحت 
إمامة عزان بن قيس ء وما أعقبها من فشل المحافظين ف صراعهم ضد 
السلاطين المعتدلين ء غير ان عيسى بن صالح ما لبث أن أدرك الحقيقة 
قانضم إلى الامامة ف يوليو سنة 1۹1۳ » وأصبح بعد قليل هد 
أركانها » بانضمام عيسى إلى المؤيدين للامامة تعززت جبهة الهناوية ‏ 
الغافرية وظلت محتفظة بقوثها وبوحدتها للأمة زهاء أربعين عام ٠١‏ ء 


ف هر پوليو سنة ۱۹۱۳ آثارت ااگحداث داخل عمان مخاوف 
امعتمد السیاسی البریطانی ف مستط مما دفعه إلى توجيه تحذير إلى 


(۸) مذكرة السعودية مجلد ١‏ ص ۳1۸ و « الحرب العربية » 
جرترودبیل ص ۲۱ ۰ 

. ۴۲۱ مذكرة السعودية مجلد ۱ ص ۴۲۰ د‎ )٩( 

).(٠‏ « أسرة البو سعيد » ٠‏ ثاليف برترام توماس ملف ۲٤‏ ص ۷) ء 
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الزعماء العمانيين من القيام بمهاجمة مسقط أو مطرح » وقال لهم فى رسالته : 
بآن حكومته لن تقف مكتوخة اليدين إزاء عمل كهذا ء غي أن الماجور نوكس 
لم رتح لردالومام الذی حذره غه من تدخل بريطانيا ف شؤڙؤون 
الاباضيين » أو الاعتداء عليهم ٠ ٠‏ وإزاء هذا الوضع اصبح من المحتم 
إنر ال فة رة نالرات ايتن فرح ف ر ووو كاي 
عن عزم حكومة الهند البريطانية على تنفيذ التزاماتها بالدفاع عن السلطان ٠‏ 
وعلی آی حال فقد تدهور موقف السلطان تدھوراً خطیرا ف شسهر 
اغسطس »> لان المرات الواقعة فى وأدى سمايل » كما ومنطقة سمايل 
نفسها قد سقطت ف آيدى انصار الامام ٠‏ وغدت كل من مساقط ومطرح 
معرضتين للتهديد المياشر من جانب نظام الإمام الذى كان قد أعلن بأن 
هدفه هو إطاحة حكم السلطان * وتحسياً لهذا ضوعفت ف شهر سبتمبر 
سنة ۱۹١۳‏ القوات الهندية المرابطة ف أراضى السلطان وانتقل الجنود 
إلى خنادقهم وتحصيناتهم فى بيت الفلج على مدى قريب من المدينتين 
الساحليتين ٠ ٠١‏ 


ف الرابع من شهر أكتوبر سنة ٠۹۱۳‏ توق سىء الحظ فيصل بن ترك 
يعد ن وهنت سلطته على مملكته ٠‏ وخلفه على الحكم ابنه الأكبر نيمور »> 
وكان يومئذ ف السابعة والعشرين من عمره ٠‏ وكان له نشاط ملحوظ ف 
حكومة والده الراحل ء وبما أن تيمور قد تولى الحكم ف فثرة كانت خزانة 
الدولة فارغة وسلطة الحكم مزعزعة فى البلاد فقد حاول بكل ما ف 
طاقته آن يعمل على تحسین الأوضاع ء ولهذا بادر إلى دعوة صديقه القديم 
الشيخ عيسى بن صالح إلى مسقط الدخول ف حوار معه وكان ذلك فى 
هر ديسمير سنة ۱۹۱۳ ء غير آن محادثاته مع صالح لم تسفر عن نتيجة > 


)١١(‏ مذكرة الحكومة السعودية مجلد ۱ ص ۳1۱١‏ ء 
(۱۲) الحرب العربية ص ۱۲ ٠“‏ تاليف جرترود بيل . 
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وف ربيع سسنة ۱۹۱٤‏ كان رصيد الامام من التأييد بين قبائل عمان 
الساحلية قد ازداد كثيرا » وقد احتل المحاغظون المدينتين الساحليتين 
بركا على ساحل الباطنة وقريات الواقعة على مسافة ء؛ ميلا إلى الجنوب 
من مسقط ٠‏ ولم ييق تحت سيطرة السلطان تيمور سوى مسقط ومطرح 
ا و ا ا 
غر أن المحافظین تلقوا ف شهر آیریل سنة ٠۹۱٤‏ آول ضرية عندما عام 
الطرادان البريطانيان فوكس ودرمرت باقصائهم من برکا وقریات *+ فعد 
وجود استمر مائة عام لم يعد البريطانيون , بحتملون آى تهديد لنفودهم 
ى شو اطنء الع + عي أن اضرب لغرب الما الى ف مغر 
ان نه اه حل القن الرة و الراك ا 5 اا ي 
مثوفرة ومستعدة للعمل مالسرعة والشكل اللذين كانا متوفرين من فيل + 
وف نفس الوقت كانت الدعاية الالانية التى آخذت ئتسلل إلى عمان عن 
طريق زنجبار وأفريقيا الشرقية الألائية ( تنجانيقا ) تعلن أن النفوذ 
رطان ف الک آم ید ل رجرد ٤‏ وع کل نئن ال ااا س 
٠٤4‏ وصلت مجموعة أخرى من القوات الهندية الى مسقط * ومن ثم 
فعندما قام الآمام سالم الخروصى والشيخ عيسى بن صالح بهجومهما 
امنتظر على العاصمة ف شمر يناير سنة ٠۹٠١‏ كانت وسال الدفاع عن 
البلاد على آنم الاستعداد ٩۳١‏ ء 


ولقد قامت بالهجوم على مسقط قوة تتآلف من ۰٠۰۶‏ مفئائل ضد 
۷٠١‏ جندى من القوات الهندية المرابطة وراء تحصينات ثوية ء ثم التحم 
الجيشان » جيش الامام الواثئق من نفسه ضد جيش مسقط الذى بقل 
عنه عددا ولكنه يغوقه تدربياً وتنظيما ٠‏ ونشبت معركة بين الطرفين ف 
وضح النهار + غير أن اتعدام آى آثر للتكتيك العسکری ف جانب قوات 


419( تفس الممصدر ص 4 — ۳ و DJ‏ عهپان ) اأعداد شركة 
ارامکو س )هه . 


س ۳ س 


الامام اسفر عن مجزرة رهيبة فى صفوفها اضطرها إلى التقهتر نمو 
المرتفعات الداخلية دون أن تفكر فى اعادة الكرة مرة أخرى “١‏ ء ولقشد 
تم تطهير المنطقة الساحلية من فلول قوات الامام بعد هجوم شنته قوات 
مسقط ف شهر يوليو سنة ۱١٠١‏ بقيادة السلطان تيمور على قبيلة بنى 
بطاش التى لم نكن قد القت السلاح ء وقد استسلمت حيل العاف > 
عاصمة هذه القبيلة » كما استسلمت أيضاً بلدة دغمر ء ميناء المنطغة الجنويية 
من مسقط حيث اقام العمانيون بعض التحصينات الدفاعية » وعلى الرغم 
مما اسيع يومئذ عن آن اقوات الامام تستعد للزحف على صور فى شهر 
آکتوبر سنة ۱٩۱۰١‏ » إلا أن السلطان تيمور لم يجابه ى تحركات معادية 
بعد ذلك الوقت ٠ ٠١‏ 


آما وقد فشلت خطة المحافظين العمانيين فى القاء تيمور وقواته إلى 
البحر » أصبحت الفرصة مؤاقية لاجراء مفاوضات بين السلطان والامام ه 
وقد جرت هذه الفاوضات بناء على اقتراح اللورد هاردنج الحاكم 
البریطانى العام فى الهند »> الذیى عرض خلال زيارته لمسقط ف شهر خبراير 
سنة ٠۹٠١‏ مساعدة المعتمد السياسى البريطانى كوسيط بين الجانبين ٠‏ 
وقد فسر الحافظون موافقة السلطان على اقتراح اللورد هاردنج بإجراء 
مفاوضات بين مسقط والعمانيين على آنه علامة ضعف من جائب السلطان 
وبالتالى توقعوا أن ينهار حكمه ء ومن ناحية آخرى كان هذا الاقتراع مثاراً 
للتردد والحيرة فى أوساط الحافظين » فلقد ساورهم الشك بنزاهة الوساطة 
البريطائية وعدم تحيزها بعد العشرات من زملائهم الذين سقطوا صرعى 
على يد القوات البريطانية قبل شهر من ذلك التاريخ ٠‏ وعلى أى حال ء 
فد بدآت الاتصالات الرسمية ف شهر ابريل سنة ۱۹۱١‏ » تبعها في شهر 
مايو محادئثاتث بین عیسی دن صالح والعتمد السیاسی البریطانی ۰ 


)1٤(‏ أسرة البوسعید ٠‏ تأليف ١‏ برثرام توماس ص ٤۸‏ ملف ۲٤‏ ه 
)٠١(‏ الحرب العربية ص ٠ ۲۷ ۲١‏ تأليف ج . بيل . 
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واستمرت الاتصالات بشكل متقطع على امتداد صیف سنۀ ۱۹۱١‏ تبين 
فى نهايتها آن الاتفاق يكاد يكون مستحيلا بين الجائبون وبالتالى صرف 
النظر عنها ١7‏ ء 


وتكثسب الشروط والطالب التى تقدم بها الحاغظون آهميتها من حيث 
الضوء الذى تلقيه على أهداف الامام سالم الخروصى » كما ومن الذى 
أدرج معظم تلك الشروط والمطالب ضمن معاهدة السيب لسنة ٠۹۲۶۰‏ 
التى وضعت حدا نهائيا للحروب التى كانت تنفجر بين السلطنة والامامة ء 
وقد أكد المحافظون أكثر من مرة خلال المفاوضات آنهم لم یکونوا ضد 
الوجود البريطانى فى عمان » وانما كانوا يعأرضون وجود القوات البريطانية 
فى البلاد ويفضلون انسحابها ء كما ذكروا أيضا آن السلطان لم يعد يمثل 
الشعب لأنه خالف الصيعْة الاباضية للحكم » وطلبوا من الحكومة البريطانية 
الامتتاع عن تآییده ف سياسة تقعارضص مع حقيقة الدين ء ومن الماخذ النى 
عددها امحافظون على الانجليز من وجهة النظر الاباضية » أن الانجليز 
کانوا بحرمون الحلال کاقنناء العبيد والأسلحة ويحلون الحرام کایاحۀ 
الخمر والتدخين ء كذلك كان المحافظون يعارضون سيطرة بريطانيا على 
البحار التى ينبغى أن تبقى حرة للجميع كما انتقدوا المرسوم الذى يلزم 
جميم السفن العاملة غيما وراء البحار بالتوجه الى مسقط أولا لدفع ما 
علبها من ضراب ٠‏ كما آثار هؤلاء مسألة انخفاض فيمة الريال وآثاره 
الضارة على هل عمان » وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأقمشة ء 
وعلى الرغم من آن هذه الشاكل كانت موجودة منذ عشرات السنين ء إلا 
أن التدهور الاقتصادى الذى أسفر عن الحرب العالمية الأولى شد ضاعف 
من الأزمة الاقتصادية » وعلى كل خقد كان المحافظون يلقون كل اللوم على 
السلطان والانجليز »> ويتضح من هذا أن الحصار المغروض على واردات 
عمان الداخلية كان من أسباب المشكلة ء ومن المشاكل التى آارها المحافظون 


] نفس ادر ص ۲۱ د ٣؟‏ . 
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موضوع ممتلكات وأموال قبائل عمان الداخلية » والحرث منهم على 
الأخص فى النطقة الساحلية من لیلاد وف زنجیار أو الذين علیهم ديون 
لأغراد يسكنون هذه المناطق » وام يكن ف وسعهم الاشراف على أعمالهم 
أو تسوية ديونهم ٠ء‏ وبالتالى لم يكن من المستغرب أن يعتبر المحافظون 
الاتجار فى ألرقيق أو الأسلحة حقا مشروعاً من حقوقهم يتعين عليهم 
الدفاع عنه ٠‏ وبالاخاغة إلى تهمة الكفر التى وجهها المحافظون الى 
السلطان » فقد اتهموه أيضا بافساد العدالة وبا محسوبية » وبالتفكر لأصول 
الشريعة الاباضية » وبأنه بيدد أمواله التى يستدين أكثرها من رجال 
الأعمال والتجار الهنود ف الاحتفاظ بعدد كبير من الموظفين »> وعلى 
اقاربه وغيرهم من المحسوبين عليه ٠‏ وعلى الرغم من كل هذه التهم فقد 
أعرب المحافظون عن استعدادهم اقبول السلطان حاكما على عمان إذا 
واغق على آن تكون السلطة التنفيذية والادارة الفعلية للبلاد ف يد الامام 
وفقا لقانون الشريعة الاسلامية »> أما شخصيا أو عن طریق مندوب له 
ف مسقط ٠‏ ويبدو من هذا آن الحافظين كانوا يرغبون فى الوصول إلى حل 
حتى ولو دى ذلك إلى احتغاظ السلطان بالعرش » إذا وافق أن يكون 
محرد اداة فى يد السلطات العمانية ۷ م 


غیں أن السلطان ثيمور رغفض هذه الشسروط كما تأكد أديه آن الأمام لم 
يكن يرغب فى الصلح لأنه كان يرفض الانسحاب والعودة الى وادى سمايل . 
هذا ف الوقت الذى كان الشيخ عیسی بن صالح مستعدا للاتفاق على 
مئل هذه الخطوة لمصلحة السلام ٠‏ وعلى آی حال فان السلطان وحلفاءه 
البريطانيين قد اتخذوا كافه الاحتياطات الدفاعة على اأمتداد الساحل 
ومن ناحية آخرى عاد الامام الى الداخلية حيث بدا ف تدعیم مرکزه ۰ 
وكجزء من حملة عسكرية قام بها الامام للاستيلاء على منطتتة وديان جبال 


(۱۷) تفس المصدر ص ۲٣۳‏ س )!؟ ؛ 
(م ٠۰‏ عهمننان ) 
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اللحجر الواقعة إلى الشمال من وادى سمايل » وقد أبعد أحمد بن ابراهيم › 
این آخ الامام السايق عزان بن قيس »۰ وابن عم سلطان مسقط وصديقه 
من مدينة الرستاق ء غير آن الشيخ عيسى بن صالح عازض هذا الاجراء» 
فقد کان يفضل بقاء آحمد بن ابراهيم فی مکانه ء غير أن هذا الايعاد من 
ناحية آخرى قد وضع حدا للخلاف القديم بين فرعى قيس بن أحمد 
وسلطان ين آحمد من أسرة البوسعيد ء ولهذا لجا أحمد بن ابراهيم إلى 
مسقط حيث أحتضنه الحكم المعتدل هناك ٩١‏ ؛ 


فیما بین سنة ۱۹۱۳ وسنة ۱۹۲۰ تدهورت الأوضاع فی کل مقاطعات 
عمان الساحلية والداخلية بسيب الحرب الاهليهة والنفكك الذى طراً على 
الأوضاع العامة فى منطقة الخليج كنتيجة للحرب العالية الأولى ء ففى 
داخلية عمان آدرك زعماء نزوی أن مواردهم لا تكفى لإطاحة حكم السلطان 
الحروب التوسعية ۰ وكنثيجة لانقطاع الاثصالات بين موانیء عمان 
ومثاطعاتها الداخلية وارتفاع الأسعار أصبح وجود النثد نادرا ف 
المناطق التى يسيطر عليها المحافظون مما اضطرهم فى سنة ۱۹۱٩‏ إلى 
٨۸‏ إلبى الخارج ليزيد الطين بلة ء آن ما سببته الصرب الأهلية من 
مآسى للعمانيين يفوق حثى ما سببته موجة الكوليرا التى اجتاحت العالم 
فی سنة ۱۸۱۸ س ۱۸۱۹ وراح ضحيتها ۲١‏ آلف عمائنى وعلى الأخص ف 
مقاطعات عمان الداخلية مما حمل الامام إلى إقامة صلاة عامة "“ آما 
ف النطقة الساحلية فد آخذت سلطة حكومة مسقط تتدهور بشكل متزايد 
مع استمرار الظروف الطارئة ه وعلى الرغم من أن السلطان تيمور كان 


(1۸) تفس المصدر و كتاب « عمان » اعمداد شركة الزيت العربية 
الأمريكية ص ۲ راجع أيضا سجل التقارير الشهرية للمقيم البريطانى فى 
الخليج رقم ۲۲۹۷ سنة ۱۹1١‏ . ويقول بعض المصادر ان مدينة الرستاق 
سقطت فى شهر يوليو تة ۱۹1١‏ غر أن معظم المراجع تتفق ان احتلال 
هذا المعقل قد تم فی ۱۹۱۷/۸/۱۲ . 

. التقرير الادارى الشهرى ص ۷ لكتب المقيم البريطانى فى الخليج‎ )۱١( 
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رجلا جیا » إلا آنه لم یکن اداریا قدیرا »> کما لم یکن یفهم شیا فى 
الشؤون المالية آو يستطيع وضع حد للفوضیى التى كانت تضرب اطنابها فى 
سلطنته * آما آتاربه غلم یکونوا فى وضع يسمح لهم بتقديم ى مساعدة 
ادارية اليه وكانت غالبيتهم لا يهمها من الأمر إلا أن تقبض مخصصاتها 
ا مالية من الدولة دون أن تقدم آى خدمة فى مقابل ذلك ٠‏ ومن ناحية 
أخرى فتد السلطان الدعم القبلى بانخفاض الكافات المالية التى كان 
يتلقاها شيوخ المحافظين من حكومته ٠‏ وعادت قبائل الهناوية فانضمت إلى 
الامام » كما حذا بعض الغافرية حذوهم » بينما اختار آخرون الحياد بين 
الجانبين ٠ء‏ وف سنة ۱۹1۸ ضربت عمان آزمة تجارية خطيرة ارتفعت خيها 
الأسعار ارتفاعا مهولا كنتيجة الحروب الاهلية وعجز الحكومة عن ابجاد 
حل أشكلة الديون التبى تراكمت على السلطان للتجار الهنود حتى بلغت 
زا رة غ ر وة هة ركاف اغراق على هذه الدتون تل 
إلى ء٠٤‏ با ئة ٠‏ وبما أن البريطانيين كائوا مشغولين بالحرب العالية فقد 
تركوا مسقط تصارع مشاكلها مع الاستمرار فى امدادها بجرعات دورية 
من القروض التى لا تخضعم لفوائد على أساس اقتطاعما مستقبلا من 

تحقات اقلیم زنجبار لحكومة السلطان + وف آعقاب سفة ۱۹۱۳ نتدهورت 
الحالة التجارية فى مسقط بدرجة تشبه ما منيت به ف الستينات من القرن 
التاسع عشر بسبب حظر تجارة الأسلحة من جانب وثوقفث حركة النقل 
فى عمان » ساحلها وداخلها نتيجة للحرب الاهلية من جانب آخر فضلا عن 
منافسة ميناء دبى على ساحل عمان وعلى الأخص خلال الحرب العالية 
الأولى التى أدت الى تعطيل حركة الل وبالتالى نقص السلع التموينية 
فى منطقة الخليج بأسرها ء وف سنة ۱۹۱۷ س ۱۹۱۸ انخفقض مجموع 
قيمة تجارة مسقط الى ١۸۱ر٣۳۲۳‏ ج ء س ء٠‏ آى نصف مجموعها قبل الحرب 


— ۸ 


تقرييا ء وكان الجانب المشمرق الوحيد فى تلك الصورة العتمة للاوضاع 
انتعاش حركة النقل لدى أصحاب السفن واللاحين العمانيين الذين تجحوا 
موقتا ف مزاولة بعض النشاط التجارى كنتيجة لغياب السفن البخارية ء 
وعمليات التهريب التى أوجدتها ظروف الحرب ” ء 

وكان من الواضح آن البلاد يمكن أن تستعيد بعض الاستفرار لو 
ساد ربوعها السلام ء وأآعيد تنظيم العلاقة. بين الاباضيين المعتدلين ء ولو 
أمكن تجديد الجهاز الادارى الذى لم ثدخل عليه إلا بعض التحسبتات 
الطقيفة منذ يام السلطان تركى ء وكان الائجايز يعلمون آن سيب اللأزمة 
المستحكمة يعود الى حد كيبي الى الفساد المستشرى فى حكومة مسقط 
وإلى ضعفها وعدم شعبيتها ٠‏ كما كانوا يعرفون آيضا بأن نظام السلطان 
يعتمد فى بقائه على مساعدة الانجليز وآموالهم ومساعداتهم » وبالتالى 
إن فشل تلك اللحكومة كان انعكاسسا سيئًا لوقف الحكومة البريطائية 
نفسها ۰ ف آوائل سنة ۱۹۱٤‏ قدم السر برسى كوكس » المقيم البريطانى 
فى الخليج مشروعا إلى حكومة مسقط المتصدعة » لتنظيم الادارة واقترح 
تزویدها « بمستسار اداری سری » وبضابط من الجیش الهندی البریطانی 
للاشراف على الجيش ١‏ غير أنه تعذر وضع هذا المشروع موضع التنفيذ 
بسبب انشغال بریطانيا بالحرب ء كذاك كان البريطانيون يأملون بإمكان 
اقتاع السلطان تيمور بالموافقة على وضع برنامج اصلاحى مثى شاءوا 
ذلك » وذلك يسبب الوضع ال الى المتردى واضطراره الى الاعتماد عليهم 
فى النواحى الالية ۰ أو كما عبر برسى كوكس نفسه « أنه طالا كان 
السلطان مديونا للحكومة البريطانية فانها ستكون فى موقف أقوى لفرض 
ما ثريده بالنسبة لشؤون السلطنة » " ۰ وف خریف ۱٩۱۸‏ قدم الاجور 
هيوارث » المعتمد السياسى البريطانى فى مسقط مشروعا لاعادة تنظيم 
الادارة الالية » وجهاز الأمن »> والحاق بعض رجال الخدمة البريطانية ف 


. ۷۲ ۷١ ص‎ ۱١۹١۷ - نفس المصدر _ شخصيات عربية‎ )١( 
. ۱۹1١/١١/۲١  ندنل وزير الدولة لشؤون الهند ف‎ 
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الهند بسلك المناصب الرئيسية احكومة مسقط ء ويشبه هذا المشروع 
مشروعات عديدة آخری سبق للانجليز آن طبقوها ف اقطار آخرى من 
الشرق الأوسط ء ولا كان السلطان تيمور يائسا من امكان اصلاح أوضاعه 
السياسية بجهوده الخاصة ء فقد وافق على مشروع هیوارث وتسلم قرضا 
منه بمیلغ ١٠ءر‏ ء٠٠‏ رويية اتسديد الديون التى عليه » غير آنه اضطر 
ف متابل ذلك إلى التنازل عن جانب هام من سلطته الفعلية فى مجسال 
الاشراف اليومى على شؤون الحكم ف البلاد "° ء 


وقد توا تنفيذ هذا المشروع الاجور آر ء٠‏ اى ال وينجيت الذى 
خلف هيوارث فى منصب العتمد السياسى البريطانى ف مسقط وذلك ف 
الفترة ما بين سنة ۱۹۹۹4 وسنة ۱۹۲١‏ ء ففى سنة ۱۹۲١‏ عين الكابتن مالكولم 
الذى كان معتهدا اسيا فى الكويث ٠‏ أول وزير اف قائمةة 'الوززاء 
والمستشارين الاليين البريطانيين الذين ترآسوا حكومة مسقط ء وقد 
فرضت قیود ومر اسيم مالية صارمة فخفضت مخصصات السلاطان وآفراد 
عائلته تخفيضا كبيرا » كما آعيد تنظيم الخدمات الجمركية » كها أستحدث 
وظائف جمركية جديدة فى الوانىء البعيدة كميناء صور وصحار ء وحل 
موظفون مصريون مدربون من قبل البريطانيين محل الوظفين الهنود فى 
الخزينة المركزية ٠‏ كما نشت مراكز تنفيذية تطورت فيما بعد الى ادارات 
مالية وجمركية » وداخلية وخارجية ومواتىء » تم تشكيلها من رؤساء هذه 
الادارات وغيرهم من مساعدى السلطان » مجلس وزارء للبت ف شؤون الدولة 
فحالة غیاب السلطان عن البلاد وف سنة ۱۹۲۱ عین الکابتن ىء ف مکارٹى- 
من ضباط الجيش المندى ‏ أول قائد عام لجيش السلطان فقام بتنظيم هذا 
الجيش تحت اسم : « غيلق مشاة مسقط » ٠‏ وقد شكل الجيش ف البداية 
من بعض المرتزقة الأيراتيين ٠‏ ثم بدا يضم افرادا من آهل البلاد ومن 


(۲۲) من التقارير الشهربة ااتى يبعث بها المقيم البريطانى الى حكومته 
ملف رقم ۲۲۹۷ سنة 1١۱۹‏ ء 


س +۷( س 


أقليم مكران ٠‏ وقد حل هذا الجيش محل القوات الهندية _ الانجليزية 
التى يعود اليها الفضل ف انقاذ حكم البوسعيد خلال جربهم مع الامامة 
فی سنة ۱۹۱۳ ۱۹۲۰ ء كما قامت حكومة الساطان فى سنة ۱۹۲۱ 
بشراء زورقين مسلحين كدليل على عزمها على الاشراف على حماية السواحل 
ومن نأحية آخرى أعيد تنظيم المحاكم التى كانت هدفا لنقد شديد من 
جانب العمانيين المحافظين يسيب ما كان يسودها من فغساد وفوضى ء 
وقد أضيفت اليها ادارة للشريعة الإسلامية » كما انشئت محكمة عليا فى 
مسقط يسمح باستئناف احكامها الى السلطان " ء 


لقد أدرك الأنجايز أن نجاح آأى خطة لتنظم الحكم المعثدل بتوشف 
المستمرة بينه وبين آثمة عمان ء ولهذا تقدم وينجيت (امعمزW)‏ ف 
هيوارث الأصلاحى ف مسفط » بدعوة الى الامام لاسگئاف مفاوضاٽت 
السلام التى كانت قد توقفت » غير أن الامام سالم بسبب موقفه المقرر 
رفض دعوة المعتمد السیاسی ف مسقط + ولقد حاولت حكومة السلطان 
تيمور تصعيد ضغطها على الامام لحمله على الموافقة فرفعت نسبة الضريبة 
التأديبية على منٽحات الاهامة الى O+‏ باه من قشىمهۀ عض هده 
امنتجات ٠ ١‏ ومع ذلك فان فكرة الوصول الى اتفاق مع الامام لم تتبلور 
إلا ف عاب مصرع الامام سالم ين راشد الخروصى على ید اعد 
الناقمين من قبيلة آل وهيبة وذلك ف شهر يوليو سنة ۱۹۲١‏ ء وبسرعة 


١ ٣‏ أسرة البوسعيد » ٠‏ نأليف برترام توماس س سحلات الأكاديمية 
البربطانیة مجلد ۲۲ ( ۱۹۳۸ ) ص ٥۲  )]۹‏ یعتبر نعیین وزیر بریطانی فی 
حكومة مسقط من الناحية النظرية ضرورة أملتها الظروف › بينما هو من الناحية 
العامية تشي فى موقف حكرمة السلطتة . 

ا لاقوي ال ا ق ال تة 
۷و فة 1414 . 


س ۷١‏ سس 


انتخب العمانيون محمد بن عبد الله الخليلى إماماً جديداً لهم ء وکان هذا 
من قبيلة بنى رواحة الهتاوية ¢ ومن خلصاء الشيخ عيسى ين صالح 6 
وحفيد سعيد ين خلفان الخليلى الرأس المنظم والمىستشار الأول لإمامة 
عزان بن قيس التثى قامت منذ خمسين عاماً ء واعتبر انثخاب الخليلى تحولا 
فى موقف العمانيين نحو قبول مبدا المفأاوضات مع السلطان والذى كان 
بيده الشيخ عیسی بن صالح * ومن ثم فقد بدأت المفاوضات على الفور ٠‏ 
وبتاريخ ٠٠‏ سبتمبر سنة ۱۹۲١‏ وعن طريق وساطة الاجور وينجيث توصل 
الجانيان الى اتفاق على عقد معاهدة السيب بين حكومتبهما وهى العاهدة 
الثى وضحت مبدا التعايشن السلمى بينيما كما تعيد شيوخ عمان وقبائلها 
بالکف عن شن هجمات على المناطق اأساحلة < ء 


NE a a E 
فهذه المعاهدة على سبيل الثال لا تحدد بشكل دقيق طبيعة حقوق السيادة‎ 
الخاصة بالسلطان » كما أن استقلال الامامة عن السلطنة غير واضح تماما‎ 
من المعاهدة ءومن ناحية آخرى فان المعاهدة لا تنص بشىء عن حق الامام‎ 
ف إقامة علاقات خارجية مع الدول الأجنبية رغم أن أحد ا)صادر الطلعة‎ 
ومح‎ * CD قد آشسار الى وجود بند سرى يحرم طلب آى ثدخل من الخارج‎ 
ذلك فتتضمن العاهدة عددا من الشروط كحرية تبادل السلم والأغراد بين‎ 
ا مناطق التى يسيطر عليها كل من الحكومتين »> وتسليم المجرمين ء ومجمل‎ 
القول آن كلا الطرفين التعاقدين يعثرف »> فيما يبدو بالاستقلال الذاتى‎ 
للطرف الآخر ضمن حدود كل دولة منهما وإن كانا قد تحاشيا النص بشكل‎ 
صریح ومحدد على موضوع السيادة الشائك ء إن هذه العاهدة ثخثلف‎ 
فى صباغتها عن المعاهدات المعروفة ق الغرب فهى معاهدة ثفتقر إلى التحديد‎ 


(o)‏ ترجم هذا النص عن النص العربى الذیى وزعته الادارة السياسية 
للامانة العامة لجامعة الدول العربية . 

() مسقط س آسيا الفرنسية مجلد ۲٣‏ سلسلة رقم ۲۱۱ ( مایو 1۹۲۳ ) 
ص ۱١‏ 


— ۷۷ 


فى بنودها » فهى من حيث المسائل التى تتناولها أكثر منها اتفاقية للهدنة ء 
غير آنها لا ترقى الى مستوى التسوية المحددة لجميع المشاكل التى تسببت 
ف تعكير صفو العلاقات بين غرعى الأباضية ق عمان ء وقد تم الوصول إلى 
صيغة هذه المعاهدة بين المعتمد السياسى وينجيت نابا عن السلطان 
والشيخ عيسى بن صالح نائبا عن الامام ٠‏ وقد صادق الامام على المعاهدة 
فی وقت لاحق » ثم حذا حذوه نحو ٠١‏ شيخا من شيوخ القبائل 
المناصرة للامام ء 


فى الفترة الواقعة بين سنة ۱۹۲١‏ وسئة ٠۹٥١‏ ام تقع خلافات كبیرة 
بين الحكومتين المتين تسيطران على عمان ء ففى منطقة السلطان واجه 
المسؤلون مشكلتين خطيرتين : مشسكلة الركود الاقتصادى فى الجزء 
الساحلى من البلاد والاهتمام بالثغلب علیه ٠‏ ومشكلة اسصادة الحكومة 
الثقة ف ندرتها على ممارسة سلطانها ف البااد مکل فعال ء۰ غیں أن 
المشسكلات الاقتصادية التى واجهها النظام المعتدل لم تكن من النوع الجديد 
عليه » هذا بالرغم من تفاقم هذه المشكلات بدرجة أخطر بعد سنة ۱۹١۲‏ ء٠‏ 
وقد انتعشست التجارة موقتا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » غير أن 
البلاد تعرضت لأزمة جديدة فى منتصف العشريئنات من القرن التاسع عشر 
جعلت الاقتصاد عاجزا عن مقاومة موجات الركود الاقثصادى التى اجتاحت 
العالم فى مطلع الثلاثينات من القرن التاسع عشر ء وقد ظل البلح البند 
الرثيسى ف صادرات عمان ء غير أن محصول البلح الجديد من العراق 
والولايات المتحدة قد أستأئر بالنصيب الأكبر ف الأسواق الأمريكة ¿ 
التى كانت تعتمد سابقا على منتجات عمان من هذا امحصول شل منتصف 
العشرينات من القرن التاسع عشر ء وقد بلغ مجموع قيمة تجارة عمان 
gas PP VASO SA A #  OOY‏ 
سئه 1۹٥‏ س ۱0۹۲٩‏ ۰ء و ۲ء YرVE a‏ * س ق سنه 1۹۲٩‏ س ۱۹۲۳۷ ٤‏ و 
0ر ج ۰ س فی سنة ۱۹۳۳ ۱۹۳٤‏ ثم عاد فارتفع الى ieee‏ 
س بعد زوال أخطر مرحلة من مراحل الركود الاقتصادى شهدتها الثلاشنات 


— VY — 


من القرن التاسع عشر ء وعلى غرار الوضع ف السنوات التى سبقت 
الحرب العالية الأولى ظلت أرقام الواردات محتفظة بتفوقها على أرقام 
الصادرات من حيٿ مجموع القيمة » كما لم عار آنواع المنتجات النى 
كان يجرى التبادل فيها تغييرا يذكر باستثناء الأساحة والذخيرة التى 
تدهورت اأسواقها بعد برام معاهدة سنة ۹١۲‏ الخاصة بأنشاء مركز لتوزیع 
الأسلحة ف البلاد ٠‏ كذلك ففى الثلاثينات بدآت النتجات اليابائية الرخيصة 
تغزو الأسواق العمانية وتطرد منها السلع البريطانية مثل الأقمشة 
والمنسوجات ء آما ريال ماريا تاريزا فقد ظل سعره بتأرجح سعر الفضة 
العا مى » وبوجه عام ظل سعره منخفضاً بالنسبة الى سعر الروبية والجنيه 
الأسترلينى ٠‏ وف أوائل الثلاثينات من القرن التاسع عشر على وجه 
الخصوص تدنىى سعر الريال النمسوى تدنيا كبيرا هذا بالرغم من آنه 
استعاد مركزه فيما بعد إلى حد ما ء غير أن تحول التجارة عن مقط 
الأمر الذی ضاعف منه تطور دبی کمرکز تجاری لتبادل السلع مع أجزاء 
واسعة من جنوب ثسرقى الجزيرة العربية التى كانت نتزود سابقا بحاجاتها 
عن طریق میناء مسقط » قد أرغم العدد الأكبر من آفراد الجالية التجارية 
المندية فى عمان على مغادرة البلاد والانتقال الى مطرح التى أخذت 
تستعيد نشاطها التجارى فى أعقاب استكناف حركة النقل والمواصلات بين 
داخليهة عمان والمنطقة الساحلية من البلاد ۰ وف منلصف العشرينات من 
القرن المشرين النخفض عدد سكان مدينة مسقط إلى ٤٠۰٠١‏ نسمة فقط 
بعد أن خسرت الدينة جائبا كبيرا من نشاطها الاقتصادى الذى تحول إلى 
مدينة مطرح » وإن كانت فى الحقدقة ظلت محتغظة بأهميثها السياسية "؟ 


خلال العشريتات من القرن العشرين كان بيدو أن احتمال اكتشاف 


)¥( » الأوضاع الاقتصادية ف الخليج » ابريل سنة ١ 1۹۲٩‏ بقلم 
اللفتنانت كومودورفورستر ر طبعة لندن 1۹۴١‏ ) ص ١١‏ ۱۸ وكذلك 
« الأوضاع الاقتصادية قى الخليج ) اكتوبر سننة ۱۹۳۲ بقلم أف . ج جاميل 
( لندن ۱۹۳١‏ ) ثم ققرير عن الأوضاع الافتصادية في الخليج ‏ ديسمبر سفة 
1 )۰ بقلم اف . اج . تود (لندن ۱۹۴۳۸ ) ۰ 
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النفط بكميات تجارية فى عمان قد يؤّدى الى التخلص من الأرمة الاقتصادية 
المزمنة التى كانت تعانى منها البلاد ٠‏ ففى سنة ۱۹۲۳ تعهد السلطان تيمور 
لحكومة الهند البريطانية بآن ل يقدم على منح آى امتيازات لاستغلال 
النغط ف عمان قبل استثشارة العتمد السیاسی البریطانى فى مسقط 
آولا »> ثم موافقة حكومة دلهى على ذلك » ولا تختلف هذه الاتفاقية عن 
الاتفاقیات الأخری الٹى عقدت مع شيوخ ساحل عمان فى سنة ٩0 ٠۹۲۲‏ 
وف سئة ٠۹۲١‏ منح السلطان تيمور امتيازا للبحث عن النفط والعاز الطبيعى 
وغيرها من المعادن لشركة دى اركى للتنقيب "' غير أن البعثة 
الجيولوجية المتى توجهت الى منطقة الحجر الغربى من غمان لم توفق إلى 
اكتشاف آى شىء ذى قيمة من الوجهة الثجارية ء وقد ائثهت مدة العقد 
بصورة تلقائية بعد ثلاث سنوات من تاريخ إبرامه ”° ء 


وف عام ۱۹۳۷ منح السلطان‌الجديد سعيد بن تيمور ابن‌السلطان تيمور 
وخليفته على الحكم امتيازا التنقيب عن النفط وإنتاجه وئقله إلى مؤسسة 
تنمية بترول } عمان وظفار ( المحدودة وهی فرع من شركة نفط العراق 
منطقة امتيازها وهو متقاطعة ظفار الى أحدى الشركات الأمريكة ١‏ . 


لقد حالت المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها السلطنة دون تنفيذ 
الخطة الأصلاحية ء فبعد اعادة تنظيم الجمارك واجهت هذه المصلحة عداء 


(۲۸) ققریر ایتشیسون س ۱۹۲۳ مجلد ۱۱ ص ۲۱۹ - ۲۱۹ ۰ 

(۲۹) نفس اصدر ص ۲۸٤‏ ۰ 

)۳١(‏ « سلطنة مستط وعمان » ٤‏ بقلم سی . جی . ایکلیس ‏ مقال 
فى مجلة جمعية "سيا الوسطى اللكية محلد ۱٤‏ جزء ١‏ ( ۱۹۲۷ ) ص ۲۸ س 
۰ 

)۳١(‏ دليل شركة النفط العربية الأمريكية ( 1۹٠١٠‏ ) ص ۱١١‏ . فى سنة 

٠‏ اعيد تفظيم شركة تنمية النفط المحدودة فى عمان ٠‏ وكئتيجة لذلك انتقل 

٥‏ / من ملكيتها الى الفرغ البريطانى من شركة شل المحدودة و١٠‏ / الى 
جوبلنکيان . 


TS 


اغراد الجالية التجارية المندية التى كانت المستفيدة الوحيدة من الأوضاع 
السابقة » هذا ولم تواجه حكومة السلطنة بعد انشاتها مراكز جمركية 
جديدة فى صور وصحار وف کثیر غيرها من موانیء الياطنة فى سنة ٠۹۲۰‏ 
معارضة قبائل المنطقة وحسب يل والولاة المستقلين من عائلة اليوسعيد » 
كوالى صحار » الأمير حمد بن فيصل الذى هدد رجال الجمارك بالضرب 
إذا حاولوا التدخل ف نطاق سلطته + غير آن حمد وغيره من آمراء البيث 
الحاكم »اضطروا آخر الأمر الى الاذعان لقرار الحد من مصروفاتهم 
الخاصة ضمن الحدود الثى رسمها المستشار البريطانى الجديد للحكومة ء 
أما قبيلة آل سعد التى عرفت بائارة المشساكل ضد حكومة مسقط فقشد 
تحدت قرار هذه الحكومة بانشاء مراكز جمركية فى مناطقها ولم تخضم 
للقرار الا بعد أن شنت السفن الحربية البريطانية وقوات السلطنة التى 
كان قد اعيد تشكيلها هجوما على هذه القبائل ء إلا أن الحكومة لم تنجح 
فى فرض سلطتها على الجزء الجنوبى من البلاد ء وعلى اارغم من أن 
السفن البريطائية قد أرغمت سكان صور » الميناء العمانى الهام » على 
االأذعان لقرار السلطان > إلا آن منطقة جعلان الداخلية أبدت مقاومة 
أشد ء فقد تحول سكان هذه المنطقة من قبائل بنى بو على من موقف عدم 
الامتثال لقوائين مسقط الى تحديها فى أواخر العشرينات من القرن 
العشرين » عندما آخذ زعيم هذه القبيلة باقب نفسه « بأمير جعلان » " ء 


وعلى العموم فقد نجحت السلطات ف مسقط فى دعم وضعها المالى 
والدولى » وتعزيز كفاءانها الادارية خلال العشرينات من هذا القرن ٠‏ 
وعلی الرغم من احنفاظ الدولة بالكثير من أشكالها القديمة › خصوصا ف 
النواحى الإدارىة » فان العناصر الأوربية التى طعم بها الجهاز الحكو 
قد نححت فی ادخال الأسالیب الاندارية الجدبدة ف البلاد + كذلك فان 


(۴۲) من التقارير الشهرية التى يبعث بها المقيم البريطانى فى الخليج ملف 
رقم ۱۷6١‏ / سنة 1۹۲١‏ . 


€۷ س 


سياسة التدخل البريطانى المباشر فى شؤون السلطنة الداخلية » الذى بدا 
منذ آيأم ليويس بلى قد وصل الى نهايته المنطقية » إذ بلغ النفوذ البريطانى 
آقصى ذروته فى عهد السلطان تيمور » الذى درج على ترك الأمور لمستشاريه 
ليتصرفوا بها کيف يشاؤون وکان بقوم بزيارات كثيرة للهند وهو فى طريقه 
من وإلى أوربا ٠‏ غير آن التنظيم الجديد للادارة كان بداية لطريقة جديدة 
للحكم ف مملكة السلطان » فقد كان بمثابة تغيير بطىء ولكنه حذر نحو 
ممارسة الحكومة سيطرة آكثر على مقدرات البلاد ء وقد استمر هذا 
الوضع ابتداء من العشريتات من هذا القرن » هذا بالرغم من آن « سلطنة 
مسقط وعمان » لا تزال تحكم وفقا لنفس البادىء الأساسية الثى بدأت 
فی عهد السلطان تركى » كما لا تزال سلطتها على معظم مناطق البلاد 
سلطة غير مباشرة وعن طريق زعماء القبائل ٠‏ وعلى أى حال » فبالرغم 
من آن شيوخ القبائل ظلوا محتفظين بالسلطة فى مناطقهم ء الا أنهم 
اضطروا الى تنفيذ السياسة التى كان يقررها المسؤولون ف حكومة مسقط > 
لا السياسة الثاتجة عن المساومات القائمة بين السلطان ومشايخ القبائل ء 


غير أن الاستقرار الذى أخذت تنعم به أرجاء السلطنة تدريجيا خلال 
العشرينات من هذا القرن » عاد من جديد بهدد الاقتصاد العمانى ونظامه 
المالى الضعيف كنتيجة للأزمة الاقتصادية التى شهدها العالم ف الثلاثينات 
من هذا القرن ء ونظرا للتدهور التجارى تدهورت قيمة الريال النمسوى > 
كما أن عجر الحكومة عن معالجة الأزمة الاقتصادية وما سببته من مضاعفات 
سياسية » آرغم السلطان نيمور على التنازل عن الحكم فى شور نوفمبر 
سنة ۱۹۳١‏ للأسباب صحية > بينما استقال مستشاره البريطانى برثرام 
توماس ء ولقد حذا تیمور حذو جده السلطان ترکی بن سعید قبل نصف 
قرن عندما حاول وقف انهيار دولة البوسعيد وحكمها فى عمان وذلك 
بالاعتماد على المساعدة الشاملة والسافرة للحكومة البريطائية وأخذ 
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مشورتها ء وقد كوفء السلطان تيمور على هذه السياسة باستمرار أسرته 
فى الحكم > هذا بالرغم من آنه شخصيا قد اضطر الى التنازل عن 
الحكم والاعتكاف ف الهثد ء 


فی آوائل سنة ۱۹۳۲ تولى سعيد بن تيمور الابن الأكبر لتيمور الحكم 
خلفاً لوالده الذى اعتزل وكان ف الحادية والعشرين من عمره ء تلقى سعيد 
تعلیمه فی إحدی مدارس الأمراء الثى نتشرف عليها حكومة الهند س 
الانجليزية » وقد اعترف الانجلیز بسعيد كولى للعهد خلال حكم والده 
وذلك کأجراء متبع ف عمان إأعطاء اأولوية ف الحكم للاین اليكر عند 
اختيار الحاكم ء وعلى الرغم من أن السلطان سعيد ظل يعتمد على عدد 
من المستشارين البريطانيين والأجانب » فقد تميز حكمه باستقلال السلطنة 
وحرية التصرف من الوجهتين الفعلية والقانونية ٠‏ ولقد أدرك الحاكم 
الجديد أن السبب اإلأساسى لتدهور أستغلال البلاد هو الأفلاس ال الى 
المزمن والأعتماد على النأييد البريطانى ء وبالتالى آظهر السلطان حكمه 
ویعد نظر بکاد یکون نادرا بین آقرانه من سلاطين عمان السبابقين » فى 
إدارة دفة الشؤون الالية دون المساس بفاعلياتها الحقيقية ء كما استطاع 
بمرور الوقت إثبات وجوده فى مجال الأشراف الفعلى على سير الأمور 
فى سلطنته ء وبذلك أكد السلطان حقوته الشرعية » وثصميمه على أن يكون 
مستقلا وسیدا لمصیره » ونجح فى ارغام الانجليز على التخفيف من القيود 
غير المباشرة التى كانت يفرضونها على سياسة الحكم فى عمان منذ سئة 
4 »۰ ورغم کل هذا فقد رحب اللسلطان سعيد بالتعاون مع البريطائيين 
خلال الحرب العالية الثانية وسمح لهم باقامة مهابط لطائرات سلاج 
الطيران البريطانى فى عدد من المناطق بين صلالة ومسقط ء وقد ظل العمل 
مستمرا فى هذه الهابط حثى بعد نهاية الحرب للرحلات المدثية + 


آما فى داخلية عمان نغثد كان الحكم يتجه نحو العزلة والانغلاق أكثر 


۷۸ س 


بن صالح زعيم الحرث والشسيخ سليمان بن حمر الذى خلف والده على 
والثلاثين عند انتخابه زعيما للمحاغظين وبما آنه كان من أنصار العزلة فقد 
قاوم كل محاولة لاجراء اتصال بين بلاده والعالم الخارجی إلا ف أضيق 
الحدود واكتفى بابقائها ضمن الجزء الداخلى من عمان ء وحتى وفاته ف 
سنۀ ۱۹٤٩‏ کان الشيخ عیسی ین صالح بمثل الشخصة العس “رية ُ 
والستانضة 4 و اللو مايسنة ”القادية ف الأمامة كما كان بتكل بالوقاز 
سليمان فقد كان شخصية متعاظمة بحبها لذاتها ٠‏ وعلى الرغم من آنه کان 
مواليا لإامام ومخلصاً له » الا آنه كان مغرما بالالقاب فكان يلقب نفسه 
تارة بملك بنى نيهان وتارة بأمي الجبل الأخضر ٠‏ ونظرا لاهتمامه بالأجهزة 
الحديثة فقد كان يقتنى الراديوات والسيارات ء وبعد وفاة الشيخ عيسى 
ین صالح أصبح سلیمان من الغادة العلمانيين ف المكم المحافظ 9 ٍ 


واقد سيق آن کدنا ف آكثر من موضع من هذا الكتاب اخلاص 
إمامة الخليلى للأديولوجية الذاتية التى تقوم عليها عقيدة آهل عمان ء 
وق سنه ۱۹۲۵ ساورتٹ الامام الخاوف من أن يوم عبد العزیز بن سعود ن 
موحد الملكة العريية السعودية » والذى كان قد خرج أثوه من معركة 
ظافرة خد الهاشميين ف الحجاز بالتوسع شرقاً نحو البريمى والظاهرة 
فأصدر آوامره الى القوات العمائية بالزحف شمالا واحتلال المناطق التى 
قد تتعرض اتهديد السعوديين ء وتحركت فوة من الجيش العمانى مؤلفة 
من الهتاوية والغافرية بقبادة الشيخ عیسی بن صالح ومساعده سلیمان 


(۳۲) كان الشسيخ سليمان احد الشهود الموقعين على معاهدة السيب . 
(۳۲) « عمان » ص .۷ - ۸1 ٠‏ اعداد شركة الزيت العربية الأمريكية . 


۹ س 


بن حمير إلى بلدة عبرى بمقاطعة الظاهرة الخاضعة للمحافظين ويحكمها 
وال تم ثعينيه فى هذا المنصب بعد إخضاع كل من بلدتى الدريز بوضنك 
للإمام وأثناء الرحلة مرض الشيخ عيسى بن صالح وتفككت الحملة مما 
اضطر الامام الى الإستقالة بسيب ما منى به من غشل فى حملته على 
البريمى ء غير أن استقالته لم تقبل » وعلى المرغم من زيارة قامت بها 
بعثة سعودية للبريمى وتبادل المذكرات بين أحد شيوخ النعيم وعبد الله 
بن جلوى » آمير السعودية ف الحسا والنطقة الشرقية ء فقد كان اللك 
عبد العزيز مشسفولا وقتها بتدعيم انتصاراته ء٠‏ ولم يكن لديه من الوقت ما 
يخصصه لوضوع البريمى ٠‏ ومهما يكن فقد كان العاهل السعودى يؤمن بأن 
من حقه الطالبة بى منطقة سبق أن حكمها أو سيطر عليها أسلافه » أو 
خضعت لنفوذهم خلال القرن التاسع عشر ء وإذا آخذنا هذا الفسير 
كأساس للحدود فان مطالب السعودية تمتد إلى ما وراء مقاطعة البريمى 
بل وتشمل عمان نفسها » لأن حكام مسقط كانوا يدفعون « رسم حماية » 
للحكام السعوديين ( وهو من نوع الزكاة ) لفترة امتدت ستين عام قبل 
سنة ۱۸٩۸‏ ء ومن هنا كانت المخاوف تراود إمام عمان طوال حیاثه من آن 
بثحرك السعوديين نحو الحدود الشرقية ء هذا على الرغم من أن خليغة 
الإمام محمد قد آقام علاقات ودية مع الرياض خلال الأيام الحرجة من 
سنة ۱۹٥4‏ 2 ء٠‏ 


وبضم عبرى الى الامامة امتدت الامامة فى القرن العشرين حتى أقصى 
حدودها اإلأقلبمبة وبالرغم من آن هذه الحدود لم تعين تعيينا دقیقا » إلا آنها 
بوجه عام تضم من الجنوب واحة بنى بو حسن ء وهى قاعدة لاحدى قبائل 
الهاوية المعروفة بأسمها ء آما من الشرق غيعتبر رأس سلسلة جبال 
الحجر حدودا للامامة » هذا بالاضافة الى أن بلدة سمايل الواقعة فى منطقة 


)٤ ۲٤١ ص‎ ١ نفس امصدر ومذكرة الحكومة السعودية جزء‎ )۴١( 
) بتلم ايكليس ( مجلة جمعية آسيا الوسطى اللكية‎ ٠ » و « مسقط وعمان‎ 
. ١١١¬۱۱۸ جزء | (۱۹۲۷ ) و «الحدود الشرقية للجزيرة العربية» ص‎ ٠١ مجلد‎ 
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وأدى سمايل » ويلدة الرستاق على المنحدرات الطلة على البحر من سلسلة 
جبال الحجر على ساحل الباطتة تخضع اسلطة الامام أيضا ٠‏ أماً من 
الشسمال فتحدها بلدة عبرى ومن الغرب تحدها رمال الصحراء الغربية 
أو الربع الخالى ٠‏ وهكذا أصبحت مقاطعة عمان الوسطى » والشرقية › 
ووادى سمايل » والجبل الأخضر والجزء الشمالى من جعلان : والجزء 
الجنوبى من مقاطعة الظاهرة كلها تخضم للامامة ”° . 


كانت إدارة تسؤون الدولة فى عهد الامام الخليلى تسير بطريقة خالية 
من التعقيدات والمظاهر ولكنها فعالة ٠‏ وكان الامام يدير الدولة ااباضية 
امحافظة من مقره فى حصن نزوى الكبير المطل على الدينة نفسها ٠‏ وكان 
يجلس على الأرض فوق سجادة والى جانبه رجال الدولة إأن الجلوس 
على الكراسى ف نظر المحاغظين تقليد خاص باللوك ٠‏ ويحتفظ الامام 
بسجلاته فى دفاتر خاصة وتقع خزينة الدولة فى أحد بيوت العاصمة ء 
ويكتب الامام رده على الرسائل الثى ترد اليه على الجزء غي المكثوب من 
الرسالة 2 أي تة الى قاشى قضافه > وكا فة النطنت شه لهدة 
سنوات » منصور الفارسى بكتابة الرد : وكان منصور هذا يجمع الى جائب 
وظيفته القضائبة منصب السكرتير ء والوزير وا لمستشار فى آن واحد٠وتحثفظ‏ 
إدارة الدولة فى عمان بملفاث تضم العرائض والراسلات ٠‏ لما كان 
الامام يمثل السلطة الدينية والسياسية للأمة » وهو منصب يضعه فوق 
مستوى الخلافات القبلية التى تقض مضاجع بنى قومه فقد كان يصرف 
مام ارقاته ى لر الففان الزرفة عه ا ات ها رق ةة 
الخلافات القبلية » وفقا للمفهوم الأباضى المحافظ للحكم ٠‏ وبالرغم من 
نفور الامام من الاجانب الا أنه فى متناول آفراد الشعب وهم يفدون اليه 
بمنتهى السهولة لعرض مشاكلهم وقضاياهم » آو لطلب المعونة منه ۰ 


بساعد الامام ف عمله مجموعة من الفضاة الشرعيين الى جائب رجال 


. ١ ۷ كتاب « عمان » اعداد شركة النفط العربية الأمريكية ص‎ )۳١( 


إھقغ س 


الدولة المسؤولين مباشرة آمامه › كا يساعده الأقطاب القبلبون الكهسار 
آمثال عیسی بن صالح وسلیمان بن حمرر وغیرهما من رؤساء القبائل الأدنى 
مرتبة ٠‏ ويوجد بالااضافة الى الولاة والقضاة الذين يتولون السلطة فى 
اناطق الأكثر أهمية » جمهور محصلى الضرائب أو جياة الزكاة والرؤساء 
القبليينه ويتم تعيين كل هؤلاء الرسميين بما قيهم شيوخ القبائل بأمر الإمامء 
وتشكل الزكاة التى تعتبر ف عمان ضريبة عقارية اسلامية نتشبه الى حد 
ما العشر » المصدر الرئيسى لدخل الدولة » هذا مالاضافة الى الأموال 
الى تقتطع من الدخول الخاصة لبعض الزعماء وتستغل لامصلحة العامة ٠‏ 
وعلى الرغم من أن المسؤولية العسبكرية تنحصر ف القوات القبلية من 
امشاة » يحتفظ الإمام بقوة عسكرية خاصة من ١ء٠٤‏ الى ٠٠١‏ رجل ترابط 
باستمرار ف مقر الإمام وهى تحت تصرفه ٠‏ وللامامة علمها الخاص الكون 
من آرضية بيضاء يعلوها سيف تحثه العبارة التالية : « نصر من الله وغتح 
قريب » ”" وبالاضافة الى مشاكل الامامة مع السلطان »> والحكومة 
للسمودية ف الرياض » كانت هناك مشكلة عويصة أخرى هى مشسكلة 
الجفاف الحادة التى شهدتها البلاد ف العشرينات ء والثلاثيتات والأربعيئات 
من هذا القرن والتى أدت الى إتلاف جانب كبير من المنساطق الزراعية 
الخصيبة فى مقاطعة الشرقية ٠‏ وف أواخر الأربعينات أخليت قرى كثيرة 
من سكانها نتيجة للجفاف وحتى بلدة القابل التى كانت ف يوم من الأيام 
الواحة الريسية فى المقاطعة ومقر قبيلة الحرث » رحل عنها سكانها تقريبا ء 
وقد اضطر عدد كبير من مزارعى الشرقية الى تناول الأسماك المجففة 


(۲۷) نفس المصدر ص ۷١ ۷١‏ اطلع المؤلف شخصيا على علم الامامة » 
بمكتب امامة عمان نى جمهورية مصر العربية عند زيارته للمكتب فى شهر يوليو 
سنة ٠٠٠١‏ .وقد تم وضع تصميم العلم مئذ وقت غير بعيد . 


( م ۳١‏ عماان ) 


~~ AF 


المستوردة من مسقط کما آن غیاب عدد کبیں من أصحاب هذه المزارع عن 
البلاد ف زنجبار التى كانوا يفضلون الاقأامة فيها قد ضاعف من المشكلة ء 
وكان هؤلاء يقومون بشحن محصول البلح الى مدينة مطرح لبيعه هثاك 
بفائدة كبيرة لا يمكنهم آن يحصلوا عليها فيما لو تم تصريفه ف النطقة 
الدااخلية من البلاد ™ ومن المؤكد آن إبادة العرب ف زنجيار وطردهم 
منها فی آأعقاب ثورة ۱۹٩٤‏ » التى آطاحت بسلطان اليبوسعيد ٠‏ قد أرغم 
آأعداد كييرة من أصحاب الأراضى الزراعية العمانيين الى العمودة الى 
موطنهم فى الشرقية ‏ 


توحيد عمان فى ظل الحكم المعتدل 


ظلت الحالة مستقرة فى عمان طوال حكم ألامام محمد بن عبد الله 
الخليلى كنثيجة لعاهدة السيب التى وقعت ق سنة ۱۹۲١‏ ء غير آنه بعد 
وفاة الامام المذكور ف سنة ۱۹٠١‏ قامت قوات السلطان سعيد ف ديسمبر 
سنة ٠۹٠١‏ باحتلال نزوى عاصمة الامامة وهذا الحدث الذى لم يسبق 
له مثيل فى تاريخ عمان جاء نتيجة لجملة من العوامل المعقدة ليس أقلها 
أهمية محاولة السعوديين فرض سيطرتهم من جديد على المناطق الداخلية 
من جنوب شرقى شبه الجزيرة العربية على الأقل » فضلا عن تضارب 
مصالح شبركات النفط العالىة فى المنطقة ء بدت هذه الثطورات أول ما 
بدأت ف شبه الجزيرة العربية عندما حصلت شركة ستاندارد آویل کسنی 
آوف کالیغورنیا فی شهر مایو سنة ۱۹۴۳ على امتياز لاستغلال النفط ف 
المخاطعات الشرقية من الملكة العربية السعودية غير آن حقوق هذا الامتياز 
الذى آلدخلت عليه تعديلات فى سنة ۱۹۳۹ قد اننقلت الى شركة الزيت 
العربية الأمريكية ( أرامكو ) وهى مؤسسة بترولية تملكها بالتضامن كل 
من شرکة ستاندارد اویل آوف کالیفورنیا وتاکساکو ستاندارد اویل وف 


(۳۸) شركة الزيت العربية الأمريكية _ کتاب « عمان » ص ۸۲ . 
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نیو جرسی » وسوکونی مويل ٠‏ ومنذ الثلاثينات من هذا القرن أصبحتن 
ثروة الملكة العريية السعودية تعتمد على نجاح شركة آرامکوا فی استغلال 
مصادر النفط ف المملكة السعودية ء 


وقد اعتبر هذا الاأمتياز منافسة لثبركة نفط العراق التى يملكها 
البريطانيون » غير. أن الشركة البريطانية استطاعت » دفاعا عن مركزها 
وبتأييد من الحكومة البريطانية تحريض شركات نفط متفرعة عنها بالحصول 
على امتیازات بترولية ف قطر ( ۱۹۳۰ ) وساحل عمان ( ۱۹۳۷ ) ثم فی 
عمان نفسها سنة ( ۱۹۳۷ ) ء ويشمل عقد الامتياز الذى وقعه السلطان 
فة بن شمو كا من اراي اة واكام ج كا بشم اشا 
مقاطعة ظفار التى انتقلت حقوق امتيازها فيما بعد الى شركة ظفارسيتى 
فیس کمبنى انكوربوريشن التى تشاركها فى اللكية مؤسسة ريتشفيلد 
للنفط ء 
ولقد ثارت مشكلة أساسية بالنسبة الى هذه الامثيازات › وإن 
كانت لا تمس شركة سيتى سرفيس الأمريكية ء حيث لا كانت الحدود 
الدولية بين السعودية ومختلف بأدان جنوب » وجنوب شرقى الجزيرة 
العربية الخاضعة للحماية البريطائية لم تعين » خقد نشآت صعوبات حول 
معرفة حدود كل امتياز من امتيازات النفط الممثوحة للشركات ٠‏ وابتداء 
من سنة ۱۹۳۳ كان التنافس بين الفنيين والديلوماسيين على أشده لتحديد 
هذه المناطق وما اذا كان التحديد يتم قبل أو بعد التأكد من المتاطق التى 
تشملها الامتيازات ء٠‏ وعلى أى حال ققد تحرك رجال الحفر الى مناطق 
الامثياز قبل آن يتحرك الدبلوماسيون ووزراء الخارجية الدول المعنية ء 
فغى عام ۱۹۳4 بعد مرور سنة على توقيع أول اتفاقية للنفط فى المنطقة 
الشرقية من الجزيرة » بدآت المغاوضات بين وزارة الخارجية البريطانية 
ووزارة خارجية المملكة العربية السعودية ف محاولة لشسوية مشاكل الحدود 
فى الناطلق الجنوبية الشرقية من شسبه الجزيرة ٠‏ وقد استمرت هذه 
امفاوضات حتى سنة ۱۹۳۸ دون الوصول الى تسوية ثم نشبت اللصرب 


العالية الثانية " وقد تجدد التزاع على الحدود وعلى منابع النفط ما بهن 
سنة ٠۹4۷‏ وسنة ۱۹٤١۸‏ وذلك عندما بدآت شركة تنمية النفط المغدوډة 
عمليات البحث عن البترول ف مناطق البريمى وساحل عمان » وهى المناطق 
التى لم تعين حدودها بشكل واضح ٠‏ ولا كانت شركة الزيت العربيسة 
الأمريكية لا تريد أن تحرم نفسها من بترول بعض الناطق التى لم تعين 
حدود السبادة فيها » فقد بعثت بفرق البحث التابعة لها إلى الناطق الواقعة 
على حدود الربع الخالى والقريبة من ساحل الصلح ء وقد حدث ما کان 
لاد آن یحدث ء إذ ما آن توغلت إحدى فرق اليحث الأمريكبة داخل هذه 
المنطقة فى شهر ابريل سنة ۱۹4٩‏ حتى أصدر الضابط السياسى البريطانى 
فى أبو ظبى الأمر اليها بمغادرة ا لمنطقة التى كانت تعمل فيها بحجة أن المنطقة 
ا مذكورة هى جزء من امارة أبو ظبى ء ولعل أكثر ما آثار السلطات البريطائية 
ف النطقة أن البمثة كانت تضم بعض الجنود السعوديين » وهى لم تكن 
تعلم أن فرق النفط الأمريكية التى تجوب مناطق شبه الجزيرة العربية 
تصطحب معها مثل هذه الحماية العسكرية دائما ”““ ء وف ٠٠‏ أبريل سنة 
4 تقدمت الحكومة السعودية الى السفارة البريطانية فى جدة بمذكرة 
احتجاج ٠‏ أرفقتها بطلب مضاد ماده أن المنطقة التى طردت منها البعثة 
هى جزء من الأراضى السعودية ٠‏ ومنذ ذلك اليوم بدا النزاع حول 
البريمى ٠‏ وهو نزاع ليس ف بقعة واحدة باحدى الواحات بل يشمل منطقة 


0 


مساحتها آلاف الأميال من شبه الجزيرة العربية “١‏ ء وف إطار هذا 


(۳۹) مذكرة الحكومة السعودية جزء |١‏ ص ..] م 1۸4) و « الحدود 
الشرقبة لجزيرة الهرب ۱۲۳ - ٠۴١‏ » . 

(.)) شركة الأ بت العرىية الأمريكية _ تعليمات لفرق البحث فى السعودية 
1۹٩ (‏ .)ص ۱۷-16 . 

))١(‏ ان مواقف كل من الحكومة السعودية » وبريطاتيا والحكومات الموالية 
لها من موضوع الحدود ورادة فى مذكرة كل من الحكومة السعودية والحكومة 
البريطائية ٤‏ وفى قرار هيئة التحكيم الخاص بمنطقة البريمى والحدود المشتركة 
بين ابو ظبى والسعودية › كما وفى المذكرة البريطانية ( لندن ٠۹٠١‏ ) انظر ايضا 
« جزيرة العرب وحدودها الشرقية » ترجمة المعرب ٠‏ وتاليف كيلى فصل ۵ وهو 
يتضمن وجهة الئظر البريطانية جول تطور النزاع حتى سنة ٠١١۴١‏ . 
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الخلاف المتشعب رأآى البعض أن مصير بريطانيا نفسها قد يتأثر بنتائج 
ذلك الصراع ء لا لكون الجانب الأكبر من الصناعة البريطائية والأوربية 
الغربية تتحرك بنفط الخليج وحسب » بل وللفوائد الالية » وعلى الأخص 
الأموال اللازمة للاستثمارات الصناعية الجديدة » الثى قد تنشا فيما 
لو بقيت شركات الكطة الاسترلينية والامراء المحليون الوالون لبريطانيا 
بترن ي حفر الع الوةة : 


وعلبى الرغم من المفاوضات التى بداها الدبلوماسيون البريطانيون 
والسعوديون حول مشكلة الحدود فده ۀ وموافقتهم على تألیف 
لجنة لدراسة المشكلة ء فان نتائج محادثاتهم لم تكن بأغضل من تشائ 
بفرق البحث عن النفط » وبقوانتهما العسكرية عبر الناطق المتنازع عليها ۰ 
ينما آآخذت توالت الطرفين تحتل مراكزهاأ ف واحة البربمى * وف شور 
أكثوبر سنه 1۹٥۲‏ آصبح کل من السلطان سعيد دن تبمور والامام محمد 
آخذ الحاكمان يعدان المدة أواجهة هذا الخطر عسكريا ء ومن فأاحية 
آخری ظلت الديلوماسية ومؤامراتها تعمل فى الخفاء رغم المحاولاث 
التى حدآٽت ف صيق سنه ۱۹١4‏ لاحالة النزاع الى التحكيم 4 

وف الانتخابات التى قلت ذلك ء لم يتجح السلطان فى محاولاتقه 
السايقين ء نجل الامام سالم بن راشد الخروصى »> والعلامة محمد بن 
عبد الله السالى ء نجل القطب اأدينى عبد الله بن حميد السالى الذى 
رجال قبيلة ہنی هناه » هو غالب بن على الهناثى » الذى حصل على تأييد 
كل من سليمان بن حمير » وصالح بن عيسى » الزعيم الشاب الذى خاف 


س ۸ س 


والده عیسې على زعامة المشيخة ء ولم يكن الامام النتخب من بين 
الشخصيات المعروفة ف الأوساط السياسية العليا المتمرسة فى جنوب 
شرقى الجزيرة العربية » ولذلك سرعان ما وجد نفسه همدقا لض غوط 
كثيرة وقد تکشفت الأمور فی شهر سبتمبر سنه ۱۹٥٤‏ » عندماً تأكد لكل من 
ہريطانيا والسلطان سعيد بن تيمور » ان الامام الجديد قد أخذ يتلقى 
الأسلحة والأموال من السعوديين » وآنه قد يتحول الى اداة فى يد حكومة 
الرياض قد تهدد مستقبل المصالح البترولية فى النطقة وانه لو صحت 
هذه العلومات ء فانه قد يسبب مثاعب للانجليز الذين كائوا فى ذلك الوقت 
قد بدأوا عمليات الحفر فى الفهود الواقعة بين المخطقة التى يسيطر عليه 
الامام والمنطقة غير المخططة من الربع الخالى على الجانب السعودى . 
کما ساد الاعتقاد پآن کلا من سليمان بن حمیر وطالب بن على » شقیق 
الامام هما القوة الحشقة وراء تحركات حكومة نزوى ء وان هذين 
الزعيمين لن يترددا فى قبول المساعدة من الحكومة السعودية » إذا كسان 
فى تلك المساعدة آية فائدة مادية ء وعلى هذا الأساس وبفضل المؤمرات 
الى كانت تدبر ف الظاهرة ضد الإمامة » وعن طريق الاستعانة ببعض 
الفصائل من قبيلة الدروع تحركت قوات مستط وعمان واحتلت مدينة 
رى ا هن الططان :ولوان الان ا كن اتال انر 
قبل احثلال عبرى » وهى النطقة الثى ظلت تحث سيطرثه منذ سنة ٠۹٠١‏ 
لأصبح من العسير عليه أن يتجنبهم بعد ذلك الحادث ”“ ء وف شسهر 
ئوفمبر سنۀ ۱۹٥4‏ تام الامام بخطوة حاسمهة عندما قدم عن طريق شقيقه 
الشيخ طالب طلبا للانضمام الى جامعة الدول العربية ء ويبدو من خطوة 
الامام هذه آنه کان يبحث عن قاعدة دلبوماسية ينطلق منها » كما کان 
يأمل آن يربط قضية بلاده بالنضال العام للقومية العربية ضد الامبريالية 


(f)‏ » عمان ) اأعداد شركة الزیت العربية الاأمريكية ص ¥{ Ya‏ الحدود 
الشرقية لجزيرة المرب » ص ۱۸١ ۱۸١‏ تاليف » كيلى وترجمة المعرب . 


— AY — 


البريطانية » وكان هذا النضال يمر يومثذ بفترة حاسمة ٠‏ وجاء فى طلب 
الامام الى الجامعة أن عمان دولة مستقلة تحكم وفقا ليبادىء الشريعة 
الاسلامية ”“ ء غير آن المسؤولين فى جامعة الدول العربية لم يكونوا » 
على ما يدو ء واثقين من الخطوة التى يمكن للجامعة اتخاذها بطلب من 
دولة صغيرة مجهولة ء وف شهر ديسمير سنة ٠۹٠٤١‏ » استطلعت الجامعة 
رى الحكومتين السعودية واليمنية فى الموضوع ء وبالتالی قرر مجلس 
جامعة الدول العربية إرجاء ابت فى طلب إمامة عمان ريغها تتستى دراه 
بسكل أو ء وف شهر أكتوبر سنة ٠۹٠١‏ أعلن مجلس جامعة الدول 
العربية « بأنه يرحب بامامة عمان عضوا فى الجامعة » » غير آنه لم بتخذ 
خطوة جديدة ف الموضوع ©“ وقبل أن يتخذ مجلس جامعة الدول العربية 
قى الموضوع قراره النهائى كانت القوات قد احتلت الامامة ٠‏ غير أن طلب 
الامام الى جامعة الدول العريية أثار موضوع اتفاقية السيب المعقودة فى 
سنة ۱۹۲۰ من جدید » وما اذا کان من حق عمان آن تتمتع بادارة شؤونها 
الخاركيخة: 


وقد تطورت الأمور بسرعة نحو ذروتها فى سنة ٠۹٥١‏ فبعد آن فشلت 
محاولات حل النزاع عن طريق التحکیم فی جنیف ف شهر سبتمبر سنه ٠۹۵١‏ 
وسط اتهامات واتهامات مضادة بين الحكومتين الانجليزية والسعودية ء 
حیث کان كل جانب يشكك فى موقف هيئة التحكيم » تحركت قوة مشاة 
ساحل عمان یمر من سلطان مسقط وحاکم بو ظبی واحثلت الیریمی 
وطردت منها الحامية السعودية المرايطة فبها ء وقد آعلنت الحكومة 
البريطائية يومئذ بأن امحاولات التى بذلت للتوصل الى تسوية عادلة 
للثزاع قد فشلت بسبب الموامرات التى كانت تدبرها السعودية » مما اضطر 


(۴)) الادارة السياسية بجامعة الدول العربية » مذكرة الأمين المأم 
بشان قضية عمان ( القاهرة ق ٠ ) ٠١١۷/۸/٦۷‏ 
5 لعن الصر ن ٠:‏ 
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الريطانيين الى فرض حلهم لهذا النزاع علي أساس اتفاقية « خطة 
الرياض » لسنة ٠۹۴۷‏ الذى تدخل يموجبها الناطق التنازع عليها ضمن 
سیادة حاکم آبو ظبی وسلطان مسقط ٠ “٩‏ ولقد ظل وضع الحدود پخيں 
تسوية منذ سنة ٠۹٠١‏ ء للأن السعودية كانت ترغض الاعتراف بشرعية 
الالحراءات اليريطائية ء أو وجهة النظر البريطانية بالنسبة لهذه المشكلة ٠‏ 
ولا كانت بريطائبا عازمة بكل ما تملك من قوة على الاحتفاظ بنفوذها فى 
جنوب الجزيرة العربية » لم بيق لامام عمان الذى ارتبط بصورة شرعية 
أو غير شرعية بالسعودیین آی آمل ف البقاء داخل عمان + وحتى خريف 
عام ٥‏ کان دور السلطان سعید بن تیمور دور المتفرج آکثر منه دور 
الخطط للأحداث ء وعلى أى حال فقد كان السلطان مقثنعاً » فيما يبدو » 
بان الامام بعمله هذا قد انتهك ما كان يعتبره السلطان مبادىء الحكم 
الذاتى لا الاستقلال كما خشى من أنه لو تحولت نزوى بالفعل الى صف 
حكومة الرياض » فان استاقلاله هو الآخر سوف يتعرض الخطر ء وعسلى 
هذا الاساس شن السلطان خلال شهر هجوما مفاجئًا على الامامة ٠‏ وكان 
السلطان قد تمكن يمساعدة شركات ااتفط من بناء قوائه المسلحة بحيث 
أصبحت تضم آربع وحدات يقوم البريطانيون بتدريب أغرادها وقيادتهم 
وهى : ثوة ظفار التى ترابط فى صلاله » وقوة ميدان آلية ترابط ف معسكر 
شركة تنمية نفط ساحل عمان (المحدودة) ف خهودءوقوة ساحل الباطنة المرايطة 
فى صحار » ووحدة الشاة القديمة التى ترابط ف بيت الفلج بالترب من 
العاصمة وف شهر ديسمير تحركت قوات السلطان ء وقد غادرت القوة 
الآلية مركز عبرى التقدم يوم ٠١‏ ديسمبر وشقت طريقها نحو عمان 
الوسطى ء وبعد احتلاليا لنزوى ارعمت الزعماء العمانيين على الفرار 


ره٤)‏ « الحدود الشرقية للجزيرة العربية » ص ٠.۲‏ ١ء۲‏ و « الاستعمار 
البريطانى فى الجنوب العربى » مكتب جامعة الدول العربية فى نيويورك ( ٠۹٥۸‏ ) 
ص ۷١‏ س ۷۸ . ان هذين امصدرين يتناقضان فى عرضهما للاسباب التى أدت 
الى فشل التحكيم . 
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وكل ذلك فى مقابل رصاصة واحدة. فقط اطلقت على القاغلة الامامية ء ويمد 
يومين اكتسحت قوة مشاة الباطنة مدينة الرستاق بعد مقاومة عنيفة إلى 
حد ما من جانب طالب بن على ء وبعد هذه العمليات العسكرية الخاطفة وصل 
سعید بن تيمور الى نزوى عاصمة الامامة ليتسلم المخاطعات الجديدة معد 
أن قط ۰ مپل فى رحلته البرية من ظفار ء وقد برر امسلطان هذا 
الاجراء بزعمه بأن إمام عمان قد نقض معاهدة السيب بتآمره مع السعوديين 
لاقامة دولة ذات سبادة مطلقة ف عمان » تكون اداة فى بد حكومة الرياض 
بالسعودية «( „ 


وکان بدو ان السلام قد عاد فاستتب ف عمان » بعد أن أعلن الامام 
غالب وسليمان بن حمير مصالحتهما مع السلطان ء وقد سمح لهما بالعودة 
الى بلديهما ء غير أن شقيق الامام طالب ابن على تمكن من الافلات 
والوصول الى السعودية حیث افتتح له مرکزا ف مدينة الدمام ٭ غير أن 
الحكومة السعودية بعد أن درست احتمال توجيه تهمة الاعتداء ضصد 
بریطانیا ف مجلس يمن عادت فعدلت عن الفكرة » وآثرت الاحتفاظ 
بملاقاتها الدبلوماسية مع لندن - وربما كان هذا بايعاز من الحكومة 
الأمريكية غير آن العلاقات السعودية الانجليزية عأدت فتدهورت من 
جدید على آثر انطع العلاقات الدبلوماسية فى أعقاب آزمة السويس فى سنة 
۹٩‏ ء۰ خلال هذه الغترة تام طالب بن على بمعاونة انين من آبناء عیسی 
بن صالح بافتتا ح مكتب لامامة عمان ف التاهرة « باسم مکتب امامة 
عمان » الذى أخذ يتوم بحملة دعاية د بريطانيا وسلطان مسقط ويتهمهما 
بشن عدوان على دولة عربية مستقلة واحتلالها ٠‏ 


وف اوائل سنة ۱۹۰۷ كان طالب يقوم بتهريب الأسلحة والرجال من 


(0) « سلطان فى عمان » ر طبعة نيويورك ) ويعتبر هذا الكتاب بحشا 
طرينا ولكنه هام لهذه الاحداث والتطورات . 


۰ س 


اللاجئين العمانيين المحافظين الى داخلية عمان ٠‏ وف شهر يونيو سئة 
۹۷ عاد طالب الى عمان حیث التحق بآخيه وأعلتا بعث الامامة من 
جدید » وقامت بعض فرق من العمانیین باحتلال نزوی ء وما أن حل شهر 
يوليو من العام المذكور حتى كانت جميع مدن عمان ومقاطعات الجبل 
الأخضر التى يحكمها سليمان بن حمير يرفرف فوقها علم الامامة الأبيض ٠‏ 
وقد عحز السلطان عن قمع الحركة الجديدة امضادة » مما اضطره الى 
طلب المساعدة البريطانية التى قدمت اليه مورا فى أواخر صيف العام 
المذكور ء وقد رآى السلطان فى حركة الامام تمردا موجها ضده » ينما 
إعلن الامام آنه یخوض حریا لاسترجاع ااأستقلال الذى اننع مته ف 
ىسن ٥‏ + ویالرغم من آن السعوديين » وجامعة الدول العريية كانوا 
بژيدون الامام بمساعداث فليلة ودعاية كثيرة ء إلا آن قوات السلطان 
عادت فاستولت على نزوی مرة آخری ف شهر سبتمبر » غير أن القتال 
خلل مستمرا فى سفوح الجبل الاخضر الى آن تمكنت قوات السلطان بعد 
تعزيزها بثلاثمائة جندى بريطانى من الاستيلاء على الجبل الاخضر وسحق 
المقاومة العمائية ء وف شهر يناير سنة ٠۹٥۹‏ تمكن الامام غالب » وآخوه 
طالب وسليمان بن حمير وغيرهم من وجهاء عمان من المرب الى الدمام 
حبث آنشآوا حكومة عمائية ف المنفى » بينما استمرت عمليات زرع الالعام 
والقناصة » وغيرها من نشاط حرب العصابات فى البلإد ٩‏ ء 


وقد آدت هذه الأحداث الى تصلب موقف السلطان تجاه محاولات 
السعوديين لاستناف التحكيم » وقد أيدته فى ذلك وزارة الخارجية 
البريطانية ٠‏ غير أنه فى شهر سبتمبر ثبنى السكرتير العام للأمم المتحدة 
امسو داج همرولد قضية عمان بصورة رسمية »> وبعحد عام من ذلك 
التاريخ أدرجت مسالة عمان «ډف جدول اعمال الامم المتحدة » كما استائف 


)٤۷(‏ « الحدود الشرقية لجزیرة العربہ » ص ۲۸٤۹‏ ۲۸۵ ۰ تاليف کيلى 
وثرجمة المعرب . 
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السعوديون ف شهر يناير سنة ٠۹٠۳‏ علاقاتهم الدبلوماسية مع انجلترا » 
واتفقتا على بحث مشاكل المحدود بين بلديهما عن طريق لجان الأمم التحدة ٠‏ 
وهذا هو المدى الذى وصلت اليه امشكلة ٠‏ اما الامام واتباعه فما يزالون 
حتى الآن يصدرون بيانات يتحدون فيا البريطانيين ويمنون أنفسهم 
بعودة مظفرة إلى عمان ۵“ ء 


فى غضون هذه الفترة خفت حدة المشاكل التى كان يواجهها السلطان 
سعيد » على الرغم من قدم هذه المشاكل ٠‏ فتوحيد عمان فى إطار دولة 
شياسية موحدة » وهو ما لم يتحقق لعمان منذ سقوط امامة عزان ف سسة 
إAV\‏ ¢ وضم السلطان امام مطالب جديدة ايلد بحاول اللحاق بالعالم 
المتطور الذى سبقه الى التقدم > فضلا عن رغبة السلطان فى السيطرة على 
عملية التغيير » والاحتفاظ بالنظام القائم فی نفس الوقت ء 


فى آواخر الخمسينات آخذت الأمور تمضى بسرعة ء فقد بدا رجال 
النفط بعد آن اطمآنوا على حرية اعمالمم بعد آحدابث ستة ۱٩٥٥‏ م 
بسرعون ف عمليات التنقيب والاختبار ء وقد استبدلت طرق القوافل بطرق 
حديثة للسيارات تربط مسئط بالشرقية عن طريق وادى سمايل ونزوى 
بالبریمی وفهود عن طریق عبری ٭ کما شق طریق من مسقط عبر ساحل 
الباطنة فى اتجاه صحار والشرقية على ساحل عمان ٠‏ كذلك انشئت فى عام 
۹ ادارة حكومية للتنمية تتحمل الحكومة البريطانية الجزء الأكبر من 
ميزانيتها وتقوم بتطوير الامكانات الزراعية والمسحية والتعليمية ووسائل 
النقل فيها ٠‏ وثحت اشراف هذه الادارة انشئت مزارع تجريبية ف صحاأر 
ونزوى لتحسين وسائل الرى وتخصيب التربة وأعمال الحصاد ا“ ء 
غير ن كل هذا النشاط لم يغير من الواشع الكثيب الذى تعيشه عمان 


(۸) ننس المصدر ص ۲٣٦‏ س ٠ ۲٣۸‏ 
)€6( مطبوعات آوريا « مسقط وعمان » الشرق الاإوسط وأفمريقيا الشمالية 


— 


کیلد زراعی وملاحی وله فنشاط محدود ف صد الأسماك ۰ وذلك الى أن 
تكتشف وسائل جديدة لتغيير الأسس الثى تقوم عليها موارد البلاد ٠‏ 


فغى بداية الستينات من هذا القرن ء كان الألقتصاد العمانى يمر 
بفترة ركود على الصعيد السياسى ء امتدادا لوضعه خلال المائة عام 
الأخيرة » وعلى الرغم من الخط الجوى الذى أسسته شركة طيران الخليج 
بين مسسقط والبعرين » ظلت خطوط اللاحة البحرية لشركة الهشسد 
البريطانية » وشركة ستريك لاين التافذة الوحيدة التى تطل منها عمان على 
العالم الخارجى » وذلك على نخس ما كان عليه الوضع ف التسعينات. من 
القرن التاسع عشر ء٠‏ وعلبى حين كانت الارقام نتشسير الى ارتفاع ف قيمة 
تجارة مسقط بالغارنة الى مجموعه خلال الثلائثينات من اأقرن » قدرت 
قيمة الواردات ف سنة ۱۹٩۲‏ بثلاثشة ملايين وسبعمائة آلف ج ٠ه‏ س ٠‏ 
( ١٠٠ر‏ ٠٠۷ر۳‏ ) واأصادرات بسبعمائة ألف ۰۰٠ر٠۷۰۰‏ ) ج س وتعتبر 
حركة تضخيم العملة وتخفيض قيمتها ‏ بالاضافة الى ارتفاع مسثوى 
الأسعار مسؤولة الى حد كبير عن ارتفاع أسعار التجارة ء وعلى حين تثالف 
الواردات من العربات وقطع الغيار » والأسمنت ‏ أى جمیع الأشااء 
التى تستخدم فی اعمال القنقيب عن النفط ‏ الى جانب السلع التقليدية 
الأخرى كالبن ء والحبوب » والسكر » والمنسوجات القطنية ء فان الصادرات 
لاثزال فى معظمها من السلع العمائية التقليدية كالبلح » والسمك » والغواكه ٠‏ 
كما أن الريال النمسوى » والعملات الحلية الصغيرة اأتى تتداولمها البلاد » 
لا تزال مرتبطة بالعملة الهندية ( التى هى الروبية ) » والتى ترتبط بدورها 
بالجنيه الاسترلينى +١‏ . 


غیر آن تحولا قد طرا فی سنه ۱۹٩۳‏ فد عثرت شركة تنمية نفط 


(6۰) تفس المصدر . 
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عمان ( المحدودة ) والتى اميد تكوينها فى سنة ۱۹١١‏ على آساس مساهمة 
شعركة سل ( اللحدودة ) ب ۸٠‏ بالمئة من رووس الأموال » عثرت على الفط 
آخيرا فى عمان بكميبات كبيرة ٠‏ فقد اكنشفت ثلاثة حفول ف فهود ء وف 
منطقتین آخریین قریبتین منها وهما نتیه » وبال وقد قدر مجموع ما 
سوف تنتجه هذه الحقول مجتمعة بعشرة ملايين طن ف العام » وفى سنة 
CT:‏ تم اعداد خطة لائشاء خط انابيب من خليج عمان لتسبيل النفط 
من الحقول الجديدة ء ومن ناحية أخرى نجحت سيتى سرفيس ورتشفيلد 
التى سبق آن عثرت ف عملياتها على بعض النفط »› فضلا عما قامت به 
شرکة بیور اویل (ا0 مم من نشاط فی سنة ۱۹٩۲‏ ء نجحت فى اكتشاف 
حقول كبيرة آخرى لأئفظ ف مقاطعة ظفار + وواضح من هذا أن الأمواك 
اللازمة لتطوير السلطنة وتحويلها الى دولة عصرية سوف تتدفق على 
الىلاد (91) ي 


ومما لا شك فيه أن الجهاز السياسى للسلطنة سيكون بين الموسسات 
التى سوف يتناولها التغيير ٠‏ وبالرغم من آن الرغبة لانشاء جهاز ادارى 
فعال كانت موجودة منذ أن أعيد تنظيم الاداة الحكومية فى سنة ۱۹۱۹ - 
ء٤‏ فان ادخال التنظيم العصرى الى البلاد يتطلب وجود طاقم مسن 
الخبراء والموظفين الفنيين الذين لا بد وان يكون آكثرهم من الأجانب ٠‏ 
فحتی سنة ۱۹٩۳‏ كانت ميزانية مسقط متواضعة لا تزيد على الليون جنيه 
استرلینى ف العام » كا ظل الجهاز الادارى بوضعه الأول منذ انشائه 
فى سنة ٠۹۲١‏ كما لا يزال المستشار الشخصى للساطان انجليزيا هو 
الماجور شونسى » آما وزير الداخلية » والحاكم الفعلى للمقاطعات الداخلية 
التى ضمت آخيراً »> فهو آحمد ين ابراهیم أحد آمراء البوسعيد » وهو 
رجل يتمتع بثقة سلاطين عمان منذ أن اقاله الامام سالم الخروصى من 


ا٥)‏ نفس المصدر . 


- £ 


ولاية الرستاق فى سنة ٠۹١۷‏ ء هذا بالاضافة إلى سكرتير الشؤون 
الخارجية » والسكرتير العسكرى ء ومدير مصلحة اليناء والجمارك وهم 
كلهم من الآجانب ۳“ . 

اما بالنسبة للمستقيل فانه بيدو من المؤکد آن ترات كبرى سوف 
تتم فى عمان ف المدى القريب ٠‏ وبالفعل فإن الأسس القديمة التى كانت 
تقوم عليها الأوضاع فى الماضى فد تعبرت بسكل نهائى ٠‏ ان عزلة النطقة 
الداخلية » وما كان يسود البلاد من ركود اقتصادى » فضلا عن السيطرة 
البريطانية على متطقة حوض الحيط الهندى _ كل هذه الاعتبارات والعوامل 
هى الآن ف طريقها الى الزوال » فاستغلال الموارد الطبيعية سوف يوّدى 
الى التطور الاقتصادى » وربما الى أستعادة عمان لركزها اللاحى » أو 
على الأقل لأهميتها كمنطقة لصيد الأسماك ء ان مشاكل البتاء السياسى » 
ھی بلا شك من أصعب المشاکل کما آن خوف السلطان » وهو خوف ينبح 
من نظرته الاباضية المحافظة إلى التجديد اذا استفنينا بعض الاتصالات 
التى لا مغر منها مم بعض الاقطار الخارجية » سوف تزيد الأمور تعقيدا ٠‏ 
أن الفجوة بين الاماضنة المحاهظة والاباضية الممتدلة نى آن تضبق ۽ 
هذا على الرغم من آن الاباضية تعتبر من أعتى الايديولوجيات مقاومة 
للتغير ٠‏ كما ستكون هناك مشكلة علاقة عمان بالسعودية » وهى مشكلة 
عمرها اللآن مائة وستون عاما ٠‏ فلا بد من التغلب عليها كما لا بد من 
تنظيم مستقبل العلاقات العمائية الانجليزية آيضا ٠‏ أن تغيير لقب الممثل 
البريطانى من معتمد سياسى الى قنصل عام يعثبر دلالة على تحول وضح 
التبعية الى تحالف ٠‏ رغم أن السلطان لا يزال يعتمد على المساعدات 


. تفس المصدر‎ )٠١( 
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العسكرية البريطائية ء وفى سنة ٠١٤۷‏ عين أول قنصل عام للهند ف 
عمان ء آن قیام علاقات آقوی ہیں عمان والولایات التحدة وغيرها من الدول 
ف المستقبل آمر لا مفر منه ء وأخيرا فأن على السلطنة آن تلنقى مح 
القوى العصرية والقومية الجديدة التى تفجر العالم العربى بالثورة ٠‏ 
ولکی تتحقق هذه الاأهداف لا يد للسلطئة من اختيار عدة طرق وان لم تكن 
واردة حاليا ء منها الدخول ف اتحاد مع امارات الخليج بل والجنوب 
العربى » باعتباره نواة لاتحاد اعظم يضم دولة الجزيرة العربية كلها ء 
كخطوة لاتحاد أشمل لدولة عربية تضم العالم العربى كله ء٠‏ وقد تتولى 
الحكم فى السلطنة خلال السنوات القادمة دولة ثورية عصرية ٠‏ كما آنه 
من المحتمل أن يتولى تسيير دفة الأمور جيل جديد من زعماء البوسعيد ممن 
التحقوا بكلية ساندهرست البريطانية ٠‏ مثل الأمير ابوس ممن يستطيعون 
التكيف مع متطلبات العصر ء 


السلطان سعید رغم کل شیء ونظرآ لتورطاته ۰ ومهما یکن مترددا ازاء 
انضمام عمان إلى ركب الحباة العصردة » کان ولا يزال هم حکام البوسحد 
منذ عهد سميه العظيم سعيد بن سلطان قبل آكثر من قرن ٠‏ 
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انرس 
اضوع الصفحة 
مقدمة الولف 0 
الجزء الأول 
عمان ووضعها القديم فى الخليج 
الفصل الأول 
الحضارة التقليدية ف الخليج ۱۹ 
عمان قبل الثرن التاسم عشر ٤١‏ 
البلاد - هلها _ مواردها 3 
الخلافة _ التيار المحافظ ‏ الامامة فى القرون الوسطى + 
ازدياد آهمية عمان اللاحية والتجارية 
وظهور حركة الأباضية المعتدلة 14 
دولة البو سعيد وذروة الدولة الأباضية ۹۹ 
الجزء الثانى 


تاثر ا)رحلة الاتتصادية والتكنولوجية الحديثة على الوضع فى عمان 
الفصل الثالث 
بداية المرحلة العصرية فى الخليج ۳ 


۹۸ 
آثر الخصائص الهندية على التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية 
فى الخليج ۹٦‏ 
أدخالن الورساكل الحمديثة على المواصلات ف الهند ومنها 


الى الخليج ۹۸ 


مساعى حكومة الهند البريطانية لإدخال النظم الحديثة 


الى الخليج ¥٭\ 
الثورة والرکود الاقتصادى ف الخايج العریی 11۲ 

الأمسل الرابح 
التغييرات الافتصادية فى آواخر القرن الثاسع عشر ۱۲۸ 
وضع الاقتصاد العمانى فى سنة ٠۸١١‏ ۱۲۸ 
الرکود الافتصادی ۱۸٩۲‏ ١۰ء۹٠‏ ۴۳ 
الاقتصاد العمائى ف سثة *+ 1۹ Ao‏ 

الجزء الثالث 

دعم السيطرة البريطانية فى الخليج 

الفصل الخامس 

نشو ء الحكم غیر الباشر ۱۸٦۲‏ س ٩۲‏ 1۹۳ 


ازدياد السيطرة السياسية البريطائية فى الخليج قبل سنة ٠۹۲ 1۸٩۲‏ 
اعادة تنظيم الحكم البريطانى ف الهند وانعكاساته على الأوضاع 
E‏ الخليج ¥+ 
قضَية جونز ۱۸٦۲‏ ۱۸۹۳ اتجاهات جديدة للسيطرة 
البريطائية ف الخليج 7 
و ر ا 1 


— ۹ 


O 
ادو ارد روس وذروة الوجود البريطانى ف الخليج‎ 
الادارة البريطانية ف الخليج ف عهد روس‎ 


الفصلل السادس 
الدفاع عن السيطرة البريطائية ف الخليج AY‏ — 1۳ 
المقیمون السباسیون الضعاف ۱۸۹۲ س ۱۸۹۹ 


- ۱44۳ 
عمان والفرنسيون ف الشسعينات من القرن التاسع عشر 
حكومة لندن تثولى مباشرة المسؤولية لتخطيط السياسة 
البريطانية قى الخليج 
مناقشات حول السيادة البريطائية على الخليج 


الجزء الراإبع 
تكيف عمان مع امرحلة الجمديدة 
الفصل السابع 


سققوط النظام المعتدل ۱۸٦‏ س ۷١‏ 
أزمة الحكم ق الامبراطورية العمانية 1۸1٩‏ س ٠۸‏ 
مرحلة زعامة الحافظين ‏ امامة عزان بن قبس 1۸٦۸4‏ س ۷١‏ 


الفصلل الثامن 


اعادة بناء الحكم المعتدل ۱۸۷۱ ٠۹۳‏ 


YA 


e4 
e۸ 


فا 
4 


— 0+ 

حکم ترکی بن سعید ۱۸۷۱ ۸۸ 
الحكم المعتدل الجديد أمام التحدیات ۱۸۸۸ ٠۹۰۳‏ 

الفصل التاسع 

خاتہ ةة 
عمان فى القرن العشرين 
انقسام عمان الى سلطنة وامامة 1۹۱1۳ س ۱۹٥١‏ 
توحید عمان فی خلل الحسكم المعتدل 


A44 


4o 
tor 
4AY 
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